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 تأليف فضيلة الشيخ

 أبي الحسن علي بن مختار الرملي 
 حفظه الل 

 



 الفهرس
 ( لملفترتيب الصفحات حسب ا)

 4     ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ            لدرس الأولا     

    27     ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ            الدرس الثاني     

 41     ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ           الدرس الثالث    

 56     ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ            الدرس الرابع    

 64     ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ          درس الخامسال    

 75     ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ          الدرس السادس    

 91     ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ              الدرس السابع    

 101     ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ            الدرس الثامن    

 112     ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ            الدرس التاسع    

 121     ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ            الدرس العاشر    

 128     ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ    الدرس الحادي عشر    

 140     ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     رس الثاني عشرالد    

 152     ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     الدرس الثالث عشر    

 167     ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ      الدرس الرابع عشر    

 ال



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       درس الخامس عشرال       182    ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 191     ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      لدرس السادس عشرا    

 200     ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        سابع عشرالدرس ال    

 214     ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الدرس الثامن عشر    

 226     ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        تاسع عشرالدرس ال    

 239     ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           الدرس العشرون    

    253     ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     درس الواحد والعشرونال    
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َ
َرَ ش   َََح 

َالع   
َق  د  َََة  َي 

َ حاوَ الط  َي   ة  
 الدرس الأول 

ا ن الحمد لله نحمده ونس تعينه ونس تغفره، ونعوذ بالله من شرور أأنفس نا وسيئات أأعمالنا، من  

له ا لا الله وحده لا شريك له   يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأأشهد أأن لا ا 

 ... أأما بعد  ؛وأأشهد أأن محمدًا عبده ورسوله

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة  صلى الله عليه وسلمفا ن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد 

 بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. 

نهاء المس تويات الأربعة المقررة في   بداية أأحمد الله تبارك وتعالى على ما منَّ به علينا من ا 

فأأسأأل الله تبارك وتعالى أأن   ؛ هذا خير وفضل كبير علينا   ؛العلميمعهد الدين القيم للتأأصيل 

ياكم بما تعلمنا، وأأن يزيدنا علمًا، وأأن يجعل هذا العلم حجة لنا عنده،   يتقبل مناّ، وأأن ينفعني وا 

ن النار، وأأن يدُخلنا به جنات النعيم، وأأن يزيدنا منه، وأأن ينفعنا به  عوأأن يجعله حجابًا لنا 

 . وينفع به عباده

   ...ا خواني الطلبة وأأبنائ 

الآن أأن تكونوا قد أأنهيتم المس تويات الأربعة، ومن أأنهى  هذه المس تويات من المفروض 

تقان؛ يكون من طلبة العلم المتقدمين الذين قطعوا  وفهَِمَها واس توعبها بشكل جيد وتجاوزها با 

لى الاستزادة، وأأن  فيجب أأن تعتنوا بأأنفسكم وأأن تحرصوا ع  ؛شَوطًا عظيماً في طلب العلم



2 
 

أأيضًا على أأن تكونوا مفاتيح خيٍر مغاليق شر،   تخلصوا عملكم لله س بحانه وتعالى، وأأن تحرصوا

 وأأن تكونوا دُعاة هدى وأأن ينفع الله س بحانه وتعالى بكم دينه. 

واحذروا من الكسل والخمول والانشغال بالدنيا وملذاتها، اصبروا على الفقر، اصبروا على  

ليد، اصبروا على ما ينالكم من صعوبة في هذه الدنيا حتى يفتح الله تبارك وتعالى   ذات اقلَّّ 

فأأنتم ا ن   ؛عليكم؛ فأأنتم تحملون أأمانة عظيمة؛ تحملون ما حمله الأنبياء من تبليغ هذه الرسالة

فلا تس تهينوا بما  ؛ شاء الله تكونون من ورثة الأنبياء الذين ورثوا العلم كي يبلغوه لعباد الله

معكم ولا تس تخفوا بأأنفسكم، وأأكثروا من التضرع ا لى الله تبارك وتعالى بأأن يجعلكم أأئمة في  

 هذا الدين؛ أأئمة هدى، أأئمة صلاح، أأئمة تقوى، وأأن يتقبلنا جميعًا من عباده الصالحين. 

سلف الصالح الآن أأنتم طلبة علم تس تطيعون أأن تفهموا كلام أأهل العلم، وأأن تعرفوا منهج ال 

كلام  نفيها، وعرفتم كيف تفهمو نفقد عرفتم الكتب وعرفتم كيف تبحثو ؛ رضي الله عنهم

  -"العقيدة الطحاوية"وهو كتاب  - أأهل العلم؛ لذلك سنشرح هذا الكتاب الذي بين أأيدينا 

 شرحًا يتناسب مع هذا المس توى.

َّ دِ قَ غايتنا من هذا الشرح بيان المسائل العلمية العَ  طُرحَِت في هذا الكتاب، ومعرفة  التي ةِ ي

الحق من الباطل، ومعرفة ما الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، وما الذي  

يخالف عقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم، ومعرفة الحق في كل مسأألة تطُرح في هذا  

 وما القول المخالف له والذي يجب الحذر منه.  ،الباب

ُ نبُيّنِ المسأألة يهمنا في هذا الشرح أأن   بيّنِ دليلها، وأأن نبُيّنِ ما كان عليه السلف الصالح ون

بهة يتعلق بها أأهل الباطل من كتاب أأو س نة ذا وُجِدَت ش ُ آية   - رضي الله عنهم فيها، وا  من أ
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نفُنِّد هذه الش بهة بما قاله أأهل العلم من أأهل الس نة   ؛ - مُتشابهة أأو س نة مُتشابهة تعلقوا بها 

 والجماعة. 

فهذا لن نشغل أأنفس نا به؛ فالحجة تقوم على   ؛مسأألة الردود بالكلام والعقل وما شابه أأما 

زالة الش بهة   ،وببيان ما كان عليه السلف الصالح صلى الله عليه وسلمالعباد بكتاب الله وبس نة رسول الله  وا 

ذا أأراد الشخص المجادلات بالطرق العقلية   ؛التي تتعلق بالكتاب والس نة وينتهىي الأمر، وا 

ا والله أأعلم، لكن نحن س نمشي على الطريقة التي ذكرنا لكم؛ فس نطرح  يجد لها مصدره

 المسائل بطريقة علمية تتناسب مع مس تواكم، ونسأأل الله القبول لنا ولكم.  

 

   العقيدة الطحاوية 

العقيدة: مأأخوذة من العَقْد؛ وهو ربط الشيء كقولك: )عَقَدْتُ الحبلَ؛ أأي ربطته(، 

يمانًا جازمًا ويعَقِد قلبه   ؛عَقَدْتُ عليه قلبي :أأي ؛واعتقدت كذا فالعقيدة ما يؤمن به الا نسان ا 

يمان القلب بالشيء وتصديقه الجازم به  ؛عليه    .فالعقيدة ا 

فها بعض أأهل العلم بأأنها و  فهىي ما ينَْعَقِدُ عليه القلب ويؤمن به جازمًا    ؛حكم الذهن الجازم  :عرَّ

 لا يتطرق لهذا الشيء شك عنده. ،به

يمان القلب وعمله، والأعمال أأعمال  والشريعة تنقسم ا لى قسمين: عقائد وأأعمال؛ العقائد هي ا 

يمان الظاهر   ؛الجوارح  يمان الباطن وا  كالصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، وكلاهما متلازمان؛ ا 

لذلك  ؛زيادة ونقصانًا ووجودًا وعدمًا، ولكن أأعمال الجوارح تبََعٌ لا يمان القلب ؛متلازمان

 لأنها تبُنى عليها.  ؛أأصولًا، ويسُمي أأعمال الجوارح فروعاً  :يسُمي بعض أأهل العلم الاعتقادات
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نَّ فِي الجسََدِ مُضْغةًَ ا  "َ صلى الله عليه وسلمقال النبي 
ِ
ذَا صَلحََتْ صَلحََ الجسََدُ كُُُّهُ، وَ  ،لَا وَا

ِ
ذَا فسََدَتْ فسََدَ  ا

ِ
ا

  الجسََدُ كُُُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ" متفق عليه، وقد قال غير واحد من السلف وأأئمة الس نة:

 . )القلب ملك والأعضاء جنوده(

 وهذه؛ أأي: الاعتقاد والأعمال مع القول: هي الا يمان. 

خلود في الجنة، عذاب في  خلود في جهنم أأو ؛ جنة وناروفسادها:  العقيدة ينبني على صحة و 

فيقال   ؛هذه العقيدة، وأأول ما يسُأأل العبد في قبره يسُأألُ عن عقيدته  ؛النار أأو نجاة من النار

له: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعُث فيكم؟ فهذا هو الأصل 

ما عذاب أأو نعيم.    وأأول ما يسُأأل عنه العبد، ثم بعد ذلك ا 

لكن موضوعنا الآن في    ؛وينبني عليها كذلك جنة ونار ، ح أأيضًا من الا يمانوأأعمال الجوار 

 العقائد. 

الطحاوية نس بة ا لى مؤلفها وهو الطحاوي؛ وهو أأبو جعفر أأحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة  

حا قرية في صعيد مصر، وُلَد س نة تسع وثلاثين ومئتين، الأزدي الطحاوي، نس بة ا لى طَ 

 ن وثلاثمئة وهو من علماء القرن الرابع. وتوفي س نة ا حدى وعشري

وله كتب أأخرى، وهو فقيه   ،من كتبه: شرح معاني الآثار، ومشكل الآثار، وهذه العقيدة

  .ومحدث، حنفي المذهب، قالوا كان شافعيًا ثم تحول ا لى المذهب الحنفي

سليمان من ش يوخه: يونس بن عبد الأعلى، ومحمد بن عبدالله بن عبد الحكََم، والربيع بن 

   .المرادي

 ومن تلاميذه: أأبو القاسم الطبراني، وأأبو بكر بن المقُرئ.
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عقيدة المؤلف: هي هذه التي بين أأيدينا، كان المؤلف على عقيدة المرجئة؛ مرجئة الفقهاء 

هذه العقيدة بناء    المؤلف أأنه كتبَ كحال الكثير من الأحناف تبعًا لا مامهم رحمه الله، وقد بينَّ 

 ؤوس المذهب الحنفي كما س يأأتي ا ن شاء الله. على عقيدة ر 

هذه العقيدة أُخِذَ عليها أأمران؛ الأول: تقرير عقيدة المرجئة وس يأأتي الحديث عن هذا ا ن شاء  

 . الله في موضعه

اس تعمال بعض الألفاظ المجملّ ونفيه لها مطلقًا دون تفصيل كما س يأأتي ا ن شاء   :والأمر الثاني

 الله في الكلام عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات..... الخ.  

نهحيث   ؛عدم ترتيب مباحثها  :وأأخذوا عليه أأيضًا   .فرقها في مواضع ا 

آخذ العقدية؛ أأما مسأألة التأأليف فس  المهم عندنا    هلّ ا ن شاء الله.المأ

وهذه العقيدة اش تهرت بين أأهل الس نة وشرحها كثير من أأهل الس نة، وأأيضًا يوجد من أأهل  

 البدع من يشرح هذه العقيدة على طريقته.

شرح ابن أأبي العز الحنفي؛ شرحها شرحًا سلفيًا    :من أأنفس الكتب التي شرحت هذه العقيدة 

ة وابن القيم رحمهم الله، وشرحها جمع من علماء  واسعًا، وكان يأأخذ غالبًا من كتب ابن تيمي

  ابن أأبي العز الحنفي، ومنهم ابن باز، والألباني،  :منهم كما ذكرنا  ؛وعلق عليها أآخرون ،الس نة

كثير من أأهل العلم  وغيرهم  ،- رحم الله الجميع -والفوزان  والش يخ محمد بن أأمان الجامي،

 شرحوا هذا الكتاب. 
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  به؛  بعض العلماء طلبة العلم حِ صْ أأيدي أأهل الس نة، ولشهرته ونُ وهو كتاب منتشر بين 

ن   آخذ حتى يكون طالب العلم على بيِّنة، وا  قررناه وشرحناه، وكي نبين أأيضًا ما فيه من مأ

ليها بعض علماء الس نة - بفضل الله  -نكا  ا فيها من أأخطاء. مموحذروا  ،قد بيَّنها أأو أأشار ا 

َ  رُ كْ )هذا ذِ رحمه الله   قال الطحاوي    (ةِ اعَ مَ والجَ  ةَ نَّ الس ُّ   لِ هْ أَ   ةِ يدَ قِ عَ   يانِ ب

تكون هذه الا شارة عائدة على   ؛ةقدمقبل أأن يكتب الم عقيدةا ن كان قد كتب هذه ال   هذا

ن لم تكن مكتوبة تكون هذه ا شارة لما في ذهنه وما   العقيدة التي بين يديه مكتوبة، وا 

   .س يضعه

العقيدة تقدم  )ذكر بيان عقيدة أأهل الس نة والجماعة(المعتقد الذي س يذكره  :أأي )هذا(: ولهق

 تعريفها 

هم الذين يتمسكون بالكتاب والس نة اعتقادًا وقولًا وعملًا، ويتبعون منهج    )أأهل الس نة(

النصوص الشرعية من الكتاب والس نة وما كان  يتبعون السلف الصالح رضي الله عنهم، 

السلف الصالح كانوا متفقين على عقيدة   اللهعليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وبحمد  

 أأهل الس نة والجماعة التي س يأأتي بيانها. عقيدة  ؛واحدة؛ هي هذه العقيدة 

من قول أأو عمل أأو   صلى الله عليه وسلممنها: ما جاء عن النبي  ؛ تطلق عند أأهل العلم على معانٍ  الس نةو

لذلك نجد   ؛فتشمل الكتاب والس نة، ومنها ما يضُاد البدعة ؛تقرير، ومنها الشريعة كُها 

  الس نة يقولون عن أأهل تجدف الس نة أأو أأصول الس نة؛  : السلف يطلقون على كتب الاعتقاد

أأصول الس نة، صريح الس نة، الشريعة، الا يمان؛ هكذا  ؛هذا كتاب الس نة :كتب الاعتقاد

 يطلق علماء السلف رضي الله عنهم الكلام في تسمية العقيدة. 
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  :أأي  - لأنهم يتمسكون بالس نة ويجتمعون عليها ؛ )أأهل الس نة والجماعة(ـ: فسموا بـ  )الجماعة(وأأما 

ولا يفترقون؛ لأنهم يتبعون ما جاء في الكتاب والس نة وما كان عليه سلف   ، - أأهل الاجتماع

حسان.   هذه الأمة من الصحابة ومن اتبعهم با 

َّ  ،فعقيدة السلف مقررة مبسوطة واضحة؛ والاتباع يمنع الافتراق والاختلاف ذا ات بع فا 

ذا أأعمل عقلهأأخذ وس ؛الشخص ، بينما ا  شطح بعقله يمنة ويسرة، فالآراء تختلف والعقول  ؛لمَّ

تضطرب، ولا يلزم أأن تجتمع كما نرى، فلذلك من اتخذوا عقولهم أأصولًا وجعلوها طريقًا  

العقول ، و تفرقوا وتمزقوا وتقاتلوا وتناحروا بسبب هذا؛ لأن الآراء تختلف ؛توصلهم ا لى العقائد

 فهم أأهل س نة وجماعة.  ؛ يجمع أأهله على الحق ؛لاتباعلا تجتمع، بينما ا

سم؛ هل هو متبع الانعرضه على حقيقة   ؛سمي نفسه من أأهل الس نة والجماعةفا ذن كل من يُ 

وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أأم لا؟   صلى الله عليه وسلملكتاب الله ولس نة رسول الله 

 ذا يظهر الصادق من الكاذب.هل هو مجتمع مع أأهل الحق على هذه العقيدة أأم لا؟ وبه

منها: أأهل الحديث، والفرقة الناجية، والطائفة   ؛ولأهل الس نة والجماعة تسميات أأخرى

كُها أأسماء لجماعة واحدة؛ وهم الذين اجتمعوا على عقيدة أأهل الس نة   ؛المنصورة، والسلفيون

 رضي الله  وما كان عليه السلف الصالح صلى الله عليه وسلموالجماعة واتبعوا كتاب الله وس نة رسول الله  

 فالمؤلف رحمه الله يريد أأن يذكر عقيدة أأهل الس نة والجماعة.  ؛عنهم

َ   فَ وأأبي يوسُ  ، الكوفي   ثابتٍ   بنِ   مانِ عْ النُّ   ةَ نيفَ أأبي حَ   : لَِّّ المِ   هاءِ قَ فُ   بِ هَ ذْ )على مَ قال:    بنِ   عقوبَ ي

براهيمَ  وما    ،رضوان الله عليهم أأجمعين   يبانيِّ الشَّ   نِ الحسَ   بنِ   الله محمدِ   وأأبي عبدِ  ، الأنصاريِّ   ا 

ينِ   وَيدَِينُونَ بِهِ رَبَّ العالمين(  ، يعَْتَقِدُونَ مِنْ أُصُولِ الّدِ
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ما بالشريعة كُها، أأو  :الفقيه ( الملّ )على مذهب فقهاء   قوله: لأحكام  باهو العالم بالشريعة؛ ا 

 فقهاء الدين الا سلامي.  :والمراد ؛هي الدين)الملّ( الذي يسم  اليوم بالفقه، و ؛العملية خاصة

)أأبي  فقال:  ؛ذه عقيدة منيريدهم، وه نالذي  - فقهاء الدين الا سلامي - هؤلاء  ثم بينَّ من هم 

براهيم الأنصاري وأأبي  هذا الأول،   حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي( )وأأبي يوسف يعقوب بن ا 

 عناهم.  هؤلاء الثلاثة هم الذين؛ عبد الله محمد بن الحسن الشيباني(

ذن الطحاوي   رحمه الله يريد أأن يذكر لنا في هذه العقيدة عقيدة هؤلاء الثلاثة والتي يتبناها  ا 

   .أأيضًا  هو

 من هم هؤلاء الثلاثة؟ وما هي عقيدتهم؟

مام المذهب الحنفي، اسمه: النعمان بن ثابت بن زوطة الكوفي، مولى بني   ؛أأما أأبو حنيفة فهو ا 

وتوفي س نة مئة   ةوقيل غير ذلك، ولد س نة ثمانين هجري ،تيّمِ الله، يقُال بأأن أأصله من كابل

عن أأحد   ويقال بأأنه رأأى أأنس بن مالك، فلم يروِ   ،، روى عن كبار التابعينةوخمسين هجري

   .وأأثنى عليه جمع من العلماء ،عن كبار التابعين، وروى عنه جمعروايته  ؛من الصحابة 

هنا من أأجل بيان عقيدة أأبي حنيفة   ،وقد أأخذ بعض علماء السلف على أأبي حنيفة أأش ياء

نما في بيان العقيدة التي كان عليها أأبو حنيفة،   ؛ في موضع جرح ولا تعديل لس نا و ، رحمه الله ا 

 ماذا كان يعتقد حتى نعلم. في بيان 

المؤلف هنا يقول أأن هذه العقيدة التي قررها في الطحاوية هي عقيدة أأبي حنيفة، والعقيدة  

ذن  ؛ التي قررها هنا أُخذ عليها ما ذكرنا بداية فالمؤلف يقرر عقيدة الا رجاء في هذه العقيدة، ا 
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أأيضًا على هذا، هذه   مشى هوهو يثبت على هؤلاء الثلاثة أأنهم على عقيدة الا رجاء، كما 

حد آخذ التي أأخذت على أأبي حنيفة كما س يأأتي ا ن شاء الله. ا   ى المأ

ها   يوجد أأش ياء أأخرىو  قال علماء السلف أأن أأبا حنيفة أُس تُتيب   :- مثلًا  -منها  ؛المؤلف لا يقُِرُّ

من الكفر مرتين أأو ثلاث مرات، ويعنون بذلك أأنه كان يقول القرأآن مخلوق ونقلوا عنه هذا،  

هذا الكلام في أأبي   -وذكروا أأنه قال القرأآن مخلوق، وذكر الا مام أأحمد وغيره أأنه كان جهميًّا 

عضهم الا جماع على ذلك؛ أأن أأبا حنيفة  حتى نقل ب  ،، وأأقوال السلف كثيرة- حنيفة رحمه الله

 كان جهميًّا. 

من كلام المؤلف هنا في الطحاوية أأنه لا يقُِر بهذا، ولا يثُبت على أأبي حنيفة أأنه كان جهميًّا،  

لم يقل بأأنّ القرأآن مخلوق،  هودافع عنه بعض أأهل العلم وقالوا لم يكن جهميًّا، ونقلوا عنه أأن 

  . هنا وما قيل هنانذكر ما قيل  ؛هذا موجود أأيضًا 

 ممكن.     ؛ هذاربما تقول: أأنّ له أأكثر من قول في المسأألة مرة قال هكذا ومرة قال هذا

 وعلام مات؟  

أأخص   ؛ هذان اللذان ذكرهما المؤلف مع أأبي حنيفة تلميذا أأبي حنيفةو   - أأبو يوسف تلميذه قال

آراء فقهية معتم   -دة في المذهب عند الأحنافتلاميذ أأبي حنيفة، وهما مجتهدان في الفقه، ولهما أ

   .أأبو يوسف عن أأبي حنيفة أأنه مات جهميًّا  نقل

 أأنت كطالب علم ما موقفك ناحية هذا؟ 

ذا أأردت أأن ترجع  تكلم عن هذه   "،الس نة"جع لكتاب عبدالله بن الا مام أأحمد ؛ تر طبعًا ا 

 السلف رضي الله عنهم هذا الكلام.  أأئمة وذكرها هناك ونقل عن ،المسائل
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الخطيب البغدادي في ترجمة أأبي حنيفة في تاريخ بغداد ذكر هذا الكلام أأيضًا بأأسانيده،  

  وكذلك ابن أأبي شيبة عقد كتابًا في أآخر مصنفه عن أأبي حنيفة، ولش يخنا الوادعي رحمه الله 

 . "نشر الصحيفة فيما صحَّ من الكلام في أأبي حنيفة: "كتاب

 كطالب علم؟ أأنا قفي مو  ما 

أأنا طالب علم أأريد أأن أأصل ا لى الصواب، ا لى الحق، هل كان أأبو حنيفة فعلًا جهميًّا؟ أأم  

هنا،   الآن كان على عقيدة أأهل الس نة والجماعة على الأقل في الأسماء والصفات؟ كلامنا 

على عقيدة   كان جهميًّا، وحتى مسأألة خلق القرأآن هنا يذكرها ويقُررها هالمؤلف لا يثُبت أأن

ما الذي مات عليه أأبو حنيفة؟ وهل فعلًا   ،أأهل الس نة والجماعة وليس على عقيدة الجهميَّة

 أُس تُتيب من الكفر مرتين أأو ثلاثة؟ وهل فعلًا كان يقول بقول الجهمية أأم لا؟

فتذهب ا لى الكتب التي  ؛أأنت كطالب علم مرادك هو الوصول ا لى الحق في هذه المسأألة

  هل وال بالأسانيد، وتنظر هل ذُكرت هذه المسائل بأأسانيد صحيحة عنه،ذكرت هذه الأق

وهل مات على ذلك أأم تاب منه أأم لا؟   ثبت عنه بأأسانيد صحيحة أأنه يقول القرأآن مخلوق؟

 هذا الذي يهمك الآن.  

 ؟ ويهمنا في كل هذا ما الذي نريده

أأجل أأن نعرف هل   نريد أأن نعرف هل أأبو حنيفة كان على عقيدة أأهل الس نة أأم لا؟ من

 ؟نس تطيع أأن نس تأأنس بأأقواله كما نس تأأنس بأأقوال أأئمة السلف في مسائل العقيدة أأم لا

يأأتيك مباشرة بقول عبد الله   ؛يعني الآن كثير من الناس عندما تقول له هذه عقيدة السلف

بن المبارك، قول الا مام مالك، قول الا مام الشافعي، يقول لك هذا من السلف ويقول كذا  
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رحمه الله، أأم كان جهميًّا لا   مع أأبي حنيفة كذلك هل نفعل هذا   ؛ وكذا، كذلك هنا الآن

 يؤخذ بقوله في مسائل العقيدة؟! هذا الذي يهمنا الآن. 

ترجع ا لى   - في هذه المسأألة  تريد أأن تقلد أأحداً ، ولاالب علم تريد الحقكونك ط - أأنت جعفتر 

وتأأخذ بالصواب في   ،هذه المراجع الأصلية وتبحث في الأسانيد وتنظر ما صح وما ضعف

العلماء عندهم حكمة في التعامل مع مثل هذه المسائل، يعني حتى لو  فهذه المسأألة، ومع هذا 

ح عندك تنشر هذا  ؛ لا أأن أأبا حنيفة مات على العقيدة الجهمية رجعت ا لى المصادر وترجَّ

من   اً كثير  ؛ لأنغلط ؛ هذاأأبو حنيفة كان كذا وتُهاجم :الكلام أأمام عامة الناس وتقول لهم

مام كبير،  ذا قلتعامة الناس صورة أأبي حنيفة في نظره أأنه ا  يتعاظمون   ؛كان جهميًّا  :لهم فا 

بل بعضهم ربما يترك حتى  ... ا لخ؛ ي ومعنى الس نيخاصة الذي يعرف معنى الجهم ؛هذا الأمر

ن كانت حقاً  لأجل التعصب لفلان وعلّان، فلذلك لا   ؛ عقيدة أأهل الس نة والجماعة حتى وا 

ُ تفتنه أأنت بهذا له عقيدة أأهل الس نة والجماعة وتبُين له أأئمة الس نة وتحثه على اتباع   ؛ لكن تبُيّنِ

كمة في طريقة التعامل مع الناس في  الح نة؛ هذه الحق والأخذ بكلام أأهل العلم من أأهل الس  

 مثل هذه المسائل.

م   هذا الكلام ليس في أأبي حنيفة وحده؛ هذا الكلام في الرجال، عندما تأأتي عند شخص يعُظِّ

مه في   ؛وأأنت تعرف أأن هذا الآخر ليس على الجادة ،أآخر م هذا الشخص تكلِّ فأأول ما تُكلِّ

لتوحيد، تبين له كيف يعرف الحق من الباطل، تبين له أأنه  الس نة؛ تبين له الس نة، تبين له ا

تبين له  ؛ا لى أأن يس توعب هذا الأمر، بعد ذلك ؛يوجد س نة ويوجد بدعة ويوجد كذا

ا  عنه من الذي يأأخذ عنه ومن الذي لا يأأخذ عنه، وهذه الطرق التي نتحدث  ؛أأحوال الرجال
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  ؛حتى أأهل الباطل عندما يريدون أأن يحذروا من صاحب س نة  ؛يتعامل بها الكثيرون

 يتعاملون بهذه الطرق.

يصال الحق للناس، التحذير المس تعمل اليوم عند  فأأنت تكون حكيماً في دعوتك وفي طريقة ا 

نما تحصل   ؛كثير من الش باب في المواقع وغيرها أأسلوب لا تحصل الغاية المقصودة منه؛ ا 

عامة الناس لا يعرفه أأصلًا ولكنه يعرف شخصًا معظمًا عنده   مفسدة؛ فيأأتي عند شخص من

مامًا من أأئمة الا سلام، ويأأتي ويحذره منه، لا بيان حُجة ولا شيء نما ويظنه ا  قال فلان   ؛ ا 

ويحذره من أأهل البدع، هو لا يعرفك أأنت أأصلًا، ولا   ،كذا، وربما هو لا يعرف فلانًا أأصلًا 

؟!، وكيف تريد  هذكرت له دليلًا، كيف تريده أأن يتبع يعرف من اس تدللت بقوله أأصلًا، ولا

قولك؟! بالعكس هو مباشرة س يحذر منك وممن ذكرته معك، ماذا  من أأن يس تفيد 

 . اس تفدنا؟ ما اس تفدنا شيئاً 

   . بعلم ،اس تعمال الحكمة في مخاطبة الناس مطلوب قد أُمرت به؛ أُمرت بالدعوة بحكمة

ليها على كل نحن هنا الآن نترك لطالب الع ذا احتاج ا  هل    ؛لم أأن يُحقق هذه المسأألة لنفسه ا 

 ثبت على أأبي حنيفة أأنه قال بقول الجهمية في مسأألة خلق القرأآن وغيرها أأم لا؟  

طبعًا أأنا ذكرت لكم طريقة البحث؛ تذهب ا لى الكتب التي ذكرت هذه الأش ياء وهل ثبت  

آ  ن ثبت عنه القول بأأن القرأ ن مخلوق وثبت عنه القول بأأنه  عنه القول بأأن القرأآن مخلوق؟ وا 

 مات؟ وما الذي اس تقرَّ عليه الأمر؟ هذا الأمر تركز عليه.  علامَ ف ،غير مخلوق

هُ  القول بالا رجاء؛ وهذا :المأأخذ الثاني المؤلف ويذكره، والكثير من الأحناف تجدهم على   يقُِرُّ

مامهم ؛عقيدة الا رجاء لهذا السبب وهذا ثابت عنه، وهذا الذي يسميه علماء   ، لأنه قول ا 

رجاء الفقهاء أأو مرجئة الفقها  :السلف  أأهل الرأأي.   :دونو هؤلاء الفقهاء المقص ء؛ا 
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أأنه كان   :من ناحية عقائدية الأمر الثالث الذي ذكروه في أأبي حنيفة من ناحية حديثية لا

 ضعيفًا في الحديث. 

وهذا الأمر الذي ركَّز عليه ابن أأبي شيبة في أآخر   ؛تقديم الرأأي على النص  :الأمر الرابع

المصنف، وذكروا له بأأسانيدهم هناك الكثير من الآراء التي خالفت النصوص الشرعية،  

ِح   ،في تبويباته يكثر من الرد على الأحناف "صحيحه"والا مام البخاري في  ن كان لا يصَُرّ وا 

 بهم. 

ح عنده ثم يخالفه عمدًا؟  :لكن هنا أأمر  هل كان أأبو حنيفة يصله النص الشرعي ويصَِّ

نعم كان يصله النص الصحيح الصريح  :هذا الذي نريد أأن نُحققه، البعض يتهمه بهذا؛ يقول

لا هو كان يُخالف النص   :لذلك ذمه وتكلَّم فيه، والبعض قال ؛ويرده ا لى الرأأي ويأأخذ الرأأي

ح عنده النص، هذه المسأألة أأنت كطالب علم تحتاج ا لى تحريرها   ذا لم يرده النص أأو لم يصَِّ ا 

 لمعرفة الصواب فيها.

نه  أأ  :روجه على السلطان؛ أأنه كان يرى الس يف؛ أأيخ :المسأألة الخامسة التي أأخذت عليه

قال:  ؛وهذا قاله أأبو يوسف تلميذه ؛كان يرى رأأي الخوارج في مسأألة الخروج على السلطان

على أأبي   تْ ذَ خِ كان يرى الس يف، وهذا ثابت عن أأبي يوسف، وذكروا أأش ياء أأخرى أُ 

   . حنيفة رحمه الله

هي مسأألة الا رجاء فقط، أأما الخروج على السلطان    ؛الطحاوي هنا لكن الأش ياء التي أأقرَّ بها 

لا يرى هذا، وكذلك   - هنا في هذه العقيدة التي نس بها لأبي حنيفة  - أأو أأنه يرى الس يف

 فمقرر.   ؛، أأما الا رجاءاهم لا ير هُّالتجَ 
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  ،صادرترجعون ا لى الم ؛تحرير المسأألةول هذا كطرح؛ طرحنا لكم ما قال العلماء في أأبي حنيفة، 

ولكن مع ذلك من ،  ترجعون ا لى المصادر وتبحثون وتنظرون بأأنفسكم  ؛أأنتم طلبة علم الآن

ح عنده ثبوت هذه الأش ياء  فليكن حكيماً في مخاطبة الناس ولا يكن فتنة عليهم.  ؛ترجَّ

براهيم بن حبيب الأنصاري القاضي، وهذا تلميذ أأبي   :فهو ؛وأأما أأبو يوسف يعقوب بن ا 

 تلاميذه، ولعله أأشهرهم، وهو قريب منه وأأخذ عنه مباشرة. حنيفة ومن أأشهر 

، كان فقيهاً عالماً، لم يكن  ةولد س نة ثلاثة عشر ومئة، وتوفي س نة اثنتين وثمانين ومئة هجري

ن كان على مذهب أأبي حنيفة لا أأنه ليس متعصبًا للمذهب   ؛ متعصبًا رحمه الله، وهو وا  ا 

آراء تخالف ما كان عليه ؛الحنفي  أأبو حنيفة رحمه الله.  لذلك له أ

(  من أأجل غلبة الرأأي عليه؛ )تحامى حديثه قوم من أأهل الحديث قال الطبري رحمه الله فيه:

 . لأنه كان يفتي بالرأأي، لأنه كان من أأهل الرأأي ؛يعني ما أأخذوا عنه الحديث

 (.وتقلده القضاء ،مع صحبة السلطان ،قال: )وتفريعه الفروع والمسائل في الأحكام

 ثلاثة أأش ياء ذكرها:                                 ل ا ذن هي ثلاثة أأش ياء، لماذا كانوا يبتعدون عن حديثه؟ 

 .ةالأول: من أأجل غلبة الرأأي عليه؛ يعني يفتي بالرأأي؛ القياس وما شابه في المسائل الشرعي

وهذا أأمر كان مذمومًا عند   ؛الأمر الثاني: أأنه يدخل على السلطان ويصُاحب السلطان 

                     السلف رضي الله عنهم.                                                                                                         

 هذا ما أُخِذَ عليه.  ؛ الأمر الثالث: تقلده القضاء. انتهى 

 تى تذَُم هذه؟ فم ؛هوهي غلبة الرأأي علي ؛أأما الأولى
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م الرأأي على النص، ا ن ثبت هذا عنه عند ذا قدَّ أأفتى  ن يكون هذا مذمومًا، أأما ا   ذئتذُّم ا 

بالرأأي لحاجته للفتوى ولم يكن عنده كتاب ولا س نة ولا ا جماع، ولا خالف في فتواه ما كان  

ذا، الأمر كما قال هنا لا يذَُم على هف  ؛ عليه الصحابة رضي الله عنهم من ا جماعهم أأو التابعين

نا؛ - انتبهوا لقولة الأوزاعي هذه التي قالها في أأبي حنيفة  - الا مام الأوزاعي  ننقم على   لا قال: )ا 

فيخالفه ا لى   صلى الله عليه وسلمولكننا ننقم عليه أأنه يجيئه الحديث عن النبي  ، كُنا يرى؛ىأأ أأبي حنيفة أأنه ر 

 .(غيره

ومتى لا يذَُم، قال: )كُُّنا    - المفتي بالرأأي -فهنا الأوزاعي يبَُيّنِ لك متى يذُّم صاحب الرأأي 

ذا جاءه النص م الرأأي على النص؛ ا  ذا قدَّ   ،وترك النص ا لى الرأأي  ؛يرى( لكن متى يذَُم؟ ا 

قلنا هذا ذَمٌ له، لكن الظاهر أأنه لم يثبت عنه؛ لأن بعض   ؛فا ن ثبت هذا على أأبي يوسف

 ذا. السلف قد ذكروا أأنه صاحب س نة، وصاحب الس نة لا يفعل ه

فهذا لا شك أأن السلف رضي الله عنهم كانوا يذمون من يفعل  ؛أأما دخوله على السلطان 

 .ذلك؛ لأن في دخوله على السلطان فتنة على دينه

من أأجل نيل   ،كان عند العلماء على نوعين؛ نوع من أأجل المداهنة  على السلطان الدخولو 

ه السلفف  ؛فيفتن نفسه، ويصاب بالفتنة في دينه  ؛الدنيا منهم   .هذا الذي ذمَّ

هذا ف  ه؛يدخل على السلطان من أأجل مناصحة السلطان ولقول كُمة الحق عند :ونوع أآخر

 ممدوح. 

 كيف؟ ؛  فربما يكون مذمومًا وربما يكون ممدوحًا أأيضًا  ؛أأما تقلد القضاء
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ذا كان تقلده للقضاء من أأجل الدنيا  ذا طلبه وأأراده وحَرَص عليه مع وجود  فهذا مذمو  ؛ ا  م، ا 

ذا وَجَبَ عليه؛ من يقوم به غيره ذا لم يكن هنالك    - هذا مذموم، أأما ا  بُ القضاء عليه ا  وقد يَجِ

 فهنا يكون ممدوحًا وليس مذمومًا.  ؛- من يسَُد هذا الواجب الكفائ

ليه   هنا  المؤلفو  وأأبو يوسف كان يذَُم علم الكلام ولا يقول بقولهم ولا يقول بالا رجاء،  يعزو ا 

فلم يكن من المرجئة، ولم  ؛ قد تبرأأ من الا رجاء صراحة أأبا يوسف مع أأن  ؛أأنه يقول بالا رجاء

كان سليما من   : كان صاحب س نة، وقالوا : بل قالوا ؛يكن يرى الس يف وقد تبرأأ من هذا

   .التجهمُ، برؤوه من هذا صراحة

ح هذا عن أأبي    ؛ولكن ذكر الا رجاءالتجهم هنا عن أأبي يوسف، لم يذكر المؤلف و ولا يصَِّ

كان صاحب س نة، كانت عقيدته سنية،   - صاحب أأبي حنيفة يعقوب - فأأبو يوسف ؛يوسف

قال يحيى بن معين: )كان أأبو يوسف القاضي يحب أأصحاب ، وكان يحب أأهل الحديث 

ليهم(    .الحديث ويميل ا 

 وأأما في الحديث فقد ضعَّفه بعضهم ووثَّقه أآخرون.

ذكر ابن عبد البر كلام الطبري قال: )كان يحيى بن مَعين يثُني عليه( على أأبي   بعد أأن

 فهم كالأعداء لأبي حنيفة وأأصحابه( انتهى  كلامه.  ؛)ويوَُثقه، وأأما سائر أأهل الحديث يوسف

   .كالأعداء لأبي حنيفة وأأصحابه؟ من هم أأصحاب أأبي الحنيفة؟ هم أأهل الرأأي   كانوا لماذا

هذا الكلام في القرون الثلاثة الأولى القرون الفاضلّ بعد   - السلف رضي الله عنهم وكان عند 

   . أأهل رأأيمنهم و  ،منهم أأهل حديث :كان العلماء  - عهد الصحابة 

 ما هو الحديث؟  ؛أأهل الحديث هم الذين تمسكوا بالحديث
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ل  الحديث أأعم من هذا، أأهل الحديث هم أأه ؛لا ؛صلى الله عليه وسلمكثير منكم يذهب ا لى قول الرسول 

لَ أَحْسَنَ الحَْدِيثِ كِتَابًا   ُ نزََّ القرأآن والس نة، أأهل القرأآن والس نة هم أأهل الحديث }اللََّّ

شرح أأصول أأهل الس نة  "فالقرأآن يسم  حديثاً، كما قال اللالكائ في  ؛[23]الزمر: مُتشََابِهاً{

ه بالقرأآن والس نة ؛لماّ فسر أأهل الحديث ،في بداية كتابه  "والجماعة  القرأآن والس نة.  أأهل ؛ فسرَّ

بالقياس بالعقل؛ يعرفون الأحكام  ؛أأهل الرأأي لماذا هم أأهل الرأأي؟ لأنهم يأأخذون بالرأأي

فيأأخذونها من الكتاب والس نة، وهذا   ؛الشرعية بالعقل، ويأأخذونها بالعقل، أأما أأهل الحديث

   .الفرق بين هؤلاء وهؤلاء 

 كما قال ابن عبد البر؟  ؛لماذا كانت بينهم كالعداوة 

نكارًا شديدًا على الذي يترك الأدلة الشرعية ويذهب ا لى الرأأي، كما ذكرنا عن  ا  لأنهم ينكرون 

يمُدح ومتى يذُم من  ومتى  ؟متى نس تعمل الرأأي ؛ا ذكره الأوزاعي هو قاعدةفمالأوزاعي، 

 ؟اس تعمل الرأأي

ا لبعض النصوص   فأأهل الحديث كانوا يرون من أأهل الرأأي توسعًا في اس تعمال الرأأي وردًّ

لذلك كانوا يذمونهم ويحذرون منهم، وكانت بينهم كالعداوة كما قال ابن عبد  ؛ من أأجل الرأأي

 لكم هذا الأمر.  يتضح ؛كتب السلف وكلام السلف - ا ن شاء الله -نتقرؤو  حينالبر، و 

 لكن هل جميع أأهل الرأأي على هذا؟  

،  - يس تعمل الرأأي - لا طبعًا، كما ذكرنا لكم أأبو يوسف كان صاحب س نة وكان من أأهل الرأأي

لكنه ليس على طريقة  ؛ وكان يس تعمل الرأأي ،ةربيعة الرأأي ش يخ مالك كان صاحب س ن

 الرأأي.  هنا يذَُم صاحبف  ؛ون النصوص من أأجل الرأأيأأولئك الذين يردّ 
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وأأهل الحديث بينهم وبين أأهل الرأأي كالعداوة كما قال، من أأهل الحديث طبعًا الا مام  

الشافعي والا مام مالك والا مام أأحمد وغيرهم من أأئمة السلف كثير، كل هؤلاء من أأهل  

   .لأنهم كانوا على طريقة أأهل الحديث ؛الحديث

  ؟كيف تعرف أأهل الرأأي من أأهل الحديث

أأهل الحديث يبنون أأحكامهم على القرأآن والس نة وعندهم معرفة بالحديث، أأما أأهل الرأأي  

كثيرة تخالف النصوص   لذلك تجد لهم أأقوالاً  ؛صلى الله عليه وسلمليس لهم اجتهاد واهتمام كثير بأأحاديث النبي 

 الشرعية ويتوسعون في الرأأي. 

نما الذي يذَُم هو الذي عُرِ ونمُّ ذَ يُ وكما ذكرت لكم ليسوا جميعًا  ف بطريقته من ترك الكتاب  ، ا 

لذلك يقع في مخالفة   ؛والاش تغال فقط بالرأأي ،والس نة، أأو عدم الاعتناء بالس نة ومعرفتها 

 هنا يذَُم صاحب الرأأي.    ؛بعضهم كان يتعمد مخالفة الس نةو الكتاب والس نة، 

ث  هما مدرس تان قديمتان بينهما كالعداوة لأجل هذا السبب الذي ذكرنا؛ ما كان أأهل الحدي

نما بالأدلة، انظر   ؛الحمد لله أأصحاب هوى، ولا يتكلمون في الناس ولا يُحذرون منهم بالهوى  ا 

أأهل الحديث أأثنوا عليه وقالوا صاحب س نة،   بعض لكن ؛أأبي يوسف صاحب رأأيا لى 

نصاف في الحكم على الرجال    .عندهم ا 

بعض المتأأخرين يطلق أأهل الحديث ولا   ،أأهل الحديث هم أأهل الكتاب والس نةف ؛ وكما ذكرنا

نما يُريد المش تغلين بالحديث ؛ يُريد بهم هؤلاء  فتنبه لهذا.  ؛وا 

اجتمعوا في بعض البلاد وخرجوا بقرار   ،اجتماعاً  في زماننا المتأأخر عَقَد طوائف من أأهل البدع

انظر كيف  - ، وأأهل الحديث من الأشاعرةوالماتُريدية ، الأشاعرة بأأن أأهل الس نة والجماعة هم
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  ؛الآن السلف سموا نفسهم أأهل الس نة والجماعة ،وأأخرجوا أأهل الس نة منهم، - الأسماء نتحالا

  .كي يفترقوا عن أأهل البدع

لا تقل أأهل س نة وجماعة   :يوجد بعض الناس يقول : وهو  ؛وهنا بالمناس بة أأذكر أأمرًا مهمًا 

  .وتقول كذا وكذا، نحن مسلمون فقط

قبل أأن يكون هناك أأهل بدع، ويفرقوا  يصِحُّ  - لو كنت تعقل  - يا أأخي الكريم الكلام هذا

لأن كل المسلمين على عقيدة واحدة   ؛قول أأنا مسلمجمع هذه الأمة، وقتها كان يكفيك أأن ت

 والحق بيّنِ والحمد لله.  ،وعلى منهج واحد

  ؛لكن بعد أأن جاء أأهل البدع ببدعهم وفرقوا الأمة ووالوا وعادوا على البدع التي أأتوا بها 

كيف تس تطيع بعد ذلك أأن تقول أأنا مسلم وتسكت؟ كيف تفترق عن هذا الضال الذي يريد  

 ؟الله وأأحدث فيه ما ليس منه وأأراد ا ضلال عباد الله، وأأحدث فِرقة جديدةتغيير دين 

بْعِيَن فِرْقةًَ ". صلى الله عليه وسلموالنبي  لَى ثلََاثٍ وَس َ
ِ
تِي ا قُ أُمَّ تَفْتَرِ  قال: "س َ

ذا قلت   :أأنا مسلم، والجهمي يقول :كيف س تميِّّ بين هذه الفِرق وتعرف الحق من الباطل؟ ا 

كيف   ؛مسلم ول:مسلم، والمرجئ يق :مسلم، والخارجي يقول : أأنامسلم، والمعتزلة يقول

أأنا   :وكُهم يقولون ، س تعرف الحق من الباطل؟ وكيف س تفرق أأهل الحق عن أأهل الباطل

هذا كلام   ؛مسلم؟ ويوالي ويعُادي كل منهم على عقيدته وعلى منهجه الذي هو سائر عليه

أأن توجد هذه الطرق والفِرَق، نعم نقول أأنا مسلم وانتهى ، ونحن  باطل، هذا كان يسعنا قبل 

نحب هذا ونريده، لكن خَلِّصنا من هذه الفِرَق والطوائف، واجعلهم يرجعون ا لى كتاب الله  

لى س نة رسول الله    ونتفق على أأن نرجع لكلمة مسلم وينتهىي الأمر. ،صلى الله عليه وسلموا 
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ون و  ماذا أأرادوا؟  ،يُحرفون في دين اللهلكن لماّ صار هناك أأهل بدع وأأهل ضلال ويغَُيّرِ

أأرادوا التمييّ، كما قال محمد بن سيرين )كنا نأأخذ عن كل أأحد، فلما ركب الناس الصعب  

وينُظر ا لى أأهل   ،فيؤخذ حديثهم ؛فينظر ا لى أأهل الس نة ،لنا رجالكم اسمو  :قلنا  ؛والذلول

هذه  ؛ نترك  مَنْ و  ،نأأخذن عَمَّ رأأيت! لا بدُ من التفريق حتى نعرف  أأ ويتُرك حديثهم(،   ؛البدع

 الطريقة السابقة. 

 ؛ونفر الناس عن أأهل البدع أأراد ،فلما لاقت كُمة أأهل الس نة والجماعة قبولًا عند الناس

فصاروا يحشرون أأنفسهم في أأهل الس نة بداية،   ؛أأهل البدع أأن يأأخذوا هذه الكلمة لأنفسهم

  ن الأشاعرة الآن يقولون أأنهم من أأهل الس نة! من أأين لهم من أأهل الس نة، هم عندما يقُررو 

،  ذامُقرون به هما بالعقل، و ونها بالعقل؟ يقُررونهبالس نة أأم يقُرر  ونهايقررهل  ؛عقيدتهم

 فكيف هم من أأهل الس نة؟!

الله بدعاً كالرقص والشرك وعبادة الأوثان وغير ذلك من البدع   الصوفي عندما يبتدع في دين

قرره بعقله وبهواه؟ كيف نسمي هذا أأهل  يهل قرر ذلك بالكتاب والس نة أأم   ؛والخرافات

 هم يسمونه أأهل س نة!  والس نة؟ 

وأأخرجوا أأهل الس نة من أأهل  ، نحن أأهل الس نة والجماعة :فقالوا ؛ثم أأخذوا الاسم لأنفسهم

أأخرجوا أأهل الس نة من أأهل الس نة والجماعة،   ؛هكذا قرروا في مؤتمرهم  ؛اعةالس نة والجم

  منهم من هم مِن أأهل الس نة ومنهم  :أأهل الحديث :فقسموا أأهل الحديث ا لى قسمين؛ قالوا

 . ليس من أأهل الس نة من

 من هم من أأهل الس نة؟ 
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الأشاعرة وغيرهم ممن اش تغل بالحديث، ويعنون بأأهل   : همأأهل الحديث الذين يعنونهم

 . الحديث الذين اش تغلوا بالحديث

 ،أأهل الحديث هم الذين اتبعوا الحديثبل أأهل الحديث ليسوا الذين اش تغلوا بالحديث؛  

 حتى لو لم يش تغل بالحديث تصحيحًا وتضعيفًا.  ؛اتبعوا الكتاب والس نة

يث وكان أأكثر تخصصه في الفقه، ومع ذلك هو  الا مام الشافعي رأأس من رؤوس أأهل الحد

مام عند أأهل الحديث، وغيره كثير أأهل الحديث هو الذي يحمل عقيدة أأهل   مَنْ هو مِنْ  ا 

هذا   ؛الحديث أأهل الس نة والجماعة، يحمل عقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم ومنهجهم

 أأهل الحديث. الذي يكون من هو 

فأأخرجوا أأهل الحديث الحقيقيين من أأهل   ؛ قسمينأأهل الحديث ينقسمون ا لى :هم قالوا

الس نة والجماعة، وأأدخلوا فقط من اش تغل بالحديث من الأشاعرة والصوفية وغيرهم، وهذا  

عي ما يشاء لكن   باطل كُه، وهذه كُها دعاوى والدعوى سهلّ، كل واحد يس تطيع أأن يدََّ

لسلف الصالح رضي الله عنهم،  لأدلة، هذه أأدلة الكتاب والس نة وكتب ال؟ الحكم لمنالحكم 

وأأهل الس نة والجماعة الذين كانوا في السابق والذين قرروا العقيدة وقرروا المنهج، نعرض  

   .منهجنا وعقيدتنا على ذاك، واعرضوا أأنتم عقيدتكم ومنهجكم عليه ثم نحتكم

 ما رأأيكم؟ ما عندكم شيء.

نسينا  فقد به عليه قبل أأن ننتهىي،بقي أآخر شيء نن  ،هذا ما أأردنا أأن نذكره في درس نا اليوم

 سن. الح أأن نذكر محمد بن 
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محمد بن الحسن هو أأبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاه الكوفي صاحب  

أأبي حنيفة، ولد بواسط ونشأأ بالكوفة، أأخذ الفقه عن أأبي حنيفة وأأبي يوسف القاضي، روى  

ي ومالك بن أأنس، روى عنه الشافعي وأأبو  عن أأبي حنيفة ومِسعر ومالك بن مغول والأوزاع 

ين وثلاثين، وتوفي س نة مئة وتسع وس بعين، أأثنى عليه  تعُبيد وغيرهما، ولد س نة مئة واثن 

كان   : فقال غير واحد ؛ أأما في العقيدة ،كان فقيهاً وكان ذكيًّا  :العلماء في الفقه والذكاء، قالوا

 جهميًّا يقول بخلق القرأآن، وكذلك يقول بالا رجاء، وضعفوه في الحديث وكذبه بعضهم. 

يقرأأ ترجمتهم في تاريخ بغداد، وأأيضًا   ؛ومن أأراد التوسع  ،هذا ما قيل فيهم في العقيدة وغيرها 

   .وفي غيره من الكتب في التراجم ،في كتاب عبد الله بن الا مام أأحمد في الس نة

 والله أأعلم.  .   بعضهم عنهم بعض ما قيل فيهمكما ذكرنا نفو 

ينِ وَيدَِينُونَ بِهِ رَبَّ العالمين(ثم قال المؤلف في النهاية:  يعنون  )وما يعَْتَقِدُونَ مِنْ أُصُولِ الّدِ

يقسم بعض العلماء الدين ا لى أأصول وفروع؛ فيجعلون أأصول  ف  ؛بقولهم )أأصول الدين( العقيدة

 هي الأحكام الفقهية. الدين هي العقيدة، والفروع

 بهذا القدر والحمد لله. اليوم نكتفي، و هذا ما أأردنا أأن نذكره في درس نا اليوم
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ة ِ  َّ حاوِي 
دَة ِ الطَّ ي  رْحُ العَق 

َ  ش 
 الدرس الثان 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أ ما بعد ... 

مس تعينين بالله    - ونبدأ    نحن اليوم في الدرس الثان من دروس شرح العقيدة الطحاوية،ف 

 بمادة الكتاب. - تبارك وتعالى

يدي الَلّي )نقَُولُ فيي    :-رحمه الله- قال المؤلف  يقي الَلّي   - توَْحي تَوْفي ينَ بي نَ   :- مُعْتَقيدي لا   د  الله واحي   ا 

 ( لَُ   يكَ شَري 

 من هم الذين يقولون؟ )نقول(   قول:

ه اعتقاد اهل  المؤلف يتحدث عن نفسه وعمن ذكرهم في المقدمة من أ ئمة ال حناف، وذَكَرَ أ ن

وينس به ا لى أ هل الس نة   ،قول وقولهم ها هنا المؤلف رحمه الله ينقلالس نة والجماعة؛ ف

الذين   :أ ي - نقول نحن :أ ي )نقول في توحيد الله(  :فقال ؛توحيد الله سأ لةوالجماعة في م 

 توحيد الله. سأ لة؛ مسأ لة الم  هذه في  - ذكرنا

 ما معنى توحيد الله؟  

دُ ، يُ )وَحَدَ  :من  ؛ وهيوعرفنا معنى كلمة التوحيد ،تقدم معناه ذا جعل   اً؛توحيد، وَح ي ا 

في كل ما يختص به    أ ن تجعل الله س بحانه وتعالى واحداً  : هو ؛فتوحيد الله ؛(الشيء واحداً 

 فيه.  فلا تجعل معه شريكً  ؛بالله اً فيكون هذا الشيء خاصَ  ؛تبارك وتعالى
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بناءً على التتبع   ؛ا لى أ قسامقد عرف أ هل العلم هذه ال ش ياء؛ وأ نها خاصة بالله، وقسموها و 

بهذه  فخرجوا  ؛واس تقرؤوها  ،نظروا في ال دلة الشرعية من الكتاب والس نةف والاس تقراء؛ 

فراد الله تبارك وتعالى :أ ي -وهي أ ن توحيد الله ؛النتيجة  يكون بأ قسام ثلاثة: -ا 

 . توحيد ال سماء والصفات، و توحيد ال لوهية، و توحيد الربوبية

عرفنا هذا  وقد هذه أ قسام التوحيد التي دل ت عليها أ دلة الشرع من الكتاب والس نة، 

ث عنه العلماء في أ صول الفقه،  و بالاس تقراء،  دليل الاس تقراء دليل شرعي صحيح، وقد تحد 

ومحله في كتب أ صول  ؛وعليه دليل في الشرع يدل على صحته ،والمفروض أ نه قد مرَ بك 

 الفقه.

ذن يكفينا هنا أ ن نقول بأ ن الدليل على هذا التقس يم  هو الاس تقراء.  :ا 

في أ يات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد جُُعت في أ ية   تْ رَ كي وهذه ال قسام الثلاثة ذُ 

رَبُّ السَمَاوَاتي وَالَْرْضي وَمَا بيَْنََُمَا  } واحدة في سورة مريم في قول الله تبارك وتعالى:

يًّا{ بَادَتيهي هَلْ تعَْلَمُ لَُ سََي ْ ليعي    .[65]مريم:  فاَعْبُدْهُ وَاصْطَبِي

   .هذا توحيد الربوبية : الَْرْضي وَمَا بيَْنََُمَا{}رَبُّ السَمَاوَاتي وَ 

} بَادَتيهي ْ ليعي    .هذا توحيد ال لوهية :}فاَعْبُدْهُ وَاصْطَبِي

يًّا{  هذا توحيد ال سماء والصفات.:  }هَلْ تعَْلَمُ لَُ سََي

أ لا لله   ؛[54:وال يات في هذا كثيرة كقول تبارك وتعالى: }أَلَا لَُ الخَْلقُْ وَالَْمْرُ{ ]ال عراف

}أ لا ل الخلق{ الذي   :قال أ هل العلم ،فمن خالق غيره؟ ول ال مر وحده ؛وحده الخلق كله 

فالخلق يتضمن أ حكمه الكونية القدرية، وال مر يتضمن   ؛صدرت عنه جُيع المخلوقات

 وقال بعض أ هل العلم بأ ن ال مر يدخل فيه التدبير. ،أ حكمه الدينية الشرعية



3 
 

فراد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبيرد الربوبية بتوحيوالمقصود  فمعنى توحيد   ؛ : ا 

حياؤه  ا رزقه،خلقه، ومنَ :التي منَا  ؛اعتقاد أ ن الله واحد في أ فعال :الربوبية ماتته  ،وا    ،وا 

هذا   ؛هو وحده المتصرف فيه ،فأ مر الكون بيده تبارك وتعالى ؛والتدبير  ،والضر ،والنفع

ءٍ{ }معنى توحيد الربوبية؛ توحيد الله بأ فعال س بحانه،   ،[62]الزمر:  الَلُّ خَاليقُ كُل ي شََْ

تَوَى علََى العَْرْشي يدَُب ي  تةَي أَيَامٍ ثَُُ اس ْ ي خَلقََ السَمَاوَاتي وَالَْرْضَ فيي س ي نَ رَبكَُُ الَلُّ الَذي ِ
رُ  }ا

 .[3الَْمْرَ{ ]يونس:

لذلك جاء في كتاب الله تبارك  ؛النوع من التوحيد قد أ قرَ به المشركون عُب اد ال وثانوهذا 

ون بهذا النوع من التوحيدال وتعالى ما يدل على أ ن  ْ   ؛كثير من المشركين كانوا يقُر  }وَلئَِي

} حانه وتعالى، }قلُْ مَنْ س ب  ؛[25]لقمان: سَألَتََْمُْ مَنْ خَلقََ السَمَاوَاتي وَالَْرْضَ ليََقُولنَُ الَلُّ

نَ المَْي يتي وَ  ريجُ الحَْيَ مي ُ السَمْعَ وَالَْبصَْارَ وَمَنْ يُخْ نَ السَمَاءي وَالَْرْضي أَمَنْ يمَْلكي ريجُ  يرَْزُقكُُْ مي يُخْ

يَقُولوُنَ الَلُّ فقَُلْ أَفلََا تتَقَُ  ي وَمَنْ يدَُب يرُ الَْمْرَ فسَ َ نَ الحَْي  تَ مي ذن  [،  31]يونس:{ ونَ المَْي ي ا 

ون بهذا التوحيد، ولكن أ كثرهم كان يشرك في النوع الثان من التوحيد؛ وهو   كانوا يقُر 

 توحيد ال لوهية. 

فراد الله تبارك وتعالى بالعبادةتوحيد ال لوهية فباعتبار   ،ويسمى توحيد العبادة  ؛: هو ا 

  ؛يسمى توحيد العبادة ؛لخلقيسمى توحيد ال لوهية، وباعتبار ا ضافته ل ؛ا ضافته ا لى الله 

َ بيأنََ الَلَّ هُوَ الحَْقُّ وَأَنَ مَا   قال تعالى: ،فالمس تحق للعبادة هو الله س بحانه وتعالى }ذَلكي

لُ{ نْ دُونيهي البَْاطي [،  36]النساء: [، }وَاعْبُدُوا الَلَّ وَلَا تشُْريكُوا بيهي شَيئْاً{30]لقمان: يدَْعُونَ مي

ُّكَ  حْسَاناً }وَقضَََ رَب
ِ
يْني ا َ لوَْالدي يَاهُ وَباي

ِ
لَا ا
ِ
[، وال يات في هذا المعنى  23]الا سراء:{ أَلَا تعَْبُدُوا ا

 كثيرة. 

في هذا النوع من   نأ قوامهم كاشرك فهذا هو ال صل الذي بعُث به ال نبياء ل قوامهم؛ ل ن 

الكثير من ال نبياء عندما بعُثوا ا لى   قول  لذلك كان ؛فكنوا يعبدون مع الله غيره ؛التوحيد
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هُ{ :أ قوامهم لٍَ غيَْرُ
ِ
نْ ا كثير من ال نبياء قال هذه  ف  ؛[65]ال عراف: }يَاقوَْمي اعْبُدُوا الَلَّ مَا لكَُْ مي

لم ا بعُث ا لى كفار قريش وغيرهم من العرب والناس كان يقول لهم  صلى الله عليه وسلمالكلمة لقومه، والنبي  

ا سَعوا هذه الكلمة"قولوا لا ا   :في أ ول دعوته آليهةََ   :قالوا ؛ ل ا لا الله تفلحوا"، فلم  }أَجَعَلَ الْ

} ء  عَُُاب  نَ هَذَا لشََيْ
ِ
دًا ا لهًَا وَاحي

ِ
  كانوا يقرون كنوا يتعجبون من هذا، مع أ نهمف[ 5]ص: ا

ليهم ال نبياء في هذا  - كما تقدم - الربوبيةبتوحيد  ، فكن أ كثر شرك أ هل ال رض والذين بعُث ا 

 لجانب؛ في هذا النوع من التوحيد. ا

ل نها سبب الخلاف بيننا وبين أ قوام أ خرين س يأ تي  اً؛هذه المسأ لة نحن نركز عليها كثير 

حتى أ هملوا هذا النوع    ،فكن تركيزهم على توحيد الربوبية ؛ذكرهم، خالفونا في هذه المسأ لة

الناس ا لى عبادة   فنتج عن ذلك فساد عريض في ال رض، ورجع الكثير من ؛من التوحيد

ال وثان بسبب هذه العقيدة عند الكثير من العلماء الذين ينتس بون ا لى هذه ال مة؛ أ مة  

كر  ،الا سلام ال قوام الذين ينتَجون هذا المنَج ويخالفوننا في هذه المسأ لة، فهيي  وس يأ تي ذي

كان  كيف و  ،أ ن تعلم أ نواع التوحيد، وأ ن تعلم أ صل شرك المشركين ؛ وهي:مسأ لة عظيمة

ليهم الرسل ،فلا بدُ  أ ن تعرف حال ال وائل ؛أ كثره حتى تعرف الفارق وأ ين   ؛ولماذا بعُثت ا 

 دعوتك. زُ تُرك ي 

  ؛ولم يكن في الربوبية ،فيه أ قوامهم كانشرك ل ن   ؛التوحيد هو الذي بعُثت به الرسلفهذا 

ليهم ال نبياء والرسل فكنت دعوة ال نبياء   ؛ وهذا الغالب على أ هل ال رض والذين بعُث ا 

 وَاجْتنَيبُوا }وَلقََدْ بعََثْناَ فيي كُل ي أُمَةٍ رَسُولًا أَني اعْبُدُوا الَلَّ  ؛هذا النوع من التوحيد ا لى والرسل

لَا أَنَا  36]النحل: الطَاغُوتَ{
ِ
لََ ا
ِ
ليَْهي أَنهَُ لَا ا

ِ
لَا نوُحِي ا

ِ
نْ رَسُولٍ ا َ مي نْ قبَْلكي [، }وَمَا أَرْسَلْناَ مي

} ذن دعوة ال نبياء جُيعًا هذه  ؛[ 25]ال نبياء: فاَعْبُدُوني }أَني اعْبُدُوا الَلَّ وَاجْتنَيبُوا  ؛ ا 

لَا نوُحِي  ؛ أ ي:الطَاغُوتَ{
ِ
نْ رَسُولٍ ا َ مي نْ قبَْلكي اعبدوا الله واتركوا عبادة غيره، }وَمَا أَرْسَلْناَ مي

} لَا أَنَا فاَعْبُدُوني
ِ
لََ ا
ِ
ليَْهي أَنهَُ لَا ا

ِ
لا أ نايقول الله س بحانه وتعالى:  :أ ي  ؛ا ؛  لا معبود حق ا 
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}وَمَا  الرسل جُيعاً؛ واضح، هذه دعوة فاعبدون وحدي ولا تعبدوا معي غيري، كلام  

نْ رَسُولٍ{ َ مي نْ قبَْلكي  . اً }وَلقََدْ بعََثْناَ فيي كُل ي أُمَةٍ رَسُولًا{ هذه دعوة الرسل جُيع، أَرْسَلْناَ مي

 توحيد الربوبية؟   وهو من التوحيد؛ ال ول معنى ذلك أ ن نُهمل النوعهل 

وليس   لك والعظمى  ولكن لا تجعل توحيد الربوبية هو الغاية القصوى ليس هذا المراد؛ ؛لا

نه قد وحَده  ن وح د الله في أ لوهيته وعبادته، فمهذا هو المشُكل هنا   ؛توحيد بعدها ؛ فا 

   .في ربوبيته اً وضمنيَ  تلقائياً  س بحانه وتعالى

ذا  :أ ي  ؛ومن هنا قال العلماء: توحيد ال لوهية يتضمن توحيد الربوبية   ؛عبدت الله وحدها 

وتؤمن أ نه مدبر   ،وتؤمن بأ نه خالق السماوات وال رض ،أ نت تؤمن بوجود الله اً تلقائيَ ف 

اق الكريم ،السماوات وال رض كيف تعبد الله وحده وأ نت لا تؤمن  ف  ؛وتؤمن أ نه هو الرز 

 بذاك؟ 

  فهو متضمن ل. ؛لا يمكنهذا 

هذا اللازم البعض يلتزم  لكن  ؛فهو لازم ل ؛وتوحيد الربوبية يس تلزم توحيد ال لوهية

، أ و لا يكفر  لا يعني ذلك أ نه لا يوجد من لا يشرك بالربوبية مطلقاً ، ووالبعض لا يلتزمه

لذلك نحن ندعوا  ؛ موجود كل هذا ؛حتى بالربوبية، أ و لا يشرك في بعض أ نواع الربوبية، لا

دعت ال نبياء والرسل، لكن أ عظم ما   وندعوا ا لى توحيد ال لوهية  كما ،ا لى توحيد الربوبية

نركز عليه كما فنحن وهو توحيد ال لوهية؛ لذلك   ؛ حصل فيه الخلل والشرك هو النوع الثان

ذا خاطبنا شخصاً ركَ  فهذا نبدأ  معه بالربوبية؛   ؛يكفر بالربوبية ز عليه ال نبياء والرسل، نعم ا 

ذا لم يؤمن بالربوبية   ل لوهية. لن يؤمن با اً تلقائيَ ف  ؛ل نه ا 

أ سماء الله س بحانه وتعالى،   :ال سماءف؛ توحيد ال سماء والصفاتوالنوع الثالث من التوحيد 

 هي الصفات التي يوُصف بها ربنا تبارك وتعالى.  ؛والصفات
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فراد الله س بحانه وتعالى بما ل من ال سماء والصفات،  توحيد ال سماء والصفاتومعنى  : هو ا 

لنفسه من ال سماء والصفات في الكتاب أ و في الس نة، وننفي عنه ما  فنثبت لله ما أ ثبت 

ثباتنا لل سماء والصفات ننفي المماثلة }ليَسَْ  ؛نفى عن نفسه من ال سماء والصفات، ومع ا 

ء { ي شََْ فهو تبارك وتعالى لا مثل ل؛ لا في ذاته ولا في أ سمائه ولا في   ؛[11]الشورى: كََيثْلهي

ء {صفاته، }ليَسَْ كََيثْ  ي شََْ نثبت ال سماء والصفات من غير تحريف ولا   :فنحن نؤمن بهذا ؛لهي

وقد   ، وس يأ تي ا ن شاء الله تفصيلها في موضعها  ،أ ربع لاءات ؛تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل

 تقدم في كتب سابقة. 

   .هذا هو موضوع التوحيدو هذه هي أ نواع التوحيد، 

فنحن نقول في موضوع   ؛،تقدم معنى الاعتقاد  (معتقدين بتوفيق الله )  وقول المؤلف:

التوحيد ونحن نعتقد واعتقادنا هذا حصل بتوفيق الله لنا؛ ل ن الهداية بيد الله س بحانه  

يهدي من يشاء   ؛وتعالى، والذي يوفقك ا لى ما يريده تبارك وتعالى هو الله س بحانه وتعالى 

 لا بقوتنا والحمد لله.ويضل من يشاء، فهذا حصل بتوفيق الله لنا، لا بحولنا و

فراد الله تبارك وتعالى بكل ما   :أ ي  ؛نقول في موضوع التوحيد؛ توحيد الله س بحانه وتعالى ا 

 ماذا نقول؟  ؛ يختص به، ونحن نعتقد واعتقادنا هذا حاصل بتوفيق الله لنا 

ذن عن أ ي نوع من أ نواع التوحيد (ا ن الله واحد لا شريك ل ) نقول:    هذا قولنا، ا 

 ؟  يتحدث

في ربوبيته أ و في أ لوهيته أ و في أ سمائه   ولم يقل: )واحد( ، قال:ا ن الله واحد لا شريك ل

- أ ن الله س بحانه وتعالى واحد في ربوبيته لا شريك ل فيها  ؛فهيي تشمل كل هذا ؛ وصفاته

لا يوجد من يشاركه لا في الخلق ولا في الرزق ولا في   ؛- يشاركه ؛الشريك من المشاركةو 

اق ؛مع الله أ ثبت خالقاً  التدبير، فمن فقد   ؛مع الله س بحانه وتعالى  اً أ شرك به، من أ ثبت رز 

 فقد أ شرك به في ربوبيته.  ؛لهذا الكون مع الله اً ر أ شرك به، من أ ثبت مدب ي 
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عن   صلى الله عليه وسلمفقد أ شرك به، ولم ا س ئل النبي  ؛ وكذلك في ال لوهية من عبد غير الله معه

 هو المثيل المساوي.  :الن يدو وهو خلقك؛   أ ن تجعل لله نداً  ؛ قال:الشرك

ا ن الله واحد لا شريك   :فهيي شاملة للجميع ؛-كما تقدم - وكذلك واحد في أ سمائه وصفاته 

 ه وصفاته. ئلا مشارك ل بكل ما يختص به من ربوبيته وأ لوهيته وأ سما :أ ي ؛ل

 رحمه الله.  هذا ما يتعلق بمعنى هذه الجملة التي ذكرها المؤلف 

  . وأ سماء وصفات ،وأ لوهية ،ربوبية :التوحيد عند أ هل الس نة ثلاثةفأ نواع 

موجود في كلام ابن جرير الطبِي في   ؛هذا التقس يم ثابت عن أ هل العلم من قديم  طبعاً 

، وذكرنا  فهذا تقس يم قديم وليس حادثاً  ؛في كلام ابن منده وغيرهم من أ هل العلم و تفسيره،

نطقوا به وذكروه، نحن على طريقة السلف والحمد   سلفمن ال  وال ئمة ،أ ن دليله الاس تقراء

 فالحمد لله.  ؛فعندنا دليل من الكتاب ومن الس نة، وعندنا من أ ئمتنا من ذكره ؛لله

  - أ و هو مُلبَ يس  ،لع عليهفهذا لم يعرف كلام العلماء ولا اطَ  ؛فمن زعم أ ن هذا التقس يم حادث

 ؛ليس هو من كلام ابن تيمية ولا كلام غيره من المتأ خرين ،فهذا تقس يم قديم ؛- أ حد أ مرين

في  أ و سواء كان هذا في التوحيد  - بل هم تبََع  فيه لغيرهم، ونحن في دين الله س بحانه وتعالى

نجد عليه دليلًا من   لم و ،يقول عالم اً كلام  وجدنا ا ن -في أ ي شَءأ و  في الفقه أ و العقيدة 

فلا يوجد   القائل؛من كان  نرده كائناً ف ؛من السلف قال به نجد أ حداً   الكتاب أ و الس نة أ و لم

كما أ نزل الله   اً نقيَ  اً في ديننا شَء جديد، ونحن نحرص كل الحرص على أ ن يبقى الدين صافي 

ما اس تطعنا ا لى   ؛ ، وكما عرفه الصحابة الكرام رضي الله عنَم صلى الله عليه وسلمتبارك وتعالى على نبيه  

 .لاً ذلك سبي

ذا   ،نحبهم ونحترمهم ونعرف لهم قدرهم ونعرف لهم علمهم ؛أ ئمتنا حتى علماؤنا الذين هم  لكن ا 

نعرضه على الكتاب والس نة ومنَج السلف الصالح رضي الله عنَم، فا ن    ؛جاءنا قول عنَم
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ن وجدناه يخالف ،أ خذنا به  ؛وجدناه يوافق   رجل أ ياًَ  عندنا تعصب ل ي ي ، ليس تركناه ؛ وا 

وما كان معروفاً عند سلفنا الصالح رضي   ،صلى الله عليه وسلمرسول الله   قال ،قال الله :، ديننا كان مطلقاً 

فلن يكون  ؛لم يكن في وقتَم ديناً  ما و الله عنَم من الصحابة والتابعين وأ تباع التابعين،  

 اً.  بعدهم دين

ُ  ،هذا هو ديننا  أ نهم لا يقبلون   ؛أ هل الس نة والجماعة وهذا ما نمشي عليه، وهذا ما يميز ي

على أ صلٍ واحد، لا    لا يقبلون التغيير في دين الله، وأ نهم جُيعاً المحدثات في دين الله، و 

يختلفون في أ صول دينَم، ولا يُُدثون في دينَم قولًا لم يكن في سلفهم رضي الله عنَم،  

بينة ويهلك   نع كما أ راده الله تبارك وتعالى؛ ليحيى من حَِ  اً نقيَ  نا أ ن يبقى الدين صافياً فهََمُّ 

ياه    .لذهب الدين ؛من هلك عن بينة، ولولا هذا المنَج الذي سلكه أ ئمتنا وعلماؤنا وعل مونا ا 

لى أ ين وصلوا بهذا؛    ،وانظروا ا لى تغييرهم لدين الله وشرعه ،انظروا ا لى حال أ هل البدع وا 

ذا قارنته بما كان عليه النبي صار عندهم دين جديد أ حدثوه،  لا تعرف منه   ؛والصحابة  صلى الله عليه وسلما 

 اً. شيئ

ما بالتصريح أ و بالتلميح، وبعض أ هل    ؛هذا التقس يم قديم وموجود في كلام أ ئمتنا  :المهم ا 

م التوحيد ا لى قسمين ثبات: العلم قس     .القصد والطلب في وتوحيد ،توحيد المعرفة والا 

  .حبه عن التقس يم ال وللم يخرج به صا  ،هذا التقس يم اصطلاحِ 

 ن؟ا وهذا اثن ،ذاك ثلاث؛ فكيف

 نَ مي  ؛ الذي يريده- وقد ذكر وشرح هو معنى كلامه  - هذا التقس يم مَ مَنْ قسَ  الذي يريده

 ؛توحيد الربوبية وتوحيد ال سماء والصفات، وأ ما توحيد القصد والطلب: المعرفة والا ثبات

ذن المعنى في النَاية يصبُّ  ؛توحيد ال لوهية  :فأ راد به سواء كان التقس يم   ؛ واحدٍ  ب ٍ صَ في مَ  ا 
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فنبقى  ؛، ولكن المشهور عند أ هل العلم هو التقس يم الثلاثي الذي قدمناهاً يَ نائي أ و ثُ  اً ثلاثيَ 

 عليه. 

 هل يوجد من قسَم التوحيد ا لى أ قسام أ خرى؟ 

  فالمتكلمون مثلًا قسَموا التوحيد ا لى ثلاثة أ قسام؛ لكن ليست هي هذه ال قسام ؛ نعم يوجد

قسَموه ا لى: واحد في أ فعال، وواحد في ذاته، وواحد في صفاته، يعني توحيد  التي ذكرناها؛ 

في ال فعال، توحيد في الذات، توحيد في الصفات، ولاحظ أ نت كلها ترجع ا لى توحيد 

لا يذكرون توحيد ال لوهية، فاهتمامهم ال عظم ف ؛ء والصفات فقطالربوبية وتوحيد ال سما

يوجد   اً؛على توحيد الربوبية وال سماء والصفات، وليس كتوحيد أ هل الس نة طبع ب  مُنص  

  تجدهم يذكرون توحيد ال لوهية. ؛ لا فروق كبيرة س تأ تي ا ن شاء الله، لكن هذا اصطلاحهم

توحيد ال لوهية   -؛ الثلاثة التي قدمنا اً تقس يم رباعيَ فجعل ال   ؛أ خر ويوجد من قسَمَ تقس يمً 

فصار التقس يم عنده   ؛ توحيد الحاكَية :وزاد ،- وتوحيد الربوبية وتوحيد ال سماء والصفات

ن في زماننا هذا، قسَموا التوحيد ا لى أ ربعة  وهؤلاء الخوارج؛ الخوارج المعاص اً؛ و رباعيَ 

   . توحيد الحاكَية :وجعلوا الرابع ،أ قسام

أ ليست الحاكَية داخلة في التوحيد؟ أ لم يقل الله س بحانه   ؟ما المشكلة في هذه القسمةلكن 

{ : وتعالى ي َ لَا للّي
ِ
ني الحُْكُْ ا

ِ
كُْ بيمَا أَنْزَلَ الَلُّ فأَوُلئَيكَ هُمُ 57]ال نعام:  }ا [، وقال: }وَمَنْ لمَْ يَُْ

رُونَ{ { فكيف تفعلون؟ لماذا لا   ؛[44]المائدة: الْكَفي ي َ لَا للّي
ِ
ني الحُْكُْ ا

ِ
ذن الحك خاص بالله }ا ا 

 يفُرد بقسم خاص؟ 

 لم ا نطق به البعض؟  التقس يم؛  أ هل العلم هذا لَ بي هل قَ 

 :لم يقبلوه؛ ل س باب
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؛ ما ذكروا هذا التقس يم الرباعي ؛من السلف القدامى وال ئمة التوحيد أ ولًا: الذين قسَموا

 روا الثلاثي.        ذك لكنَم

لم لا تقبلون ممن   ؛اً ثنائيَ  م تقس يمً الذي قسَ  نَ كما قبلتم مي ف ،ثانيًا: ربما تقول المسأ لة اصطلاحية

م تقس يمً   ؟!! اً باعيَ رُ  قس 

م التقس يم الثنائي :نقول   ؛ل نه أ رجعها كلها ا لى التقس يم الثلاثي، أ ما هؤلاء ؛قد قبلنا ممن قس 

   .ومعنى  لفظاً  رابعاً  فقد زادوا قسماً 

   اً؟نه يوجد توحيد في الحاكَية أ يضا   :قلنا قبل قليل؛ ومعنى اً كيف لفظ

ما الذي يريدونه؟ مهم  و  ،لماذا زادوا هذا الرابعف ؛كتفوا بتقس يم السلفلم ي هؤلاء : أ قول لك

 كي تحك على المسأ لة.   ببالس  جدًا أ ن تعرف

  ل ن ؛هذا داخل في توحيد الربوبية ةتوحيد الحاكَي ا: قالو  ؛العلماء التوحيد الثلاثيلما ذكر 

لله   دونَ بَ عَ تَ ل ننا مُ  ؛ هو داخل في توحيد ال لوهية :قال البعض ال خرو  ، من أ فعال الله الحك

ما أ نه يدخل في توحيد الربوبية أ و يدخل في توحيد   ؛س بحانه وتعالى بالحك بشرعه فا 

فراده بقسم مس تقل؟  ؛ال لوهية  فلم ا 

لذلك أ فردوها بقسم   ؛الذين قسموا هذا القسم أ رادوا من ذلك الغلو في هذه المسأ لة

كما قال ابن تيمية رحمه  ؛لر الخوارج الُوَ فَ روا بها كما كَ مس تقل، وأ رادوا من ذلك أ ن يُكَف ي 

قال: )كفروا علي بن أ بي طالب بالحك بغير ما أ نزل الله وقالوا:   ؛الله في "منَاج الس نة"

} ي َ لَا للّي
ِ
ني الحُْكُْ ا

ِ
رُونَ{ }ا كُْ بيمَا أَنْزَلَ الَلُّ فأَوُلئَيكَ هُمُ الْكَفي وكفروا من معه   ،}وَمَنْ لمَْ يَُْ

نَْمُْ{}وَمَنْ يَ  ؛ليوَ بالتَ  نهَُ مي
ِ
نكُْْ فاَ هذا الكلام ذكره ابن تيمية رحمه الله    ؛[(51]المائدة: تَوَلهَمُْ مي

  ،هذا أ صلهم ؛عن الخوارج السابقين الذين كانوا في عهد علي بن أ بي طالب رضي الله عنه
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 ؛ هذافأ فردوها بقسم مس تقل ؛كما غلا أ ولئك في هذه المسأ لة افأ راد هؤلاء ال تباع أ ن يغلو 

ليه المسأ لة.  ما ترمي ا 

لاَ  ؛وش نعَوا على من فعله ،من هنا أ نكر العلماء هذا التقس يم هذا النوع من التوحيد  ف  وا 

وكما أ راد   ،باعتدال كما أ راد الله س بحانه وتعالى؛ من غير غلو ،داخل ضمن ال قسام الثلاثة

 .  صلى الله عليه وسلمنبيه 

 وهل هناك من خالف في هذا التقس يم أ يضًا؟ 

لكنَا ليست   ؛ثلاثة أ قسام أ يضاً  الصوفية التوحيد عندف؛ خالفوا فيه الصوفية ؛ نعم يوجد

توحيد العامة، وتوحيد الخاصة،   :ينقسم ا لى همهذه ال قسام التي معنا، التوحيد عند

 وتوحيد خاصة الخاصة. 

ذن الصوفية عندهم ثلاثة أ نواع    :ا 

وهو توحيد ال نبياء والرسل، وهذا التوحيد يعُرف    ؛هو توحيد ال لوهية ؛العامة توحيد 

هذا    ،- الرسل ا يعنون بهو هكذا يطُلقون الشواهد  - عن طريق الشواهد وهم الرسل حُّ ويصَي 

نما   التوحيد ليس للصوفية؛ نبياءا  هؤلاء الذين لا   ؛لعامة المسلمين ،للرسل ،للعامة؛ لل 

، حتى ال نبياء والرسل يدخلون ضمن لهم هذا النوع من التوحيد؛ يرتقون ا لى توحيد الخاصة

 . هذا طبعاً 

ب بتوحيد الخاصة أ و خاصة الخاصة أ و لا يمكنه أ ن يدرك  :ويقول بعضهم ا ن كل من يُكذ ي

ب بالفناء؛ الفناء هذا   :فمثل هذا يبقى على توحيد العامة، ويعنون بالتكذيب ؛بعقله أ ن يُك ذ ي

 ليس لهم. و   ؛ هو للعامة- توحيد العامة - ل حكية لوحده، فهذا التوحيد

  تُ بُ ثْ لكنه يَ  ؛صة، وهو في الحقيقة توحيد ربوبية فهو توحيد الخا ؛أ ما التوحيد الذي لهم 

عندهم بالحقائق لا بالشواهد، يعني ليس عن طريق ال نبياء والرسل ولا حتى عن طريق 
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  رفُ عْ وتُ  ،الشريعة هي التي جاءت بها الرسل ؛شريعةلم حقيقة وع  علم  ل ن عندهم ؛العقل

بالمشاهدة والمكشفة،  ؛فهذه أ مور تعرف عن طريق القلب ؛عن طريقهم، أ ما الحقيقة 

ه لف ودوران ولعب في  فيولكن يوجد   ،ربوبيةالتوحيد هو فعندهم توحيد الخاصة هذا 

  .ال مر

ما بالعقل أ و  ف  ؛المشاهدة والمكشفة هذا شَء خيالي من عند الصوفية توحيد الربوبية ا 

أ صلًا، فطر الله س بحانه وتعالى العباد   يعرف بهذا ويعرف بهذا، وهو أ مر فطري ؛بالشرع

 عليه. 

،  صلى الله عليه وسلمكما قال النبي  ؛توحيد الربوبية فطري عقلي شرعيف  لَا يوُلَدُ علََى الفيطْرَةي
ِ
نْ مَوْلوُدٍ ا :"مَا مي

" سَانيهي ، أَوْ يمَُج ي انيهي َ دَانيهي أَوْ ينُصَر ي ي طْرَ }، قال أ بو هريرة: متفق عليه فأَبَوََاهُ يُهَو  الَلّي التَيي فطََرَ  ةَ في

   .فالعباد مفطورون على توحيد الربوبية  ؛[30]الروم:  {الناَسَ علَيَْهاَ 

ودلالة العقل على أ ن الخالق للعالم واحد مذكور في قول الله تبارك  ،بالعقل ويعرف أ يضاً 

لٍَ بيمَا خَلقََ وَلعََلَا بَ 
ِ
هَبَ كُلُّ ا ذًا لَذَ

ِ
لٍَ ا
ِ
نْ ا نْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مي عْضُهمُْ  وتعالى: }مَا اتَََّذَ الَلُّ مي

در  ؛[91]المؤمنون: علََى بعَْضٍ{ اك العقل لوحدانية الله تبارك  هذه ال ية تدلك على كيفية ا 

 وتعالى في خلقه. 

وهي طريقة المشاهدة والمكشفة التي توصل ا لى   ؛لكن الصوفية عندهم طريقة أ خرى

ذا أ ردت أ ن تعرفها    - بناء على قول الصوفية- الحقيقة، والحقيقة هذه قلنا ليست كالشريعة، وا 

ي فَ فَ  الخضر معه الحقيقة، والخضر قتل  و  ،فقالوا: موسى معه الشريعة ؛ق بين موسى والخضرر 

بعلم الحقيقة بالمشاهدة والمكشفة،  :قالوا ؛فقتله اً الغلام س ينشأ  كافر هذا علم أ ن ، الغلام

 هكذا يزعمون.  ؛معه الحقيقة الخضرو  ،موسى الشريعة مع كان  ،وهذا العلم لم يكن مع موسى

بل    ؛يعة ولا هي العقلا ذ هي شَء لا هي الشر  ؛هذه الحقيقة شَء مخترع من عندهم: قلنا و 

 شَء قلبي.
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ذن هذا النوع يعرف بالطريقة التي ذكرنا  و  ،يدور حول توحيد الربوبية -توحيد الخاصة - ا 

يثبت بالحقيقة، ويدورون حول أ ن المرء يبقى يثُبت أ فعال الله س بحانه وتعالى   ؛لك

ووحدانية الله س بحانه وتعالى في أ فعال وأ نه النافع وأ نه الضار حتى ينسى نفسه في هذا  

ليه هؤلاء هو توحيد   : أ ن المهم ؛لهم كلام كثير حول هذا ال مرو  ،العالم أ عظم ما يصل ا 

 الربوبية.

 ،هو الغاية القصوى عندهمف هذا التوحيد و   ،هو توحيد خاصة الخاصةف  ؛الثالث  أ ما التوحيد

ليه  من المقَُدَمين عندهم.  ؛ يكون والذي يصل ا 

ولكن  ،بل هو شرك ؛اُ دعقيدة الحلول والاتحاد هذا توحيد خاصة الخاصة، ليس توحي

- تبارك وتعالىفالله ؛لا يوجد عابد ولا معبود  ،توحيد الحلول والاتحاد ؛يسمونه توحيداً 

هذا معنى كلامهم، وهذه الغاية   ؛مع كل أ حد د  حي تَ مُ  ،في كل شَء  حال   -وتعالى عن قولهم

ليها السالك الذي يسلك في  ،هكذا يسمون الموحد عندهم بهذا التوحيد ؛ التي يصل ا 

تسقط  ؛-عقيدة الحلول والاتحاد  - وعندما يصل ا لى هذه العقيدة  ،التوحيد يسمونه سالكً 

  اليقين بأ نه لا عابد ولا معبود وأ نه حال   ؛قد وصل عندهم ا لى درجة اليقين ،عنه التكليف

ولكن ل نه حصر    ،كفر ل نه قال: أ نا ربك ال علىي لمهؤلاء عندهم أ ن فرعون   ؛في كل أ حد

  هو حال   ؛نفسه فقط ل نها ليست في ؛حق في هذا عندهم ليس لالربوبية في نفسه فقط، و 

هؤلاء وصلوا ا لى هذا الحد من   ،هذا كفر صيح ؛ نسأ ل الله العافية والسلامة ؛في كل أ حد

 نسأ ل الله العافية والسلامة.  .الكفر

ابن عربي المنُكََر لا يوجد    ؛ ابن عربي وليس ابن العربي وهو ،ومن هؤلاء ابن عربي وغيره 

كان    هذا ابن عربيف ،ن فقهاء المالكية بال لف واللامك ماوابن العربي ذ ،أ لف واللام فيها 

جل  ل   أ نتم لم تفهموا كلام هؤلاء :يقول ؛وعندما يتكلم بعضهم حول هذا ،يعتقد هذه العقيدة

هم يعرفون في قرارة أ نفسهم ما الذي  ويقولون : أ نتم لم تفهموا كلام هؤلاء،  - مأ ن يدافعوا عنَ
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أ نتم العامة لا تصلون ا لى درجة أ ن تس توعبوا  :لكن يقولون ؛ وما الذي يريدونه ،يعتقدونه

هكذا   ؛هذا لهم هم ،فهذا ليس لك ؛فابقوا على توحيد العامة فقط ؛هذه الحقائق وتفهموها

 يُاولون التلبيس على الناس.  

قال هذه   ؛ةيُرَوَج لهم وينُشر لهم بقو  نلذلك في زمننا هذا أ حد الدعاة المشهورين والذي

  وذكر هذا الكلام مدافعاً  ،عن أ حد كبار الصوفية الذين يعتقدون هذه العقيدةاً الكلمة مدافع

  فدافع عن الحلاج، وبعض الصوفية أ يضاً  ؛أ نتم ما فهمتم عليه ما الذي يريده ؛ يقول:عنه

أ نك لا  أ نتم ما فهمتم كلامه، ويريدون بهذا  :قالوا ، اً صيُ دافعوا عنه مع أ نه كفر كُفراً 

   .الحقائق الشركية ؛تس تطيعون أ ن تصلوا ا لى فهم هذه الحقائق

قد   - طبعاً   - الرد عليهمو  ،هؤلاء من الذين خالفوا أ هل الس نة في هذا التقس يم :المهم

  ،وهذا التقس يم بالذات ذكره ابن تيمية رحمه الله في "منَاج الس نة" ،اس توعبه أ هل العلم

  فيه رحمه الله على الهروي لما ذكر هذا التقس يم، وذكر شارح الطحاوية وغيره أ يضاً  وردَ 

ليه غالب   ، كلام هؤلاء ر ا  وقال الشارح بأ ن كلامهم هذا ينتَيي ا لى الفناء الذي يشَُم ي

ر يفُضي   ا لى الاتحاد؛ يعني ا لى الحلول والاتحاد.الصوفية، وهو درب خَطي

طبعًا هذا التقس يم وهذا التقرير كله لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من الس نة ولا من  

َ وال دلة الشرعية دَ  ،الا جماع بل  ؛ع  دَ تَ بْ هذا التقس يم تقس يم مُ ف  ؛ ت على التقس يم الذي ذكرنال

 قيدة الحلول والاتحاد. بهم ا لى الكفر ا لى عقيدة الكفر؛ ع  هو تقس يم مؤدٍ 

في الدرس القادم ا ن شاء الله نتحدث عن أ ول دعوة ال نبياء  و ،نكتفي اليوم بهذا القدر

الذي أ وصلهم ا لى   ا وم  ،ومخالفة المتكلمين ل هل الس نة في التوحيد ،وأ ول واجب على الناس

الله  كل هذا نؤجله ا لى الدرس القادم ا ن شاء  ؛نفي الصفات عن طريق توحيد الربوبية

 والحمد لله.    .والله أ علم  . ونكتفي اليوم بهذا القدر
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ة ِ  َّ حاوِي 
دَة ِ الطَّ ي  رْحُ العَق 

َ  ش 

 الدرس الثالث 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين س يدنا محمد وعلى آ له  

 وآ صحابه آ جمعين؛ آ ما بعد ... 

اليوم معنا الدرس الثالث من دروس شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد تحدثنا في الدرس  

ي ا ن الله واحد لا شريك   :الماضي عن قول المؤلف يقي اللَّه تَوْفي ينَ بي ي مُعْتَقيدي يدي اللَّه )نقَُولُ فيي توَْحي

ياء كانت ا لى  علمنا مما مضى آ ن هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وآ ن آ ول دعوة ال نب ، و له(

ةٍ رَسُولاا   ؛توحيد ال لوهية فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: }وَلقََدْ بعََثْناَ فيي كُلي آُمه

اغُوتَ{ ]النحل: َ وَاجْتنَيبُوا الطه نْ رَسُولٍ  36آَني اعْبُدُوا اللَّه َ مي نْ قبَْلِي [، وقال: }وَمَا آَرْسَلْناَ مي

ليَْهي 
ِ
لاه نوُحِي ا

ِ
{]ال نبياء: ا لاه آَنَا فاَعْبُدُوني

ِ
لَهَ ا
ِ
ههُ لَا ا [، وقال غير واحد من ال نبياء كما في  25آَن

هُ{]ال عراف: لَهٍ غيَْرُ
ِ
نْ ا َ مَا لكَُُْ مي [، 65كتاب الله تبارك وتعالى ل قوامهم: }يََقوَْمي اعْبُدُوا اللَّه

نه ف  السلام،ة و الصلاعليه دعوة نبينا هي آ يضاا هذه هي آ صل دعوة ال نبياء و لا جاء ا لى  ا  لم

له ا لا الله تفلحوا"، فهذه هي دعوة ال نبياء ؛كفار قريش   ؛كان يقول لهم :"يَ قوم قولوا لا ا 

ليه    .وهي آ صل دعوتهم  ؛وهي آ ول ما كانوا يدعون ا 

في هذا النوع من التوحيد؛   فهو داخل ضمناا  ؛آ ما توحيد الربوبية وتوحيد ال سماء والصفات

لذلك كانت عقيدة آ هل الس نة والجماعة آ نهم يعتقدون آ ن الله واحد لا  ؛ وهو توحيد ال لوهية 

بهذا النوع من التوحيد؛   جداا  فلا يعُبد معه غيره، ويعتنون اعتناءا كبيراا  ؛شريك له في عبادته

   .ذه الدعوةة ال نبياء الذين بعثهم الله تبارك وتعالى بهنه لس ُ  اتباعاا 
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ا الدعوة ا لى توحيد الربوبية وتوحيد ال سماء والصفات دعوة آ هل الس نة   فهذه آ يضاا  ؛آ مل

لا كان الخلَل ال كبر والشرك ال عظم عند الناس في ال رض في توحيد   والجماعة، ولكن لم

الصحابة والمسلمين    صلى الله عليه وسلمآ رسل الله تبارك وتعالى آ نبياءه بهذه الدعوة، وآ وصى النبي  ؛ال لوهية

ليها وآ ن يََرصوا عليها  لا آ رسله ا لى   صلى الله عليه وسلمكما قال النبي  ؛من بعده آ ن يدعوا ا  لمعاذ بن جبل لم

"، وفي رواية ي يدَ اللَّه ليَْهي توَْحي
ِ
لُ مَا تدَْعُوهُُْ ا ،  آَنْ يشَْ  " اليمن: "فلَْيَكُنْ آَوه ُ لاه اللَّه

ِ
لَهَ ا
ِ
هَدُوا آَنْ لَا ا

ي  ا رَسُولُ اللَّه دا وهي آ ول دعوة آُمرنا بأ ن ندعو   ،فهذه الدعوة هي دعوة ال نبياء؛ " وَآَنه مُحَمه

ليها، وهي آ عظم دعوة يجب على ك داعٍ ا لى الله آ ن يعتني بها.   الناس ا 

كلمة التوحيد هي آ نه لا خالق  فجعلوا تفسير   ؛خالف المتكلمون والصوفية آ هل الس نة في هذا

في هذا   واوغلَ ، في توحيد الربوبية بحيث صاروا يقُررون فيه ما ليس منه اا لا الله، وغلَوَ 

الجانب حتى قرروا آ نواعاا من الكفر كما تقدم معنا، ووقعوا في نفي ما آ ثبت الله لنفسه من  

في هذا الباب حتى وقعوا   ا، وآ ما الصوفية فغَلو - هذا بالنس بة للمتكلمين - ال سماء والصفات

فهؤلاء وقعوا في نوع من الكفر وهؤلاء وقعوا في نوع من   ؛في عقيدة الحلول والاتحاد كما تقدم

وليس هو من توحيد الربوبية حقيقة،   ،الكفر بسبب الغلو فيما يعتبرونه هُ من توحيد الربوبية

 ذا الجانب. بهكان اهتمامهم لكن على ك حال 

يمان العامة   ؛أ ما الصوفيةفآ ما في توحيد ال لوهية فلا يهتمون به ولا يبالون به،  فيعتبرونه من ا 

لا يفسرون آ صلاا كلمة التوحيد بهذا المعنى،  ف ؛ المتكلمونآ ما ومن توحيد العامة وليس لهم، و 

ذا ركزت ها هُنا على المناطق التي نعيش فيها نحن بلد من الدول التي   اليوم، آ يه  فلذلك ا 

تجد الشرك فيها على    ؛يعيش فيها علماء من هؤلاء ال صناف من المتكلمين آ و من الصوفية

، ولا يعتبرون توحيد ال لوهية آ صلاا  ل نهم لا يعتبرون هذا شركاا  ؛ قدم وساق ولا   ،آ صلاا
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نما يرفعون به رآ ساا  طريقتهم، وليس توحيد  الهم ال كبر عندهُ هو توحيد الربوبية وعلى ؛ ا 

هم يشغلون  ؛ ف الربوبية على طريقة آ هل الس نة والجماعة ولا على طريقة آ نبياء الله ورسله 

ال صل في فطر الناس، مقرر في  توحيد الربوبيةف ، هو مقرر في فطر الناس آ نفسهم بأ مر

النبي فلماذا تأ تي وتدعو الناس ا لى آ مر هو مقرر عندهُ؟! و  ؛فالناس يعلمونه ومؤمنون به

ذا   ،آ و يمجسانه هآ و ينصران قد بينه آ ن ك مولود يولد على الفطرة، فأ بواه يهودانه صلى الله عليه وسلم وآ نت ا 

ون بربوبية الله س بحانه وتعالى ؛نظرت ا لى آ كثر آ هل ال رض  . تجدهُ يقُرل

هذا هو الذي نتكلم معه في توحيد الربوبية بداية حتى  ؛ ف يوجد من آ شرك في الربوبيةنعم 

 بعد ذلك نكلمه في توحيد ال لوهية. يؤمن بذلك، ثم 

لماذا آُخاطبه في شيء هو مؤمن  ؛هذا ال مر عنده بتوحيد الربوبية ومُقرراا   اا آ ما من كان مؤمن

دعوتنا ا لى جميع آ نواع التوحيد؛ ربوبية  ؛ ففلذلك نحن نركز على ما ركهزَ عليه آ نبياء الله ؟به

من آ نواع التوحيد، لكن لا نشغل آ نفس نا  نوع وآ لوهية وآ سماء وصفات، لا نقلل من شأ ن آ يلي 

الشرك، وقد  في ه ب به ووقعوا  اعند غالبية الناس، ونترك ما قد آ خلو  ومُحقق   ر  بنوع هو مُقره 

ر من هذا ،آ ن عبادة ال وثان وعبادة ال صنام سترجع في آ خر الزمان  صلى الله عليه وسلمآ خبر النبي    ،وحذه

كتاب  "كما مرت معكُ في  ة؛ كثير  التي تدل على وجوب الاعتناء بتوحيد ال لوهية وال دلة

ليها آ نهم "؛ التوحيد بلَ بعض العلماء الذين ينتس بون ا  فأ عظم مُصيبة حصلت في ال مة من قي

في هذا   ازون على توحيد الربوبية، والمتكلمون غلَو آ هملوا هذا التوحيد وزعموا آ نهم يُركلي 

حتى وقعوا   في هذا الجانب آ يضاا  اا في نفي ال سماء والصفات، والصوفية غلَو الجانب حتى وقعو 

ليه آ مراا  ؛في الحلول والاتحاد  الغلو   ؛فاحش الفساد بسبب الغلو عظيماا   فكان الذي ذهبوا ا 

اا مفسدته عظيمة  . صلى الله عليه وسلم، وكذلك حذرنا منه النبي منه لذلك حذرنا الله تبارك وتعالى ؛دائم
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بتوحيد ال لوهية، وآ ن تكون هذه الدعوة هي آ ول دعوتنا كما كان   آ ن نعتني نحن :المقصود

دَ عنده شك في ربوبية الله يجب علينا  ف  ؛ الحال في عهد ال نبياء رضي الله عنهم، نعم من وُجي

 آ ن ندعوه ا لى توحيد الربوبية، لكن غالب الناس عندهُ هذا ال مر محقق وموجود.

لا  و ،آ هل العلم آ قول:و  ، و آ ول واجب على العبادوبناءا على هذا اختلف آ هل العلم فيما ه

الحمد لله، لكن آ هل العلم من آ هل الس نة ومن  و أ هل الس نة لم يختلفوا ف ؛آ هل الس نة :آ قول

 ما هو آ ول واجب على العباد؟   :آ هل البدع والضلال اختلفوا

له   آ هل الس نة جميعاا  يقولون: آ ول واجب على العباد هو توحيد ال لوهية؛ هو شهادة آ ن لا ا 

 فيها الا قرار بأ ن الله هو الذي يس تحق آ ن يعُبد ولا يعُبد  تيرسول الله، ال اا دا لا الله وآ نه محم 

هذا آ ول واجب على   ؛توحيد الربوبية وتوحيد ال سماء والصفات معه غيره، كما وتتضمن آ يضاا 

ا ا لى اليمن صلى الله عليه وسلم لذلك لما آ رسل النبي ؛هدوا الشهادتينآ ن يش  ؛العباد لى مُعاذا ماذا دعاهُ؟   ا 

ليَْهي 
ِ
لَ مَا تدَْعُوهُُْ ا َ  آَنْ م: "فلَْيَكُنْ آَوه لاه اللهُ  آ ن  هدواشْ ي

ِ
لَهَ ا
ِ
" محمداا   وَآَنل   ،لَا ا هذه   ؛رَسُولُ اللهي

هذه عقيدة آ هل الس نة   ؛آ ول دعوتهم، فلذلك كان آ ول واجب على العباد هو الشهادتان

 وهذا ما يقُررونه.   ،والجماعة

له ا لا الله تفلحوا" هذه آ ول  صلى الله عليه وسلمالنبي  لما جاء ا لى قومه آ ول شيء قال لهم: "يَ قوم قولوا لا ا 

   .صلى الله عليه وسلمكلماته 

القصد   :اجب المعرفة، والبعض قالآ ول و  :  قالينالمتكلمبعض وخالف في هذا المتكلمون؛ 

النظر، وآ قوال ل هل الكلام في هذه المسأ لة، وكلها تدور حول   :ا لى المعرفة، والبعض قال

طر الناس، حتى وصل  آ ول واجب   :لبعض ا لى آ ن يقولباالربوبية، التي هي آ مر مُقرر في في

يماناا و  ،الكفر :يعني - هو الشك آ ول واجب هو الشك؛ يعني   :فقال ؛- بل كفر  الشك ليس ا 
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بداية، وبعد آ ن تكفر تقصد ا لى النظر آ و  - تكفر - ا ن كنت تؤمن بربوبية الله يجب آ ن تشك

 تنظر وبعد ذلك تعرف...الخ. 

   ؟ما مقصودهُ بالمعرفة

معرفة آ ن الله س بحانه وتعالى موجود وآ نه خالق تبارك  ؛ معرفة الله تبارك وتعالىمقصودهُ 

   . وتعالى

 ا لى هذا؟  كيف يتوصلون

وهذا معنى قولهم    ؛يقولون يجب آ ن تنظر في خلق السماوات وال رض، وتنظر في الكون

آ ن تنظر في هذا الكون وتتأ مل فيه وتتفكر حتى تصل   :آ ي ؛آ ول واجب هو النظر ،بالنظر

يوصلِ   ؛س بحانه وتعالى من خلال النظر في هذا العالم، فنظرك في هذا العالم ا لى معرفة الله

 ا لى معرفة الله س بحانه وتعالى. 

تقصد وتتجه ا لى آ نك تريد آ ن تنظر وهذه    ؛ آ نت النية :القصد ا لى النظر؛ يعني :البعض قال

  .هذه وس يلةف  ؛قبل

 هذا آ حد كبار المعتزلة. ذكر و  ، - كما ذكرنا - الشك :والبعض قال

هذا الشخص آ وجب على الناس آ ن   ؛البدع آ ين توصل العباد، البدع بريد الكفر ا لى انظر

؛ ل نه آ شكل عليه يكفروا الا نسان عارفاا بالله ويعلم آ ن الله س بحانه وتعالى هو   : آ ن يكونآ ولاا

؟! ا ذن يجب آ ن يشك بدايةن ، ثمالخالق وهو المدبر س بحان الله عجيب   .أ مره بالمعرفة آ ولاا

 !هذا
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  - معرفة الله س بحانه وتعالى وآ نه خالق السماوات وال رض - التي جعلوها آ ول واجب المعرفة

هذا واجب محقق،   ،فكيف يكون هو آ ول واجب؟! هو آ مر محقق ؛آ مر مقرر في الفيطر

 يَُققه من جديد وهو متحقق وموجود!! هذا خطأ .منه آ ن  فكيف تطلب

 يجب عليه النظر والتفكر والتأ مل في خلق السماوات وال رض نعم من شك في وجود الله

وآ نه خالق السماوات  ، حتى يؤدي به ذلك ا لى اليقين والا يمان بأ ن الله س بحانه وتعالى موجود

آ لم يأ مرنا الله س بحانه وتعالى في  فيقول: يمكن آ ن يأ تيك شخص  -هذا من شك - وال رض

بيلي كَيْفَ خُليقَتْ }؛ لقوله تعالى: كتابه الكريم بالنظر
ِ
لَى الْا

ِ
 ال يَت. {...آَفلََا ينَْظُرُونَ ا

يمانك تحتاجه نعم صحيح، هذا النظر تحتاجه عندما يَصل منك شك،   ؛عندما تريد آ ن تزيد ا 

يماناا  ، وآ ن تعرف الله س بحانه وتعالى وآ ن تتعلم وتعرف  فتنظر وتتفكر من آ جل آ ن تزيد ا 

تنظر وتتفكر من آ جل ف  ؛الله، نعم تنظر وتتفكر، آ و حصل عندك شك صفات الله وعظمة

آ ن تصل ا لى اليقين بالله س بحانه وتعالى، هنا تحتاجه، آ ما بداية وآ نت مُستيقن من هذه 

فراد الله   ؛آ ن تشهد الشهادتين من ذلك آ ول ما يجب عليك ،لا تحتاج ا لى هذا ؛العقيدة ل ن ا 

حصل فيه   صلى الله عليه وسلمفيه الخلل عند الناس، الا يمان بمحمد صل س بحانه وتعالى بالعبادة هذا ما ح

هذا هو آ ول   ؛تدخل الا سلام تحتاج آ ن تتشهد الشهادتين ل جل آ نخلل عند الناس، ف

 واجب.

ذن هذه المسأ لة فارقة ما بين آ هل الس نة والجماعة وما بين المتكلمين،    المتكلمون آ حدثوا آ مراا فا 

ة  بل كانت س ن ؛بداية صلى الله عليه وسلم ولا آ مر به النبي  ،لم يأ مر الله س بحانه وتعالى به بداية ،جديداا 

والصحابة من   صلى الله عليه وسلمس نة النبي   ؛- بالشهادتين -آ ن يأ مروا بالتوحيد آ ول شيء :ال نبياء جميعاا 

 الشهادتين.  نطقي  :  يسلم آ نحين الشخصَ  ن بهكانوا آ ول ما يأ مرو  ؛بعده جميعاا 
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 وهذه آ ول واجب على الناس.  ؛بالنس بة ل ول دعوة ال نبياء اهذ

هي ا لى آ ن يوحدوا الله تعالى وآ ن يعبدوا الله وحده   الناسَ: الخلاصة: آ ن آ ول دعوة ال نبياء

   . هذه آ ول دعوة ال نبياء ؛ ولا يعبدوا معه غيره

ليها :آ عني  ؛المتكلمون والصوفية : خالفنا في ذلكو  ال نبياء، وآ ول   في معنى الشهادتين التي دعا ا 

الصوفية  المتكلمون و وآ ما دعوة ال نبياء كانت في توحيد ال لوهية، ف ؛ واجب على الناس

 فخالفوا ال نبياء في طريقة دعوتهم. ؛ يصبون دعوتهم على توحيد الربوبية وعلى طريقتهم آ يضاا ف 

له ا لا الله وآَ  :ال مر الثاني: آ ول واجب على الناس   ،رسول الله محمداا   نه آ ن يشهدوا آ ن لا ا 

لى النظر :وقالوا ،النظر : وقالوا ،المعرفة : خالف في ذلك المتكلمون؛ قالوا   :وقالوا ،القصد ا 

 ك هذه آ قوال لهم. ؛الشك

 نكتفي بهذا القدر بالنس بة لهذه الجملة.

 (  لَهُ ثْ مي   ءَ ولا شَيْ )  قال المؤلف:

يُر{ يعُ البَْصي مي ء  وَهُوَ السه ي شَيْ [، ولا شيء مثل الله  11]الشورى: لقول الله تعالى: }ليَسَْ كََيثْلهي

   .آ ن الله س بحانه وتعالى لا مثل له : يعني ؛س بحانه وتعالى

ولا يوجد   هذا الكلام يصح   لا ؛ والله مثل فلان  ،آ ن تقول: فلان مثل الله :ومعنى لا مثل له

يعُ ؛  مشابهله  مي ء  وَهُوَ السه ي شَيْ وهذا آ مر متفق عليه لقول الله تبارك وتعالى: }ليَسَْ كََيثْلهي

يُر{، والله س بحانه وتعالى لا   مثل له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آ فعاله. البَْصي
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وخالف فيها المشُ بهة كداود الجواربي؛ آ حد   ، وهذه الجملة متفق عليها بين آ هل الس نة والجماعة

الذين يثُبتون المثل لله فيقولون: يد كيد الله، وسمع   ؛رؤوس المش بهة ومن كان على طريقته

  العافية. نسأ ل الله .وهذا ضلال  ؛وما شابه ،كسمع الله

لة آ يضاا:   هذاوخالف في لةو  ،المعُطلي ذا قلنا المعُطلي الجهمية  فالجهمية بصفة عامة؛  :فنعني بهم ؛ا 

بالمعنى العام الذي يشمل الجهمية والمعتزلة وال شاعرة والماتوريدية والكُلابية   تطُلق آ حياناا 

هذه كلها   ؛، العقلانيون- العامبالمعنى  - الجهمية ، ويقال:المتكلمون :وك هؤلاء الذين يقال لهم

لكن كلهم   ؛لخا  جهمية، معتزلة، آ شاعرة....  :آ سماء لفرقة واحدة، هي متشعبة من الداخل

فيقولون   ،بابيجتمعون في آ صل واحد، لذلك يعَتبرهُ السلف جماعة واحدة من هذا ال 

ل الصفات، ك من قرر تقديم العقل على النص في مسائل   ؛الجهمية ويعنون ك من عطه

 العقيدة يعتبرونه منهم؛ من المتكلمين، من الجهمية بالمعنى العام، من العقلانيين. 

 كيف؟   ؛هؤلاء المتكلمون خالفوا آ هل الس نة في هذه الجملة آ يضاا 

ن ،نفي التمثيل اا حولهُ يدندنون دائم لي: تقول    . عون على من ش به الله بخلقهويشُ َ

المشكلة في المخالفة ليست فقط آ ن تقول بقول هو ضد  ؛في هذا الباب انعم، لكنهم غلَو  :نقول

رُج عن المعنى المراد منها في شرع   ربما تخالف آ يضاا ف ؛لا ؛قولي بأ ن تغلو في المسأ لة بحيث تَخْ

 كيف ذلك؟   ؛ عنهمالله س بحانه وتعالى والذي كان عليه السلف الصالح رضي الله 

لا مثل لله وآ ن   :والاعتدال في ذلك آ ن تقول  ،نعم ؛لا مثل لله س بحانه وتعالى  ؛مثل هذه

عملاا بشطري ال ية }ليَسَْ  ؛تثبت لله ال سماء والصفات التي آ ثبتها لنفسه في الكتاب والس نة

يُر{ يعُ البَْصي مي ء  وَهُوَ السه ي شَيْ ثبات؛ نفي للتم  ؛كََيثْلهي ثبات للصفاتنفي وا  هذه طريقة  ؛ثيل وا 

 يأ خذون بال ية كاملة من آ ولها ا لى آ خرها. ف  ؛اعتدال :آ هل الس نة والجماعة 
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لة له كلها نفس الفرقة وهو اسم آ يضاا  - المعُطلي    ؛- للمتكلمين؛ جهمية، متكلمون، عقلانيون، مُعطه

لون آ سماء الله تبارك وتعالى لون صفات الله س بحانه وتعالى، يعَُطلي لة يعُطلي على    هُ ؛المعَُطلي

ثباتها يلزم منه   ،يختلفون في ذلك ،درجات البعض منهم ينفي ال سماء والصفات بحجة آ ن ا 

ل الصفات وينفيها، ومنهم من يثُبت ؛تمثيل  فلذلك ينفونها، ومنهم من يثُبت ال سماء ويعُطلي

ل بقية الصفات في   لكنهم يجتمعون جميعاا  ؛هُ درجات ؛ال سماء ويثُبت بعض الصفات ويعُطلي

بحجة آ ن العقل لا يثبت تلِ الصفات، وآ ن   ؛تعطيل بعض ما آ ثبت الله تبارك وتعالى لنفسه

العقل اليقيني  مُ ده قَ فيُ   ؛ النص الشرعي قد خالف العقل، والعقل يقيني والنص الشرعي ظني

ف ؛العقلَ  الشرعي الظني، فكل ما خالف من الشرعي على النص  ، يقولون؛ يَُره  يسمونه تأ ويلاا

يفه - نؤوله  ل ن العقل هو ال صل.  ؛حتى يتناسب مع العقل -آ ي: نحرل

، وهذا الذي يمشون عليه من آ جل نفي  اا هذا ال صل الذي تجتمع عليه جماعة العقلانيين جميع

فيزعمون آ ن   ؛ويوجد آ س باب آ خرى س تأ تي ،للصفاتهذا سبب من آ س باب نفيهم ؛ الصفات

ثبات الصفات يلزم منه التمثيل ثباتها   ؛ا  ا منهم آ ن ا  فعطلوا صفات الله س بحانه وتعالى؛ زعما

ء  قول الله: مخالف ل ي شَيْ  وليس مخالفاا.  {؛}ليَسَْ كََيثْلهي

الصفات وسبب  س يأ تي ا ن شاء الله ذكر بعضها في موطنها في نفي  ،اا طُرق هؤلاء سلِ طبعاا 

   .نفيهم للصفات

آ نهم قالوا: التشبيه آ ن تقول: يد   ؛ذكر الترمذي رحمه الله عن السلف الصالح رضي الله عنهم 

ذا قلت  ؛كيد، يد كيد هنا ش بهت    ؛يدي كيد الله، آ و يد الله كيدي :هكذا يكون التشبيه، ا 

ذا آ ثبته    وبصراا  لله س بحانه وتعالى سمعاا  ومثلت ووقعت في الحرام، كما فعل المشُ بهة، آ ما ا 
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تكون نزههت وآ ثبت كما آ راد  ؛لا كصفات المخلوقين ،يليق بجلاله وعظمته لاا ونزو وضحكاا  ويداا 

 الله س بحانه وتعالى. 

ثبات الوجود لله تبارك وتع ؛ وهذا كالوجود ثبات وجود المخلوقينهل يلزم من ا  هل   ؛الى وا 

 يلزم من ذلك التشبيه في الوجود؟ 

ن قالوا قولوا في البقية كما قلتم في هذا، كما آ ن الله س بحانه وتعالى له وجود   : قلنا  ؛لا يلزم :ا 

كلها نفس   ؛كذلك قولوا في بقية ال سماء والصفات ؛ وهذا لا يمُاثل هذا ،والمخلوق له وجود

ذا نفيتم ذا نفيتم وجود المخلوق ؛وجود الله س بحانه وتعالى الطريقة، وا  ذهبت  ؛كفرتم، وا 

 اا.عقولكُ، فماذا يبقى ا ذن؟! ما لهم حجة بعد ذلك آ بد

ذن خالفنا في هذا لة، وآ سعد الناس بال خذ بال ية تامة وكما آ راد الله س بحانه   :ا  المش بهة والمعُطلي

ينفون عن الله س بحانه وتعالى مماثلة   ؛هو من سلِ طريقة السلف رضي الله عنهم  ؛وتعالى

ما آ ثبت لنفسه في الكتاب وفي الس نة من ال سماء والصفات،   س بحانه  المخلوقين، ويثبتون له

ثباتولو لم يُرد الله س   لبينه لنا ذلك   ؛واعتبرها من التمثيل ال سماء والصفات بحانه وتعالى ا 

   .واحدة  ةٍ نه ولو في آ ية واحدة آ و في س ُ 

ر عند المتكلمين بهذه الطريقة، وهي من مسائل ال صول  تأ تي هذه المسأ لة العظيمة وتقُره

 ؛هذا! هذا مس تحيل ولا يأ تي في شرع الله ولا نص واحد صريح يبُينلي لنا  ؛العظيمة عندهُ

 لنا آ نهم على ضلال، وآ ن ما سلكوه خطأ ، لكن حقيقة بل النصوص الصريَة الكثيرة تبينلي 

نما يؤمنون بعقولهم   ؛ دين هؤلاء آ نهم لا يؤمنون بالكتاب والس نة كما آ مر الله س بحانه وتعالى  وا 

شَطَحَتْ  اا؛دوما ركب على عقولهم فقط، ويَ ليتهم فهموا ال مور بعقلانية وشكل صحيح، آ ب

هُ   ؛- آ نفسهم آ صحاب العقول الذين يزعمون آ ن العقل يقيني - عقولهم يمَنة ويسرة، وهُ بهم
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آ نفسهم يختلفون ويضطربون؛ فال شعري يختلف مع المعتزلي، والمعتزلي يختلف مع الجهمي، 

ذن آ ين اليقين في هذا الذي تزعمونه؟!! ؛بيوالجهمي يختلف مع الكُلاه   ا 

في آ خر   وقف بعضهم حائراا  ؛لذلك ولكثرة تشتتهم واختلافهم واضطرابهم في هذا الباب

 حياته، وقال: 

 َ   ةُ ايَ نهي
ِ
قَ  ولي قُ العُ  دامي قْ ا  لالُ ضَ  ينَ المَي العَ  يي عْ سَ  ثَرُ كْ آَ الُ       وَ عي

الهم ممن خاضوا في الكلام وعلم الكلام ممن  عالمي زمانهم، آ و آ قرانهم وآ مث يعني:   ؛ العالمَين

 هُ الذين في ضلال وحيرة.   ؛س بقهم وممن عاصرهُ ومن بعدهُ، عالمَهم هُ، عالمَ المتكلمين

   .ليس كَثله شيء :)ولا شيء مثله(   

نلي     . آ نتم مُش بهة! لماذا؟ ل نكُ تثُبتون ال سماء والصفات :يقولون ؛عون على آ هل الس نة بهذاويشُ َ

اا مْ زَ الْ  كلمة التشبيه صارت مشكلة، وهذه قاعدة  فماذا تريدون بالتشبيه؟  :فيُقال لهم   :ها دائم

ربما تسمعه   ؛لا تسُلملي له مباشرة؛ ل نك آ نت على نيتك ؛تسمع المبتدع يتكلم باصطلاح  حين

نما فتظنه يريد المعنى الذي فهمته آ نت من الكتاب والس نة ؛يتكلم بالكلمة  يريد المعنى   ؛ وا 

م هو  وضعه الذي ليس هو نفس المعنى الذي آ نت  ف  ؛تشبيه : لهذه الكلمة، فعندما يقول المتكللي

لا،    ؛بيهنفي التش وهو لا، نفي التشبيه ليس هو المعنى الذي تريده  ؛وهو نفي التمثيل ؛تريد

 آ خر من التشبيه!  ئاا هو يريد شي 

ثبات ال سماء والصفات :فيعني بالتشبيه ؛والمش به مجسم ،التشبيه :عندما يقول يريد  ،ا 

ثبات ال سماء والصفات ه:بالتشبي فتقول له: ماذا تريد  ؛، فلذلك تكون حذراا يسميه تشبيهاا  ؛ا 

ن آ ردت بالتشبيه نفي ال سماء والصفات فنحن نثبت ال سماء والصفات كما آ ثبتها   ؛بالتشبيه؟ ا 
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ن آ ردت بالتشبيه التمثيل  الله لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وا 

  ؛نعم ؛لا تمثيل بمعنى فلا تشبيه ؛فنحن نقول نعم هذا ننفيه ولا نثبته  ؛الذي نفاه الله في كتابه 

ثبات الصفات   .فلا ؛لا ا شكال، آ ما ا 

ثبات الصفات التشبيه آ و التمثيلولا يلزم من  ن كان هناك اشتراك في آ صل    - لا يلزم  - ا  وا 

وهو    ؛الوجود معلوم معناه ؛الوجود :المعنى للصفة لكن لا يعني هذا التشبيه، يعني مثلاا تقول

لكن بعد ذلك هل   ؛ - آ نه ليس معدوماا  - ضد العدم، وك موجود يشترك في آ صل هذا المعنى

وجود الله تبارك وتعالى لم يسُ بق بعدم ولا يلحقه    ؛قين؟ فرق كبيروجود الله كوجود المخلو 

في بقية ال سماء   كذلك قلْ  ؛وممكن آ ن يفنى ،بينما وجود المخلوق مس بوق بعدم فناء،

ضى معلوم معناه ؛والصفات ي ضى المخلوق ؛الرل ضى الله ليس كري ذن آ صل المعنى   ؛ولكن ري ا 

لا آ نه لا يلزم  ن كان مشتركاا ا   ؛نفس القول في الوجود اا،، آ بدولا تمثيلاا  اا منه تشبيهللصفة وا 

 بقية الصفات. القول في كذلك

لة والمشُ بهةو  فهم يأ خذون بال ية كاملة }ليَسَْ   ؛آ هل الس نة والجماعة وسط في هذا ما بين المعَُطلي

يُر{ يعُ البَْصي مي ء  وَهُوَ السه ي شَيْ لة يأ خذون بجزئها ال ول ،كََيثْلهي لون  :المعَُطلي ء { ويعَُطلي ي شَيْ }ليَسَْ كََيثْلهي

يرُ : }جزآ ها الثاني، والمشُ بهة يأ خذون بالجزء الثاني يعُ البَْصي مي لون الجزء ال ول {وَهُوَ السه  ،ويعَُطلي

 . وآ هل الس نة وسط بين هاتين الفيرقتين

   (هُ زُ جي عْ يُ   ءَ ولا شَيْ ) قال المؤلف رحمه الله: ثم 

-؛ آ ي: عدم القدرة على الفعل والعجز هو الضعف -س بحانه وتعالى لا شيء يعُجز الله : يعني

لكمال علمه وكمال قدرته تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى: }وَمَا كَانَ    ؛لا شيء يعُجز اللهف

ه  ن
ِ
مَاوَاتي وَلَا فيي الَْرْضي ا ءٍ فيي السه نْ شَيْ زَهُ مي ُ لييُعْجي ا{ ]فاطر:اللَّه يرا يماا قدَي

   .[44هُ كَانَ علَي
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ءٍ{ فالله س بحانه وتعالى قادر على ك شيء، ثم   : لاحظ هنا  نْ شَيْ زَهُ مي ُ لييُعْجي }وَمَا كَانَ اللَّه

ا{ آ ي يرا يماا قدَي
ههُ كَانَ علَي ن

ِ
لكمال علمه وكمال قدرته تبارك وتعالى لا يعُجزه   : قال في آ خر ال ية: }ا

 فلا يضَعُف عن شيء، ولا يوُجد شيء لا يقدر عليه تبارك وتعالى.   ؛شيء

ءٍ فيي   قول الله س بحانه وتعالى: دليله )ولا شيء يعجزه(وقوله:  نْ شَيْ زَهُ مي ُ لييُعْجي }وَمَا كَانَ اللَّه

ا{.  يرا يماا قدَي
ههُ كَانَ علَي ن

ِ
مَاوَاتي وَلَا فيي الَْرْضي ا  السه

ذن عندنا دليل على ما قال المؤلف؟ نعم    .ا 

   .آ مر متفق عليه لا خلاف فيه ؛ هوهل هو محل اتفاق بين آ هل الس نة؟ الحمد لله

، هذه القاعدة قد مرت معكُ في "القواعد المثُلى"، النفي  مسأ لة: النفي المحض لا يفُيد كمالاا

 ، ثبات كمال الضدالنفي المحض لا يفُيد كمالاا لا با    .لا يفُيد كمالاا ا 

ذا قلت يعني:   ؛لا شيء يعجزه لكمال علمه وقدرته تبارك وتعالى :العجز ضده القدرة، فا 

  هذا لا يلزم من ؛لا يعُجزه شيء وتسكت :تقول آ ن هنا قد وصفته بالكمال، آ ما فتكون 

 كما قال الشاعر:   عنىل ن النفي ربما يكون لغير هذا الم ؛الوصف بالكمال

لَة    لي               دَ رْ خَ   ةَ به حَ  اسَ مون النه لي ظْ ولا يَ            ةٍ مه ذي بي  رونَ دُ لا يغَْ  قبَُيلي

نه فرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل(، دهذا نفي )لا يغَ قبل هذا   وصفهم  لما ا 

لَة(قُ بقوله ) وصغلرهُ َ آ ن المراد ؛بَيلي آ ن المانع لهم من الغدر ومن ظلم الناس ليس كمال  : عُلمي

نما المراد  عجزهُ وضعفهم عن ذلك.   :عدلهم وكمال آ مانتهم، لا، وا 

ف لا مدح فيه حتى تثُبت كمال الضد، فنحن هنا لما نقول )ولا شيء   ذن النفي الصرلي ا 

لما اس تقرؤوا   :آ هل العلملذلك قال  ؛لماذا؟ لكمال قدرته تبارك وتعالى وكمال علمه ،يعُجزه(
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ثبات للصفات مفصلاا  يأ تي الكتاب والس نة قالوا: في كتاب الله منال دلة  الا ثبات وليس   - الا 

   .النفي مُجملاا يأ تي و  - النفي

  لا، لكن تنفي عن الله س بحانه وتعالى ك نقص بشكل مجمل ؛آ يَت في النفي كتأ تي :يعني

ليست هذه طريقة القرآ ن، آ ما   ،بكذا...تأ تي بالتفصيل؛ ليس بكذا وليس بكذا وليس 

ثبات فيأ تي: سميع، بصير، عليم، حكيم، قدير...  وتجد بعض الصفات فيها   ة،مثبت ؛ ل نهالخا  الا 

فيها ا جمال في   لكنه ليس هو الغالب ال كثر، ويوجد بعض ال يَت آ يضاا  ؛تفصيل في النفي

ثبات  ولكن ليس هي ال كثر. ،الا 

خالفها آ هل الكلام؛ المتكلمون، فصاروا يكثرون من التفصيل   - طريقة القرآ ن - هذه الطريقة

  فيقولون: ليس بجسم ولا جوهر ولا عَرَض ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا ؛في النفي

 هو السير على طريقة القرآ ن. ، والواجبولا كذا... ا لخ كذا،

ثبات  ذن نفعل كما جاء في كتاب الله؛ ا  ، ونثبت ما آ ثبته الله  ل غالباا مجمفصل غالبا ونفي ما 

نثبت ما آ ثبت الله لنفسه في كتابه   : قاعدتنا هنا واحدة ؛لنفسه وننفي عنه ما نفى عن نفسه

 ،صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه ما نفى عن نفسه في كتابه آ و في س نة رسوله صلى الله عليه وسلمآ و في س نة رسوله 

لكلام في ذات الله وفي  وهي آ سلم طريقة في اونسكت عن الباقي، هذه طريقة السلف 

 .  آ سمائه وصفاته، وال مر في هذا ليس سهلاا

ا: النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه ؛ ربما تكون فيه ا ساءة  قال آ هل العلم في موضوع النفي آ يضا

  آ دب.

ثبات الضد د فقط مع عدم ا   ،ربما تكون فيه ا ساءة آ دب آ يضاا  ،مع آ نه لا مدح فيه، نفي مُجَره

: آ نت لست زبالاا ولا كلباا  لا ما شابه، هل يقبل  وولا حيواناا   فلو آ نك قلت لسلطان مثلاا
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؛  ل دهبك على ما قلت  ؛ولو فعلت هذا منك عليه؟ لا،وثناء  باا منك هذا؟ هل يعتبر هذا آ د

ثبات.   ل نه يريد المدح بالا 

لكتاب والس نة في التعبير عن الحق بال لفاظ  على ك حال آ هل الس نة والجماعة يتبعون ا

ل نهم   ؛يتكلمون بما ورد في الشرع من الكتاب والس نة، وآ هل البدع يتوسعونو الشرعية، 

فتحوا المجال ل نفسهم بالابتداع في دين الله، وفي الكلام في الله س بحانه وتعالى بدون علم  

 فتجاوزوا ووقعوا في الحرام.  ؛بعقولهم فقط

 والله آ علم والحمد لله.  .هذا ما يتعلق بهذه الفيقرة 
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   ح  ر  ش  

  الع 
د  ق     ة   ي 

 ة   ي   حاو  الط 
 الرابع الدرس  

 ... أ ما بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

وصلنا عند قول   ، وقدفمعنى اليوم الدرس الرابع من دروس شرح العقيدة الطحاوية

 ) :المؤلف
 
   (هر يْر غه  له ولا ا

لا ؛عائد ا لى لفظ الجلالة المتقدم )غيه(: في قول الضمي هنا  هذه كلمة   الل؛  أ ي: لا ا 

   .بحق ا لا الل لا معبوده  : ومعناها  ،التوحيد

ل) ه أ هل الس نة  وبهذا فسَّ  ؛ المعبود في لغة العربهو  :والا ل ،لا معبود :أ ي ؛(لا ا 

ل)فقالوا:  ؛والجماعة ل  "؛ أ ي:حق  ـ: " المحذوف ب (لا)وقدروا خبر   ،لا معبود  :يأ  ؛ ( لا ا  لا ا 

من قول الل تبارك  هذا وأ خذو  ،لا معبود بحق ا لا الل :فيكون المعنى ؛حق ا لا الل

لر }وتعالى:  وه البْهاطك ونكهك هر نْ در ا يهدْعرونه مك أَنَ مه قُّ وه وه الحْه ه بكأنََ الَلَّه هر لِك   هذا  [62 ]الحج: {ذه

   .عند أ هل الس نة والجماعة معنى كلمة التوحيد

ل غيه ) قول: أ خذ فالمؤلف أ ما و  ليهم (لا ا  قال الل   ،من قول ال نبياء ل قوامهم لما أ رسلوا ا 

هر }س بحانه وتعالى عنهم في كتابه الكريم:  ٍ غهيْر له
 
نْ ا ْ مك ا لهكُر وا الَلَّه مه قهوْمك اعْبردر { قهاله يَه

وقالها   ،قالها نوح   الكلمة  هذه  ،هنا أ خذ المؤلف هذه الجملة التي ذكرها من [ 65]ال عراف: 

  .كما تقدم ذكر ذلِ ؛كانت هذه دعوتهم نبياء جميعا  وال  ، هود وصالح وشعيب
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ذكرنا أ ن أ هل الس نة والجماعة وكذلِ أ هل اللغة يفسّون الا ل بالمعبود؛ ل ن هذا ما  وقد 

َ ده  عليه الآيَت في كتاب الل وكذلِ ال حاديث في  ما دلت  وت عليه اللغة العربية وهل

هر : }ومنها هذا الذي ذكرنا  ؛وهي كثية صلى الله عليه وسلمسنن النبي  ٍ غهيْر له
 
نْ ا ْ مك ا لهكُر وا الَلَّه مه المعنى  {اعْبردر

لا هو الذي ير  ؛واضح  . بحق ٍ  در به عْ ما لكُ معبود ا 

وا  دُّ ره فه  ؛فقالوا: الا ل بمعنى القادر على الاختراع معنى كلمة التوحيد؛  في المتكلمون خالف

لا   ره ب ك ده وأ نه لا مر   ،وأ نه لا رازق ا لا الل ،ولا شك أ نه لا خالق ا لا الل  ،المعنى ا لى الربوبية ا 

سبب النزاع بين   هو لكن لم يكن هذا ،وهذا من التوحيد أ يضا    ،لا شك في هذا ؛الل

لما حصل اختلاف بين   ؛عنى هو المراد من كلمة التوحيدفلو كان هذا الم ،ال نبياء وأ قوامهم

مهم  اقو أ  ل ن  ؛في هذا شركعلى ال  ولا حصل نزاع ولا فرقة ولا عذاب ،ال نبياء وأ قوامهم

نبي يدعو القوم  فلا يأ تي ؛كانوا يعتقدون أ ن الل س بحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر

نزاع  الوبهذا يحصل   ؛ا لى أ مر أ شركوا فيه وخالفوا فيه همولكنه يدعو ؛ الى أ مر هم يؤمنون به

ل و يَ قوم قول" لما بعث الى قومه قال:   صلى الله عليه وسلمالنبي  ،بين ال نبياء وأ قوامهم لا الل  ا  ا لا ا 

لهه ا } ؟ قالوا:فماذا ردوا عليه "؛تفلحوا
 
آلكههةه ا عهله الْ هابٌ أَجه ءٌ عُر ْ ا لهشَه ذه نَ هه

 
ا ا د  احك ص:  { ]وه

لا أ ن يصرفكُ عن  ا وقالوا: ما يريد هذ[، 5 آ الرجل  ا  معبوداتكُ التي   ؛ أ ي: عن لهتكُأ

ْ  } :؛ قالبينما ذكر الل س بحانه وتعالى عنهم في كتابه الكريم  ؛ تعبدونها من دون الل لهئِك وه

الَْرْ  اتك وه اوه لهقه السَمه نْ خه رمْ مه ألَتَْه { ]لقمان: سه عندهم ا شكال في فليس ؛ [25ضه لهيهقرولرنَ الَلَّر

فراد الل س بحانه وتعالى   - لذلِ كانت أ عظم دعوة ال نبياء ا لى هذا التوحيد ؛هذا توحيد ا 

دعى ا لى عبادة الل وحده هو  ولا شك أ ن الذي ير  ،فيه ل ن الشرك كان حاصلا   ؛-بالعبادة

تبدأ  ف  ؛لو لم يكن يؤمن بهذاو  ،وأ ن الل موجود ،مدبرالذي يؤمن بأ ن الل خالق رازق 

فراد الل س بحانه   ؛ -  بهلٌَّ سه هذا مر  - معه بالا يمان بوجود الل س بحانه وتعالى فالدعوة ا لى ا 
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فراد الل س بحانه وتعالى بربوبيته وأ سمائه وصفاته  الد ةنتضم م هي وتعالى بالعبادة   عوة ا لى ا 

   .وتوحيد الربوبية يس تلزم توحيد ال لوهية ،أ يضا  

 فصار التوحيد عندهم ؛عظيمة بنوا على ذلِ أ مورا   ؛فلما خالف المتكلمون في هذا المعنى

عندهم ذكر  ، وليس توحيد ال سماء والصفات و  ،توحيد ال فعالو  ،توحيد الذات :ينقسم ا لى

  - لةٌَ قك  وهم - عض المتكلمين نعم يوجد ب  ،لتوحيد ال لوهية في أ قسام التوحيد التي عندهم

ولا هو التوحيد ال هم  ،ال كثر وا هملكن ليس ؛توحيد العبادة ، يذكرون توحيد ال لوهية

وهذا يفسّ انتشار الشرك في البلاد التي يوجد فيها من علماء المتكلمين ومن   ؛عندهم

 ،ولا يهتمون به الاهتمام المطلوب ،بتوحيد ال لوهية ل نهم لا يرفعون رأ سا   ؟لماذا ؛الصوفية

ولا هو التوحيد   ،ليس التوحيد الذي أ راده الرسل؛ حتى توحيد الربوبية الذي يدندنون به

نملا  ؛الذي عليه أ هل الس نة والجماعة أ دخلوا في ذلِ من أ نواع الضلال والفساد  ا ؛ ا 

هم من نفي الصفات عندف  ؛نفي الصفات :في ذلِ اأ دخلو  ؛والتحريف الشَء الكثي 

   .التوحيد

لاه  ؛ }من النفي والاثبات ثبات؛ لا بدَ ا  والتوحيد بارك الل فيكُ: نفي و  وا الَلَّه وه اعْبردر وه

يئْ ا  يََهر } [،36النساء: { ]ترشْرككروا بكهك شه
 
لَا ا
 
وا ا ُّكه أَلَا تهعْبردر ب قهضَه ره لهقهدْ  } [،23{ ]الا سراء:وه وه

ثْنها فيك كر ك أُمَةٍ  هعه اجْتهنكبروا الطَاغروته ب وا الَلَّه وه ولا  أَنك اعْبردر سر هذا كله فيه   [؛36:{ ]النحلره

براهيم والذين معه ماذا قالوا لقومهم ،نفي واثبات آءر  ؟ قال تعالى: }وا  أ نَا برره  
هكمْ ا ذْ قهالروا لكقهوْمك

 
ا

ه  ب ْ وه ونك الَلَّك كهفهرْناه بككُر نْ در ونه مك مَا تهعْبردر مك ْ وه نكُْر تَى  مك ا حه هد  اءر أَب البْهغْضه ةر وه اوه ده ر العْه هينْهكُر ب هنها وه هيْن ا ب ده

هر  حْده لَلَّك وه نروا باك  بهذا يتحقق معنى التوحيد.  ؛نفي واثبات أ يضا  هنا  [4]الممتحنة:{ ترؤْمك

 : هو  ؛ال مر ال خي الذي نريد أ ن ننبه عليه هنا 



4 
 

ل)معنى كلمة التوحيد قلنا ا ن  هذه نافية   (لا)  ،لا معبود بحق ا لا الل أ ي: (؛ لا الل ا  لا ا 

ل) :(ل)ا   :اسمها   ، لها اسم وخبر ،للجنس بعض  ؛ قدَرهوخبرها محذوف ل تقدير (،لا ا 

ل موجود ا لا الل)فقال:  ؛ النحاة ذ الآلهة الموجودة  ؛وهذا التقدير خطأ  وباطل (؛لا ا  ا 

:   صلى الله عليه وسلمانظر ماذا قال المشركون للنبي  ة،المعبودات التي عبدت من دون الل كثي  ؛كثية

ا{،} د  احك لهه ا وه
 
آلكههةه ا عهله الْ من   وقد ذكر الل س بحانه وتعالى الذين كانوا يعبدون أ نواعا   أَجه

أ و  يعبد الكواكب أ و  ،يعبد الشمسمن  ممنهو   ،فمن الناس من كان يعبد القمر ؛المعبودات

المعبودات كثية ومذكورة في كتاب الل  ف ؛الملائكةأ و  ،يعبد الجنأ و  ،ال صناميعبد 

ل موجود الل( لا  لاا   معنى: )لا ا ل لا يصح أ ن يقالف ؛س بحانه وتعالى   هل ن هذا يكذب  ؛ا 

  .الواقع

ل موجود) ،أ و أ نك تريد أ ن ك الموجودات هي الل   ؛ك المعبودات هي الل ؛ أ ي:(لا ا 

   . وهو قريب من قول الذين يقولون بالحلول والاتحاد ،كفروهذا القول 

  ؟ير الصحيحدما هو التق ذا  ا  

وجدنا  قد و  ،حتى نصل الى التقدير الصحيح صلى الله عليه وسلما لى كتاب الل وس نة رسول الل  عر جه رْ ير 

نْ }  :قول الل تبارك وتعالى ا يهدْعرونه مك أَنَ مه قُّ وه وه الحْه ه بكأنََ الَلَّه هر لِك {  ذه لر وه البْهاطك ونكهك هر در

فيكون خبر لا   ؛فقالوا: لا ا ل حق ا لا الل ؛تقديرال فمن هنا أ خذ العلماء  [؛62]الحج: 

 هذا ما أ ردنا أ ن نذكره في هذه الجملة.  "؛حق: " النافية للجنس

ٌ ده   ،داءٍ تك لا ابْ بك   يمٌ دك قه )  : ثم قال المؤلف رحمه الل هفْنى ولا  اءٍ تَك لا انْ بك  ائك در ، لا ي هبيك    (ي

 ؟ ( قديم بلا ابتداء )  :عن الل س بحانه وتعالىماذا يعني الطحاوي بقول 

لا يوجد   :يعني ؛ا  يريد من هذا أ ن الل س بحانه وتعالى موجود من القدم وموجود أ بد

لا في السابق ولا في   ؛فيه وقت من ال وقات لا يكون الل س بحانه وتعالى موجودا  
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لا انقطع في  ،فالله س بحانه وتعالى وجوده دائ لا ينقطع أ بدا   ؛الحاضر ولا في المس تقبل

  .الماضي ولا ينقطع في المس تقبل

  ؛وجود الل س بحانه وتعالى  لا يوجد نقطة في الماضي ابتدأ  بها (؛ قديم بلا ابتداء): فقول

    .موجود الل س بحانه وتعالى دائما  ؛ أ بدا  ، لا

لا   : يعني ؛لا يزول :فناء  ( لا يفنى ) ،لا ينتَيي وجوده أ بدا   يبقى دائما   ( دائ بلا انتَاء ) قول: 

 . يصي عدما  

مس تحيل عليه العدم  ف ؛ أ بدا   لا يصي عدما   بنفس معنى لا يفنى؛ أ ي: (ولا يبيد ) وقول: 

وحتى   ،وهو معنى متفق عليه بحمد الل بين المسلمين ؛هذا المعنى المراد ؛تبارك وتعالى

 الكثي من الكفار. 

نما لم يردا في الكتاب والس نة ؛لفظ القديم والدائ كما في قول الل   ؛ ال ول والآخر :الوارد ؛ ا 

رر  } :تبارك وتعالى الظَاهك رر وه الْآخك وه الَْوَلر وه ءٍ عهلكيمٌ هر ْ وه بككر ك شَه هر نر وه البْهاطك   [،3]الحديد: {وه

 ،: "اللهم أ نت ال ول فليس قبلك شَء صلى الله عليه وسلمقال النبي  ":الصحيح" وفسّ هذا حديث في 

وهو المعنى   ؛وهذا الحديث يفسّ معنى ال ول والآخر"؛ وأ نت الآخر فليس بعدك شَء

 :الوارد ،لكن التعبي بالقديم والدائ لم يرد (،القديم والدائ: )الذي أ راده المؤلف بقول

لكن هل يحرم   ؛هو ال ول والآخر :فيقال ؛أ ن يعبر بهذا اللفظ :وال صوب ،ال ول والآخر

 اس تعمال هذا اللفظ كخبر عن الل تبارك وتعالى؟ 

ال لفاظ التي تدل على معان صحيحة في حق   ،في ال خبارأ جاز العلماء اس تعمال مثل هذا 

تخبر عن الل س بحانه وتعالى    :يعني ؛مثل هذا أ جازوه في ال خبار ؛ الل س بحانه وتعالى

ل ن أ سماء الل تبارك  ؛ فلا ؛أ ما التسمية ،فتقول: الل قديم بلا ابتداء دائ بلا انتَاء ؛بهذا

   .قديم يَ دائ وتعالى توقيفية؛ فلا يجوز أ ن تقول: يَ
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ال ول والآخر كما سمى الل س بحانه   :فتسمي  ؛أ ما التسميةو  ،فتخبر بهذا  ؛ أ ما الا خبارف

هي موقوفة على ما ورد في الكتاب   :يعني؛ كما ذكرنا ال سماء والصفات توقيفيةف ؛وتعالى

   .من هذا هذا المراد ؛والس نة لا نزيد على ذلِ ولا نتجاوز 

  ؛هذا يجوز على القديم :فيقولون  ؛القديم على الل س بحانه وتعالىالمتكلمون أ طلقوا اسم 

القديم لا بد ل من   : وبعض أ هل العلّ قالوا ،لعدم وروده في الكتاب والس نة ؛وهذا خطأ  

   . فلا يصح أ ن يقال في حق الل س بحانه وتعالى ؛جديد

ل ن الل   ؛هذا أ مر لا اختلاف فيه بحمد الل بين المسلمين :فكما ذكرنا ؛أ ما تقرير العقيدة

نْ عهلهيْهها فهانٍ )}، س بحانه وتعالى وجوده دائ ولا يفنى تبارك وتعالى ُّ مه جْهر  26كر هبْقهى وه ي ( وه

امك{ ]الرحمن:  كْره
 
الْا لك وه لاه و الجْه ب ككه ذر   ، فالك يفنى ا لا الل س بحانه وتعالى [؛27 - 26ره

   .بيد الل س بحانه وتعالى - اء المخلوقاتفن - الفناء

فهل   ؛لا يفنون  خالدون  وأ هل النار ،لا يفنون خالدون  يقول لِ قائل: أ هل الجنة :يعني

 الل لا يفنى ولا يبيد؟ ؛هناك فرق بين عدم فناء المخلوق وعدم فناء الل س بحانه وتعالى

وبقاؤه  ،ممكن أ ن يفنى وممكن أ ن يبقى ؛ يعني:نقول: نعم هناك فرق؛ المخلوق وجوده جائز

 . هذا الفرق  ؛فمس تحيل أ ن يفنى تبارك وتعالى ؛أ ما الخالق ،وفناؤه بيد الل س بحانه وتعالى

، لكن الل س بحانه وتعالى وجوده غي مس بوق بعدم م؛بعد ةمس بوق  ات جميعها المخلوق

ذا أ راد فنا  ؛ وتعالىلكن ال مر بيد الل س بحانه  ؛ لا تفنىتبقى و وبعض المخلوقات  ها  ءا 

 فلا يفنى.   ؛أ ما هو تبارك وتعالى ،أ فناها 

لاَ   كونر ولا يه )قال المؤلف حمه الل:     (يدر رك  ما ير ا 
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لا ما يريد كما قال س بحانه   ،فهو تبارك وتعالى فعال لما يريد ه الل تبارك وتعالى؛ لا يكون ا 

  ،وهو رب ك شَء  ،فالله س بحانه وتعالى هو خالق ك شَء {؛يدر رك ما ير لك  الٌ عَ فه }وتعالى: 

   .ويفعل ما يشاء تبارك وتعالى

رادتان رادة الل تبارك وتعالى ا  رادة كونية ؛وا  رادة شرعية ،ا     .وا 

رادته الكونية  ؛ك ما يحصل في هذا الكون :كونيةالرادة الا   وهذه الا رادة   ؛فقد حصل با 

هر } {،يدر رك ا ير مه لك  الٌ عَ فه : }هي المقصودة في قول تعالى دْره حْ صه هشْره ههر ي ي ْدك نْ يرركدك الَلَّر أَنْ يهه فهمه

{ ]ال نعام: اءك ا يهصَعَدر فيك السَمه َنمَه ا كَه ج  ره ق ا حه ي ك هر ضه دْره عهلْ صه ْ لََّر يجه نْ يرركدْ أَنْ يرضك مه مك وه سْلاه
 
  لكلْا

رادة كونية  ؛ هذه[125    .ا 

فما أ مر الل س بحانه وتعالى به وأ راد منا أ ن   ، فهيي ما أ راده الل شرعا   ؛أ ما الا رادة الشرعية

ليه به وأ ن    ،وأ ن نصوم  ،أ ن نصلي ا أ راد من ،أ راد منا الا يمان ،فهذا مما أ راده شرعا   ؛ نتقرب ا 

رادة شرعية ؛نزكي رادة شرعية ؛ يعني:أ رادها شرعا   ؛هذه كلها ا   ،أ راد منا هذه ال ش ياء ا 

،  منهم من يؤمن ومنهم من يكفر ؛أ مر الل الناس بالا يمان  ،ا لا تحصلوهذه ربما تحصل وربم

   .منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي ؛أ مرهم بالصلاة

ذن  ربما تحصل وربما لا  من حيث الحصول؛ الا رادة الشرعية لله س بحانه وتعالى  ههذا 

الل   ؛من حيث المحبة، لذلِ شرعها  ؛ لكن الل س بحانه وتعالى يحبها ويرضاها  ؛تحصل

   .س بحانه وتعالى يحب ما شرعه ويرضاه

ذا أ راد شيئا   ؛فمن حيث الحصول ،أ ما الا رادة الكونية ذا قضَ أ مرا  ، حصل ا  نما يقول  ؛وا  فا 

اده شه }قال س بحانه وتعالى:  ،ل كن فيكون ا أَره ذه
 
هر ا ا أَمْرر نمَه

 
{ ا ر كرنْ فهيهكرونر هقروله له يئْ ا أَنْ ي

رادة كونية[؛  82]يس:  من حيث المحبة  و   ما أ راده الل، صليحمن حيث الحصول  ،هذا ا 
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ذا حصل يحبه   ؛ يرضاهلا يحصل ربما يحبه ويرضاه وربما لا يحبه و ؛ فماوالرضا  يمان المؤمن ا  فا 

رادته تبارك وتعالى ؛لا يحبه ولا يرضاهف ؛أ ما كفر الكافر ،الل ويرضاه  . لكنه يحصل با 

  .لم يكن أ  ما شاء الل كان وما لم يش ؛نفسها المشيئة هي  وهذه الا رادة الكونية

فهؤلاء زعموا أ ن الل   ؛وخالف في هذه المسأ لة القدرية والمعتزلة ، هذه من مباحث القدر

 فما الذي تحقق؟    ؛والكافر أ راد الكفر ،أ راد الا يمان من الناس كلهم

رادة الكافرتحق رادة الل س بحانه وتعالى ،قت ا     . ولم تتحقق ا 

رادته والل   ؛وقولهم هذا مخالف للكتاب والس نة هؤلاء يقولون بأ ن العاصي يعصي با 

 يعترفون بالا رادة الكونية لله  ، ولا  ولا شرعا  س بحانه وتعالى لا يريد منه المعصية لا كونا  

ن لم يرد الل   ؛د في أ فعال العبا  ؛س بحانه وتعالى في مثل هذا رادته وا  العبد عندهم يفعل با 

  .ذلِ

 .مسائل القدر  والمؤلف رحمه الل فرَق  ، هؤلاء قدرية وس يأ تي موضوع القدر في موضعه

ن كان يريد المعاصي قه  :أ هل الس نة يقولون فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا   ؛ا  ره ده ا ن الل وا 

ولا   ،لم يكن أ  ما شاء الل كان وما لم يش :لكن عندهم ؛بل ينهيى عنها ويبغضها  ؛يأ مر بها 

رادته تبارك وتعالى لا با  نْ يرركدك الَلَّر أَنْ  } : وهذه الآية واضحة ،شَء يكون في هذا الكون ا  فهمه

نْ ير  مه مك وه سْلاه
 
هر لكلْا دْره حْ صه هشْره ههر ي ي ْدك ا يهصَعَدر فيك  يهه َنمَه ا كَه ج  ره ق ا حه ي ك هر ضه دْره عهلْ صه ْ لََّر يجه ركدْ أَنْ يرضك

اءك  ذا   {؛السَمه رادته أ م لا؟ حصل الا   ا  رادتهنعم ضلال با    ،والل يفعل ما يريد ،حصل با 

رادة الل س بحانه وتعالى ؛ويضل من يشاء رادة تغلب ا  لَا أَنْ  } ؛ فلا توجد ا 
 
ونه ا اءر ا تهشه مه وه

ينه  الهمك بُّ العْه اءه الَلَّر ره هؤلاء  و  ة،دلالتَا صريحو  ةواضح ه الآيةوهذ[، 29{ ]التكوير: يهشه

رادة العبد غالبة لا رادة الل س بحانه وتعالى   ، - نعوذ باللهو  ،تعالى الل عما يقولون - جعلوا ا 

 سأ لة القدر في موضعها ا ن شاء الل.                       لم أ تي ا ن شاء الل زيَدة بيان توكما ذكرنا س  
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َ
َرَ ش   َََح 

َالع   
َق  د  َََة  َي 

َ حاوَ الط  َي   ة  
 الخامس الدرس  

 ... ما بعدأ   ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

 . عنا اليوم الدرس الخامس من دروس شرح العقيدة الطحاويةف 

 ( هام  ف  الأ   ه  ك  ر  د  ولا ت    ، ام  ه  و  الأ   ه  غ  ل  ب  )لا ت  وقفنا عند قول المؤلف رحمه الل: وقد 

، الفهم ،العلم : هنا   ا المقصود بهف ؛ال فهام ، وأ ما الظنون والخيالات :ل وهام هنا يقصد با

 .المعرفة

أ و  ن يدركوا حقيقة ذات الل تبارك وتعالى أ  فلا يمكن للعباد  ؛ أ ي:( لا تبلغه ال وهام )فقوله:  

م و  ب  صفاته  تبلغ  نل ؛العقول وتيلت ت  مهما ظن  (، لا تبلغه ال وهام)هذا معنى  ؛لم ي  وت    ه 

ا  فلن ترج ع    ؛ مهما ظنت وتيلت لعقولل ن هذه ا ؛حقيقة الرب تبارك وتعالى وصفاته 

دراك  ؛بيهش  س تصل ا لى الت   ه  ففي الحقيقة ؛تعرفه من الواقع الذي تعيشه فالمقصود بعدم ا 

دراك  : عدمال وهام  . الل تبارك وتعالى وصفاته  ذات حقيقة ها ا 

 . ن تدركه معرفة العباد والعلم أ  لا يمكن  :يعني ؛فهام بمعنى العلمال   (فهام ولا تدركه ال  ) وقوله: 

 ؟ا دراك هنلمقصود بالا  ا ا م
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قد أ خبرنا الل س بحانه وتعالى بأ سمائه  و   ؛سمائه وصفاته ثابت أ  العلم بالله تبارك وتعالى وب

فا  ؛ يقرر ذلك نوالمؤلف مم  ،ونحن نؤمن ونصدق بهذا ، صلى الله عليه وسلموصفاته في كتابه وفي س نة نبيه 

 ؟ (فهامولا تدركه ال  ) :معنى قوله

وليس مجرد العلم   ،الا دراك هنا فيه معنى الا حاطة ؛الا دراك يختلف عن العلم بالشيء

  لذلك ؛فنفية ؛وأ ما الا حاطة ،بتهذا ثاف  ؛بال سماء والصفات التي ذكرت في الكتاب والس نة

قال الل تبارك   ،يختلف (؛ هذا ال مرلا يعرفه الناس)و أ   (فهاملا تعرفه ال  : )المؤلف لم يقل

ار  } : وتعالى أب ص  ر ك ه  ال  ل مًا}وقال:  ،[103]ال نعام:   {لا  ت د  ون  ب ه  ع  يط  لا  يُ     ؛[110]طه:  {و 

:  والل س بحانه وتعالى قال  ،خرأ  فالا حاطة شيء والمعرفة بما علمنا في الكتاب والس نة شيء 

ء  } لا يس تطيع  ؛ومهما ظن   ،نسانل الا  ي  مهما ت   : هذا فعلى ،[11]الشورى:  {ل ي س  كَ  ث لِ   شي  

 . أ ن يدرك حقيقة الل س بحانه وتعالى أ و حقيقة صفاته

 ؛ من أ ين؟هذا مثبت ؛بمعنى العلم بالله والعلم بأ سمائه وصفاته ؛لكنّ المعرفة

ذاً ؛ صلى الله عليه وسلممن كتاب الل ومن س نة رسول الل  فالمنفي  ؛ عندنا فرق بين العلم وبين الا حاطة ا 

  ؛وعدم بلوغ ال فهام  ،صلى الله عليه وسلمكتابه وفي س نة نبيه والمثبت هو العلم بما علمنا في   ،هو الا حاطة

هذا   ؛الظنون والخيالات أ ن تعرف حقيقة الرب تبارك وتعالى وحقيقة صفاته لا تبلغ  :يعني

 .المعنى المقصود من كلام المؤلف

 ( م  نا  الأ   ه  ب   ش   )ولا ي   :قال

 . الخلق لا يش بون الخالقوالمعنى: أ ن  ،- الناس أ ي:- ال نام: ه الخلق
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  ،أ ن الل س بحانه وتعالى له يد ك يدينا   : أ ي ؛كيد  يد   :لقول المش بة الذين قالوا وهذا رد  

 . هذا محرمو  ؛هذا هو التشبيه  ؛ويسمع كسمعنا   ،ويتكلم ككلامنا 

ش بوا الل   ؛(1) داود الجواربي : من رؤوسهم ،اسمها المش بة ،ويوجد فرقة من الفرق الضالة

لا يش به  ) :معنى قول المؤلف هوو  ؛وهذا معنى التشبيه المحرم المنفي  ؛س بحانه وتعالى بخلقه

من   لا يش به شيئاً فهو تبارك وتعالى  {؛ي  ص  الب   يع  م  الس   و  ه  و   ء  شي    لِ   ث  كَ    س  ي  ل  }نام(، ال  

  ، الل   من وصف  )وقد قال السلف رضي الل عنهم:  ،يش به شيء من خلقه ولا ،خلقه

 (. العظي   بالله   ر  كاف   فهو   ؛الل  خلق ن  م   دم ح  أأ  صفات  ب   ه  صفات   ه  ب  ش   ف  

  لِ   ث  كَ    س  ي  ل  }الذي نفاه الل تبارك وتعالى في قوله:  ،المحرم همعنى التشبي السلف  علماءوفسّ  

ا  "حديث: لما ذكر الترمذي ؛ {ي  ص  الب   يع  م  الس   و  ه  و   ء  شي    ه  ذ  ي أخْ  ق ة  و  د  ن  اللَّ   ي ق ب ل  الص 
ِ
ا

ه   ه ر  كُ   م  د  بّي  أأح  كُ   كَم   ي ر  د  أح  بّ يه ا ل  ين ه  ف ي   ذكر عن السلف رضي الل   ،(2)ثالحدي ..." ب ي م 

هل العلم في هذا  أ  قد قال غي واحد من )قال رحمه الل:   ؛عنهم تفسي التشبيه الذي نفوه

ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة   ،هذا من الروايات من الصفات : الحديث وما يش به  

  ؛كيف  :قالولا ي   ،وهت  ولا ي   ،بها  ن  م  الروايات في هذا ويؤ   ت  ب  ث  قالوا: قد ت   ؛لى السماء الدنيا ا  

نهم قالوا في هذه  أ   ؛وي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الل بن المباركهكذا ر  

كما   ؛تؤمنون بها كما ه ؛ بللوا عن الكيفيةأ  لا تس أ ي: (وها بلا كيفر  م  أأ  :حاديثال  

 . نلا تكيفو، وتصدقون بذلك ،وردت

 

مًا كهشام بن الحكم) (:739/ 5) "تاريخ الا سلام"قال الذهبي في  1-  ( ...كان رافضيًّا مجسّ 

  ( عن أ بي هريرة رضي الل عنه.662"سنن الترمذي" ) 2-
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نكرت هذه أ  ف ؛ما الجهميةأ  و  ؛ هل الس نة والجماعةأ  هل العلم من أ  وهكذا قول ): الترمذي قال

 .تشبيه( هذا : وقالوا ،الروايات

 ؟ة  ماذا يعنون بالجهمي   (؛...ما الجهميةأ  و ) :يقول !لاحظ هنا 

 . و الكلابيةأ  شاعرة و ال  أ  و المعتزلة أ  سواء كانوا من الجهمية  ؛العقلانيين جميعاً  بهم يعنون

  ا لى ؛ فانظرهل الس نةأ  شاعرة في ن البعض يُشر ال  أ   :نا هذا الزمب ما ترى في  يومن ع 

الس نة   :قال ؛هل الس نةأ  عند السلف رضي الل عنهم هؤلاء الجهمية ليسوا من  !الفرق

الجهمية   معيجو  ،ضابطهم تقديم العقل على النقل ؛ فالجهميةخرأ  والجماعة شيء والجهمية شيء 

شعري يقدم  ال   ؛! لا يجتمعان؟هل س نة وجماعةأ  و  اً كيف يكون جهمي    ،شاعرةومنهم ال   ؛جميعاً 

هل أ  لا من ضمن  ؛من ضمن الجهمية فهو ؛صل ثابت في هذاأ  عنده  ،العقل على النقل

الجهمي  و  ،هل الس نة والجماعة يقدمون الكتاب والس نة على كل شيءأ   ،الس نة والجماعة

هل الس نة أ  شاعرة من ال   :يقولو تي شخص أ  ي ، ث شعريومنه ال    ؛ يقدم العقل على النقل

و لا يعرف  أ   ،هل الس نة والجماعةأ  نه لا يعرف معنى أ  ما ا   ؛ثلاثة رجالحد أ  هذا  ؟!والجماعة

هل  أ  شاعرة في ال   ل  خ  د  ن ي  أ   ؛هذا القول ضلالف  ؛و لا يعرف لا هذا ولا ذاكأ   ،شاعرةال  

وكان السلف  ،على الخلق س  ب  ل  و   ،نه خلط الحق بالباطلأ  ذ ا   ؛هذا ضلال  ؛الس نة والجماعة

 . على من يفعل ذلك يشددون جداً 

 انظر (هذا تشبيه : وقالوا ؛نكرت هذه الرواياتأ  ما الجهمية فأ  و : )قال الترمذي رحمه الل 

 . هذا تشبيه :قالواف ؛مور ببعضها كيف خلطوا ال  

  ؛والبصروقد ذكر الل عز وجل في غي موضع من كتابه اليد والسمع قال الترمذي: )

الترمذي  ( انظر كلمات هل العلمأ   سّ  ففسّوها على غي ما ف   ؛ياتالجهمية هذه ال   لت  و  أ  فت
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بين   وتفريقاً  واضحاً   ل ن فيه بياناً  ؛ن يُفظ هذا الكلامأ  نصح كل سلفي أ  نا ، وأ  ها افهم و هذه 

  ؛ لمحرم الحقيقيوالتشبيه ا ،ةبين التشبيه الذي نفته الجهمي   اً فيه تميي ، و الجهمية وأ هل الس نة

ثبات الصفاتف   ؛وأ ما الجهمية)  الترمذي؛ قال:قاله؛ فانظر هنا ما التشبيه عند الجهمية هو ا 

وقد  )قال: ، لمنهج أ هل الس نة والجماعة خلافاً  ؛(هذا تشبيه  :وقالوا ، نكرت هذه الرواياتأ  ف

الل س بحانه  وقد ذكر ، (ذكر الل عز وجل في غي موضع من كتابه اليد والسمع والبصر

ذا أ ثبت   ؛وه جعلوه تشبيهاً  ،وتعالى أ نه موصوف بهذه الصفات التي  لله هذه الصفات ا 

  :يعني ؛بلا كيف  كما جاءت وها ر  م  فقالوا: أأ  ؛وأ ما السلف ،جعلوا هذا تشبيهاً ؛ أ ثبتها لنفسه

الجهمية هذه  فتأ ولت ) ؛ قال:بعد ذلك ما قاله الترمذي لكن انظر  ،ا نهلا تردو  ،تؤمنون بها 

 يعني؟ (؛ ماذاففسّوها على غي ما فسّ أ هل العلم ؛ياتال  

ولذلك تجد بعض أ هل   ؛ويوجد تفسي ل هل الس نة والجماعة  ،يوجد تفسي للجهمية :يعني

  يقول: الترمذي هنالكننا نجد ؛ (نحن نؤمن بهذه الصفات بلا تفسي): الس نة والجماعة يقول

 ؟ (بلا تفسي) يقولون: كيف؛ ف هذا من أ هل الس نة  أ هل العلمقد فسّ  

  : في قولهم فالمنفي عند أ هل العلم ؛وتفسي س ني ،تفسي جهمي ؛التفسي تفسيانالجواب: 

ليه الجهمية: المقصود به ؛(بلا تفسيو  ،بلا معنى) والتفسي الذي   ،المعنى الذي ذهبت ا 

ليه الجهمية   : أ ي ؛ على الجهمية اً رد   : أ ي ؛بلا معنى وبلا تفسي ل أ هل الس نة:فيقو  ؛ذهبت ا 

ولا نثبت المعنى الذي أ ثبتته   ،ولا نفسّها كتفسي الجهمية ،تء المعنى أ ننا نمرها كما جا 

هذا   ؛هذا التفسي باطل ؛اس تولى بمعنى: الجهمية يقولون: اس توىف ؛الجهمية كالاس تواء

عليكم ال شاعرة المفوضة   ن  س  بّ  ل  فلا ي   ؛معنىبلا تفسي وبلا  :هذا معنى قولهم ؛المعنى باطل

  ه  د  ر  ولم ي   ،باطل ؛ هذا الكلامأ ننا لا نفهم معنى الصفات :المعنى الذي أ راده السلف :ويقولون
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  ،ل ن السلف قد فسّوا الصفات وبينوا معناها  ؛ بلا تفسي وبلا معنى قولهم:ب السلف

أ هل العلم   ذاً ا    (؛ففسّوها على غي ما فسّ أ هل العلم: )قال ؛وانظر كلام الترمذي هنا

 . وهذا موجود في كلامهم ،فسّوا

ن  ) الجهمية :يأ   (:وقالوا) قال الترمذي: ا ن معنى اليد ها   : وقالوا ،دم بيدهأ  الل لم يخلق   ا 

ه بالقوة! هذا هو التفسي الذي كان يرد  كيف فسّوا اليد ، و تفسي الجهميةانظر  (القوة :هنا 

 . السلف رضي الل عنهم 

 يد   :ذا قالا  نما يكون التشبيه )ا  ابن راهويه  :يعني (براهيا  سحاق بن ا  وقال قال الترمذي: )

فهذا  ؛سمعم  و مثل  أ   كسمعم  سمع   :ذا قالا  ف ،سمعم  و مثل  أ   كسمعم   و سمع  أ   ،و مثل يدم أ  كيد 

قال:   ؛{ء  شي    لِ   ث  كَ    س  ي  ل  } :المحرم الذي نفاه الل س بحانه وتعالى في قوله ( يعني:التشبيه

ذا قال كما قال الل تعالى )   ،مثل سمعم  :ولا يقول  ،كيف :ولا يقول ،يد وسمع وبصر :وأ ما ا 

و   }ل ي س  كَ  ث لِ    :وهو كما قال الل تعالى في كتابه  ؛فهذا لا يكون تشبيهاً  ؛ولا كسمعم  ه  ء  و  شي  

 } ي  يع  الب ص  م  التشبيه الذي تقوله  بينه وبين الفرق وانظر هذا التفسي ل  انظر ها هنا (الس 

 .الجهمية

والفرق بينه وبين منهج    ،هل الس نة والجماعةأ  تلخيص عظي بكلمات دقيقة لمنهج وهذا 

ذاً  ،العقلانيين المتكلمين الجهمية ا تريد من نفي  ماذ :نقول لك ؛عندما تنفي التشبيه ا 

 ؟ التشبيه

هذا كلام   : نقول لك ؛ن أ ردت أ ن تنفي ال سماء والصفات الثابتة لله س بحانه وتعالى ا  

نعم هذا   :نقول لكف  ؛ مثل يد ويد   ،كيد يد   : ن أ ردت نفي التشبيه الذي هوا  أ ما ، باطل
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الس نة  بهذا يُصل الفارق بين أ هل و  ؛وهذا باطل ؛ةالذي وقعت فيه المش بّ  و وه؛  حرام

 . والجماعة والفرق الضالة 

 ( ام  ن  لا ي    وم  ي  ق    ، وت  م  لا ي   ح   ) : ث قال المؤلف بعد ذلك

م { ]} :هذا لقول الل تبارك وتعالى لا  ن و  ن ة  و  ه  س   ذ  ي  ال ق ي وم  لا  ت أخْ  و  ال ح  لا  ه  ِ
له   ا
ِ
البقرة:  اللَّ   لا  ا

له   وقال:  [،255
ِ
{ ]أ ل عران:  }اللَّ   لا  ا ي  ال ق ي وم  و  ال ح  لا  ه  ِ

وه  } : وقال [،2ا ج  ن ت  ال و  ع  و 

يّ  ال ق ي وم { ]   ف  ص  ت  ي   ؛بأ ن الل ح   ؛ هنا  يات تثبت هذا الذي ذكره المؤلفأ   ،[111طه: ل ل ح 

فهو اسم يتضمن   ؛وم ي  واسمه الق   ؛يتصف بهذه الصفة ؛قيوم، الحي : واسمه ، بصفة الحياة

 . صفة أ نه قيومأ يضاً الحياة و  ؛ صفةصفة

الباقية   - صفة الحياة  -هذه الصفة؛ لا يموت  ح   الله س بحانه وتعالى ف ؛ معروف الحيّ ومعنى 

الحياة التامة الكاملة التي لم تس بق  و  ،فالخلق يموتون ؛ مختصة به تبارك وتعالى دون خلقه

هذه من   ؛دون خلقه التي تتص بالله س بحانه وتعالى من الصفات  ،بعدم ولا يلحقها فناء

فك ن المؤلف رحمه الل   ؛فالخلق لا يش بونه في هذه الصفة ؛الفوارق بين الخالق والمخلوق

ثباتها كما  ا  بل  ؛لا نفي الصفات (ناملا يش به ال  )بأ نه  ؛يشي ا لى أ ن المراد في كلامه المتقدم

ن كان  :أ ي  ؛يليق بجلال الل وعظمته لكن هذه الحياة   ؛ يوصفون بالحياة  أ يضاً ن و قو لالمخوا 

ليس كحياة   ،ح لا يموت س بحانه وتعالى؛ أ نه اللبه وهذا مما يختص   ؛ليست كهذه الحياة

 .المخلوقين

ذن هو ح حياة تليق   :فنقول ؛نثبت الصفات لله س بحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته ا 

فحياة الل س بحانه وتعالى حياة لا موت فيها   ؛وليست كحياة المخلوقين ،بجلاله وعظمته

 ! لفارقاانظر  ،بخلاف حياة المخلوقين
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ن وجدت صفات اتصف بها الخالق واتصف بها المخلوق لا أ نها لا تش به بعضها  ؛حتى وا    ؛ا 

  ،ح لا يموت ، هوفهذا فارق ؛ بهفصفة الخالق صفة كمال وصفة المخلوق صفة نقص تليق 

ذا  ،ال مرفي لا تشبيه   ،فرق بين هذه الصفة وهذه الصفة ؛نه ح يموت؛ أ  بخلاف المخلوق ا 

 . فأ نت لست مش باً  ؛الصفات على هذا النحو اثبت  

فهو قائم بنفسه وقائم على   ؛فلا يُتاج ا لى أ حد من خلقه ؛القائم بنفسه :فعناه ؛ومأ ما القي  

وهو   ،وهو الذي يطعمهم ،فهو الذي يخلقهم ؛ ؛ فكل الخلق هو الذي يقوم عليهمغيه أ يضاً 

على خلقه؛ أ ي: القائم بتدبي خلقه وجميع  هو القائم ؛ وهو الذي يُفظهم ،الذي يسقيهم

لا   أ بداً المخلوقات لا قيام لها ولا وجود لها ولا بقاء لها ولا صلاح لها و  أ حوالهم،  به س بحانه  ا 

 . فليس بحاجة ل حدم  ؛ وأ ما هو ،وتعالى

حياة كاملة لا يس بقها   ح  ؛ وهاتان صفتان من صفات الكمال التي يتصف بها تبارك وتعالى

ّ  ، خذه س نة ولا نومأ  ولا ت  ،ولا يلحقها فناء ،عدم والنوم نقص في   ،مقدّمات النوم  :نة  فالس  

 . ذلك ه  عنوالل س بحانه وتعالى من   ،الحياة

جميع صفات الل   س  وق   وعلى هذا فامض   ؛انظر الفارق بين حياة الخالق وحياة المخلوق

ن ات   ،س بحانه وتعالى   ؛فهذه الصفات لا تش به صفات الخالق ؛صف المخلوق بصفاتحتى وا 

لكن الفارق عظي   ؛أ يدالل له يد ونحن لنا  ؛وغي ذلك  كذلك تقول في اليد والسمع والبصر

وكذلك السمع والبصر وغي ذلك مما   ،ولا تش بها  ليست هذه مثل هذه ؛بين هذه وهذه

نثبت لله س بحانه وتعالى الصفات كما  ) : وهذا معنى قولنا   ؛اتصف الل س بحانه وتعالى به

المخلوق ناقص يليق به   ؛نها صفات كمال لا كصفات المخلوقينأ   :أ ي (يليق بجلاله وعظمته

 . لا  :بينما الخالق   ؛النقص في صفاته
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الل ح   ،وليس وجودنا كوجوده ،الل موجود ونحن موجودون ؛الوجود كذلك وهذا معنى

فلا   ؛وهكذا ؛وليست يده ك يدينا  ،له يد ولنا أ يد ، وليست حياته كحياتنا  ، حياءأ  ونحن 

ثبات الصفات ا  يلزم من  :الجهمية يقولون ؛ثبات الصفات التشبيه كما تقوله الجهمية ا  يلزم من 

 ماذا تريدون بالتشبيه؟ ،هذا باطل :نقول ؛التشبيه

ن أ ردتم بالتشبيه  ؛ثبات الصفاتا   :ن أ ردتم بالتشبيها  ما أ   ، هذا لا يجوز :نقولف  ؛كيد  يد   :ا 

ل ننا نثبت لله س بحانه وتعالى الصفات كما يليق  ؛ثبات الصفات التشبيها  لا يلزم من  :فنقول

 .ذاً ا  شكال ا  فلا  ؛مروينتهيي ال   ؛و مثل صفاتنا أ  كصفاتنا  :ولا نقول ،بجلاله وعظمته

كمال  ينافي والنوم ينافي كمال الحياة و  ،نفسه ويقوم على خلقهب فهو يقوم  ( قيوم لا ينام ) : قال

  أ يضاً. ة  ي  وم  القي  

   (ةم ن  ؤ  لا م  ب   ق  از  ر    ،ةم لا حاج  ب    ق  ال  خ  )  : اللقال المؤلف رحمه ث 

ليهم: أ  يعني؛  )خالق بلا حاجة( قوله:   فالله    ؛ن الل س بحانه وتعالى خالق الخلق بدون حاجة ا 

ليهم فليس بحاجة لخلقه    ؛ تبارك وتعالى  فهو مس تغنم   ؛ س بحانه وتعالى لم يخلق الخلق لحاجته ا 

 .في شيء مطلقاً 

ولا    ،يرزق العباد ولا ينقص من رزقه شيء  :يعني  ؛بلا كلفة؛ أ ي:  ( ورازق بلا مؤنة )قوله: 

ون   قال تبارك وتعالى: )  ،ولا يثقل عليه شيء  ،يتعبه شيء ب د  لا  ل ي ع 
ِ
ن س  ا

ِ
الا  ن  و  ل ق ت  ال ج  ا خ  م  و 

ز  56) ن  ر  نه  م  م  ا أُر يد  م  ون  )( م  م  ع  ا أُر يد  أأن  ي ط  م  ت ين  57قم و  ة  ال م  و ال ق و  اق  ذ  ز  و  الر  ن  اللَّ   ه 
ِ
  { ( ا

طعاماً   فهو خالقهم ولا يريد منهم رزقاً   ؛ [58  - 56]الذاريات:   ، هو الذي يرزق الجميع  ،ولا ا 

أأيُّ  ا الن اس   }قال الل تبارك وتعالى:    ،وهو ذو القوة التامة و  ال غ ني    يا  اللَّ   ه  ِلى  اللَّ   و 
اء  ا أأن تُ   ال ف ق ر 

يد   م  كم    "وقال في الحديث القدسي:    [،15]فاطر:  {  ال ح  ن س 
ِ
ا كُ   و  ر  أ خ  ل كم   و  ي ل و  أأن  أأو  ب اد  يا  ع 
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اد  ذ لك   في   ا ز  ن كم  ، م  دم م  اح  لم و  ج  ن وا ع لى  أأت ق ى ق ل ب  ر  ن كم   كا  ج  ي ل و  أأن   و  ب اد  ي ئاً، يا  ع  ل كِ  ش   م 

ل كِ   ن  م  لك   م  ا ن ق ص  ذ  ، م  دم اح  لم و  ج  ر  ق ل ب  ر  ن وا ع لى  أأف ج  ن كم   كا  ج  كم   و  ن س 
ِ
ا كُ   و  ر  أ خ  ل كم   و  ي ئاً".   أأو  ش 

 أ خرجه مسلم. 

   (ةم ق  ش  لا م  ب    ث  ع  با    ، ةم اف  خ  لا م  ب    يت  م  م  )قال المؤلف رحمه الل: 

والل منه عن   ،لا يخاف من أ حد ؛بلا مخافة  - العباد - يميت الخلق  )مميت بلا مخافة( قوله: 

وهو   ،فهو خالق الخلق ؛حداً أ  يميت من يشاء ولا يخاف  ،لما يريد ال  ع  وهو ف   ،الخوف

   .وهو القادر عليهم  ،مالكه

كما قال الل س بحانه وتعالى في   ؛ذلك عليه  ق  ش  يبعث الخلق ولا ي   ( باعث بلا مشقة )  قوله:

وث ون  ))كتابه الكريم:  ب ع  ن  أُول ئ ك  أأنه  م  م  يم )4أألا  ي ظ  مم ع ظ  بّ   5( ل ي و  م  ي ق وم  الن اس  ل ر  ( ي و 

} ين  ال م  بعثه  ، ولا يُصل بسبب فالله س بحانه وتعالى يبعث الخلق؛ [6-4]المطففين:  ال ع 

نما  ذا أ راد شيئاً ا  فالله س بحانه وتعالى  عليه؛ مشقةللخلق  تعب  ؛ فلافيكون ؛ كن :يقول له ا 

ل ق  ث    }قال الل تبارك وتعالى:  ،ولا مشقة ولا شيء من هذا ئ  اللَّ   ال خ  ا ك ي ف  ي ب د  و  ل م  ي ر  أأو 

ي   لك   ع لى  اللَّ   ي س  ن  ذ 
ِ
ه  ا يد  لا  ك ن ف سم  }وقال:  [،19]العنكبوت:  {ي ع 

ِ
ث كم   ا لا  ب ع  ل ق كم   و  ا خ  م 

} ةم د  اح  ن  ع ل ي ه  }  [،28]لقمان:  و  و  و  أأه  ه  ه  و  يد  ل ق  ث   ي ع  أُ ال خ  د  ي ي ب  و  الذ   ه    [؛27]الروم:  {و 

ثبات البعث ذ  ؛ كمال الل تبارك وتعالى يضاً أ  وفيه   ،هذا فيه ا    ،نه يميت ولا يخاف أ حداً ا  ا 

وهذا كله الذي ذكره المؤلف واضح والحمد لله ولا ا شكال  ؛مشقة عليه في ذلكويبعث ولا 

   .فيه

 .لذلك نؤجلها ا لى الدرس القادم؛ فالمسأ لة القادمة مسأ لة طويلة تحتاج أ ن نقف معها وقفة

 . والل أ علم والحمد لله
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   ح  ر  ش  

  الع 
د  ق     ة   ي 

 ة   ي   حاو  الط 
 السادس الدرس  

 ... أ ما بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

وصلنا   ، وقدسادس ال و وه  ؛عنا اليوم درس جديد من دروس شرح العقيدة الطحاويةف 

   تعالى:عند قول المؤلف رحمه الل 

  ن  ما ك  ك  ، و  ه  ت  ف  ص    ن  م    م  ه  ل  ب  ق    ن  ك  ي    م  ل   ا  ئ  ي  ش   م  ن   و  ك  ب    د  د  ز  ي    م  ، ل  ه  ق  ل  خ    ل  ب  ق    ا  ي  د  ق    ه  ات  ف  ص  ب    ال  ا ز  م  ) 

    (يّ   د  ب  ا أ  ي  ل  ع   ال  ز  لا ي    ل   ذ  ؛ ك  ا  ي  ل  ز  أ    ه  ات  ف  ص  ب  

قال:  ، ا لى أ ن (قبل خلقه بصفاته قديا  )الل   (ما زال) ؛الكلام عن رب العزة تبارك وتعالى

 )كذل لا يزال عليا أ بديّ  (.

 .ثباتولا يزال للا   ،ثباتما زال للا   ؛ما زال ولا يزال

ثبات أ مر في الحاضر  ا   (: يزاللا)، ثبات أ مر في الماضي وتفيد الاس تمرار والدواما   :(مازال)

؛  ثباتوكلاهما للا   ، كلاهما تفيد الدوام والاس تمرار؛ فوالمس تقبل ويفيد الدوام والاس تمرار

 هذا الفرق بينهما. ؛للحاضر والمس تقبل (لا يزال)و ،للماضي (:ما زال) لكن

  أ ن الل س بحانه وتعالى بذاته وصفاته كلها  :أ ي  ؛(بصفاته )الل تبارك وتعالى  (ما زال ) وله: ق

  :يعني ؛قديا   (قبل خلقه   قديا  )  - كل الصفات ؛بذاته وصفاته الذاتية والفعلية -دون اس تثناء

   .زليا  أ  
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  : يعني: في القدم ،ال زل  : ويعنون به ،نا لماذا يس تعملونهي  وب   ،هم يس تعملون هذا اللفظ :قلنا و 

هو   ؛قبل وجود الخلق موجود أ ن الل س بحانه وتعالى :يعني (قبل خلقه قديا  ) ،ال زلفي 

 . قبل خلقه ؛ قبل وجود الخلق موجود من ال زل بذاته وصفاته

صفة بسبب وجود   له لم تحدث :أ ي ؛(لم يكن قبلهم من صفته   لم يزدد بكونم شيئا  ) قوله: 

َ  ت  لم يكن م   :يعني: لا يقال ؛بها قبل وجود الخلق فا  ص  لم يكن مت   ،خلقه ولم   ،ثم صار متكما    ما  ك 

ة  ثم صارت موجود ؛ممتنعة  ،لم تكن هذه الصفة معدومة عندهف ؛ثم صار خالقا    يكن خالقا  

هذا  ؛على وجود شيء من المخلوقات كماله فلا يتوقف شيء من صفات ؛ هذا باطل ؛ممكنة

  .المعنى المراد

نه تبارك وتعالى موجود من ال زل بذاته  أ   - كما قررنا هذا  (ا  زلي  أ  صفاته  بوكما كن  ) :قال

هو   :أ ي ؛بصفات الكمال أ بدا   فا  ص  ت  كذل لا يزال م   ؛(كذل لا يزال عليا أ بديّ   ) - وصفاته 

 . هذا معنى قول المؤلف  ؛لى ما لا نايةا   - صفات الكمال - متصف بهذه الصفات

  م  د  ع  ولا ي   د  د  ج  ت  لا ي   ،وأ بدا   أ ن الل تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال أ زلا   :الخلاصة

  ، - م  د  من الق   :يعني - لا  ز  أ  فهو س بحانه الموصوف بصفات الكمال على الدوام  ؛شيء من كماله

ا{  }قال الل تبارك وتعالى:  ، - لى ما لا نايةا   مس تقبلا   : يعني - وأ بدا   ير  ا ب ص  يع  ن  سَ   ن  اللَّ   ك 
ِ
ا

ك يم ا{} ،كن للماضي وللاس تمرار[ 58]النساء:  ا ح  ن  ع ز يز  ن  اللَّ   ك 
ِ
ن   }[، 56] النساء:  ا

ِ
ا

ا  ن  غ ف ور  يم ا{ ]اللَّ   ك  ح  لا عند الخلق [،  23النساء: ر    ؛والقول بأ ن بعض الصفات لا توجد ا 

ذا قلت بأ ن الل لم يكن قادرا   ، هو قول فيه وصف لله س بحانه وتعالى بالنقص على الخلق   ا 

الل عما يقول  تعالى  - ل  ثم ك     كن ناقصا    ؛وصفته بالنقصفقد  ؛على الخلق  ثم صار قادرا  

   .- الظالمون
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  ؛كلعلم والقدرة والوجه واليدين والعينين  ؛ تبارك وتعالى نوعان: صفات ذاتيةصفات الل

ولا يزال   ،لم يزل في الماضي ؛ بها  فا  ص  ت  يقول فيا العلماء: لم يزل ولا يزال م   ؛هذه صفات ذاتية

بهذه  هو موصوف دائما   ؛فلا بداية ولا ناية لهذا ؛لى مالا نايةا  في الحاضر وفي المس تقبل 

  .هذه صفات ذاتية ؛الصفات

 . وهذه الصفات الذاتية نفاها بعض المتكمين كلجهمية والمعتزلة

  ؟اذا يعنون بتعدد القدماءف  ؛ثباتها يس تلزم تعدد القدماءا   : لواأ نم قا  ش بهتهمو 

ذا و   ،- بال زلية :يعني  - بأ ن الل س بحانه وتعالى يوصف بالقدم :يقولون   ؛م  د  غيره بالق   ف  ص  فا 

 . يعتبر هذا شرك  

ذا  :وقالوا ذا ،رادةالعلم أ و الحياة أ و الا  أ ثبتنا أ و  ،ثبتنا اليدين لله تبارك وتعالىأ  ا  ثبتنا هذه  أ   ا 

ذا كن عندنا علم قديم وحياة  ا  ف ،مع الل س بحانه وتعالى ثبتنا قديا  أ  فنكون قد  ؛الصفات

رادة قدية ة  أ لهة؛ فصار عندنا  ثلاثة ر عندنافصا  ؛قدماءة ثبتنا ثلاثأ  هنا  ؛قدية وا  عد 

تصور عندما تزيد الصفات الثابتة لله س بحانه وتعالى كم  ؛ ف هذا معنى تعدد القدماء قدماء؛

   .صار عندنا شرك في هذا ذا  ا   ؟يصير عندنا من القدماء

  ،الل س بحانه وتعالى عقولهم وقلوبهم حتى صار عندهم التوحيد شرك   س  ك  انظر كيف ن  

  ىبدعو  ؛الصفات الذاتية ي  ف  ن   في فوقعوا ؛ صار عندهم شرك   ؛ثبت الل لنفسهأ  ثبات ما ا  

   .يفروا من تعدد القدماءل  ؛القدماء د  د  ع  ت  

  ؟!ويتكمون بالعقل ،نم عقلاء وأ نم أ صحاب عقلأ  نفسهم أ  دري كيف يقولون عن أ  وما 

أ و  خمسة  ؛ أ كونذا وصفت نفسي باليدين والوجه والرأ س والقدمين أ كون متعددا  ا  هل 
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مر هذا ال    ؛فالله س بحانه وتعالى واحد بذاته وصفاته ؛ولله المثل ال على ،أ نا واحد ؟!س تة

 ول من الصفات.هذا النوع ال   ؛ولال  

يفعلها الل   ؛ق بمشيئة الل س بحانه وتعالىالتي تتعل هوهذ ؛النوع الثاني: الصفات الفعلية

ذا شاء فعلها  ؛ فهيي متعلقة بمشيئة الل  ؛تبارك وتعالى متى شاء  ذا شاء لم يفعلها   ،ا  كلرضا   ؛وا 

وهذه  ،فهذه متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها  ؛والغضب والحب والبغض وما شابه

الل س بحانه   :فقالوا ؛ل الحوادثمنع حلو   :بحجة  ؛ شاعرة وغيرهمالصفات نفاها المعتزلة وال  

   .هذه هي ش بهتهم في نفي الصفات الفعلية ؛عن حلول الحوادث ه  وتعالى من  

   . ن شاء اللا  مثل تسلسل الحوادث الآتي في كلامنا ، وهنا حلول الحوادث لفظ مجمل

   ؟لول الحوادثماذا يريدون بح

لا بد من  ؛ أ مثال هؤلاءعندما تسمع كلمات لم ترد في الكتاب ولا في الس نة من 

ما معنى حلول  :بل تتوقف وتقول ؛ثباتهاا  لا تبادر ا لى نفيا ولا ا لى  ،فيا  صال  ف  ت  الاس   

ولا نفي في الكتاب  له ثبات ا   د  ر  ل نه لم ي   ؛ لا نثبته ولا ننفيه ؛ نحنفكفظ  ؟الحوادث عندكم

   .ولا في الس نة

  ؟ماذا تريدون بحلول الحوادث :فنقول لكم ؛أ ما المعنى

أ نه منه أ ن يحل فيه شيء من   :يأ   ؛عن حلول الحوادث ه  فا ن كنوا يريدون بأ ن الل من   

ن أ رادوا   ،في ذاته شيء من مخلوقاته ل  الل س بحانه وتعالى لا يح    ؛هذا حقف  ؛المخلوقات أ ما ا 

  ،ال فعال الحادثة التي تكون بالمشيئةن تقوم به أ  أ ي منه  ؛نه منه عن حلول الحوادثأ  

فعال يفعلها الل تبارك أ  هذه  ؛المجيء ،الاس تواء ،النول ،يتكم متى شاء :مثلا   ،كلكلام



5 
 

  اللفي  هذه الحوادث لا يجوز أ ن تحل   : وقالوا ،هذه يسمونا حوادث ،وتعالى بمش يئته

فهذا  ؛-ما يعنونه طبعا   هو وهذا - فا ذا كن مقصودهم بحلول الحوادث هذا، تبارك وتعالى

ولا   ،ل ن هذا ثابت في الكتاب وفي الس نة بأ ن الل س بحانه وتعالى يفعله ؛الكلام باطل

   يد.ل نه يفعل ما ير  ؛بل هو كمال  ؛ذل تبارك وتعالىبمنقصة في حقه  

فهو مجسم  ؛ثبت الصفات الفعليةأ  من  :وقالوا ،هذا ا لى نفي الصفات الفعليةأ د ى بهم 

ش به   ؛ل نه ش به الل بخلقه ؛مش بها   :ثبتأ  وسَوا من  ،ا الحوادثفي  ال جسام هي التي تحل ف

 . الل بال جسام

على المعتزلة   ؛د  خر ما قال ر  أآ لى ا   (...قبل خلقه ما زال بصفاته قديا  ) :قول المؤلفوفي 

على الفعل والكلام بعد أ ن لم   ا ن الل تعالى صار قادرا   :فا نم قالوا ؛والجهمية ومن وافقهم

وصفوا ف ؛عليه على الفعل والكلام بعد أ ن لم يكن قادرا   صار قادرا   !لاحظ ،عليه يكن قادرا  

ذ ف ؛عن كماله ه؛الل بماذا؟ عطلوا الل س بحانه وتعالى عن صفات  نه  ا  وصفوه بالنقص؛ ا 

 عما  الل تعالى  -فبناء على قولهم ،ثم صار قادرا    ،على الفعل والكلام عندهم لم يكن قادرا  

    .بعد أ ن كن ممتنعا   فصار عندهم الفعل والكلام ممكنا   ؛ل  ثم ك    كن ناقصا   - يقولون

 اذا قالوا؟  ف ؛شعري ومن وافقهما في عقيدتهماعلى ابن كلاب وال  أ يضا  المؤلف  د  ور  

ن الفعل لله س بحا  للفعل  هذا بالنس بة ؛منه  له بعد أ ن كن ممتنعا   نه وتعالى صار ممكنا  قالوا: ا 

بل هو شيء   ؛فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة ؛أ ما الكلام، شعري وابن كلابل  ا عند

   .هكذا يقولون ؛ واحد لازم لذاته

مسأ لة ؛ فا هي هي مسأ لة تسلسل الحوادث  :سبب هذا القول عند الجهمية وغيرهم

  ؟الحوادث تسلسل 
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  ؛في الكتاب ولا في الس نة لا تجد لها أ صلا   ،حدثها أ هل البدعأ  عقيدة  :تسلسل الحوادث

   .وهي كثيرة  ؛حدثها أ هل البدعأ  فهيي عقيدة محدثة من العقائد التي 

بأ ن العالم   - أ ي: الفلاسفة - موا على الفلاسفة في قولهرادوا أ ن يردَ أ  أ ن أ هل الكلام  :سببها و 

  ؛وهذا شرك ؛مع الخالق تبارك وتعالى ا  ل نم جعلوا المخلوق أ زلي   ؛القول شرك  ؛ وهذاقديم

وكل المخلوقات التي  ،ل ن الل واحد لا شريك له ؛هذه ال زلية خاصة بالله س بحانه وتعالى

له   ن  فلا يوجد شيء مقار   ؛ت بعده تبارك وتعالىءنا جا أ  ي أ   ؛خلقها هو  ؛ت وخلقها ءجا 

 . ولا قبله  ،تبارك وتعالى

ن  أ  راد المتكمون فأ   ،قول شرك كفري - قدم العالم  - قرره الفلاسفةالذي ول مر ال  هذا ال  

ن المتكمين عندما يتكمون في المسائل العقائدية لا  أ  نتم تعلمون أ  و  ،وا على هذا القوليردَ 

ولا يس تعينون بالكتاب والس نة  ،نما هو العقل فقط؛ ا  لى س نةا  لى كتاب ولا ا   نيرجعو

م أ  هل هو موافق للشرع   ؛لى الرد الذي يريدونا  ينظروا هل العقل الذي س يوصلهم ل 

فالعبرة   ؛ن خالفهم الشرعا  حتى و  ،عندهم يقينيفالعقل  ؛لى هذاا   لا ينظرون  ؟مخالف له

دهم يقررون  لذل تج ؛هكذا يقولون ؛بما يتناسب مع العقل ل  و  والشرع يؤ    ،بالعقل لا بالشرع

  يّ   أ  تتوافق مع عقيدتهم العقلية ل دلة الشرع ويطوعونا أ  ثم بعد ذل ينظرون في  ،العقيدة

فهو  ؛فا قرره من عقيدة عندهم ،أ ن العقل يقيني :المهم ؛مهما  ، ليس كن القول يّ   وأ   ،كنت

؛  هذا دينهم ؛يجب أ ن يتماشى مع العقل ،فهو باطل ؛وما جاء في الشريعة بعد ذل ،الحق

ن  أ  ونحن على يقين  ، هو ال صل ،صلى الله عليه وسلمقال رسول الل و قال الل  :ديننا ؛ فخلاف ديننا  وهو

لكن العقل   ؛العقل الصافي النقي ،لا يتعارض مع العقل الصريح -والحمد لله  - صلهذا ال  

هم ف  ؛المتكمين لا يتوافقون على قولن أ   :والدليل على ذل ، يتخبط ه  و  ش  الم   ش  المشو  
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مع  ،وأ ن دلالته يقينية ،صلال   يتفقون على أ ن العقل هو مع أ نم جميعا   متخبطون جدا  

   .يقين بينهم فلا ذل

وكن الفلاسفة    ،وا على الفلاسفة بعقولهم المجردةن يرد  أ  المهم أ ن هؤلاء المتكمين أ رادوا 

  ،بهذا والتزم المتكمون  ؛تسلسل الحوادث في الماضيو عالم  القول بقدم ال بين يقولون بالتلازم

آ فوقعوا في محذور  ؛وا من عقيدة تسلسل الحوادث في الماضير  ف  رادوا أ ن ي  أ  و  وهو هذا   ؛ خرأ

وأ ن بعض الصفات عنده لم تكن موجودة  ، وصفوا الل س بحانه وتعالى بالنقص ؛ الذي ذكرنا

لا   على الكلام ثم   لم يكن قادرا   ،على الفعل ثم صار قادرا   فلم يكن قادرا   ؛  عند وجود خلقها 

  وض كثيرا  الخ لا أ ريد و ،وهذا الذي يهمنا  ؛ فصار عندنا محاذير في هذه العقيدة ؛صار قادرا  

  ؛ قحاما  ا  قحم أ هل البدع أ هل الس نة فيا ، أ  مسأ لة مبتدعة -كما ذكرنا - ل نا  ؛في هذه المسأ لة

ن نرد  أ  نحن لس نا بحاجة و  ، عليم ن يرد  أ  هل الس نة أ ن يخوض فيا من أ جل أ  بعض  ر  ط  فاض  

لزامات لهذه المسأ لة ا  مما ذكروه من  ،ن نعتقد ما ورد به الدليلأ  يكفينا  ،عليم بطريقتهم

 .ونكتفي بهذا

 ؟نَي ن يعتقده المسلم الس   أ  ثم نذكر لكم ما الذي يجب  ،نشرح بداية معنى تسلسل الحوادث

   ؛ وهذا كفٍ.ك نحذرها  ؟قوالهمأ  وما المحاذير في 

   ؟ما هو التسلسل :تسلسل الحوادث

  :هذا معنى التسلسل ؛ تسلسل له ارتباط بالسلسلة التي تتتابع حلقاتها حلقة تلو الحلقةال 

  .لا ناية لهذا ،حلقة تلو حلقة

تسلسل اذا يعني ف ،الخلق :الحوادث من معاني  ؛الحوادث لها أ كثر من معنى عندهمو 

  المس تقبل؟ الحوادث في الماضي وتسلسل الحوادث في
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لا وقبله مخلوق ؛تسلسل الحوادث في الماضي لا    ،أ ي أ نه ما من مخلوق ا  وما من مخلوق ا 

   .ا لى مالا ناية ؛وقبله مخلوق

لا وبعده مخلوق ؛تسلسل الحوادث في المس تقبل لا   ،أ ي ما من مخلوق ا  وما من مخلوق ا 

   ما لا ناية. ا لى ؛ وقوبعده مخل

 . معنى تسلسل الحوادث في الماضي وتسلسل الحوادث في المس تقبل اهذ

  ؛كلكلام والخلق والرزق وغير ذل  ؛على أ فعال الل تبارك وتعالى يضا  أ  ويطلقون الحوادث 

 . أ يضا   يسمونا حوادث

لا تثبت ولا تنفي؛ ل نه لفظ  :فكفظ ؛لة تسلسل الحوادثأ  ن تتكم في مسأ  ردت أ  ذا ا  

  . وباطلا   يحتمل حقا   مجمل  

ربما  ؟اذا تريدون بتسلسل الحوادث في الماضي أ و في المس تقبلف  ؛أ ما من حيث المعنى

؛ يعني:  وأ بدا   ،الذي لا بداية له م  د  في الق   :يعني ؛ يريدون دوام أ فعال الرب تبارك وتعالى أ زلا  

  .المس تقبل الذي لا ناية له

ن أ ردتم به دوام   ،نقول لهم تسلسل الحوادث في الماضي  :فعال الل تبارك وتعالى أ زلا  أ   ا 

يّم لم يأ ت يوم من ال  ف ؛وهذا حق ،فهذا واجب عليكم أ ن تعتقدوه ؛أ فعال الل في الماضي 

كما قال تبارك  ،زل لم يكن الل تبارك وتعالى فيه فعالا لما يريدوقات من ال  ولا وقت من ال  

   .هو الذي يفعل على الدوام ؛ الع  الف  [، و 107هود: { ]يد  ر  ا ي  م  ل   ال  عَ ف  } : وتعالى

ليه  ا  شار أ  وهذا الذي  ؛ بدا  أ  و  زلا  أ  يجب دوام الفعل منه تبارك وتعالى  :ولىالنقطة ال   ذا  ا  

  كذل لا يزال   ؛ ا  زلي  أ  وكما كن بصفاته  ،قبل خلقه  ما زال بصفاته قديا  : )المؤلف في قوله
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لم   ، ذا شاءا   فالله س بحانه وتعالى لم يزل متكما   ؛ صفة الكلام :فن ذل مثلا   أ بديّ  (؛ عليا 

  بل هو متصف بها أ زلا   ؛عنها في وقت ولم يكن معطلا   ،تحدث له صفة الكلام في وقت

   .دا  أ بو 

مع الل   ل  ز  أ  من المخلوقات قديم  شيئا   أ ن   :بمعنى ؛ردتم بتسلسل الحوادث في الماضيأ  ن ا  ما أ  

  ، فهو خالق كل شيء ؛ الل س بحانه وتعالى واحد؛ هذا باطل :نقولف  ؛تبارك وتعالى أ و قبله

وليس مع الل   ،مس بوق بعدم نفسه ،ن لم يكنأ  كئن بعد  ،فا سوى الل مخلوق ومحدث

   .شيء قديم بقدمه في العالم

لاحظ كلمة ممكن أ و   - هل ممكن ؛عز وجلالتسلسل في مفعولات الل  ؛كذل الخلق

  - في الشرع أ و جائز ممكن تسلسل عندما يتحدث العلماء يقولون: ركز عليا، ؛جائز أ و ممتنع

 زل؟  من ال   ؛بعد خلق من القدم هل ممكن أ ن يخلق الل س بحانه وتعالى خلقا  

فهو الذي  ؛ لا هي بعده تبارك وتعالى  ؛زلية معهأ  وليس معنى ذل أ ن هذه المخلوقات  ،ممكن

فلا يوجد  ؛هو الذي خلقها  ،فهيي بعده ؛له تبارك وتعالى  ة  ن  ن تكون مقار  أ  فلا يكن  ؛خلقها 

لى عقيدتهم  ا  وهذا الذي دفع المتكمين   ؛ - هذا المقصود - بدا  أ  و قبله أ  شيء معه مقترن به 

ثم   ،ببعض الصفات  صفا  وأ نه لم يكن مت   ،الفاسدة التي وصفوا الل تبارك وتعالى فيا بالنقص

ل نم   ؛ - تعالى الل وتنه عنه - هذا نقص بحق الل تبارك وتعالى ؛بها فا  ص  بعد ذل صار مت  

مكان تسلسل المخلوقات في الماضي :ذا قلتا  التزموا أ نك    أ ن تكون أ زلية مع الل تبارك :با 

   .فوقعوا في ذل ه؛ فأ رادوا أ ن يفروا من ،- نفسهم بهذاأ  لزموا أ   - التزموا بهذا ؛وتعالى
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؛ لكن مهما تصورت من تسلسل ،وغيرهم لم يلتزم ويقول: نعم التسلسل موجود في الخلق

  ،هو الذي أ وجده  ،نه هو الذي خلقهل   ؛ فهو بعد الل س بحانه وتعالى وليس قبله ولا معه

لا ولا يكون المخلوق   .هذا معنى تسلسل الحوادث ؛لا معه ولا قبله ؛بعد الخالق ا 

وجود مخلوقات متتابعة   :يعني - مكان في مسأ لة تسلسل الحوادثهذا من حيث الا  

  : يعني ؟المغير هذا الع  ؟يوجد غير هذا الكون الذي نحن فيه لكن هل فعلا   ؛- متسلسلة

  خلقا   والل س بحانه وتعالى ما زال يخلق سابقا  ؟ والماء  هل يوجد مخلوقات قبل القلم والعرش

   ؟بعد خلق

ذ  ؛ لا من حيث القدرة - من حيث الوجود والوقوع  ،هذا ممكن :قلنا  ؛ من حيث القدرةا 

 هل هذا واقع؟  ؛لكن من حيث الوقوع ،- ن يوجدأ  ويكن  ،والل س بحانه وتعالى قادر عليه

 س نذكره. نذكره في الملخص الذي  ؛هل العلمأ  خلاف بين   هذا حصل في

 :المذاهب في مسالة تسلسل الحوادث

 . ول: يتنع دوام الحوادث في الماضي والمس تقبلالمذهب ال  

 يترتب على هذا؟  ماذا 

عن   أ ن الل س بحانه وتعالى كن معطلا   :عقيدة امتناع دوام الحوادث في الماضييترتب على 

والتزم   ،وهذا ما التزمه الجهمية والمعتزلة ؛-الماضي هذا في  - بعد ذل ثم صار فاعلا   ،الفعل

يتنع   ،فقالوا: يتنع منه أ ن يوجد خلق في الماضي متسلسلا   ؛شاعرة والكلابية بالامتناعال  

   .دوام الحوادث في الماضي 

   ؟والمس تقبل
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 يترتب على هذا؟  ماذا  ؛دوام الحوادث في المس تقبل يضا  أ  ويتنع 

 .لة الاعتقاد الثابت في الكتاب والس نةأ  تي مسأ  هنا ت؛ و الجنة والناريترتب عليه فناء 

مثل الرد على الفلاسفة بقدم  - ن نعتقدها مثل هذهأ  و   ،ن نتكم فيا أ  لة التي يجب أ  والمس

:  ونقول  ،عليم فيرد   ؛ واضح في الكتاب والس نة  يَن   والتوحيد فيه ب   ،هذا كفر وشرك ؛-لما الع

 عقيدتنا في ذل:  

   .قول شرك لا يجوز ؛وأ نه قديم مع الل تبارك وتعالى   ،القول بقدم العالم

لا يكون   ؛ وكل مخلوق يكون بعد الل س بحانه وتعالى  ،أ ن كل ما سوى الل مخلوق :ونقول

  .ن نعتقدهأ  هذا يجب  ؛ به معه مقترنا  

فنكون  ؛ هو قدم العالم مع الل س بحانه وتعالى : يجب أ ن نحذر منه الذي والقول المحذور

 .وقررنا العقيدة الحق في المسأ لة ،رددنا قول الفلاسفة الباطل قد بذل

ويفنى   ،أ ن الجنة والنار تفنيان : يترتب عليه ويلزم منه ؛وتسلسل الحوادث في المس تقبل

الحوادث في الماضي ل نه هو الذي قال بامتناع  ؛وهذا ما التزم به الجهم بن صفوان ؛هلها أ  

(؛ كذل لا تدوم في المس تقبل ؛كما أ نه لا تدوم الحوادث في الماضي)فقال:  ؛وفي المس تقبل

ن الجنة والنار لا تفنيان  أ  ل نه تكذيب لكتاب الل تبارك وتعالى الذي فيه  ؛يضا كفر  أ  وهذا 

َ  وأ   ،يّت كثيرة أآ في  ، وتدومان وهي   ،والنار للصنعانيفت رسالة مس تقلة في عدم فناء الجنة  ل

ليا  ؛مطبوعة    .من أ رادها يرجع ا 

  ؛منع دوام الحوادث في المس تقبل :أ صله ؛ هذا أ صله  ؛قول كفري : فالقول بفناء الجنة والنار

   .والتزم الجهم بن صفوان بهذا ،لزم منه فناء الجنة والنارف
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مسأ لة الجنة في  قليلا   الجهم بن صفوان واختلف مع ،وكذل قول أ بي الهذيل العلاف

 . هل الجنة والنارأ  قال: تفنى حركت ف ؛والنار

وأ ن نقول بأ ن الجنة   ،هو كفر :وأ ن نقول ،ه  م  رَ  وأ ن نح    ،ن نبطلهأ  هذا القول يجب علينا  :المهم

 ؛لةأ  ن نعتقدها في هذه المسأ  ذكر لكم العقائد التي يجب أ  وأ نا ، هذا واجب  ؛والنار لا تفنيان

 وهذه التي تهمنا. 

   .المذهب الثاني: يكن دوام الحوادث في المس تقبل 

لكن من حيث   ،لا يديها ؛ يديها لا ن أ  راد الل س بحانه وتعالى أ  لو   ، هي ممكنة :يعني ؛يكن

ل ن الل س بحانه وتعالى ذكر لنا هذا في  ؛ يضا  أ  ومن حيث الوقوع تقع   ،ممكنةهي مكان الا  

هل النار في  أ  هل الجنة و أ  ن ل   ؛دوام الحوادث في المس تقبليمكن ف  ؛نه واقعأ   :كتابه

  خلقا   ،بعد خلقٍ  والل س بحانه وتعالى يخلق خلقا  ، حدأ  لا يفنى منهم  ؛المس تقبل كلهم باقون

 ؛هذا معنى دوام الحوادث في المس تقبل ؛لا يتوقف عن الخلق في المس تقبل  ،بعد خلق

 لس نة.دلة الكتاب واأ  دلت عليا  ،وهي عقيدة صحيحة

وهو   ؛ولكنه يتنع في الماضي ،يكن دوام الحوادث في المس تقبل وقال أ صحاب القول الثاني:

  .كثر المتكمين ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهمأ  قول 

    ؟القول بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي - ما المحذور في هذا القول

ن بعض الصفات لم يكن  أ  و ، لى وصف الل س بحانه وتعالى بالنقصا  هذا القول يؤدي 

سماء  أ  ن الل لم يكن له ا   :يقولون ؛سماء عند المعتزلةحتى ال    ؛حتى خلق الخلق ،بها  فا  ص  ت  م  
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عوذ  أ   - وهذا القول ؛ سماء وصارت له صفاتأ  وخلق لنفسه  ،وصفات حتى خلق الخلق

 . صلى الله عليه وسلم مخالف لكتاب الل ولس نة رسول الل  - بالله

وقول ابن  ،وهذا قول الفلاسفة ؛الحوادث في الماضي والمس تقبلالقول الثالث: يكن دوام 

   .هل الس نةوعزاه غير واحد ل   ،تيمية

 هل الس نة في هذا؟  أ  لفرق بين قول الفلاسفة وقول ابن تيمية و ا ما 

 وهذا كفر وشرك.  ؛ العالم قديم مع الل :الفلاسفة يقولون

ابن تيمية يقول بأ نه   ؛لا يقولون بهذا ،قول ابن تيمية ومن قال بهذا القول من أ هل الس نة

  ،مع الل موجود لكنه ليس قديا   ،مكانا  يوجد خلق متسلسل في الماضي وليس فقط مجرد 

نه  أ  ي أ   - نه يقول بقدم العالم أ  فن زعم على ابن تيمية رحمه الل  ،ولا قبل الل س بحانه وتعالى

   .هذا باطل ،هذا كفر باطلفقد كب؛  ؛ - قديم مع الل

ت أ  لم ي : يعني - بعد خلق من القدم ن الل س بحانه وتعالى ما زال يخلق خلقا  ا   :نه يقولا  أ ما 

  ترنا  مق مع الل س بحانه وتعالى  لكن ليس قديا   ؛نعمف  - وقات لم يكن فيه خالقا  وقت من ال  

  ؛والمخلوقات ليست قدية مع الل  ،لعدمبا وهو مس بوق لا  ا  نه ما من مخلوق أ  فهو يقول ب ؛به

 وهذا ينص عليه. 

 ؛نكاره في الماضيا  فهو امتناع دوام الحوادث في المس تقبل و  :المتمم للقسمة ؛ما القول الرابعأ  

 فا علينا من هذا القول.  ؛حدأ  فلم يقل به 

 ؟ن يعتقده ويركز عليه من هذا المسلم أ  فا الذي يجب على
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ولا معه مقارن له شيء من  ،وتعالى هو ال ول الذي ليس قبله شيء: أ ن الل تبارك ولا  أ  

والمخلوق يكون بعد الخالق تبارك   ،هو خلقهم من العدم ؛فكل الخلق هم خلق له ؛خلقه

هذا قول ف  ؛-أ نه قديم مع الل س بحانه وتعالىب - قول الفلاسفة بقدم العالم ل  ط  ب  ت  وبهذا   ؛وتعالى

 . متخرج من شركهف  ؛شرك

بلا صفة من صفاته   لم يكن يوما   ،ول بذاته وصفاته كلها : أ ن الل تبارك وتعالى هو ال  ثانيا  

وقادر   ، وكل صفاته  ،رادة والقدرةمتصف بصفة الخلق والكلام والا   زلا  أ  فهو  ؛بها  ف  ص  ت  الم  

فلم يكن ربنا تبارك وتعالى قط   ،- كما قال س بحانه  - ال لما يريدوهو فع    ،على الفعل متى شاء

رادة  الكلام والا    ؛وعن صفاته عن كماله وقات معطلا  و وقت من ال  أ  زمان في زمن من ال  

 وتخرج من باطلهم. ،قول المتكمين ل  ط  ب  وبهذا ت    ؛والفعل

  ،قول جهم ومن وافقه على كفره ل  ط  ب  وبهذا ت   ؛ن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ا   :تقول :ثالثا 

   . تخرج منهو 

 . دلة الكتاب والس نة وكلام السلفأ  هذا كله دلت عليه 

وهي متعلقة بتسلسل الحوادث في  ،ما مسأ لة وجود خلق قبل هذا العالم الذي نعيش فيهأ  و 

 لا يوجد خلق قسمان:   :فن قال ؛الماضي

  - يوجدن أ  لا يكن  ،يعني مس تحيل :امتناعه  - وهم المتكمون ؛منهم من قال بامتناع ذل

 ولزم منه وصف الل س بحانه وتعالى بالنقص.   ،باطل وفاسد هؤلاء  ن قولأ  وقد تقدم 

وجود   - من حيث الوقوع ادليل على هذ عنده ولكن لا يوجد ،ومنهم من لم يقل بالامتناع

أ ول ما خلق الل  " :واس تدل بحديث القلم  ،لا يوجد دليل عنده على هذا  ،- هذا الخلق
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لباني هذا القول قال به الش يخ ال   ؛مخلوقات  لا يوجدوقبله  ،قال: هذا أ ول مخلوق "؛القلم

   .وهو الظاهر من قول الطحاوي ؛رحمه الل

  ؟ما الفرق بين قول هؤلاء وقول المتكمين

أ و   ،خلق قبل ن يوجد خلقأ  ممتنع  :المتكمون يقولونف ؛مكان فقطهو الامتناع والا  الفرق 

لا   ،بعد خلق من القدم عالى يخلق خلقا  مازال الل س بحانه وت نه كل مخلوق مس بوق  أ   ا 

   .هم المتكمون؛ يتنع :االذين قالو و  ،بعدم

من   ويخلق ويوجد  ن يبقى خالقا  أ  و  ،ممكن أ ن يخلق الل س بحانه وتعالى  :أ ما الذين قالوا

  وما زال الل س بحانه وتعالى فاعلا   ،فهو فعل الل س بحانه وتعالى ؛هذا ممكن  :قالوا ؛القدم

لا تكون   ،بعده انأ   :أ ي  ؛هي مخلوقات لله س بحانه وتعالى :لكن مع ذل قالوا ؛دم  من الق  

؛  لذل لا نقول بالوجود ؛لا يوجد دليل  :هؤلاء قالوا ؛لكن من حيث الوجود ؛معه ولا قبله

هذا القول ذهب ؛  لا نقول بهذا  ؛وأ وجد مخلوقات قبل هذا العالم  الل خلق فعلا  أ ي: بأ ن  

ليه الش يخ ال   لكن ذكرنا لكم الفرق بين قولهم   ؛وهو ظاهر كلام الطحاوي   ؛لباني رحمه اللا 

   .وقول المتكمين

هو   ؛ ن الفرق بين قول الفلاسفة وقول من قال من أ هل الس نة بالتسلسل في الماضيأ  كما 

وأ هل الس نة   ، وأ نه مقترن به  بقدم العالم مع الل س بحانه وتعالى أ ن الفلاسفة يقولون

لا يلزم من القول بالتسلسل في الماضي القول بقدم العالم وأ زليته مع الل س بحانه   :يقولون

وهي مخلوقة   ؛التسلسل في نوع الحوادث لا في أآحادها  :بل يقولون ؛فلا يقولون به ؛وتعالى

 .فهو الذي أ وجده ؛ عد الخالق لا قبله ولا معهن يكون بأ  والمخلوق لابد  ،لله
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لا   :يعنون بذل ؛نوع الحوادث قديم لكن الخلق   ،بالعدم ق  ب   وقد س   ما من أآحاد مخلوق ا 

  و  ه   ك  ب  ر   ن  }ا   {،يد  ر  ا ي  م  ل   ال  ع  ف  }ويس تدلون بقوله تعالى:  ،- مس تمر -بعد خلق  ا  خلق ؛مس تمر  

 ويخالفونم في كفرهم. ،المتكمين   لزم به الفلاسفة  أ  فلا يلتزمون بما {؛ ي  ل  الع   ق  لا  الخ  

ل ق     د  ع  ب    س  ي  ل  ) :قال المؤلف بعد ذل تتمة لهذا الكلامثم  ، ولا  ق  ال  الخ    اس     اد  ف  ت  اس     ق  ل  الخ  خ 

 
ِ
   ي( ار  الب    اس     اد  ف  ت  اس     ة  ي  البر     ه  اث  د  ح  با 

فالاس مسمى به من   ؛سماؤه ليست مخلوقةأ  و   ،وتعالىهذا الاس هو مسمى به تبارك ف 

وصفاته   ،سماؤه ليست مخلوقةأ  و  ،سمائه وصفاتهوأ  هو تبارك وتعالى ال ول بذاته  ؛القديم

   .ليست مخلوقة

،  موصوف بصفة الخلق ،الصفة أ يضا  و  فالاس (ليس بعد خلق الخلق اس تفاد اس الخالق ) 

   .ن يوجد الخلقأ  ومسمى باس الخالق قبل 

حداثه البرية اس تفاد اس الباري )  حداثه الخلق و  ؛المعنى واحد (ولا با  يجادهم من العدم  ا  لا با 

المعنى واحد  ف ؛ن يوجدهمقبل أ   ،وهو مسمى بالباري قبل أ ن يخلقهم ؛اس تفاد اس الباري

 .كما تقدم

ولا   ،له من خلقه ن  وليس معه شيء مقار   ،ال ولمر: الل س بحانه وتعالى هو خلاصة ال  

قادر على   ،وأ نه قادر على الخلق  ،وأ نه تبارك وتعالى أ زل بذاته وأ سمائه وصفاته ،قبله شيء

على الفعل أ و   وقات لم يكن قادرا  ت وقت من ال  أ  لم ي ،يفعل متى شاء من ال زل   ،الفعل

    . منه تبارك وتعالى كن الفعل ممتنعا  

 علم والحمد لله. أ  والل  . ل بأ ن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيانوكذل نقو 
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ة ِ  َّ حاوِي 
دَة ِ الطَّ ي  رْحُ العَق 

َ  ش 

 الدرس السابع 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أ ما بعد ... 

 معنا اليوم الدرس السابع من دروس شرح العقيدة الطحاوية. 

رْبوُبه : -رحمه الله وقفنا عند قول المؤلف لَه مه بوُبِيَّةِ وه عْنَه الرُّ ُ مه الِقِ ولَ مه  ، )لَه عْنَه الخْه مه   ، لوقه خْ وه

َّ ما أ  كه وه  ه ييحْ مُ   هُ ن ه ته وْ  الم مْ   ،ما أ حْيها ده عْ  ب حْيهائِِِ
ِ
ا الَِسْْه قهبْله ا ذه قَّ هه تهحه لِِه اس ْ   ؛ اس ْ   اسْْه   قَّ حه ته كهذه

ْ   له بْ قه   قِ الِ اله  ن ءٍ قهدِير    ؛مْ ائِِِ شه ا  ْ َّهُ عهلىه كُلِ شَه لِِه بِأ ن ْ  ، ذه كُُّ شَه ليه    ءٍ وه كُُّ أ مْرٍ عهلهيْهِ    ،فهقِي  ا  وه

هسِي   ءٍ   ، ي ْ لَه شَه
ِ
تهاجُ ا ْ مِيعُ البصيُ ، } لَه يَه هُوه السَّ ء  وه ْ ِثلِِِْ شَه    ( [ 11]الشورى:    { لهيسْه كَه

الِقِ ولَ مخلوق(   قولَ: عْنَه الخْه مه رْبوُبه وه لَه مه بوُبِيَّةِ وه عْنَه الرُّ هذه الجملة معناها نفس معنَ  )لَُ مه

   .ولقد أ ش بعنا القول فيه ؛ وهي مرتبطة بالمبحث السابق ،الجمل التي تقدمت

 لله تبارك وتعالَ معنَ الربوبية.   :( أ يلَ )

بهذه  ف  صِ والله س بحانه وتعالَ مُتَّ  ،والمصُلح والس يد( معناه المالِ والمتصرف الربُّ )

 يوصف بالربوبية بلا بداية ولَ نهاية.  ،وهي لَزمة لذاته ،الصفات

 هو المخلوق؛ وهو الذي يتصرف الله س بحانه وتعالَ به.  )المربوب( 

رْبوُبه ) فقولَ:  لَه مه بوُبِيَّةِ وه عْنَه الرُّ ُ مه أ ن الله س بحانه وتعالَ خالق قبل أ ن يوُجد   أ ي: (لَه

 المخلوق. 
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الِقِ ولَ مخلوق)قولَ:  عْنَه الخْه مه اللق،   : ن ضمن معاني الربوبيةفم( اللق أ خص من الربوبية؛ وه

اللق والتدبي والرزق وما شابه، فالله س بحانه وتعالَ متصف بهذه الصفات  :الربوبية تشمل

هخلوق   ؛هذا معنَ كلام المؤلف، وكما ذكرنا هي عائدة لما تقدم ؛ونمن القدم قبل أ ن يوجد الم

 فشرحها وبيان معناها تقدم في الجمل الماضية. 

مْ )  قولَ: حْيهائِِِ
ِ
ا الَِسْْه قهبْله ا ذه قَّ هه تهحه لِِه اس تحق اسْ    ؛ وكما أ نه محيي الموت بعدما أ حْيها اس ْ كهذه

نشائِم  َّهُ عهلىه كُلِ   ؛الالق قبل ا  لِِه بِأ ن ءٍ قهدِير   ذه ْ ن الله  ا   :على الذين يقولونبهذا  يردُّ  (شَه

؛  ثم بعد ذلِ حصلت لَ صفة اللق  على اللق، أ و ما كان خالقا   تبارك وتعالَ ما كان قادرا  

م ؛هذا قول بعض المتكلمي   . ه بطُلان وقد تقدَّ

حياء الموت : كماهنا ريد ي ما أ حيا   - أ ن الله س بحانه وتعالَ اس تحق اسْ محيي الموت قبل ا 

ذن ؛ومع ذلِ يقُال لَ مُحيي الموت  ؛من الموت ا  أ حد تهسملى بهذا الاسْ واتصف بهذه  فقد ا 

حياء الموت؛- الصفة قبل فعل هذا ال مر قال:   ، فكما أ نه اس تحق هذا اسْ محيي الموت قبل ا 

لِِه اس تحق  ) نشائِم(كهذه ذن هو يسُمى بهذا أ ي:  اسْ الالق قبل ا  نشاء اللق، ا  قبل ا 

   .الاسْ

لا خلق اللق  لَ لم خلق لنفسه أ سماء   ؛وهذا رد على المعتزلة الذين قالوا بأ نه لَ يسُمى الالق ا 

لَ عند ا يجاد اللق، هذا رد على   هتَّصِفُ بصفة اللق ا  ومن هذه ال سماء الالق، ولَ ي

محيي الموت    :- من القدم - من ال زل يسمى يلُزمهم؛ كما أ نه تبارك وتعالَ الآن وهف المتُكلمي، 

لقُ كذلِ يسمى من ال زل خالقا   ؛ ه للموتئقبل ا حيا    ؛هذا المعنَ الذي يريده ؛قبل أ ن يَه

 قال: ليس بعد اللق اس تفاد اسْ الالق. ف
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ويمنع   ،بأ ن المؤلف يذهب ا لَ أ ن جنس المخلوقات لها بداية :فمن هنا قال بعض أ هل العلم

 - تسلسل المخلوقات في الماضي، لكن الظاهر بأ نه لَ يقول بالَمتناع الذي يقولَ المتكلمون

   . والمنُْكهر هنا  - والله أ علم 

 وقد أ ش بعنا القول فيه والحمد لله.  ، هذا كله راجع ا لَ المبحث الذي تقدم ؛ على كٍ 

لِِه وقولَ: ) ءٍ قهدِير  ذه ْ َّهُ عهلىه كُلِ شَه ليه فهقِي   ،  بِأ ن كُُّ شَء ا  هسِي   ، وه كُُّ أ مْرٍ عهلهيْهِ ي تهاجُ    ،وه ْ لَه يَه

ءٍ  ْ لَه شَه
ِ
ا ...ا ر  ِ ول ل خالق ا مُصه ، للسبب، لماذا هو لم يهزه  لخ؟ ا  ( هذا بيان للعلةل

ءٍ   :ل نه لم يزل على ك شَء قدير، قال الله س بحانه وتعالَقال: ذلِ  ْ ُ عهلىه كُلِ شَه اللََّّ }وه

} {284]البقرة: قهدِير  ءٍ قهدِير  ْ ه عهلىه كُلِ شَه نَّ اللََّّ
ِ
ه   [،20]البقرة: [، وقال: }ا نَّ اللََّّ

ِ
وقال: }ا

} ا{70]النحل: عهلِيم  قهدِير  ءٍ مُقْتهدِر  ْ ُ عهلىه كُلِ شَه نه اللََّّ كاه ا لَ أآخر ذلِ   ؛[45]الكهف:  [، }وه

 من الآيات التي تدل على هذا. 

فيخلقُُ متى شاء، ويمُيتُ متى شاء، لم يأ تِ زمن   ؛فالله س بحانه وتعالَ على ك شَء قدير

فكل  ؛عن قدرته ءفلا يَرجُ شَ ؛على ذلِ س بحانه وتعالَ من ال زمان لم يكن قادرا  

ت بقدرته ومش يئته س بحانه.   الموجودات وُجِده

كُُّ شَ قال: ) ليه فهقِي  وه ُ هُوه الغْهنُِِّ  ء ا  اللََّّ ِ وه ِلَه اللََّّ
اءُ ا ها النَّاسُ أ نتُُُْ الفُْقهره أ يُُّّ ( قال تعالَ: }ياه

مِيدُ{ ]فاطر: [ فالله س بحانه وتعالَ هو الغنِ بذاته تبارك وتعالَ، والناس واللق  15الحْه

ا فقراء ا لَ الله س بحانه وتعالَ.   جميع 

كُُّ أ مْرٍ عه قال: ) هسِي  وه وهو يسي    ؛- على ك شَء  - ( ك شَء عليه هيلِ وهو قادر عليهلهيْهِ ي

زُ عنه ؛ا  ضعليه أ ي هعْجه هُ   ؛فليس هناك ما يهصعُبُ عليه تبارك وتعالَ، أ و ي ُ لِيُعْجِزه نه اللََّّ ا كاه مه }وه
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لَه فِي الْ رْضِ{ اتِ وه اوه مه ءٍ فِي السَّ ْ وْا كه 44]فاطر: مِنْ شَه لهمْ يهره لقْه ثُمَّ  [، }أ وه ُ الخْه يْفه يبُْدِئُ اللََّّ

{ ]العنكبوت: هسِي  ِ ي لِِه عهلىه اللََّّ نَّ ذه
ِ
 [. 19يعُِيدُهُ ا

ءٍ(  ْ لَه شَه
ِ
تهاجُ ا ْ  غنِ عن ك ما سواه.  تبارك وتعالَ فهو ؛لكمال غناه تبارك وتعالَ)لَه يَه

ن شاء الله مع ذكرنا أ ن  بعضها؛ ل ن المؤلف رحمه الله  مسائل القدر وما يتعلق بها س تأ تي ا 

اح هنا عند قول المؤلف قها، وذكر الشرُّ (فرَّ ءٍ قهدِير  ْ َّهُ عهلىه كُلِ شَه لِِه بِأ ن بعض   ذكروا ؛: )ذه

 نؤجل هذا كله ا لَ الكلام في مسأ لة القدر.   ؛مسائل القدر؛ مباحث القدر

مِيعُ    قولَ: هُوه السَّ ء  وه ْ ِثلِِِْ شَه هذه الآية فيها الاعتدال؛   [11البصي{ ]الشورى:  }لهيسْه كَه

ق الضلال ؛تدل على منهج أ هل الس نة والجماعة وبها يس تدلون بي   ؛فهم وسط بي فِره

   .الَ فراط والتفريط

ء { ْ ِثْلِِِ شَه الذين يشُ بهون الله س بحانه وتعالَ   ،هذا رد على أ هل التشبيه والتكييف :}لهيسْه كَه

ع  كسمعنا، وهذا كفر؛ تشبيه الله س بحانه وتعالَ   لَ يد :بخلقه، ويقولون ْ ك يدينا، ولَ سَه

   .بخلقه كفر

م معنا - والتشبيه كما قال السلف أ ن تقول: يد كيد؛ تس تعمل )كاف التشبيه(، أ و   : - وكما تقدَّ

فتقول: يد مثل يد، هكذا قال  ؛تس تعمل لفظ )مثل( الذي يدل على التشبيه في لغة العرب

، أ ما أ ن تثُبت لله تبارك وتعالَ ما  وهذا معنَ أ ن تكون مش بها   ؛ نهمالسلف رضي الله ع

فهذا لَ يدخل في التشبيه؛ ل ن المطلوب منك أ ن تؤمن  ؛أ ثبت لنفسه من ال سماء والصفات

بهذه الآية وبكل ما جاء في الكتاب والس نة من أ سماء وصفات، وأ ن تؤمن بهذه الآية كاملة 

ء { وكذلِئتامة بجز  ْ ِثْلِِِ شَه مِيعُ البصي{ ولَ تكون مؤمنا   :يها، }لهيسْه كَه هُوه السَّ يمانا   }وه   ا  تامَّ  بها ا 
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لَ أ ن تنفي ا وأ ن تثُبت لَ ما أ ثبت لنفسه من   ،لتشبيه الذي ذكرناه عن الله تبارك وتعالَا 

مِيعُ البصي{ هُوه السَّ  وبهذا تكون قد أآمنت بها. ؛ أ سماء وصفات كما قال س بحانه }وه

ء { :أ ما أ ن تؤمن بشطرها ال ول ْ ِثْلِِِ شَه مِيعُ البصي{ كما   :وتكفر بالثاني  ، }لهيسْه كَه هُوه السَّ }وه

لةفعلت ا هُوه   :، أ و تؤمن بشطرها الثاني هذا ليس الَ يمان المطلوب منك شرعا  ؛ ف لمعُطلِ }وه

مِيعُ البصي{ ء { كما فعلت المشُ بهة :وتكفر بشطرها ال ول ،السَّ ْ ثْلِِِ شَه ِ   هكذا ا فم ؛}لهيسْه كَه

نما أ راد منك أ ن تؤمن بهذا وهذا، وأ راد ؛أ راد منك هذا ما  أ مرك الله س بحانه وتعالَ ولَ  ا 

منك أ ن تثُبت لَ ما أ ثبت لنفسه من أ سماء وصفات كما يليق بجلالَ وعظمته تبارك وتعالَ،  

 هذا ما أُمرنا به.   ؛وأ ن تنفي التمثيل

 وهي أ صل عند أ هل الس نة والجماعة.  ؛فهذه الآية دلت على منهج الحق

ِثْلِِِ  - )الكاف( في هذه الآية : طرح وهنا مسأ لة تُ  ء  }لهيسْه كَه ْ   ؟ماذا يقُصد منها  -{ شَه

ء { -غي المش بهة طبعا   - ل ن أ هل العلم  ْ ِثْلِِِ شَه   ؛متفقون على المعنَ المراد بهذا اللفظ }لهيسْه كَه

ذا كان المراد هو نفي المثل عن الله؛ وتعالَ نفي المثل عن الله تبارك : أ ن المراد به هذه ف ، ا 

ثبات المثل لله، كيف ذلِ؟  :ولتق ؛الآية لو حملتها هكذا وفهمتها بناء على ما يظهر لِ  فيها ا 

ء { يعنِ ك نه يوجد لَ مثل وهذا المثل ليس لَ شبيه  قال: ْ ِثْلِِِ شَه وهذا المعنَ  ؛ }لهيسْه كَه

 الآية.من باطل ولَ يُراد 

ذن ما المرُاد منها؟    ا 

ا، توجيهات كثية كلها تدور على أ مر واحد وهو  ن)الكاف( ه  المراد من اختلف العلماء في

 . الوصول ا لَ المعنَ المراد حقيقة من الآية؛ وهو نفي التمثيل عن الله تبارك وتعالَ
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كل حرف  ف ؛القرأآنفي بأ نه لَ يوجد زائد  :لكن ردَّ الآخرون ،الكاف هذه زائدة :بعضهم قال

 لَ معنَ. 

 وأ صَه ما قيل في هذا: أ ن هذه الكاف هي تأ كيد لنفي المثل، كيف؟ 

  ؛ وليس مثلِ شَء؛ هذا معنَ التأ كيد ،تعالَ قال: ليس كهو شَءك ن الله س بحانه و  :قالوا

 والله أ علم.  .وهذا المعنَ أ صَ ما قيل في ذلِ

ه وه   ،ارا  ده أ قْ   مْ هُله  ره دَّ قه وه  ، مِهِ لْ عِ بِ   قه لْ اله   قه له خه )  قال المؤلف بعد ذلِ:  ( أآجالَ    مْ هُ له   به ضه

خلقهم عالم ا بهم،   :أ ي بعلمِهِ( قه لْ اله ) أ وجد وأ نشأ  وأ بدع :أ ي ق؛خلخلق اللق بعلمِهِ( ) قولَ:

هُوه اللَّطِيفُ هكذا قال أ هل العلم في تفسيها، قال الله تبارك وتعالَ: } لهقه وه نْ خه ُ مه هعْلمه أ لَه ي

بِيُ{ فلا   ؛[، وخلقه تبارك وتعالَ دليل على علمه وقدرته، اللق يس تلزم العلم14]الملك: الخْه

لَ بعلم يكون خلق  فاللق يس تلزم العلم ويس تلزم القدرة.  ؛ا 

ثبات العلم لله تبارك وتعالَ في الكتاب والس نة كثية جد اتِ    ا ؛وال دلة على ا  ه عهلِيم  بِذه نَّ اللََّّ
ِ
}ا

دُورِ{ ا فِي أ نفُْسِكُُْ{119]أ ل عمران: الصُّ ُ مه هعْلمه ه ي اعْلهمُوا أ نَّ اللََّّ ُ  [، }أ لَه يه 235]البقرة: [، }وه عْلمه

بِيُ{ هُوه اللَّطِيفُ الخْه لهقه وه نْ خه معلوم من   - الحمد للهو   - ، ال مرأآيات كثية جدا   ؛[14]الملك: مه

 أ ن الله س بحانه وتعالَ عالم ويَلق بعلم ويعلم دقائق ال ش ياء. ؛الدين بالضرورة

س بحانه  الجهمية ينفون عن الله ف ؛ومن أ هل البدع من ينكر هذا ، العلم من صفات الله

يقولون هذه ال سماء ا ضافتها لله س بحانه وتعالَ ا ضافة مجاز، وهي في   ؛ وصفاته ءهوتعالَ أ سما

الحقيقة أ سماء لبعض مخلوقاته، وأ ما الصفات فينفيها الجهمية وينفيها المعتزلة، فالمعتزلة يقولون:  
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بلا سَع، وبصي  هو عليم ولكنه بلا علم، فالعلم ليس صفة قائمة به، وقدير بلا قدرة، وسَيع 

 هذا معنَ نفيهم للصفات. ؛- نسأ ل الله العافية - بلا بصر

العلم من  وصفة وأ ما أ هل الس نة والجماعة فيثبتون ال سماء والصفات لله س بحانه وتعالَ،  

ذلِ؛ وكما ذكرنا هذه الصفة عليها أ دلة كثية من الكتاب والس نة، والله س بحانه وتعالَ علمه  

 علمه تبارك وتعالَ. أ زلي، لَ يوجد شَء لَ ي 

ا{ قال الله تبارك وتعالَ:   ()وقدر لهم أ قدارا  : ولَق هُ تهقْدِير  ره ءٍ فهقهدَّ ْ لهقه كَُّ شَه خه [، 2]الفرقان: }وه

رٍ{ لهقْنهاهُ بِقهده ءٍ خه ْ ناَّ كَُّ شَه
ِ
قال:  صلى الله عليه وسلم [، وجاء في الحديث أ ن الرسول 49]القمر: وقال: }ا

لق قه  قهادِيره الْخه ره اُلله مه رْشُهُ  "قهدَّ نهةٍ، وكان هعه الْ رْضه بِخهمْسِيه أ لْفه س ه اتِ وه اوه مه لقُه السَّ ْ بْله أ نْ يَه

اءِ".   عهلىه المْه

ر أآجال اللائق، وضب لهم أآجالَ  )  ولَق ال جل هو  و ( يعنِ أ ن الله س بحانه وتعالَ قدَّ

ذا جاء أ جل الشخص ذا  ، - يعنِ المدة المقُدرة لَ أ ن يعيش فيها  - النهاية؛ نهاية المدة المقُدرة، ا  ا 

انتهىى ال مر، الدنيا هذه لها أ جل، وأ جلها أ ن تقوم الساعة؛ وقت قيام   ؛ جاء وقت موته

رُ   يؤُْمه الساعة هذه نهايتها، ويوجد أآجال مختصة بكل فرد، كما جاء في حديث ابن مسعود: "وه

هع لُِِ رِزْقِ  بِكهتْب كلمات: بِأ رْب أ جه وك أ مة لها أ جل كما قال الله س بحانه   ،متى يموتيعنِ: " ...هُ وه

} تهقْدِمُونه هس ْ لَه ي اعهة  وه تهأخِْرُونه سه هس ْ لهُمُْ فهلاه ي اءه أ جه ا جه ذه ِ
ل  ا ةٍ أ جه  [.49]يونس: وتعالَ: }لِكُللِ أُمَّ

الآجال  ؛ أ ن ال حاديثالآيات و ال دلة؛ فالآجال وال عمار كلها مُقدرة، وهذا ما دللت عليه 

   .ال عمار كلها مقدرةو 

 :كونية وشرعية، فمن ال س باب الشرعية ودللت النصوص على أ ن لطول العمر وقِصره أ س بابا  

ُ فِي  أ  لَه ينُسْه ُ فِي رِزْقِهِ، وه طه لَه بَّ أ نْ يبُْسه نْ أ حه صلة الرحم وبر الوالدين كما جاء في الحديث: "مه
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حِمههُ" عند الله   في اللوح المحفوظ لكن هل يعنِ هذا أ ن الآجال المكتوبة ،أ ثهرِهِ، فهلْيهصِلْ ره

 س بحانه وتعالَ تتغي؟ 

ذا   ،لَ في اللوح المحفوظ عمر معي ن مكتوبا  لَ، فليس المقصود من هذا أ نه يكو ثم بعد ذلِ ا 

له رحمه صه لَ، لكن هو مكتوب عند الله س بحانه وتعالَ في اللوح المحفوظ   ؛زاد هذا العمر ؛وه

بهقه في علم الله أ نه س يصل رحمه ا؛بأ نه س يصل رحمه وبأ ن عمره س يكون كذا وكذ   ،فهذا س ه

 وهذا كله في اللوح المحفوظ.  ؛ ء  لَومدَّ الله س بحانه وتعالَ في عمره جزا

لبعض أ هل الباطل   ا  خلاف  ؛وكذلِ ال مر في الدعاء، الدعاء مؤثر عند أ هل الس نة والجماعة

 ،وهذه من مسائل القدر ؛ ل ن ال س باب عندهم غي مؤثرة ؛الذين قالوا بأ ن الدعاء لَ يؤثر

 وس تأ تي ا ن شاء الله. 

رها عنده في  ا  الله س بحانه وتعالَ يجعل الدعاء سبب  في أ مور يريدها تبارك وتعالَ وكتبها وقدَّ

يدعو ويس تجيب الله س بحانه   نا  فهو مكتوب عند الله س بحانه وتعالَ أ ن فلا ؛اللوح المحفوظ

وتعالَ لَ ويقع ال مر، الدعاء سبب وال س باب مؤثرة، وك شَء بقدر الله س بحانه وتعالَ،  

 ن شاء الله. وس تأ تي ا   ،والمسأ لة متعلقة بمسأ لة القدر

لقُههمُْ(  :ثم قال المؤلف ْ ا هُمْ عهامِلوُنه قهبْله أ نْ يَه عهلِمه مه لقُههُمْ وه ْ ء  قهبْله أ نْ يَه ْ ْفه عهلهيْهِ شَه همْ يَه ل  )وه

لقُههُمْ(   قولَ: ْ ء  قهبْله أ نْ يَه ْ ْفه عهلهيْهِ شَه همْ يَه ل م)وه وأ ن الله س بحانه   هذا تأ كيد للعلم الذي تقدَّ

لقُههمُ وماذا  ؟ وكيف س يخلقهم ؟يعلم من س يخلق ؛وتعالَ عالم بكل شَء، قبل أ ن يَه

ء،  تام قديم أ زلي بكل شَ تبارك وتعالَ فعلمه  ؛ك هذا معلوم عنده تبارك وتعالَ ؛س يفعلون

 ا . لَ يغيب عنه شَء، ولَ يَفى عليه شَء أ بد
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نه س بحانه يعلم ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون(   ،وما يكون  ،يقول أ هل العلم هنا: )فا 

نْهُ{ ]ال نعام:: }كما قال تبارك وتعالَ ا نُهُوا عه ادُوا لِمه لهوْ رُدُّوا لهعه أ نهم لو ردوا ا لَ   الله  يعلم ؛ [28وه

دُّون ؛س يعملون نفس ما كانوا يعملون من قبل مما نهوا عنهف  ؛الحياة الدنيا  . مع علمه أ نهم لَ يُره

همُ{ عه ا له سَْه يْ  ُ فِيِهمْ خه لهوْ عهلِمه اللََّّ قال أ هل العلم: في ذلِ رد على   ،[23]ال نفال:  وقولَ: }وه

من  وهذه المسأ لة أ يضا   ؛ء قبل أ ن يَلقه ويوجدهلَ يعلم الشي :الرافضة والقدرية الذين يقولون

ن شاء الله.     مسائل القدر وس تأ تي ا 

ه وه  ، هِ تِ اعه طه بِ   همُْ ره مه أ  وه ): المؤلف قال   (هِ تِ يه صِ عْ مه   نْ عه   اهمُْ نهه

على   ؛ تنبيها  - ال مر والنهىي - ثم ذكر مسائل الشرع در،مسائل من مسائل القالمؤلف  هنا ذكر 

وقدر    ،ر علينا المعاصيوجوب الَ يمان بالشرع مع  الَ يمان بالقدر، حتى لَ تقول: أ ن الله قدَّ 

ذن نترك ونمضي في حياتنا، وك شَء مقدر وينتهىي ال مر نما لَ ،علينا الطاعات؛ ا  أ مرك   ؛ ا 

  ؛وأ عطاك مشيئة على هذا ال مر ، وأ عطاك القدرة على الفعل وعلى الاختيار، الله ونهاك

فلذلِ   ؛تقدر على فعلها وعلى عدم فعلها  ت على أ ش ياء أ نوتعاقب وتحاسب   ،ء وتفعلتشا 

طريق الحق وطريق   ؛ وهداك النجدين ،والله س بحانه وتعالَ خلقك لعبادته ،يَاس بك عليها 

والواجب عليك أ ن تختار ما فيه خي   ،وأ عطاك القدرة على الاختيار وعلى الفعل ،الباطل

لهقْتُ  ل نه لذلِ خلقك في الدنيا } ؛ ن تطيع الله س بحانه وتعالَلِ في الدنيا والآخرة وأ   ا خه مه وه

نسْه  
ِ
الَْ لََّ لِيهعْبُدُونِ الجِْنَّ وه

ِ
شغل نفسك ا ف ، لعبادته ؛[ لهذا خلقك الله56{]الذاريات : ا

  ،فهذا قد فعلته بمش يئتك ؛ولَ تحتج بالقدر على معاصيك وذنوبك وانحرافك ،بعبادته

ر الله عليك، أ نت لَ تدري  ولَ حجة لِ فيما قدَّ  ،لذلِ تعاقب عليه؛  وبقدرتك ،وباختيارك
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وأ نت تعلم أ ن الله أ مرك ونهاك وأ نك قادر على أ ن تعمل بال مر أ و تعمل   ،ما قدره الله عليك

   .معها  وكن منصفا   ،فاختر لنفسك ؛بالنهىي

مع ذكره  ،س بحانه وتعالَ خلقنا لعبادته أ ن الله :المهم أ ن المؤلف أ راد أ ن ينبه على هذا ال مر

يمانك بالقدر  فلا تجعل ما قدر الله س بحانه وتعالَ ؛لمسائل القدر فهذا فهم  ؛لَنحرافك  حجة  وا 

   . والله أ علم . واشغل نفسك بما أ مرك الله ،سقيم

 .ر والحمد للهونكتفي بهذا القد
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ة ِ  َّ حاوِي 
دَة ِ الطَّ ي  رْحُ العَق 

َ  ش 

 الدرس الثامن      

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أ ما بعد ... 

 وهو الدرس الثامن.  ؛عنا اليوم درس جديد من دروس شرح العقيدة الطحاويةف 

ريِ بِتَقْدِيرهِِ  وصلنا عند قول المؤلف:  ءٍ يََْ ُّ شََْ يئتَلهل تنَْفلذل )وَكُل يئتَِهِ، وَمَش ِ لََ مَشِيئةََ    ،وَمَش ِ

لَا مَا شَاءَ لهَلمْ   ؛ لِلعِْبَادِ 
ِ
يََْدِي مَنْ يشََاءل وَيعَْصِمل وَيلعَافِِ    ،نْ كل يَ  وَمَا لمَْ يشََأْ لْ  ، فمََا شَاءَ لهَلمْ كََنَ   ،ا

َ   نْ وَيلضِلُّ مَ   ،فضَْلًا  َ وَ  لل ذِ يَْ وَ  اءل شَ ي  ( لًََ دْ لي عَ تَ بْ ي

ءٍ( من مسائل القدر، يقول المؤلف هنا:  أ يضًا  هذه الفِقْرة ُّ شََْ ءٍ  ؛ هذا عموم)وَكُل ُّ شََْ )وَكُل

يئتَِهِ(  ريِ بِتَقْدِيرهِِ وَمَش ِ كُ شَء يحصل فِ هذا الكون هو بتقدير الله ومش يئته، بتقديره يََْ

ذا الكون داخل  وخلقه، وكُ ما يَري فِ ه  ،وشاءه، وهو كتبه ،علَِمَه  ؛هو س بحانه وتعالى

تحت مش يئته؛ شاءه الله س بحانه وتعالى، ومن ذلك أ فعال العباد؛ شاءها الله س بحانه وتعالى 

   .لذلك كَنت

لَا   ؛ بادِ للعِ   يئةَ شِ لَ مَ   ، فلذل نْ تَ   هل تل يئَ ش ِ مَ وَ ) : لهوق أ ن لله س بحانه   هنا  المؤلفيقرر   (مْ لهل اءَ  ما شَ ا 

وهذه من مراتب القدر ال ساس ية؛ الَ يمان بأ نه ما شاء الله كَن   ؛يشاء ال ش ياء -وتعالى مشيئة

  .وس تأ تي ال دلة التي تدل على ذلك - وما ل يشأ  ل يكن، لَ بلدا من الَ يمان بهذا 

لَ ما شاء لهم، )مشيئة الله هي التي تحصل (:ومش يئته تنَْفلذ) العباد لهم   (؛لَ مشيئة للعباد ا 

لَ بعد أ ن يشاء الله س بحانه وتعالىمشيئة لكن مش يئتهم مرتبطة بمشي  ؛  ئة الله، ولَ تكون ا 

وليست غالبة لها، ولَ تكون مس تقلة كما يقوله أ هل  ،فهي  تابعة لمشيئة الله س بحانه وتعالى
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ل رَبُّ العَْالمَِيَن{ ؛الباطل لَا أَنْ يشََاءَ اللَّا
ِ
ونَ ا هكذا قال الله س بحانه   ؛[29]التكوير: }وَمَا تشََاءل

  كتابه. وتعالى فِ

لَا مَا شَاءَ لهَلمْ( قال:
ِ
يئتَلهل تنَْفلذل لََ مَشِيئةََ لِلعِْبَادِ ا والله   ئاً،لَ يمكن للعبد أ ن يشاء شي  )وَمَش ِ

هذا باطل لَ يلمكن أ ن   ؛ومشيئة العبد هي التي تمضي ، أ خر ئاً س بحانه وتعالى يشاء شي 

   . مشيئة الله هي النافذة ؛ بل يحصل

 لكن مش يئته لَ يلمكن أ ن تخرج عن مشيئة الله س بحانه وتعالى.  ؛ نعم للعبد مشيئة

هكذا يعتقد أ هل الس نة والجماعة فِ مسأ لة   )فمََا شَاءَ لهَلمْ كََنَ وَمَا لمَْ يشََأْ ل يكن(  :ولهق

أ ن الله س بحانه وتعالى له مشيئة والعبد له مشيئة، ولكن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة  :المشيئة

ا الله س بحانه و  فا شاء   ؛بل مشيئة الله س بحانه وتعالى هي الغالبة وهي النافذة ؛تعالى لَ تغَلِبُل

 الله كَن وما ل يشأ  ل يكن.

  ؛العبد يلريد أ ن يكفر والله يلريد له الَ يمان فتحصل مشيئة العبد :لَ يمكن أ ن تقول لي :يعني

نها تابعة لمشيئة الله  لك ؛نعم العبد له مشيئة ويتار  ،هذا باطل  ؛ولَ تحصل مشيئة الله

 س بحانه وتعالى. 

(  : ولهق الله س بحانه وتعالى يَدي من يشاء من عباده؛ يَديه الصراط   :أ ي)يََْدِي مَنْ يشََاءل

يمان ويوفقه لعمل الخير.  ؛المس تقيم  يوفقه للا 

(وله: ق للَ، يعَْصم من الوقوع فِ  : )وَيعَْصِمل الحرام، يعَْصم من  يعَْصم من الخطأ ، يعَْصم من الزا

 ومن الوقوع فِ الذنوب. ،الوقوع فِ الكفر

طيعاً  اً وتعالى، فيجعل هذا مؤمن تبارك  يلعافِ من البلايا فضلًا منه)وَيلعَافِِ فضَْلًا(   :ولهق   ؛ مل

ولمن يشاء من   ،ويعَْصمه من المعاصي التي يشاء الله س بحانه وتعالى  ،يعَْصِمْه من الكبائر
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بل هو فضَْلٌ من الله س بحانه   ؛لهم  يتفضل به على العباد، ليس هو حقاً  ؛فضَْلًا منه ؛عباده

 يتفضل به على من يشاء من عباده. ؛وتعالى

؛  )ويبتلي( ، يعني يترك هدايته)ويذل( ، ويلضِلُّ من يشاء من عباده )وَيلضِلُّ من يشاء( : ولهق

وهذا يكون عدلًَ من الله س بحانه   ؛(عدلَ)؛ يبتليه تبارك وتعالى بما شاء من الابتلاءات

 وتعالى. 

يمان، ويلضِلّ الكافر، ويَ    ى المؤمنهد  ؛الكافر بمشيئة الله س بحانه وتعالى رل فل كْ فيهدي المؤمن للا 

م نُّ به على من يشاء من عبادهو ، اً فضلًا منه وتكََرُّ كرام منه تبارك   ؛هذا الفضل يمَل ل نه ا 

ُّ  فكان عدلًَ منه؛ لَ يظَْلُِّ  - وهو ا ضلال الكافر  - وتعالى، وأ ما ذاك هذا  أ حداً؛  ك تبارك وتعالىرب

 رحمه الله.    المعنى الذي ذكره المؤلف 

لَا  وم مشيئة الله س بحانه وتعالى، وأ نها شاملة لكل شَء، ولَ مشيئة للعباد ا    فهو هنا يلثبت عمل

 ما شاء لهم، فالعباد لهم مشيئة، ولهم أ فعال وأ فعالهم على نوعين:  

كُ هذا يفعله    ؛فيؤمن ويكفر ويذهب ويَ ء  ؛اختيارية يفعلها الَ نسان باختيارهأ فعال 

 .باختياره

رادة  ؛تحصل منه دون اختيار كحركَت النائم مثلاً  ؛ اختيارية ليستوأ فعال    ؛هذه تحصل بلا ا 

 يئة. أ ما ال ولى فتحصل بمش 

قيدة بمشيئة الله تبارك وتعالى كما قال س بحانه وتعالى: }لِمَنْ شَاءَ   وكما ذكرنا مشيئة العباد مل

ل رَبُّ العَْالمَِينَ  لَا أَنْ يشََاءَ اللَّا
ِ
ونَ ا تَقِيَم وَمَا تشََاءل ْ أَنْ يسَ ْ [، أ ثبت الله  29- 28]التكوير:{ مِنكُْل

قيادة بمشيئة الله س بحانه وتعالى.  ،س بحانه وتعالى لهم مشيئة  وأ ثبت أ نها تابعة ومل

                       منها:   هذا أ دلته فِ القرأ ن والس نة كثيرة  )يََْدِي مَنْ يشََاءل وَيعَْصِمل وَيلعَافِِ فضَْلًا(: وقوله

} { وقال: }يلضِلُّ مَنْ يشََاءل وَيََْدِي مَنْ ،  [16]البروج: قوله تعالى: }فعَاالٌ لِمَا يلريِدل   يشََاءل
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تَقِيٍم{، [8]فاطر: س ْ اطٍ مل عَلْهل علََى صَِِ ل يلضْلِلْهل وَمَنْ يشََأْ يََْ  اللَّا
ِ
  وقال س بحانه وتعالى: }مَنْ يشََا

سْلَامِ وَمَنْ   وقال،  [39]ال نعام:
ِ
حْ صَدْرَهل لِلْا ل أَنْ يََْدِيهَل يشََْْ س بحانه وتعالى أ يضًا: }فمََنْ يلرِدِ اللَّا

ل الرِّ  عَلل اللَّا مَاءِ كَذَلِكَ يََْ عادل فِِ السا امَا يصَا ن قًا حَرَجًا كَََ عَلْ صَدْرَهل ضَيِّ ل يََْ جْسَ علََى  يلرِدْ أَنْ يلضِلها

ينَ لََ يلؤْمِ  ِ  [. 125]ال نعام: نلونَ{الذا

فيهدي الله س بحانه وتعالى من يشاء، ويعَْصِم ويلعافِ فضَْلًا، ويلوفق من يشاء للخير وال عمال  

وكُ هذا كما ذكرنا    ؛الصالحة، ويعَْصِم من الوقوع فِ الزلََت والسيئات، ويلعافِ من يشاء

َ  :فضلًا من الله س بحانه وتعالى، كما قال الله  ْ  }وَلكَِنا اللَّا انهَل فِِ قلللوبِكُل يماَنَ وَزَي
ِ
ل الَْ ليَْكُل

ِ
 حَبابَ ا

ل  ِ وَنِعْمَةً وَاللَّا ونَ فضَْلًا مِنَ اللَّا اشِدل ل الرا وقَ وَالعِْصْيَانَ أُولئَِكَ هُل فْرَ وَالفْلسل ل الْكل ليَْكُل
ِ
هَ ا  علَِيٌم  وَكَرا

{[، وكذلك قال الله س بحانه وتعالى: }وَ 8- 7]الحجرات: حَكِيٌم{ نُّ علََى مَنْ يشََاءل َ يمَل   لكَِنا اللَّا

براهيم: فيضع تبارك وتعالى فضله هذا فِ موضعه   ؛فهو يدي من يشاء بفضله وحكمته ؛[11]ا 

َ يلضِلُّ مَنْ   نا اللَّا
ِ
المناسب بحكمته تبارك وتعالى، ويلضِلُّ من يشاء كما قال الله تبارك وتعالى: }فاَ

 [.8]فاطر:  {يشََاءل وَيََْدِي مَنْ يشََاءل 

 نوعان:   - هداية الله س بحانه وتعالى  - ولَ بلدا هنا من أ ن نعل أ ن الهداية

هداية عامة للمؤمن والكافر؛ وهي هداية الدلَلة والبيان والَ رشاد كما فِ قوله تبارك ال ولى: 

{ وقوله: [،10]البلد: وتعالى: }وَهَدَينْاَهل الناجْدَيْنِ{ ْ ودل فهََدَينْاَهُل ا ثمَل هذه  ؛ [17]فصلت: }وَأَما

 هداية بيان. 

هداية توفيق؛ يلوَفِق الله س بحانه وتعالى من يشاء من عباده لقبَول الحق، وهذه كما  ة: والثاني

سْلَامِ{.
ِ
حْ صَدْرَهل لِلْا ل أَنْ يََْدِيهَل يشََْْ مت }فمََنْ يلرِدِ اللَّا  تقََدا

 لمعنيين، وقد ذكر أ هل العل فِ التفسير هاتين الهدايتين.هاتان هدايتان بهذين ا

 وقال بعضهم الهداية المذكورة فِ القرأ ن أ ربعة: 
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ا  ال ولى: هداية عامة للا نس والجن والحيوانات، كقوله تبارك وتعالى:  ي أَعْطَى كُل ِ ُّناَ الذا }قاَلَ رَب

ا هَدَى{  ءٍ خَلْقهَل ثُل                      [.                 50 ه:]طشََْ

وا  ينَ ظَلمَل ِ وا الذا ل الثانية: هداية ا لى طريق الجنة وطريق النار كقوله تبارك وتعالى: }احْشْل

اطِ الجَْحِيِم{ ]الصافات: لَى صَِِ
ِ
ْ ا وهُل ِ فاَهْدل ونِ اللَّا ونَ مِنْ دل مْ وَمَا كََنلوا يعَْبلدل   [؛ 23- 22وَأَزْوَاجََل

 فيهما.اتان هدايتان لَ ا شكال ه

 لَ ا شكال فيها. وهذه أ يضاً   ؛الهداية الثالثة: هي التي ذكرنا؛ هداية البيان

 كذلك هي التي ذكرنا. ؛ الهداية الرابعة: هي هداية التوفيق

لماذا ذكر المؤلف هذا الفصل؟   -! انتبُواهنا   - وهذه الهداية هي التي أ نكرها المعتزلة والقدرية

ه الهداية هي التي أ نكرها المعتزلة والقدرية، وعند مرورها  هذ؛ هنا الَ شكال فِ هداية التوفيق

دُّ  ويلفَسرون ال دلة التي وردت فيها بهداية   ،ونها ا لى هداية البيانفِ القرأ ن وأ يات الكتاب يرَل

 البيان. 

دّون على الذين    ؛ تجدونهمنيفِ سورة الفاتحة لو تنظرون كلام الطبري وغيره من المفسر  يرَل

أ هل الس نة هداية التوفيق؛ ل ن الله س بحانه وتعالى   فيثبت ،داية بهذا المعنىيلفَسرون هذه اله

ل من يشاء ذل يمان ويَْ  فهنا لَ بلد من الانتباه لهذا ال مر. ؛يلوَفِق من يشاء للا 

 هداية التوفيق؟  المعتزلة والقدرية لماذا يلنكِرو أ صلهم هذا؟  اوعلى ماذا بنَوَ 

 عندهُ ا شكال فِ ال مر! 

ذا هدى المؤمن ا لى   سأ لةال مر كله عندهُ عائد ا لى م  الظل، يقولون: الله س بحانه وتعالى ا 

نه هدى هذا ول يَدِ  ؛قد ظَلََ الكافر هذا يكون هنا  ؛الَ يمان وخَذَلَ الكافر وأ ضَلَه  ذ ا    ؛ هذا ا 

نُّ  ؛: الهداية هي فضل من الله س بحانه وتعالىالعلماء يقول لذلك  ؛فنعه مما يس تحقه بها على   يمَل

ذا مَنعََها من شخص ل به على من يشاء.  هو منعه فضلاً  ؛له  اً ما مَنعَه حق ؛من يشاء، فا   يتََفَضا
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مرا بك رجلين لَ حقا لهما   ،وأ نت مار فِ الطريق ،معك رغيف خبز: -ولله المثل ال على - مثال

أ و أ عطيت  ،فأ عطيتَ أ حدهما ربع الرغيف، وأ عطيتَ ال خر ثلاثة أ رباع الرغيف ؛عندك

 هل ظلمت أ حدًا منهما؟  ؛أ حدهما الرغيف ول تعط ال خر

ل منك   ؛لهما عندك أ صلًا، لَ يوجد حقوق قا ل نه لَ ح ؛لَ هذا الذي فعلته أ نت كرم وتفََضل

 ل على. عليهما، تلعط  ما تشاء وتمَنع ما تشاء، ولله المثل ا

ل به على من   ؛وكذلك مسأ لة هداية التوفيق هذه هذه فضْل من الله س بحانه وتعالى يتََفَضا

ل على هذا ويمَنع هذا، لكن الله س بحانه وتعالى لَ يفعل ذلك   ،يشاء من عباده، فيتَفَضا

تَحِقُّ الهداية بل ؛ اً عشوائي تَحِقُّ الهو هداه، ف يفعله لحكمة؛ ل ن هذا يسَ ْ داية فَخذَلَه  هذا لَ يسَ ْ

 .  وأَضَلها

رَهل المعتزلة والقدرية  ؟هتصورو  ؛ ما الذيهذا معنى هداية التوفيق، لكن هذا ال مر ما تصوا

لْ  جعلوا ه الظُّ وا الله س بحانه  ف كَلظل عند البشْ،   ؛نفسه عنه الله س بحانه وتعالى الذي نزا بُا ش َ

 فوقعوا فِ هذا.           ؛، فأ رادوا أ ن يفَِرّوا منهبالبشْ وتعالى فِ هذا

لْ عند المعتزلة والقدرية؟   ما هو الظُّ

لْ عند الملعتزلة والقدرية ون الله   - لو فعله أ ي: فِ حق الله  - الظُّ بُِّ لْ عند الَ نسان؛ يلش َ مثل الظُّ

ل  ا ضرارل غير مس تحق، أ و عقوبة العبد على ما  الناس؛ فالظل عندهُ: بين بخلقه؛ نفس الظُّ

 . ...ا لخليس منه

لْ عند ال شاعرة: هو التاصرُّف فِ غير ما يمَلِ  هذا   ؛التاصَرُّف فِ غير ما يمَْلِ  :يقولون ؛والظُّ

لْ، فيقولون بناء على ذلك وا من  يَوز لله أ ن يفعل ما يشاء، هؤلَء أ يضاً  :ظل أ رادوا أ ن يفَِرُّ

لْ  وا معن ؛الظُّ لْ هو التا  :؛ قالوااهفغَيرا ذا كَن الظُّ ل ن هؤلَء ال شاعرة   - صّرُّف فِ مِل الغيرا 

وا من  ،- ليسوا من القدرية الذين ينَفون هداية التوفيق ل مسأ لةفأ رادوا أ ن يفَِرُّ فقالوا :   ؛الظُّ
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لْ هو التاصرُّف فِ مِل الغير، والله س بحانه وتعالى لَ يوجد شَء ليس مِلكًا له كُ   ؛الظُّ

ذن  ؛ل لهشَء مل  ؛  ، فبأ يِّ تصرُّفٍ تصرف؛ فهو متصرف فيما يملمطلقاً فلا يقع منه ظل ا 

   فلا يمكن أ ن يقع منه ظل.

مْتَنعِ لْ؟ يكون مل ذن بناء على ذلك ماذا يكون الظُّ ل نه   ؛ فِ حقِّ الله لَ يلمكن أ ن يحصل اً ا 

ل الغير، ومل  لْ أ صلًا هذا قولهم ؛غير لَ يوجدالتصرُّف فِ مل ذن لَ يوجد ظل لْ  ف ؛ا  صار الظُّ

مْتَنعاً   .عندهُ مل

ب أ خر بعمل ال ول وبناء على هذا حتى لو أ ثاب الله شخصاً  لَ يكون   ؛بعمل غيره، أ و عذا

 له.  اً ظالم

لْ، والله س بحانه   نوعندهُ معنى ثا يَ  المرء عنه، فقط هذا هو الظل ِ لْ؛ وهو فعل ما نهل للظل

مْتَنِع عن الله،  ؛ ناهي له وتعالى لَ  لْ عندهُ مل ذن الظل لْ، ا  ذن لَ يوجد ظل أ ن   ال مر ليسأ ي: ا 

ل لْ عندهُ   ؛فرق بين ال مرينو ولكنه لَ يظَْلِ،   ؛الله س بحانه وتعالى قادر على الظُّ صار الظُّ

س تحيلاً  هل ولَ م؛ ل ن جميع المخلوقات داخل تحت القدرةغير  ؛مل ذن لَ  لْكه ولَ يأ مرل ينهاهل أ حد، ا 

لْ نهائي  . ، يمنع نفسه منهفِ حقه  اً يوجد ظل

لْ عن الله؛ ل ن    الله س بحانه وتعالى عندهُ أ ن  وبناء على ذلك لَ يوجد صفة كمال فِ نف  الظُّ

 فلا يوجد صفة كمال فِ الموضوع. ؛ - غير موجود - أ صلًا  منه مس تحيل الظل

لْ هو  ؛أ ما عند أ هل الس نة والجماعة لْ   -وضع الشيء فِ غير مَوضِعِهفالظُّ  ؛هذا تعريف الظُّ

   . وهل الله س بحانه وتعالى قادر أ ن يضََع الشيء فِ غير مَوضِعِه؟ نعم قادر ،- احفظوهف

ذن  مكن؟هل ا  لْ ممكن أ م غير مل مْكن نعم الظُّ    .؛ من حيث القدرة عليه مل

م   ؛ لكن هل يفَعله الله س بحانه وتعالى؟ لَ ل نه نقص لَ يفعله الله س بحانه وتعالى، وقد حَرا

لْ على نفسه    .الله س بحانه وتعالى الظُّ
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مَه على نفسه، ها هنا ت  هَ نفسه عنه وحَرا ذن هو مَقدور لله لكن الله نزَا الله   ؛كمالصفة  كونا 

ل الس نة  س بحانه وتعالى تنَََاه عن النقص المقَْدور له، هذا فيه وصف لله بالكمال عند أ ه

 والجماعة. 

لْ  مسأ لة ههذ    .أ ساس الملشكلة عند المعتزلة والقدرية وهي ،الظُّ

لْ،  :حتى تفهم موضوع القدرو  ال شاعرة  و أ ساس الملشكلة عند المعتزلة والقدرية هو موضوع الظُّ

لْ تعريفاً  ؛ فأ فسدوا من ناحية ثانية ؛والجبرية أ رادوا أ ن يرَدّوا عليهم فوا الظُّ وبنَوا عليه   ،باطلاً  فعرا

م.   أ يضًا معنى باطلاً   كما تقدا

ا  ف الملعتزلة والقدرية ا لم لماّ   ؛- م؛ ل نهم هُ الذين نفََوا هداية التوفيقعنه  ال نكلامنا  نالذي - عرا

 َ لْ بهذا التعريف ماذا ب فوا الظُّ  نوا على ذلك؟ عرا

لْ عندهُ بهذا    .المعنى نفََوا هداية التوفيق لماّ صار الظُّ

ذا هَدى هذا وأ ضَلا هذا به بعد ذلك   ؛فقد ظَلََ الذي أَضَلها  ؛لماذا؟ ل نهم قالوا: ا  فكيف يلعَذِّ

لم. بُْتَهل  على شَء فعله فيه؟ هذه ش ل

ذن قالوا أ ن   -   !لَحظ - يجب عليه أ ن يفعل لهم الَصْلحَ، يَب عليهف  ؛بما أ نه خلق العباد :ا 

لْ  ؛ويلضِل أ حداً   فلا يلمكن له أ ن يَدي أ حداً  ،يفعل ال صلح لهم فعل  قد فلا يكون  ؛ هذا ظل

لْ عليه.   اً،فيكون ظالم ؛الواجب الذي عليه  ولَ يَوز الظُّ

ذا قلنا:   هداية التوفيق بيده.فا 

  وقلنا: يَب عليه أ ن يفعل ال صلح، ويعط  العباد ما يس تحقون من الهداية؛ ول يفعل، ثُ 

 يعذبهم؛ فقد ظلمهم.

ولذلك نقول: هداية التوفيق ليست بيده؛ بل العبد هو الذي يؤمن ويكفر ويطيع ويعصي 

 بمش يئته المس تقلة. 
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 هذا معنى قولهم. 

ذن العباد هُ الذين يلقون أ فعالهم من   - انظر كيف تنبني ال ش ياء على بعضها  - وبناء على هذا  ا 

، هُ يَللقون  اً دهداية وضلال وغير ذلك، والله س بحانه وتعالى لَ علاقة له بأ فعال العباد أ ب

 .أ فعالهم اس تقلالًَ 

 انظر ا لى أ ين وصلوا! أ ثبتوا خالقًا مع الله س بحانه وتعالى. 

 المعتزلة والقدرية هذه ثلاث:لوازم قول 

خالف لصريح ال ية ؛ وهذاأ ولًَ: أ ن مشيئة العبد تغَْلب مشيئة الله لَا أَنْ   :مل
ِ
ونَ ا }وَمَا تشََاءل

ل رَبُّ العَْالمَِيَن{ ]التكوير:  [.29يشََاءَ اللَّا

تَقلة، وله مَشيئة س ْ رادة مل ن العبد له ا  ذ ا  تَقلة، يفعل   ثانيًا: يقع فِ ملل الله ما لَ يلريده، ا  س ْ مل

ن ل يلرِده الله س بحانه وتعالى.   بنفسه ما يلريد حتى وا 

ثبات أ كثر من خالق مع الله؛  ثبات خالق مع الله، ا  ؛  العباد كلهم يلقون أ فعالهمفعندهُ ثالثاً: ا 

ذن أ ثبتوا خالقًا مع الله وأ شركوا.   ا 

تلبَيّنِ بلطلان   ؛بال دلة التي ذكرناف  ،وهذا كلُّه باطل ؛هذه الثلاثة لوازم أ قوال الملعْتزلة والقدرية

 هذا.

يئتَِهِ قال المؤلف رحمه الله: ثُ  ابلونَ فِِ مَش ِ ُّهلمْ يتََقَل (   ،)وَكلل  بيَْنَ فضَْلِهِ وَعدَْلِهِ

ْ   هنا،  انظر كيف يؤكد المؤلف ْ كََفِرٌ وَمِنكُْل ْ فمَِنْكُل ي خَلقَكَُل ِ وَ الذا قال الله س بحانه وتعالى: }هل

ؤْمِنٌ{ ل ن الله س بحانه   ؛[ فن هداه الله ا لى الَ يمان فبفضله، ومن أ ضَلها فبِعَدْله 2]التغابن: مل

؛  لها هداه ل نه يعل أ نه يس تحق الهداية، وهذا الذي أ ضَ  ؛وتعالى يفعل بحكمة، هذا الذي هداه

فأ ضَلها الله س بحانه وتعالى، فالله حكيم يضع ال ش ياء   ؛ل نه يعل أ نه لَ يس تحق الهداية أ ضلها 

يمان هتد  ،فِ موضِعِها؛ فلما هدى الملهتدي وفقاه للا  تحِقُّ أ ن يكون مل فلذلك هداه،  ؛ياً هذا يسَ ْ
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هتدياً  تَحِقُّ أ ن لَ يكون مل   ؛ه وتعالى الشيء فِ موضعه فيضع الله س بحان ؛ لذلك أَضَلّه  ؛وهذا يسَ ْ

لْماً   . وهذا عدل وليس ظل

 ( دادِ نْ الَ وَ   دادِ ضْ الَ   نِ عَ   الٍ عَ تَ مل   وَ هل )وَ قال: 

د   .: المثلالنِّد، و : الملخالفالضِّ

عارِضَ له  وما ل يشأ  ل يكن.   ،فا شاء الله كَن ؛فهو س بحانه لَ مل

د والنِّد ا لى  ف  زَعْمهم أ نا العبد يَللق  ف ؛الرد على الملعتزلةقالوا: هنا يلشير المؤلف فِ نفيِّه للضِّ

خالِفاً  اً؛ضِدا و  ،لله س بحانه وتعالى فِ هذا فِعله، ل نهم جعلوه ندّاً  لله س بحانه وتعالى،    يعني مل

رادة العبد عندهُ.  نفذت ف  ؛الَ يمان من العبد والعبد يلريد الكفر - مثلاً  - الله يلريدف  ا 

كْمِهِ ، لِقَضَائهِِ )لََ رَادا  قال:  عَقِّبَ لِحل    (وَلََ غالب ل مره ، وَلََ مل

الف أ مر   اً؛ما أ راده الله س بحانه وتعالى يكون أ بد )لَ رادا لِقَضائهِ(قوله:  لَ أ حد يس تطيع أ ن يل

 الله. 

كْمِهِ(: ولهق عَقِّبَ لِحل ذا أ راده :أ ي )وَلََ مل  حصل.  ؛لَ أ حد يلؤخر حكمه تبارك وتعالى، ا 

حد يغَلب أ مر الله  ل  أ مره هو الغالب تبارك وتعالى، لَ يوجد أ مر  )وَلََ غالب ل مره(قال: 

ُّه نقض ردّوا قضاء الله س بحانه وتعالى بجعل العبد  ف ؛المعتزلة والقدرية  هس بحانه وتعالى، وهذا كلل

  دُّ ومَش يئته هي التي تمضي، وقضاؤه هو الذي يرَل  ، - مع الله س بحانه وتعالى اً خالق - يلق فِعله

كُ هذا جعلوه فِ كلامهم هذا الذي   ؛قضاء الله تعالى، ويؤخر حكُ الله، ويغَْلِب أ مر الله

 ذكروه. 

هِ  قال رحمه الله: ِّ ا مِنْ عِ   ، )أ مَناا بِذَلِكَ كلل  ( هِ دِ نْ وَأَيقَْناا أَنا كلال

 هذا الذي ذكره؛ فِ مسائل الَ يمان والقدر وغيره مما قررناه من العقيدة الصحيحة. أ منا بكل 
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ا مِنْ عنده(    قوله: حدَث من عند الله س بحانه وتعالى، فكل   :أ ي)وَأَيقَْناا أَنا كلال كُ كَئن مل

فهي  كَئنة بقضاء الله وقدره ومش يئته س بحانه وتعالى.   ؛الكائنات مخلوقة لله س بحانه وتعالى

 الله أ عل. و

س تأ تي ا ن شاء الله، لكن هذه ال ن هي أ صل    طبعاً  مسائل القدرو  ،بهذا القدر اليوم ونكتف 

لْ  ؛الملشكلة بيننا وبين القدرية والجبرية ق من   ،مسأ لة الظُّ مع الَ يمان بأ ن الله س بحانه وتعالى يلوَفِّ

ذ كيف يَدي صار عندهُ مشكلة فِ هذا ؛يشاء ويَدي من يشاء ويلضِل من يشاء الله  ؛ ا 

به ،س بحانه وتعالى من يشاء ويلضِل من يشاء شكِلة، قالوا:   ؛ثُ بعد ذلك الذي يلضِلهُّ يلعّذِّ مل

لْ  لْ بأ نه مثل و  ،هذا ظل لْ العباد بعضهم بين بعض، ثُ بعد ذلك بدأ وا  بعد ذلك فسروا الظل ظل

 والله أ عل.  .فِ التحريف كما ذكرنا
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ة ِ  َّ حاوِي 
دَة ِ الطَّ ي  رْحُ العَق 

َ  ش 
 الدرس التاسع 

 ... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أ ما بعد

  .فمعنا اليوم درس جديد من دروس شرح العقيدة الطحاوية؛ وهو الدرس التاسع

 )و  وقفنا في كلام المؤلف عند قوله: 
 
ف ى، ا بْدُهُ المُْصْط  دًا ع  مَّ سُولُهُ  نَّ مُح  ر  ، و  ن بِيُّهُ المُْجْت بَ  و 

 المرتضى( 

قدم المؤلف رحمه الله تعالى القول في هذه العقيدة في أ نواع التوحيد الثلاثة؛ فذكر ما يتعلق  

بال لوهية وبالربوبية وبال سماء والصفات، ومن ذلك بعض مسائل القدر، فذكر المؤلف رحمه  

له ا لا الله وما يتعلق بها، ثم بدأ  الآن بذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم   الله تعالى الشهادة؛ شهادة أ ن لا ا 

وما نعتقده فيه، وهذا ما يتعلق بالشطر الثاني من الشهادة؛ وهي شهادة أ ن محمداً رسول  

 .الله صلى الله عليه وسلم

 )و  قوله: 
 
دًا(ا مَّ هذا اسم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم  نَّ مُح 

براهيم عليهما السلام  .بن عبد مناف القرشي من ذرية ا سماعيل بن ا 

ه، لكنّ أ سماءه صلى الله عليه وسلم أ كثر من واحد؛ فقد جاء في حديث جُبير بن ئو)محمد( هو أ شهر أ سما

ةُ أ   س  ْ أ نَ   مُطْعِم في "الصحيحين": أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لِِ خَ  أ حْم دُ، و  دٌ، و  مَّ اءٍ: أ نَ  مُح  سْْ 

أ نَ    مِي، و  ُ النَّاسُ ع لى  ق د  ي يُُْشَ  ِ أ نَ  الح اشِرُ الََّّ ، و  ُ بِِ الكُفْر  ي ي مْحُو اللََّّ ِ الم احِِ الََّّ

اقِبُ   . "الع 
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ي ل يسْ  بعده ن بِي" والحديث أ صله متفق علي ِ أ نَ العاقب الََّّ  .هوفي رواية عند مسلم: "و 

د  مرة بعد مرة وتكاملت فيه الِخصال   )محمد(: بمعنى المحمود مع المبالغة؛ أ ي: الَّي حُمِ

 .المحمودة

)أ حمد(: وهو الاسم الثاني؛ أ فعل تفضيل من الحمد؛ ومعناه: أ حمد الحامدين لربه؛ أ ي:  

 .الَّم وقريبة من معنى المدح  وأ عظمهم في صفة الحمد التي هي ضِدُّ  ،أ كثرهم له حمداً 

أ ي يُزيله، لعله   "الَّي يمحو الله به الكفر"قال:  ؛في الحديث هذا الاسم فسُِّ  :لماحِ()ا

يُريد زوال الكفر من ال رض التي وصلها الا سلام التي زُوِي ت للنبي صلى الله عليه وسلم، أ و من حيث شاء  

 .الله تبارك وتعالى 

ُ الناس على"قال:  ؛كذلك جاء في الحديث تفسيره :)الحاشر( ، وفي  "قدمي الَّي يُُْشَ 

أ نه ليس بينه   :أ ي بعدي؛ يعني يُُشَ الخلق يوم القيامة على أ ثره؛ أ ي "على ع قِبي"رواية: 

ت شريعتُ  هُ وبين القيامة نبي أآخر ولا أ مة أ خرى ولا شريعة تنسخ شريعت   خ  سائر   هُ كما ن س 

 .الشَائع

 .أ نه أآخر ال نبياء وخاتمهم :و )العاقب( الَّي ليس بعده نبي؛ أ ي 

ي ل ن ا   ؛ح مسلم من حديث أ بِ موسى ال شعريوفي صحي مِّ سُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم يسُ  ن  ر  قال: كَ 

ن بِيُّ الرَّ  ن بِيُّ التَّوْب ةِ، و  ، و  اشِرُ الحْ  المُْق فِّي، و  أ حْم دُ، و  دٌ، و  مَّ : »أ نَ  مُح  اءً، ف ق ال  هُ أ سْْ    ".حْم ةِ ن فْس 

نبياء قبله  .اتبعته :ق ف وتهُُ وق ف يتُهُ؛ أ ي يقُال:؛ )المقُ فِّي( المتَُّبِع لل 

   .أ نه جاء بالتوبة  : و)نبي التوبة( أ ي
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أ ن توبة السابقين تقُْبل بقتل أ نفسهم   :من أ وجه الاختلافو  ،وتختلف عن توبة من س بق

كما جاء في توبة بني ا سرائيل، وهذا ليس في أ مة محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر العلماء بعض الفروق بين  

 .التوبة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والتوبة التي كَنت تقُبل في ال مم الماضية

لْن اك  قال تعا  ؛وهو مبعوث رحمة للعالمين  ،أ نه جاء بالتراحم :و)نبي الرحمة( أ ي ا أ رْس  م  لى: }و 

} ال مِين  ةً لِلعْ  حْم  لاَّ ر 
 
 .[107]ال نبياء: ا

هذه مجموعة من ال سماء ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال أ هل العلم بأ ن أ سماء النبي صلى الله عليه وسلم أ علام  

وصفة يدل على كثرة محامده، وكثرة الِخصال    ،؛ فاسْه مثلًا )محمد( علماً وأ وصاف أ يض

 .ال المحمودة التي تليق به صلى الله عليه وسلم كبشَ ورسولالحميدة فيه، تكاملت فيه الِخص

ف ى(: قوله بْدُهُ المُْصْط  دًا ع  مَّ نَّ مُح 
 
ا    )و 

ان    بْح  بْدُهُ( فيجب أ ن نشهد بأ ن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله كما قال الله س بحانه وتعالى: }س ُ )ع 

بْدِهِ{ ى بِع  ي أ سْر  ِ في أ شرف المقامات وأ عظمها وصفه الله س بحانه وتعالى   ،[1]الا سراء: الََّّ

قام تشَيف في حقه صلى الله عليه وسلم أ ن يكون عبدًا لله ا ، بأ نه عبد؛ ل ن هذا م  يبٍْ مِمَّ نْ كُنْتُُْ فِي ر 
 
ا }و 

} بْدِنَ  لنْ ا ع لى  ع  بْدِهِ{23]البقرة:  ن زَّ ل  الفُْرْق ان  ع لى  ع  ي ن زَّ ِ ك  الََّّ ره في  يذك ؛[1]الفرقان: [، }ت ب ار 

قامات التشَيف والتعظيم أ نه عبد لله تبارك وتعالى  .م 

لله، وفي هذا   بهذه العبودية، وهذا شر  ف لنبينا صلى الله عليه وسلم أ ن يكون عبداً  صلى الله عليه وسلم فنحن نشهد للنبي

قام  ف  ؛ بهذه الشهادة ننفي الغُلوُ  فيه صلى الله عليه وسلم؛ نفي للغُلوُِ فيه قام العبودية ا لى م  لا يرتفع عن م 

 .نشهد بهذا ؛بْدهو ع  ؛ بل  ال لوهية أ و الربوبية

ف ى( أ ي  .طلب خير الش يئين :الاختيار والاصطفاءو ،المخُتار :)المُْصْط 

(: قوله ن بِيُّهُ المُْجْت بَ  الآن جاء وصف النبوة، فهو نبيٌّ ثم وصف العبودية، لاحظ أ نه تقدم   )و 

لى  ؛ مُن ب أٌ بالوحِ
 
يْن ا ا ل يْك  كَم   أ وْح 

 
يْن ا ا نََّ أ وْح 

 
النَّبِيِّين  مِنْ ب عْدِهِ{}ا  .[163]النساء: نوُحٍ و 
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 وما معنى النبّي؟ وهل هناك فرق بين النبّي والرسول؟ 

ن شاء الله.   س يأ تي بيان هذا ا 

كلها قريبة من  ؛الاجتباء والاصطفاء والارتضاءفقريب من معنى الاصطفاء،  :الاجتباء

 .اختاره الله من بين خلقه ؛مُختار ؛ هوبعضها في المعنى

سُولُهُ المرتضى( قال:  ر  لاَّ    ؛فهو نبّي ورسول أ يضاً  )و 
 
مُرتضى ارتضاه الله س بحانه وتعالى }ا

سُولٍ{ نِ ارْت ضى  مِنْ ر   .[27]الجن:  م 

فا ذن ذكر المؤلف وصفه بالنبوّة وبالرسالة، وقد ذكر الله س بحانه وتعالى في كتابه في أ كثر  

أ يُّّ   :من موضع { يصفه بالنبوّة، }يَ  سُولُ{ يصفه بالرسالةوا النَّبِيُّ أ يُّّ ا الرَّ فهو نبّي ورسول،  ؛}يَ 

يعًا{  ِ ل يْكُُْ جَ 
 
ِ ا سُولُ اللََّّ نّيِ ر 

 
أ يُّّ ا النَّاسُ ا  كما قال الله س بحانه وتعالى: }قلُْ يَ 

فَّةً لِلنَّاسِ{158]ال عراف: لاَّ كَ 
 
لْن اك  ا ا أ رْس  م    ؛فهو مُرسل ا لى الناس كَفة ؛[28:]س بأ   [، }و 

 .فهو رسول وهو نبيّ 

 ؟  بين الرسول والنبي ما الفرق  

  نبّي ورسول؟  رتضاء؛ فما الفرق بينعرفنا معنى الاصطفاء والاجتباء والا

أ ولا: بعض أ هل العلم ذهب ا لى أ نه لا فرق بين النبّي والرسول، وهذا القول خطأ ؛ بل  

ثبات الفرق بين النبّي  الفرق ثابت، وقد حققّ   القول في هذه المسأ لة بكلام طيِّب في ا 

ث ال لباني رحمه الله في "سلسلة ال حاديث الصحيحة )المجلد " والرسول الش يخ المحُّدِّ

مّا، كَن  " (:2668) القسم ال ول" عند كلامه على الحديث رقم - السادس آدم نبياّ مُكَ  كَن أ

 ". سل ثلاثمئة وخَسة عشَبينه وبين نوح عشَة قرون، وكَنت الر 
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ئة أ لف، وأ ن  ا يزيدون عن م ؛بعشَات الآلافيعدون  جاء في بعض ال حاديث أ ن ال نبياء 

وهنا تحدث  ، - في بعض ال حاديثهذا   - الرسل بهذا العدد الَّي ذكرنَ في هذا الحديث

بال حاديث التي    ؛الش يخ ال لباني رحمه الله عن الفرق بين النبّي والرسول، واس تدل بهذا

لْن ا   ا أ رْس  م  فرّقت بين عدد ال نبياء وعدد الرسل، وكذلك اس تدل بقول الله تبارك وتعالى: }و 

} لا  ن بِيٍّ سُولٍ و   .بينهما ق  هنا فرَّ   ؛[52]الحج: مِنْ ق بْلِِ  مِنْ ر 

ليه بشَع وأ   :والشائع عند العلماء مر أ نّ النبّي أ عم من الرسول؛ فالرسول هو من أ وحِ ا 

ليه ولم يؤمر بالتبليغ هذا الفرق هو المشهور عند كثير من أ هل  ؛ بتبليغه، والنبّي من أ وحِ ا 

 . العلم

وهذا   ؛هذا فرق عند الكثيرين ؛النبي لم يؤُمر بالتبليغ والرسول مأ مور بالتبليغ :بعضهم قال

لْن ا مِ  ا أ رْس  م  سُولٍ  القول ضعيف؛ ل ن الله س بحانه وتعالى قال في هذه الآية }و  نْ ق بْلِِ  مِنْ ر 

{ أ نه أ رسل النبّي، والا رسال يقتضي البلاغ، والوحِ ي نِْْل لِيُب لَّغ لا لِيُكْتُ   لا  ن بِيٍّ  .و 

جُلُ،   هُ الرَّ ع  ع ل  ي مُرُّ النَّبِيُّ م  مُ، ف ج  َّ ال م  تْ ع لَ  وجاء في الحديث أ نّ النبّي صلى الله عليه وسلم قال: "عُرضِ 

جُلا   هُ الرَّ ع  النَّبِيُّ م  ذن ال نبياء يبُ لِّغونو  دٌ" ا  هُ أ ح  ع  النَّبِيُّ ل يسْ  م  هْطُ، و  هُ الرَّ ع  النَّبِيُّ م    ؛نِ، و 

 .فيس تجيب أ قوام وي متنع أ قوام

ْعٍ جديد، والنبّي هو الم بعوث لتقرير و  ليه بِشَ  ال قرب في الفرق بينهما: أ ن الرسول من أ وحِِ  ا 

ْ عندي ؛شرع من قبله  .والله أ علم  .هذا أ صَ 

في الفرق بين الرسول والنبي،  ؛ا لى س تة أ قوال ال قوال في هذه المسأ لة  أ وصل البعضطبعاً 

 .ولا نُريد أ ن نطُيل في ذكرها؛ فالخلاف معروف بين أ هل العلم في هذه المسأ لة

َّ أ  )و قال المؤلف:    ، ياءِ بِ نْ ال    خات ُ   هُ ن
 
ُ   دُ يِّ س   و   ، ياءِ قِ تْ ال    مامُ وا بِّ العالم ين  ين  لِ س  رْ الم بيبُ ر  ح   ( ، و 

 .فلا نبيَّ بعده  ؛النبي صلى الله عليه وسلم محمد الَّي خُتُِ  به ال نبياء  :أ ي وأ نه() 
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 .أآخرهم ولا يأ تي بعده نبيّ  :يعني )خات ال نبياء(

مام ال تقياء( فبهذا يتَُّقى عذاب الله   ؛التقي: الَّي يفعل أ وامر الله ويجتنب نواهيه  )وا 

مامهم  .س بحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ا 

لين وغيرهم )وس يد المرسلين( د الناس من المرُس  دُ النَّاسِ   :النبي صلى الله عليه وسلمقال  ؛هو س يِّ يِّ "أ نَ  س  

لا  ف خْر   ةِ، و   ."ي وْم  القِْي ام 

دٍ مِنْ   دٌ أ با  أ ح  مَّ ن  مُح  ا كَ  ذن هو خات  ال نبياء كما قال الله س بحانه وتعالى في كتابه: }م  ا 

} ات   النَّبِيِّين  خ  ِ و  سُول  اللََّّ ل كِنْ ر  الِكُُْ و  دٌ  [، وقال تبارك وتعالى: }و  40]ال حزاب: رجِ  مَّ ا مُح  م 

آل عمران:  سُلُ{ ]أ ل تْ مِنْ ق بْلِهِ الرُّ سُولٌ ق دْ خ  لاَّ ر 
 
ضوا   ؛[144ا فجميع الرسل وال نبياء قد م 

 .فلا نبّي ولا رسول بعده صلى الله عليه وسلم ؛قبله  

م من ذكرنَ من ال سماء )العاقِب( الَّي ليس بعده   ،أ سماء النبّي صلى الله عليه وسلم معاني وكذلك ما تقدَّ

ابوُن    "صحيحال "نبّي، وجاء في الحديث في  تِي ك ذَّ ي كُونُ فِي أ مَّ َّهُ س   ن
 
ا أ نّ النبّي صلى الله عليه وسلم قال: "و 

ُ النَّبِيِّين  لا  ن بِيَّ ب عْدِي ات  أ نَ  خ  ، و  َّهُ ن بِيٌّ ، كُلُّهمُْ ي زْعُمُ أ ن ثوُن   ". ث لا 

هذه   ؛وقد قال أ هل العلم بأ نّ هذه المسأ لة؛ أ نه لا نبّي بعد النبّي محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسول بعده

سأ لة من الم علوم من الدين بالضرورة، حتى عامة الناس يعرفون هذا، ومن شكَّ في أ نه  م 

ن ادّعى النُّبوة أ و  بم  فكيف  ؛ن شكَّ في هذالم هذا بالنس بة فهو كَفر، ؛صلى الله عليه وسلم خات  النبيين

عي النبوة ق من يدَّ  .فهو كَفر أ يضاً  ؛ صدَّ

ذن من ضمن شهادة أ نَّ محمداً     . أ ن نشهد أ نهّ خات  ال نبياء وخات  الرسل : رسول الله ا 

صلى الله عليه وسلم مرسل للعرب   اً دكذلك لا بدَُّ أ ن نشهد أ نهّ مرسل للناس كَفة؛ يعني من يقول أ نّ محم

بهذا، لا، حتى يشهد بعموم وشمول رسالة النبّي صلى الله عليه وسلم   اً ولا يعُتبر مؤمن منهلا يكفي  ؛فقط

أ يُّّ ا النَّا  :للا نس والجن ؛للناس كَفةّ يعًا{ }قلُْ يَ  ِ ل يْكُُْ جَ 
 
ِ ا سُولُ اللََّّ نّيِ ر 

 
 سُ ا
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فَّةً لِلنَّاسِ{158]ال عراف: لاَّ كَ 
 
لْن اك  ا ا أ رْس  م  [، وقد قال عليه الصلاة  28]س بأ : [، }و 

لا  ن صْ   ، و  ُودِيٌّ ةِ يّ  ذِهِ الْ مَّ دٌ مِنْ ه  عُ بِِ أ ح  دٍ بِي دِهِ، لا  ي سْم  مَّ ي ن فْسُ مُح  ِ الََّّ ،  والسلام: "و  انِيٌّ

ابِ النَّارِ" ن  مِنْ أ صْح  لاَّ كَ 
 
ي أ رْسِلْتُ بِهِ، ا ِ ل مْ يؤُْمِنْ بِالََّّ وقال عليه الصلاة   ،ثُمَّ ي مُوتُ و 

ِّب اعِي لا ات
 
هُ ا سِع  ا و  يًّا م  ن  مُوسى  ح   ". والسلام: "ل وْ كَ 

عُهُ أ ن ي  رج عن شريعة محمد  فمن زعم اليوم أ نّ اليهود والنصارى أ و أ ي أ حد من الناس ي س 

ب بهذا  ؛فهو كَفر، ومن جوّز  ل حد أ ن يكون على غير دين الا سلام ؛صلى الله عليه وسلم فهو كَفر مُك ذِّ

حتى عيسى عليه السلام عندما ينْل في أآخر الزمان يُكُ بشَيعة محمد    ،كلهالَّي ذكرنَه 

   .صلى الله عليه وسلم

يعتُهُ  عُ أ حد الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم  ،لازمة لجميع البشَ صلى الله عليه وسلم وشر   .ولا ي س 

مام ال تقياء( ) قوله:  مامهم، والا ماموا   .فهم ي قْت دون به ؛ هو القدوة في الخير : فالنبي صلى الله عليه وسلم ا 

م  )وس يد المرسلين(  قوله: لهُمُ، ودليله تقدَّ لا    :أ ي أ فض  ةِ و  م  ي وْم  القِي ام  آد  ِ أ لد  دُ و  يِّ "أ نَ  س  

 . "ف خْر  

ليست  المحبة لكن هذه  ؛عنى أ نه محبوب لله تبارك وتعالىبم)وحبيب رب العالمين(   قوله:

نبياء والرسل والصالحين وال تقياء والمحس نين كما   خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فمحبة الله تكون لل 

ين  يقُ اتِلوُن  فِي جاء في كتاب الله في غير موطن ك ِ بُّ الََّّ نَّ اللََّّ  يُُِ
 
قوله تبارك وتعالى: }ا

رْصُوصٌ{ ]الصف: ُمْ بنُيْ انٌ م  فًّا كَ  نََّّ بِيلِهِ ص  بُّ  4س  نَّ اللََّّ  يُُِ
 
[، وقوله تبارك وتعالى: }ا

} نيِن   .[، وغير ذلك195]البقرة: المُْحْس ِ

 لكن الخصوصية في ماذا؟ المحبة ليس فيها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فوكما ذكرنَ 

، والخلُةَّ أ على مراتب المحبة، والخلُةَّ هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مع  الخصوصية  في الخلُةَّ

نَّ  
 
لِيلُ اِلله"، وقال:" ا احِب كُُْ خ  نَّ ص 

 
براهيم عليه السلام كما قال عليه الصلاة والسلام: "ا ا 



8 
 

ا بْر   
لِيلًا كَم   اتخَّ ذ  ا نِي خ  لِيلًا"اللََّّ  اتخَّ ذ  براهيم ومحمد خليلا الله تبارك وتعالى، هذه هي   ؛هِيم  خ  فا 

 .فال فضل أ ن يقُال: )وخليل رب العالمين تبارك وتعالى( ؛الخصوصية

 وى(  ه  و   يٌّ غ ف    ؛هُ د  عْ ب   ةِ وَّ بْ ى النُّ و  عْ د    كُُّ )و  قال المؤلف: 

منا  عي النبوة أ و الرسالة من بعدهأ نه خات  الرسل، فأ ي أ حد يأ تي : هذا لِما قدَّ فدعواه  ؛ويدَّ

 .باطلة

هو اتباع للهوى   : صلى الله عليه وسلمادعاء النبوة بعد مبعثه ف ؛ضد الهُدى )الهوى(وضد الرشد،  )الغ يّ(

ِ ك ذِبًا أ وْ ق ال  أ وحِِ   ضلال؛الو  نِ افْتر  ى ع لى  اللََّّ ُ مِمَّ نْ أ ظْلم  م  كما قال الله تبارك وتعالى: }و 

ل مْ  َّ و  لِ   
{ا ُ ل  اللََّّ ا أ نْز  أ نْزِلُ مِثلْ  م  نْ ق ال  س  م  ءٌ و  ْ ل يْهِ شي 

 
[ من أ ظلم من 93]ال نعام: يوُح  ا

 !هذا؟

عون أ نَّم أ نبياء وحصل هذا   منا بأ نه س يأ تي أ نَس وي زْعُمون وي دَّ وكما جاء في الحديث كما ق دَّ

  ؛اح وغيرهم بعد ذلكمثل مُس يلمة الكذّاب وال سود الع نسْي وس   ؛ حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

 .وهذا كله كذب وضلال وكفر

ىقال:  ر  فَّةِ الوْ  كَ  ةِ الجِْنِّ و  لى  ع امَّ
 
بْعُوثُ ا هُو  المْ  ياءِ )و   (  ؛ بالح قِّ والهُدى، وبالنُّورِ والضِّ

لى و ، ( نِّ ة الجِ عامَّ )النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث ا لى  ى( ا  ر  أ ي كَفةّ الناس، فهو مرسل ا لى  )كَفةّ الو 

 .والا نسالجن 

يعًا{ ؛أ ما الناس ِ ل يْكُُْ جَ 
 
ِ ا سُولُ اللََّّ نّيِ ر 

 
أ يُّّ ا النَّاسُ ا  ففي قوله تبارك وتعالى: }قلُْ يَ 

فَّةً لِلنَّاسِ{158]ال عراف: لاَّ كَ 
 
لْن اك  ا ا أ رْس  م   .[28]س بأ : [، }و 

ليهم  ؛وأ ما الجن ع   :من ذلك سورة الجن ؛ فجاء في أآيَت أ نه مُرسل ا  ت م  َّهُ اس ْ َّ أ ن لِ   
}قلُْ أ وحِِ  ا

بًا{  آنًَ عَ   عْن ا قُرْأ ِ نََّ سْ 
 
 .[1]الجن:  ن ف رٌ مِن  الجِْنِّ ف ق الوُا ا
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لى هؤلاء    . ا لى الجن والا نس ؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل ا لى هؤلاء وا 

آية ،والجن موجودون ها سورة الجن، هم  بل سورة كَملة اسْ  ؛وذِكْرُهم في القرأآن، في غير ما أ

َّ  ،عالم غيبي  .فون، في القرأآن والس نة ذِكْرُهم كثير، ومن ينُْكِر وجود الجن ي كْفرمُكَ 

النبي صلى الله عليه وسلم مُرسل بالحق والهدى والنور  أ ي:  )بالحق والهدى وبالنور والضياء(وقوله: 

   :عنى واحد بمك  ؛والضياء

عنى قريب من بعضه، }هُو   الحق ضِد الباطل، الهدى ضِد الضلال، النور والضياء، الم

} قِّ دِينِ الحْ  ى و  ُ بِالهُْد  سُوله  ل  ر  ي أ رْس  ِ    . [ بالعلم النافع والعمل الصالح33]التوبة:  الََّّ

ن ذِيرًا{ ]البقرة: قِّ ب شِيًرا و  لْن اك  بِالحْ  نََّ أ رْس 
 
ك ما جاء في الكتاب والس نة   ،بالحق ؛[119}ا

نسان الظُلْمة وتهديه من الضلال الَّي  فهو حق، والقرأآن والس نة نور وضياء تضيء للا 

والتي جاء   ،هذا وصف لشَيعة الله تبارك وتعالى التي جاءت في الكتاب والس نة، يعيشه

  فكل ما فيها حق وليس فيها شيء من الباطل، وهي نور وهداية للناس ؛بها النبي صلى الله عليه وسلم

المشي في   ؛تُخرجهم من ظلمات الكفر ومن ظلمات الضلال ا لى نور الهدى ونور الحق

   . هذه ال وصاف كلها نؤمن بها في حق نبينّا صلى الله عليه وسلم، الطريق الصحيح السليم هداية

 :والناس في النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أ قسام

 .هية أ و الربوبيةلو صائص ال  خ من ي غلو فيه ويجعل فيه بعض 

 . بون لهالمكُ ذِّ  هؤلاء المقصين في حقه: ومن؛ حقه  ومنهم من يقُ صِّ في

َّبِعه ونطُيعُه   :والاعتدال في ذلك هو تصديقه فيما جاء به من عند الله تبارك وتعالى، ون ت

 .ون عْت قِدُ أ نهّ عبد ورسول لله تبارك وتعالى. والله أ علم  ،ونلتزم بالشَيعة التي جاء بها 

 نكتفي بهذا القدر. والحمد لله.
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ة ِ  َّ حاوِي 
دَة ِ الطَّ ي  رْحُ العَق 

َ  ش 
 الدرس العاش 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أ ما بعد ... 

 وهو الدرس العاش.   ؛معنا اليوم درس جديد من دروس شح العقيدة الطحاوية

ه وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله:  مُ اللَّّ نَّ القُْرْأ نَ كََلَ
ِ
يَّةٍ قوَْلا   ،)وَا نهُْ بدََا بهلَا كَيْفه ه    ،مه وَأَنْزَلََُ علََى رَسُولَه

َ حَقاّا  ، وَحْياا  نوُنَ علََى ذَلِه قهَُ المُْؤْمه لحَْقهيقَةه  ، وَصَدَّ ه تعََالََ بِه مُ اللَّّ َّهُ كََلَ مه    ؛ وَأَيقَْنوُا أَن ليَسَْ بهمَخْلوُقٍ كَكََلَ

َّةه  عَهُ فزََعََ   ، البََْهي مُ البْشََه   فمََنْ سََه َّهُ كََلَ ُ وَعاَبهَُ وَأَوْعدََهُ بهسَقَرَ  ، فقََدْ كَفَرَ   ؛أَن هُ اللَّّ   :حَيْثُ قاَلَ تعََالََ  ؛ وَقدَْ ذَمَّ

:    }سَأصُْلهيهه سَقَرَ{  ثّهره {   ،[ 26]المُْدَّ لَّ قوَْلُ البْشََه
ِ
نْ هَذَا ا

ِ
ُ بهسَقَرَ لهمَنْ قاَلَ: }ا ا أَوْعدََ اللَّّ :  ]المُْ   فلَمََّ ثّهره ؛  [32دَّ

َّهُ قوَْلُ خَالهقه البْشََه  هُ قوَْلَ البَ  ، علَهمْناَ وَأَيقَْنَّا أَن به  ( شَه وَلَ يشُ ْ

ه   :قولَ مُ اللَّّ نَّ القُْرْأ نَ كََلَ
ِ
هذه عقيدة أ هل الس نة والجماعة في القرأ ن، هذا القرأ ن الذي بين أ يدينا  ()وَا

 عقيدتنا فيه أ نه كَلم الله.  ؛الذي يبدأ  بِلفاتحة وينتهي  بسورة الناس ،الذي نقرأ ه

( : المؤلف قولو  ه مُ اللَّّ نَّ القُْرْأ نَ كََلَ
ِ
م؛ بأ ننا نقول في القرأ ن ؛)وَا مُعتقدين بتوفيق   ؛هذا معطوف على ما تقدَّ

ن القرأ ن كَلم الله؛ أ ي :الله نّ القرأ ن    :ا  هذا مُعتقدُنا، هذا الذي ندَينُ الله به، نعَْتَقهدُه ونقُهرُّ به ونقولَ؛ ا 

بحانه وتعالَ. ؛هو كَلم الله   ؛صلى الله عليه وسلمهذا الكتاب المنَُّّّل على محمد   تكََََّم به س ُ

نْهُ بدََا(قولَ:   نهُْ بدََا( ، قولا لَ )مه قالَ وأ نزلَ س بحانه وتعالَ على نبيه، فالله  ؛قولا لَظَهَرَ منه،  ؛ أ ي:)مه

عَهُ نبيّهنا محمد  ،- تكََََّمَ به   - س بحانه وتعالَ قالَ عَهُ منه جبَيل، وسََه َّغهَُ ل مته، وها صلى الله عليه وسلم وسََه هم   من جبَيل، وبلَ

 ا لَ زمننا هذا.  عن جَمعٍ  اا جمع ؛يتناقلونه

نَ  ،وتعالَنه تكََََّمَ به وقالَ وأ نزلَ س بحانه ا   :أ ي فمنه بدا؛ نْ أَحَدٌ مه
ِ
كما قال الله تبارك وتعالَ: }وَا

} ه مَ اللَّّ رْهُ حَتََّّ يسَْمَعَ كََلَ تَجَارَكَ فأَجَه    .فهو كَلم الله تكََََّمَ به ؛[6]التوبة: المُْشْهكهيَن اس ْ
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نْْمُْ  نوُا لكَُُْ وَقدَْ كََنَ فرَهيقٌ مه نْ بعَْده   وقال تبارك وتعالَ: }أَفتََطْمَعُونَ أَنْ يؤُْمه رّهفوُنهَُ مه ه ثَُُّ يَُُ مَ اللَّّ يسَْمَعُونَ كََلَ

 وال يات في هذا المعنى كثيرة.  ،[75مَا عَقَلوُهُ وَهُمْ يعَْلمَُونَ{ ]البقرة:

نهُْ بدََا(  هو كَلم اللهف  ا لَ)مه ه العَْزهيزه الحَْكهيمه{ صلى الله عليه وسلموأ نزلَ على نبيهّ   ،كَلما نَ اللَّّ كهتاَبه مه
 }تنَّْهيلُ الْ

ّهكَ{1الزمر:] نْ رَب لََُ رُوحُ القُْدُسه مه  تكََََّمَ به.  ؛فابتدأ  من الله تبارك وتعالَ ؛ [102]النحل: [، }قلُْ نزََّ

هذا المعنى المقصود هنا، كما قال  ؛منه بدا بلا كَيْفهيَّةٍ نعَْلمَُها  ، ا ن القرأ ن كَلم الله أ ي:)بهلَا كَيْفهيَّةٍ(   قولَ:

 والسُؤال عنه بدعة(.  ،والكَيْفُ مَجْهول  ،ال مام مالِ رحمه الله في الاس تواء: )الاس تواء مَعْلوم

ل ن الله س بحانه وتعالَ لم يُُْبَنا بذلِ، هذه أ مور    ؛ كيفية الكَلم مجهولة بِلنس بة لنا ل نعلمُها  :فنقول

 تبارك وتعالَ به منْا، وما جاء في الكتاب أ منا به، وما جاء في الس نة أ منا غيبية، نحن نؤمن بما أ خبَنا الله

 نسكت نحن عنه.   ؛به، وما سَكَتَ الله س بحانه وتعالَ عنه 

(   قولَ: بدا من الله قولا لَ قالََ، تكََََّمَ به،   :، أ ي- هذا المقصود  -منه بدا قولا بلا كَيْفهيَّة نعلمها أ ي: )قوَْلا

 من جبَيل. صلى الله عليه وسلموسَعه منه جبَيل وسَعه الرسول 

(وقولَ:  ،  اا أ نّ منه بدا خلق :أ كَّدَ فيه أ نه كَلم الله تبارك وتعالَ؛ حتَّ ل تتََوَهمَّ أ ن مَقْصودَهُ من ذلِ )قوَْلا

 . منه بدََا قوَْلا ؛ بل ل

ه وَحْياا(   قولَ: يُن ) ،صلى الله عليه وسلمفهو مُنَّْل على النبي ؛  )وَأَنْزَلََُ علََى رَسُولَه وحُ الَْمه كَ 193}نزََلَ بههه الرُّ ( علََى قلَْبه

رهينَ ) نَ المُْنْذه ٍّ مُبهيٍن{194لهتَكُونَ مه لٌ من عند الله  ؛ [195  - 193]الشعراء: ( بهلهسَانٍ عَرَبه ذن هو مُنَّْ ا 

كما قال الله س بحانه وتعالَ في كتابه الكريم:   ؛ من الله تبارك وتعالَ وَحْياا  صلى الله عليه وسلمتبارك وتعالَ على نبيه  

رَكُُْ بههه وَمَنْ بلَغََ{ ُنذْه لَََّ هَذَا القُْرْأ نُ له ِ
َ ا  [. 19]ال نعام: }وَأُوحِه

َ حَقًّا( قولَ: نوُنَ علََى ذَلِه قهَُ المُْؤْمه قوا الرسول  صلى الله عليه وسلمالمؤمنون هم الذين أ منوا بما جاء به محمد  )وَصَدَّ ، فصدَّ

قَّهُ( أ يصلى الله عليه وسلم قَ المؤمنون الرسول  : ، )وَصَدَّ قَ المؤمنون ما جاء به النبي  صلى الله عليه وسلمصَدَّ ، )على ذلِ حقًّا( فصدَّ

دّ الباطل، فصدقوه بأ ن هذا الكَلم هو كَلم   صلى الله عليه وسلم من كَلم الله تبارك وتعالَ، )حَقًّا( والحقَُّ ثابت ضه

ليه، وأ نَّ هذا حقٌّ ثابتٌ ل شك فيه.  الله َّه أ تى به من عند الله تبارك وتعالَ، وأ نّ الله أ وحى به ا   ، وأ ن
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(   قولَ: َّةه مه البََْهي يقَةه ليَسَْ بهمَخْلوُقٍ كَكََلَ لحَْقه ه تعََالََ بِه مُ اللَّّ َّهُ كََلَ قوا  أ يقَنَ  :يعني)وَأَيقَْنوُا أَن المؤمنون الذين صدَّ

 هذا القرأ ن كَلم الله على الحقيقة ل المجاز.  :أ ي ()أ نهّ به، 

لة بأ نواعهم يقولون هو كَلم الله    ؛ هو كَلم الله :ونحن نقول ،هو كَلم الله :يقول لِ: أ نت تقول ؛المعَُطّه

ذن ل يوجد فرَْق  لكن ماذا يعَْنون بكَلم الله؟  ؛ ا 

ليه ا ضافة تشيفيقول الجهميَّة والمعُْتزلة: هو كَلم الله ولكنه  ضافته ا  ضافة   ، كَ ضافة الناقة ؛مَخْلوق، وا  وا 

كَلم الله    ليس هو فليس هو كَلم الله حقيقة، ؛ - هذا كَلمهم - فهو من ا ضافة مَخْلوق ا لَ خالقه  ؛البيت

لا يثُْبهتون صفة فالله ل يتكَم؛  :يقولون كذلِ،هو ليس    ؛الذي هو صفته تبارك وتعالَ، يقولون: ل

 بارك وتعالَ. الكَلم لله ت 

لة أ هل البدع الذين قالوا - مسأ لة القرأ ن وأ نه كَلم الله وهي  - هذه المسأ لةالذين خالفوا في  و    :وهم المعَُطه

ُ عليه أ مر   ؛، فمن نفى صفة الكَلمالمسأ لة عندهم مَبْنية على صفة الكَلم أ ساساا  ؛القرأ ن مَخْلوق يشُْكِه

فكيف  ؛ عنده الله ل يتََكَََّمف ل يس تقيم،  ؟!ثُ يقول القرأ ن كَلم الله ،فكيف ينَْف  صفة الكَلم ؛القرأ ن

 يكون القرأ ن كَلم الله؟!! فلذلِ قالوا: القرأ ن مَخْلوق وليس كَلم الله. 

   . هذا أ صل ضلالهم ؛ فنفوا عنه صفة الكَلم ؛الله ل يتََكَََّم  :وقالوا

ثباتها لله س بحانه وتعالَ بحثم في م صفة الكَلقد تقدم الكَلم في و  ثباتها يلَْزَم منه   ؛ الصفات وا  وأ نّ ا 

 ولذلِ ينَْفونها عن الله س بحانه وتعالَ. ؛ التشبيه عند أ هل البدع

لة يقولون ذن المعَُطّه ه تعََالََ   :هو كَلم الله لكن ل حقيقة، ليس كما قال المؤلف :ا  مُ اللَّّ َّهُ كََلَ )وَأَيقْنَوُا أَن

) َّةه مه البََْهي لحَْقهيقةَه ليَسَْ بهمَخْلوُقٍ كَكََلَ لة الذين يقولون   ؛ فالمؤلفبِه ن  ا  هنا ينف  عقيدة أ هل البدع من المعَُطّه

ضافته ا لَ الله ا ضافة تشيف  ؛الكَلم كَلم الله ولكنه ليس على الحقيقة من ا ضافة  بل على المجَاز، وا 

 هذا قولهُمُ؛ هذا قول الجهَمية والمعُْتزلة.  ؛ المخَلوق ا لَ الخالهق
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طون، يأ تون بعقائهد مُلفََّقة تأَ خُذُ من هنا وهناك ؛أ ما ال شاعرة  ذَر   ؛فهم كعادتهم مُضْطَرهبون مُتخََبه لذلِ تَحْ

ية  لة من الجهَْمه م وأ قوالهم التي يُُاولون الجمَْعَ فيها بين عقيدة أ هل الس نة والجماعة وعقيدة المعَُطّه ه من تَََبُطاتهه

لة،  بأ دلة الشع من الكتاب والس نة وما كَن يقَولَ السلف الصالح   نويوُاجََو نيصُْدَموفا نهم حين والمعُْتَزه

لة وقوَل   ؛أ ن يلُفَهقوا أ قوالا ما أ نزل الله بها من سلطان  يُُاولون ؛ رضي الله عنْم فيجمعون بين قوَل المعَُطه

عان طبع - أ هل الس نة من هنا وهناك تَمه التي   ةكمسأ لة الرؤي ؛لذلِ أ توَا بما أ ضَْْكَ عليهم العُقَلاء ؛ - اا ول يََْ

 طرب فيها ال شاعرة اضطرابِا وغيرها من العقائد التي اض ،س تأ تي ا ن شاء الله، ومسأ لة كَسْب ال شعري

 .شديداا 

لَة يقولون القرأ ن كَلم الله لكنه مَخْلوق يَّة والمعُْتَزه    .فالجهَْمه

  ال شاعرة هؤلءف وليس كَلم الله س بحانه وتعالَ،  ،وال شاعرة مُؤدّى كَلمهم ونهايته أ نهّ مَخْلوق أ يضاا 

 لكنّ كَلمه عندهم نفسي. ؛الله س بحانه وتعالَ لَ كَلم  :يقولون ؛يثُبتون الكَلم لله

 ما معنى الكَلم النفسي؟

قائمة بِلنفس، هذا معنى   أ نّها معانٍ أ و معنىا واحد قديم قائٌم به س بحانه وتعالَ لزمٌ لذاته، معانٍ  :يعني

معنىا واحد  موجودة في النفس أ و  هي معانٍ  ؛في النفس ل يتكَمّ بها بحرف وصوت كَلم نفسي؛ معانٍ 

ذا أ راد أ ن يظُْهر هذا المعنى خَلقََ خَلْقاا عبَََّ به عما يُريد قديم قائم  ؛في الله س بحانه وتعالَ في نفسه، وا 

هح بهذا ؛لذلِ يقولون: القرأ ن عبارة عن كَلم الله وبعَْضُهمُ ل    ،فهو في الحقيقة مَخْلوق عندهم، بعَْضُهمُ يصَُّ

هح.   يصَُّ

هذا   ؛أ نّ القرأ ن الذي بين أ يدينا هذا مَخْلوق، وأ نهّ كَلم الله مَجازا ل حقيقةا  : هم جميعاا ا ذن في النْاية عند

   .مُؤدى القول عند ال شاعرة وغيرهم

  ذا القرأ ن كَلماا بهويقولون بأ نّ الله س بحانه وتعالَ تكَََمَّ   ،يُخالفونهم في هذاف  ؛أ هل الس نة والجماعة وأ ما 

عَهُ منه جبَيل.   حقيقيًّا بحرف وصوت، وسََه
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فالقول بأ ن القرأ ن مَخْلوق قول مُبْتَدَع، وقد كَفَّرَ السلف من يقول القرأ ن مَخْلوق في نصوص كثيرة  

، وذكرها ال جُري في  "الس نة"، وعبدالله بن ال مام أ حمد في "الس نة"ذكرها الخلَّال في   ؛جاءت عنْم

ا، وقد نقلوا التفاق على هذا  "؛اعتقاد أ هل الس نة والجماعة"، واللالكائي في "الشيعة" أ نّ   ؛وغيرهم أ يضا

 فهو كَفر. ؛ القرأ ن مَخْلوق :من قال

حْنةَُ العُلمَاء، في زمن الخليفة المأ مون العباسي لة  ،وبسبب هذه المسأ لة حَصَلتَ مه لماّ صار لَ وزير من المعُْتَزه

 ،فامْتحََنَ العُلمَاء عليها  ؛، وتبَنَاها معه المأ مون- أ نّ القرأ ن مَخْلوق - تبَنَّى هذه العقيدة  ؛ وهو ابن أ ب دُؤاد

قتَلََ من قتَلََ منْم وعذَّبَ من ف  ؛القرأ ن مَخْلوق  :وقتَلََ من قال القرأ ن كَلم الله غير مَخلوق وأ بى أ ن يقول

تْنتَهه. ن فه  عذَّب، ونََّى الله س بحانه وتعالَ مَن شاء مه

مون  ح فالقرأ ن كَلم الله تعالَ   لة والمتَُكََّه قيقة ليس بمخَلوق كما يقَولَ أ هل البدع من أ هل الكَلم؛ المعَُطّه

يَّة ؛أ هل الكَلم الذين يتكَمون في دين الله بِلرأ ي، بِلعقول   قدّمَ العقلكلهّا أ سماء لمن  ؛العقلانيون، الجهَْمه

 بحانه وتعالَ الثابتة في الكتاب والس نة.من صفات الله س   اا على النَّقْل، ومن نفى شيئ

مُ البْشََه  قولَ: َّهُ كََلَ عَهُ فزََعََ أَن ُ وَعاَبهَُ وَأَوْعدََهُ بهسَقَرَ  ، فقََدْ كَفَرَ   ؛)فمََنْ سََه هُ اللَّّ حَيْثُ قاَلَ تعََالََ   ؛ وَقدَْ ذَمَّ

:    }سَأصُْلهيهه سَقَرَ{  ثّهره  ( [ 26]المُْدَّ

عَهُ()فَمنْ   هو  ؛ قد كفر( ف ) ؛صلى الله عليه وسلمتكََََّمَ به محمد  ،أ ن القرأ ن كَلم البشََ  ( فزع ) ضمير عائد ا لَ القرأ ن،  سََْ

  فأ راد الكُفّار منه أ ن يقول فيه قولا  ، ، وقد وَرَدَ أ نّ الوليد بن المغُيرة سَع القرأ نصلى الله عليه وسلمب للرسول كَفر مُكَذّه 

ل قول البش()فقال:  نْ هذا ا  ا *   :فأ نزل الله فيه ال يات التي في سورة المدثر ؛ا  يدا }ذَرْنِه وَمَنْ خَلقَْتُ وَحه

 
ِ
ا * ثَُُّ يطَْمَعُ أَنْ أَزهيدَ * كََلَّ ا ا * وَمَهَّدْتُ لََُ تمَْههيدا ا* وَبنَهيَن شُهُودا ا وَجَعَلْتُ لََُ مَالا مَمْدُودا َّهُ كََنَ له يَاتهناَ عَنهيدا ن

قُهُ صَعُ  رَ *سَأرُْهه َّهُ فكََّرَ وَقدََّ ن
ِ
ا * ا رَ * ثَُُّ نظََرَ * ثَُُّ عبَسََ وَبسََََ * ثَُُّ   ودا رَ * ثَُُّ قتُهلَ كَيْفَ قدََّ فقَُتهلَ كَيْفَ قدََّ

لَّ قوَْلُ البْشََه * سَأصُْلهيهه سَقَ 
ِ
نْ هَذَا ا

ِ
رٌ يؤُْثرَُ * ا ْ لَّ سِه

ِ
نْ هَذَا ا

ِ
تَكْبَََ * فقََالَ ا رَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا  أَدْبرََ وَاس ْ

{ ]المدثر:  احَةٌ لهلْبشََه * علَيَْهاَ تهسْعَةَ عَشََ هكذا توعده الله   ؛[29- 11سَقَرُ * لَ تبُْقه  وَلَ تذََرُ * لوََّ

ل قول البش(. :س بحانه وتعالَ على قولَ  )ا ن هذا ا 

به قوَْل البش  ، علَهمنا بذلِ أ نهّ قوَلُ خالهق البش )   ( ول يشُ ْ
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ل قول البش(، وتوََعَّده الله س بحانه وتعالَ نْ هذا ا  ذن   ؛ وذم الله س بحانه وتعالَ هذا الذي قال: )ا  ا 

 بل هو قول خالق البش تبارك وتعالَ.  ؛فليس هو بقول البش

هُ قوَْلَ البش( قال:  به ل يشُ به قول البش ل في فصاحته، ول في معناه، ول في عدلَ، ول في  )وَلَ يشُ ْ

ه في أ خبارهصه   ل يشُ به قول البش، مع أ نهّ نزََل بِللغة العربية، وهو كَلم بحرف وصوت.  ؛دْقه

 هذا ما أ ردنا أ ن نذكره في هذه الفهقْرة. 

نْ مَعَانِه البْشََه : - رحمه الله - ثُ قال المؤلف  َ بهمَعْنىا مه   ،اعْتَبَََ   ؛ فَمنْ أَبصََْ هَذَا   ،رَ فَ فقد كَ   ؛ )وَمَنْ وَصَفَ اللَّّ

ثلْه قوَْله الكفار انْ  َّ أَ   لهَ عَ وَ  ، رَ جَ زَ وَعَنْ مه  ( شَه لبَ كََ   سَ يْ لَ   هه اته فَ صه به   هُ ن

فقد كفر؛ ل نهّ   ؛ ؛ يعني من ش بَّه الله س بحانه وتعالَ بخلقه(من وَصَفَ الله بمعنى من معانِ البش ) 

ءٌ{ ه شََْ ب بقول الله تبارك وتعالَ: }ليَسَْ كَمهثْلِه فالله تبارك وتعالَ ليس كمثلِ شَء  ؛[11]الشورى: مُكَذّه

 ل في ذاته ول في صفاته ول في أ فعالَ. 

بهَّ الله بخلقه كَفَر( لحظ هناَ  ؛قال أ حد أ ئمة السلف لقه كما  من ش به الله بخ وهو نعَُيم بن حَمّاد: )من ش َ

ة بِه وليس فيما  : )كما فعلت المعطلة، قال ؛كَفَر، )ومن جَحَدَ ما وَصَفَ الله به نفسه كفر( ؛فعل المشُ َ

  ؛أ نت عندما تثبت لله ما أ ثبت لنفسه من أ سماء وصفات :أ ي ؛وصَف الله به نفَْسَه ول رسولَ تشَبيه(

ْتَ الله بخلقه، وليس في هذا تشبيه، وقد تَ  قَدّم معنا معنى التشبيه عند السلف ومتَّ  ل تكون قد ش بَِّ

بِّه  ه مُش َ بّه  اا.يكون المشُ َ

(قال:  ه ببصيرته ،من أ بصََْ هذا )فَمنْ أَبصََْ هَذَا اعْتَبَََ فهناك فرَْقٌ واضح بين   ؛اعتبَ ؛من تأ مل فيه وأ بصََ

ن اشتركت في الاسم وأ صل المعنى تَتلف في الحقيقة وتَتلف  ا لكنْ ؛ صفات الخالق وصفات المخَْلوق، وا 

ففََرْق بين صفات   ؛فلا تشابه بين كَلم الله وكَلم البشََ، وكذلِ في بقية الصفات ؛في الواقع والخارج

 فقد كَفَر .  ؛الله وصفات المخَْلوق، ومن لم يفَُرّهق بينْما
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ثلْه قوَْله الكفار انزجر(   انزجر عن مثل قول الوليد بن المغُيرة، وعن مثل قول من كَذّبَ بما جاء  )وَعَنْ مه

ثبات ما أ ثبت الله لنفسه.   في الكتاب والس نة من ا 

أ نّ الله س بحانه وتعالَ بصفاته ليس كَلبش، ل في صفة الكَلم ول  )وعل أ نه بصفاته ليس كَلبش( 

 فليس كمثلِ شَء تبارك وتعالَ. والله أ عل.  ؛ول غير ذلِ من الصفات ،لسَمْع ول البَصَ ا

 نكتف  بهذا القدر.  و   .والحمد لله
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َّةِ  حاوِي ةِ الطَّ قيدر حُ العر ْ  شَر

 الدرس الحادي عش 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أ ما بعد ... 

 فمعنا اليوم درس جديد من دروس شَح العقيدة الطحاوية وهو الدرس الحادي عش. 

نَّةِ قال المؤلف رحمه الله:  قٌّ لَِِهْلِ الجْر رةُ حر ؤْي الرُّ لَر كريْفِيَّةٍ   ، )ور ةٍ ور اطر حر
ِ
قر بِهِ كِترابُ   ؛ بِغريِْْ ا رطر ر ن كَمر

نرا  ب ِ ةِ:   : رر ةٌ{ ]القِْيرامر ظِرر را نَر بّ ِ لَر رر
ِ
ةٌ ا ضِِر ئِذٍ نَر روْمر ُ   ، [ 23 -   22}وُجُوهٌ ي ترفْسِيُْهُ على ما أ راده اللََّّ ور

هُ  عرلِمر الَر ور اءر فِِ ذلك من الحديث الصحيح ع   ،ترعر ا جر كُُُّ مر ،    ؛صلى الله عليه وسلم ن الرسول  ور ر قرالر فرهُور كَمر

ادر  ا أَرر عْنراهُ عرلىر مر مر ر  ، ور ائنِرا  ، نا أ رائِ بِ  لير و ِ أَ تر مُ   فِ ذلكر   لُ خُ دْ لَ ن ِير بِأهَْور هّ ِ لَر مُترور لِِر فِِ    ؛ ور ا سر َّهُ مر ن
ِ
فرا

لَّ ولرسوله   جر زَّ ور ِ عر ر لِلََّّ لَِّ نْ سر لََّ مر
ِ
لَر عرالِمِهِ( ، صلى الله عليه وسلم دِينِهِ ا

ِ
ا اشْتربرهر عرلريْهِ ا دَّ عِلِْر مر رر    ور

من أ عظم أ س باب  ، هذه العقيدةرحمه الله عن عقيدة مهمة هذه الفِقْرة يتكلم فيها المؤلف

؛ وهي رؤية المؤمني لربّم  ، وأ صل البدع من المتكلميالخلاف بي أ هل الس نة والجماعة

   . بأ بصارهم يوم القيامة

ون ربّم يوم القيامة   ؛أ هل الس نة والجماعة يثُبتون هذه العقيدة  ر يْر يقولون بأ ن المؤمني سر

 ذه الرؤية. بأ عيُنِِم، وأ هل البدع من الجهمية والمعُتزلة يرنفون ه

لَر كريْفِيَّةٍ( قال المؤلف:  ةٍ ور اطر حر
ِ
نَّةِ بِغريِْْ ا قٌّ لَِِهْلِ الجْر رةُ حر ؤْي الرُّ   ؛ الرؤية ثابتة لِ هل الجنة)ور

رحْش. ره فِ الم ون ون ربّم يوم القيامة فِ الجنة، ويررر  يررر

ِ أ م لَ؟   ؛ واختلف العلماء فِ المنافقي والكفار رحْشر ونه فِ الم  هل يررر
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هُم فِ النارأ م رحْشر  الكفار والمنافقي فِ فلا، لكن الِخلاف فِ ؛ ا ور   .الم

رهُ فِ الجنة، ورؤيتُهُ نعيٌم لِ هل الجنة ؛ أ ما أ هل الَإيمان ون رحْشر ويررر ره فِ الم وْن ر    .فيْر

لِثبُوتِِا فِ الكتاب وفِ الس نة ولَإجماع السلف   ؛وأ هل الس نة والجماعة أ ثْبرتوا هذه الحقيقة

قر   رطر الصالح رضي الله عنِم عليها، فالِ دلة ثابتة فِ الكتاب وفِ الس نة وفِ الَإجماع وقد ن

رةٌ  لَ ضالٌ مُبْتردِعٌ  ؛بّا السلف صراحةً، والِ دلة فيها مُحْكَر فلا يُُالف فِ هذه المسأ لة اإ

ة وذهب لَّقُ بالمتُرشابّات صاحب هوى، ترك الِ دلة المحُْكَر رترعر  للهوى.   اتباعاً  ؛ي

نَّةِ( فقال المؤلف:  ؛لهذا أ ثبت أ هل الس نة والجماعة هذه العقيدة قٌّ لَِِهْلِ الجْر رةُ حر ؤْي الرُّ عند  )ور

ةٍ(، أ هل الس نة والجماعة اطر حر
ِ
رهُ  :أ ي )بِغريِْْ ا وْن ن كانوا يررر لَ أ نهم لَ يُُيطون به ؛واإ فهو تعالَ   ؛اإ

يطُونر بِهِ عِلْمًا{ أ عظم من أ ن لَر يُُِ [، كذلك  110]طه: يُُيط به العباد قال تبارك وتعالَ: }ور

ارُ{ لَ    :[ أ ي103]الِ نعام: لَ يُُيطون به رؤية كما فِ قوله تبارك وتعالَ: }لَر تدُْرِكُهُ الَِْبصْر

   . تُُيط به الِ بصار

ةٍ( لذلك قال المؤلف:  ؛وهناك فررْقٌ بي الَإحاطة والرؤية  اطر حر
ِ
رهُ رؤية   :يعني)بِغريِْْ ا وْن لَ يررر

جْه ره بّا من كُ ور حاطة كاملة ؛ يدُْركِون رهُ  ؛لَ تدركه الِ بصار بّذه الطريقة ، اإ وْن   ؛لكنِم يررر

ارُ{ ئِذٍ  ،فيؤمنون بّذه الِ ية }لَر تدُْرِكُهُ الَِْبصْر روْمر  ويؤمنون بقول الله تبارك وتعالَ: }وُجُوهٌ ي

ةٌ{ ظِرر را نَر بّ ِ لَر رر
ِ
ةٌ ا ضِِر لَ الله س بحانه وتعال23َ- 22]القيامة: نَر ره.  :أ ي  ؛[ تنظر اإ وْن  يررر

علون   ْ هكذا أ هل الس نة يؤمنون بالكتاب كل ه، لَ يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه، ولَ يَر

رعْضاً  ه يُُالِفُ ب رعْضر رعْضاً   ب لَ تعارضر   صلى الله عليه وسلمفكتاب الله تبارك وتعالَ وس نة نبيه   ؛ويعُارِضُ ب

حُ بعضها فِ بعض رقْدر ق بعضها بعضاً   ؛بينِا، ولَ ي د ِ ع ومن  بل كُلُّها يصُ  ، الخرلل عند أ هل البِدر
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لَ عقله ُ تفسيْ الكتاب والس نة اإ لِ ِ فالرؤية حق لِ هل الجنة بغيْ   ؛هذا يرقع عنده الخرلل ؛يسُر

حاطة.   اإ

لَر كريْفِيَّةٍ(  ةٍ ولَ كريْفِيَّةْ   ؛الكريْفِيَّة موجودة لكننا لَ نعلمها لَ كريْفيَّة نعلمها، )ور حاطر
ِ
فنقول: )بغيْ ا

رعْلِر أ ن هذه الرؤية لها كريْفْيَّة،   رعْلرمُها(؛ لِ ن الله س بحانه وتعالَ أ خبرنَ بالرؤية ونحن ن ن

رعْلرمُها.  ؛تبارك وتعالَ كريْفِيَّة صفاتهول  ولكن لَ ن

قر بِهِ كِترابُ رر : قوله رطر ر ن ةِ: )كَمر ةٌ{ ]القِْيرامر ظِرر را نَر بّ ِ لَر رر
ِ
ةٌ ا ضِِر ئِذٍ نَر روْمر نرا }وُجُوهٌ ي [(  23 -   22ب ِ

ةٌ } ضِِر ئِذٍ نَر روْمر نة،  :يعني {وُجُوهٌ ي س ر يَّة حر ِ ةٌ }بّر ظِرر را نَر بّ ِ لَر رر
ِ
لَ ربّا {ا    .تنظر اإ

هذه   هذه أ ية واضحة وصريُة فِ المرُاد، ويوجد فِ الكتاب والس نة أ دلة صريُة على

 العقيدة. 

مونه التأ ويلو  - ةالِ دلة الشعيولَ يَوز تُريف  كي تتماشى مع البدع والضلالَت،  - الذي يسُر

يُة فِ المرُاد ذا جاءتنا نصوص واضحة وصرر فالواجب هو التسليم لها، ولَ يَوز تُريفها  ؛ اإ

مونه تأ ويلاً   .  أ و ما يسُر

ن كان أ حيانًَ  ترمِلُ معانر  وكلام العرب واإ ْ لََّ  ؛يُر رمْنرعُ  اإ ياق ما ي  أ ن ه يكون معه من القررائِن والس  ِ

لَ معنى واحداً   فِ المرُاد. اً ، وهنا يكون الن ص صريُ الاحتمالَت ولَ يبُقي اإ

ف بفلسفاتٍ كثيْة للتأ ويلات الباطلةمن الممكن أ ن ت كلام   فِ أ ي ِ  - ممكن هذا - أ تي وتتفرلسْر

قَّفون عن التأ ويلات والتحريفات لنصوص  ؛كن أ ن تفعل ذلكيم رترور ع لَ ي د أ هل البِدر ِ لذلك تَر

نُّع ممكن هذا؛ الكتاب والس نة ُّف وترصر صُل،  يموالكذب على اللغة العربية   ،بِتركلر ْ كن أ ن يُر

 يعلِ فِ قرارة نفسه أ نه مُبطِلٌ فِ فعلِه هذا.  ؛الذي عنده علِلكن 
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كررر كلامًا كُفرِيًّا لِبرعْضِهم وحاول   ،قال الذهبي رحمه الله فِ "تاريخ الَإسلام" بعد أ ن ذر

رلْترمِس له العُذْر فيما قال ل له تأ ويلات حتى ي كما يفعل كثيْ من أ هل البدع  ؛البعض أ ن يتأ و 

ع فِ نصوص   د قُطُب وغيْه، وكما يفعل أ هل البِدر رفْعلون فِ كلام س ي ِ لرؤوسهم اليوم؛ كما ي

نة ْع فِ الكتاب والس ُّ م، تأ وي ؛الشر ريفها كي تتماشى مع أ هوائِِِ ْ قال:   ؛لات فاسدةيُُاولون تُر

لركْنا طريقة التأ ويلات   رقالَت، وسر ن فرترحنا باب الاعتذارات للاعتذار عن الم )اإ

ترحيلات لالٌ  ؛المسُ ْ ل واختلاف   ،لم يبقر فِ العالم كُفْرٌ ولَ ضر لرت كُتُبُ الِملرل والن ِحر وبرطر

ق(   .الفِرر

ي  لونها ع هذا لِ جل تأ ويل الكلمات الواضحات التي يكون فيها كُفْرٌ صرر معانيها،   نويتأ و 

ل تأ ويلات كهذه   ؛كذلك الِ مر فِ تأ ويل النصوص الحق والتي تدل على العقيدة الحق  تتُرأ و 

 التأ ويلات المس تحيلات. 

ةٌ{:   ؛وقال فِ مثل هذا ابن أ بي العِز الحرنرفي ظِرر را نَر بّ ِ لَر رر
ِ
ةٌ ا ضِِر ئِذٍ نَر روْمر قال فِ أ ية }وُجُوهٌ ي

لَ تُريفها بما يسُميه تأ ويلًا )وهي من أ ظهر الِ دلة رعاد   ؛، وأ ما من أ بى اإ فتأ ويل نصوص الم

والجرنة والنار والِحساب أ سهل من تأ ويلها على أ رباب التأ ويل، ولَ يشاء مُبْطِلٌ أ ن يتأ ول 

 ِ واضِعِها النصوص ويُُرر  ِل هذه النصوص ؛فرها عن مر ه مُترأ و  در جر در من السبيل ما ور جر لَ ور وهذا   ؛اإ

وهكذا فعلت اليهود والنصارى فِ نصوص التوراة والَإنجيل،   ؛الذي أ فسد الدنيا والدين

لََّ  نَ الله أ ن نفعل مِثلْرهمُ، وأ بى المبُطِلون اإ رر ذر  سلوك سبيلِهمِ، وكم جنى التأ ويل الفاسد  وحر

لَ بالتأ ويل الفاسد،   وكذا ما  على الدين وأ هله من جِناية، فهل قتُِلر عثمان رضي الله عنه اإ

ة، وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعُتِزلة   ي والحر  قْترل الحسُر ل وصِف ي ومر جرى فِ يوم الجرمر

لَ بالتأ ويل الفاسد(.  قرت الِ مة على ثلاثٍ وس بعي فِرقة اإ ر وافض وافْتَر تْ الرر فرضر  ورر
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ن فِ مسأ لة التأ ويل الفاسد لُّط على ؛هذا ما قاله ابن أ بي العِز وقد أ حْسر َّسر  نصوص  الت

لَ التأ ويلات أ ين ترصِل. ف ؛الشيعة بالتأ ويلات الفاسدة المبُْطِلة  انظر اإ

وضِعِه الجائز شَعاً  لَ فِ مر لتِماس  فقط، تأ ويل كلام أ هل الباطل لَ  التأ ويل لَ يكون حقًا اإ

رقْل كلامه فِ ذلكو   - كما قال الذهبي ؛باطل :الِ عذار لِ هل الباطل مر ن ، وتأ ويل  - قد ترقردَّ

فِها عن معانيها الصحيحةالنصوص ا قائِد الصحيحة لِصَر   ؛ لشعية الحق التي تردُلُّ على العر

لِ نها تكون بعيدة كُ البُعْد عن   ؛باطل، هذه التأ ويلات لَ تكون تأ ويلات صحيحة

تِِا فِ المرُاد.  رقالَت وصراحر واب؛ لوضوح الم  الصَّ

ر من التأ ويل والدفاع عن الب د الحق  هذا الكلام عن التأ ويل والحرذر اطل بالتأ ويلات، أ و رر

 نوعان:   ؛بالتأ ويلات

د  الحق  وهو ما ذكره   ؛أ و عن أ هله وهو الذي نحن فيه، وتأ ويل للدفاع عن الباطل ؛تأ ويل لرر

 وكُلُّه باطل.  ؛رحمه الله الذهبي

ِف فِ الكلام  ذا أ ردت أ ن ترترأ ول وأ ن تُُرر  ترجِد ذلك؛ س   كنفيمالخلاصة والتي أ ردنَها؛ أ نك اإ

ُّف، وحتى لو كُنت أ نت فِ قررارة نفسك تعلِ أ نك  لَ ذلك سبيلًا، حتى لو كان بالتَّكلر اإ

فى على مُريدِهِ.ر؛ لكن  الحق عليه نو  ؛مُبْطِل للتلبيس ْ  لَ يُر

يُة فِ المرُاد، فهذه الِ ية التي معنا واضح ِ يمة وصرر لَّقوا ف كن أ ن يُُرر  رترعر ها أ هل الباطل وأ ن ي

 بشيء؟  

 كيف؟ ؟ نعم يمكن
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ر،  (البالنرظر رر رظر لَّق لهم به؛   ؛يأ تي فِ لغة العرب على وجوه ؛فعل )ن لَّقوا بّذا، لكن لَ مُترعر فرترعر

ياق الذي يأ تي به يردلُّ على المرُاد منه ُ  ،لِ ن الس  ِ رترعريَّ الم  راد مع القرائِن.وي

دِيًًّ  ر( يأ تي مترعر لَ تأ ويله}فيكون بمعنى الانتظار؛  ؛بنفسه )النرظر رنْظُرون اإ أ ي: )هل   {هل ي

لَ تأ ويله رنتْرظِرون اإ ى بنفسه ،هنا لَ يوجد حرف جر جاء بعده (ي فكان معناه   ؛وتعد 

   .الانتظار

دِيًًّ  اتِ  :فيكون معناه التَّفكُّر ؛بحرف جر )فِ(  ويأ تي مُترعر اور مر لركُوتِ السَّ رنْظُرُوا فِِ مر لرمْ ي }أَور

الَِْرْضِ{ رترفركَّروا فيها  ؛[185]الِ عراف: ور   .ي

دِيًًّ بـ لَ( ويأ تي مُترعر اءِ فروْقرهمُْ{ ؛)اإ مر لَر السَّ
ِ
رنْظُرُوا ا ْ ي رُ العي }أَفرلِر رظر [، }أَفرلار  6]ق: فيُْاد به ن

بِلِ كريْفر خُلِقرتْ{
ِ
لَر الَْ

ِ
رنْظُرُونر ا ر بالعي.  ؛[ 17]الغاش ية: ي  النرظر

ى  لَبـ)والنظر عندنَ هنا تعرد  ةٌ{ هو (: اإ ظِرر را نَر بّ ِ لَر رر
ِ
ةٌ ا ضِِر ئِذٍ نَر روْمر لَ(،   مُترعردٍ  }وُجُوهٌ ي بـ)اإ

لَ ربّا     .ترنْظُر الوجوه اإ

رر القلب رظر رر العي لَ ن رظر كما يقول أ هل   - وهناك قررينة ثانية فِ الِ ية تردُل  على أ ن  المرُاد ن

ع ل النظر لَ القلب ؛- البِدر حر ةٌ{ الوجوه مر ظِرر را نَر بّ ِ لَر رر
ِ
ةٌ ا ضِِر ئِذٍ نَر روْمر ذن فهو  ؛قال: }وُجُوهٌ ي اإ

ر عي رظر  هذه قرينة ثانية.  ؛لَ نظر قلب ن

ياق وهذه القرينة لُ الكلام على غيْ هذا المعنى ؛فمع هذا الس  ِ ْ فالِ ية واضحة   ؛لَ يمُكن حمر

ها ويقُرويها الِ دلة الِ خرى التي تأ تي فِ هذا الباب  ُ يُة فِ المرُاد، يردْعَر منِا قول الله   ؛وصرر

نىر  نُوا الحُْس ْ ينر أَحْس ر ِ ةٌ{تبارك وتعالَ: }لِلََّّ در زِيًّر نى( هي الجنة  26]يونس:  ور [ )الحسُ ْ
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جْه الله تبارك وتعالَ لَ ور يًّدة( هي النظر اإ ِ ها النبي   ؛و)الز  ها الصحابة   صلى الله عليه وسلمهكذا فرسََّّ وفرسََّّ

 ."صحيح مسلِ"رضي الله عنِم والحديث فِ 

ُمْ عرنْ }قال الله تبارك وتعالَ:  والدليل الثالث من القرأ ن أ يضاً  نهَّ
ِ
َّ ا ئِذٍ  كلار روْمر مْ ي ِ بّ ِ رر

{ ]المطففي:  حْجُوبوُنر فقال: )لم ا حُجِبر   ؛ الَإمام الشافعي ذا الدليل:اس تدل بّ ؛[15لرمر

خْط ضى( ءكان هذا دليلًا على أ ن أ وليا  ؛هؤلَء فِ حال السُّ ِ ونه فِ الر   اس تدلَلٌ قوي. ؛ه يررر

ا الِ حاديث فِ هذا ؛  اثني ولَ ثلاثة ولَ أ ربعة فكثيْة مُتواترة، لم تررِد عن صحابي ولَ   ؛وأ م 

عٌ  بل ْ رلرغر نحو ثلاثي صحابي اً   :قال بعض أ هل العِلِْ  ؛من الصحابة جَر ، رووا هذه الِ حاديث  ب

سُولِ الله  ؛واترةت مُ  فهيي ؛التي فيها الرؤية سًا قرالوُا لِرر : يًّر  صلى الله عليه وسلممنِا: حديث أ بي هريرة أَنَّ نَر

سُولُ اِلله  ةِ؟ فرقرالر رر روْمر القِْيرامر َّنرا ي ب ى رر لْ نررر سُولر اِلله، هر رِ  صلى الله عليه وسلمرر رةِ القْرمر ونر فِِ رُؤْي ارُّ لْ تضُر : »هر

رابٌ؟«   را سَر مْسِ لريسْر دُونهر ونر فِِ الشَّ ارُّ لْ تضُر : »هر سُولر اِلله، قرالر ر البْردْرِ؟« قرالوُا: لَر يًّر رر لريْلةر

".قرالوُا: لَر  لِكر رهُ كرذر وْن نَّكُُْ تررر
ِ
: " فرا سُولر اِلله، قرالر   يًّر رر

  ؛ هذا حديث أ بي هريرة، وورد من حديث أ بي سعيد، ومن حديث جرير بن عبد الله

ُم يوم    ؛ وغيْها من الِ حاديث  "،الصحيحي"وكُلُّها فِ  كُلُّها تدل على رؤية المؤمني ربَّّ

 القيامة. 

ع بأ دلة فِو  انِ{اس تدل أ هل البِدر    هذه الرؤية منِا: قول الله تبارك وتعالَ: }لرنْ تررر

ارُ{143]الِ عراف:  [.103]الِ نعام: [، وقوله تبارك وتعالَ: }لَر تدُْرِكُهُ الَِْبصْر

انِ{ هذه قالها الله تبارك وتعالَ لموسى لم ا طلب من الله تبارك وتعالَ أ ن يراه قال ف ؛}لرنْ تررر

انِ{، هذا     .فِ الدنيا وليس فِ الِ خرةله: }لنْ تررر



8 
 

ر لَ قُدرة لهم فِ الدنيا على رؤية الله تبارك وتعالَ عْف   ؛ قال أ هل العِلِ: وهذا لِ ن  البرشر لِضر

نِ  
ِ
برلِ فرا لَر الجْر

ِ
لركِنِ انظُْرْ ا لوا على هذا بقول الله تبارك وتعالَ: }ور تردر ، واس ْ قُوى البرشر

انِ{ وْفر تررر رهُ فرسر ن كار ترقررَّ مر رثْبتُ للتجل    ؛[143]الِ عراف: اس ْ رته لَ ي لاب تهِِ وصر   فالجبل مع قُو 

عْ  ؛فِ هذه الدار ك ِنِم الله س بحانه   ؛ ف، أ ما يوم القيامةفكيف بالبش الذي خُلِقر من ضر فيُمر

 وتعالَ من ذلك. 

واس تدل أ هل العِلِْ بّذه الِ ية على أ ن  الرؤية يوم القيامة مُمكنة أ صلًا، لَ كما يقوله أ هل 

ع بأ نها غيْ مُمْكِنة لرب من  ؛البِدر قالوا: لِ ن  الله س بحانه وتعالَ لم ينُْكِر على موسى هذا الط 

 كما أ نكررر على نوح سؤاله نجاة ابنه.  ؛لِ نكره عليه ؛لو كان غيْ مُمْكنقالوا:  ؛أ صْلِه 

نَ معناه ارُ{ فقد فرسََّّ ؛ وهو الَإحاطة،  وأ ما قول الله تبارك وتعالَ: }لَر تدُْرِكُهُ الَِْبصْر

ة لهم فِ ذلك، ونحن نثُْبِت الرؤية لَ نثُْبِت الَإحاطة وبينِما  والَإحاطة غيْ الرؤية؛  فلا حُجر

 فررْق.

ون فِ   ون ربكُ كما ترون هذا القمر لَ تضُامُّ ر نكُ ستَر وفِ الحديث تشبيه الرؤية بالرؤية؛ اإ

   . للمرئي بالمرئي رؤيته، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيهاً 

رهُ فِ العُلوُ تبارك   وْن ثبات الرؤية دليل على عُلوُ الله على خلقه، فالخرلقُْ يررر لكن فِ الرؤية واإ

لَ جِِرة ؛لَوتعا  لال الِ شاعرة؛ أ ثبتوا الرؤية ولكنِم    ؛ لذلك نفى الِ شاعرة رؤية الله اإ وهذا ضر

رفروا الجهة؛ فقالوا لف ولَ فوق ولَ تُت ولَ شيء  :ن   ؛لَ يُرى فِ جِة مُعينة لَ أ مام ولَ خر

لَّط عليهم المعُتزلة وغرلربوهم رسر حِكر منِم العُقرلاء، وت بلا مُقابلة  فقالوا: كيف تعُقرل رؤية  ؛فضر

هُ الشع ولَ العقل ُ    . بغيْ جِِة، فهذا الكلام باطل، فلا يردْعَر
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ثبات للعلو أ يضاً ففي   هذه عقيدتنا.  ؛ فنرى الله فِ العلو ؛ذلك اإ

وقد تكلَّم الشارح ابن أ بي العز الحنفي رحمه الله بكلامٍ   ،الكلام حول مسأ لة الرؤية طويل

ن وأ نصح الجميع بقراءته سر ب وحر ليس فقط فِ باب رؤية الله يوم   ،فهو مُفيد ؛جَيل وطي ِ

ع فِ غيْ هذا الباب ؛القيامة د على أ هل البدر ح   هفكلام ؛ بل حتى فِ طريقة الرَّ نفيس وينُْصر

 بقراءته. 

فيها خِلاف، والراجِح أ نه لم  المسأ لة فهذه  ؛الدنيا عندما أُسِرير به  لله فِ صلى الله عليه وسلموأ ما رؤية النبي 

ه    .يرر

ر رفرت عائشة رضي الله عنِا وغيْ واحد   ؛وقد سأ له أ بو ذر فقال له:" نورٌ أ نى أ راه "، وقد ن

بره صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعي وغيْهم أ ن يكون النبي  أ ن    :وهذا هو الِ صل الثابت   ؛رأ ى رر

ا فِ الِ خرة يوم القيامةالله تبارك وتعالَ  وْنه. ف ؛  لَ يراه أ حد فِ الدنيا، أ م  ر  يْر

اءر فِِ ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول  : لهوق ا جر كُُُّ مر (  رصلى الله عليه وسلم )ور ر قرالر كما قال   فرهُور كَمر

ثبات الرؤيةصلى الله عليه وسلمالنبي  فنحن نثُْبت الرؤية كما قال   ؛، كُ ما جاء من الِ حاديث النبوية فيها اإ

 عليه الصلاة والسلام. 

(  قوله: ادر ا أَرر عْنراهُ عرلىر مر مر ي. صلى الله عليه وسلمعلى ما أ راد النبي  )ور  ، ومعناها واضح وصرر

لة.    )لَ ندخل فِ ذلك متأ ولي بأ رائنا(  قوله: ِ  كما فعل الجرهْمِيَّة والمعُْتزر

ِير  هّ ِ لَر مُترور ائنِرا()ور َّبِع هوانَ فِ ذلك بأ وهامٍ وضلالَت، لَ بِأهَْور رت لِ ِ بما جاء فِ   ؛ ن بل نؤُمن ونسُر

 . صلى الله عليه وسلمكتاب الله وفِ س نة رسول الله 
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م معنا معنى التأ ويل    . وهذا التأ ويل المنفي هو التأ ويل الباطل ،وقد تقدَّ

ف اللفظ عن ظاهره لغيْ دليل ْ يسُمى  حقيقة و  ،هذا تأ ويل باطل ؛والتأ ويل الباطل هو صرر

ليه الِ مراً تُريف ليه    - ، أ ما التأ ويل بمعنى التفسيْ أ و التأ ويل بمعنى ما يؤول اإ أ ي ما يرصيْ اإ

م الكلام فِ هذا.   ،فهذا صحيح وحق ؛- الِ مر  وليس هذا بابه، وقد تقد 

لَّ ولرسوله  : ولهق جر زَّ ور ِ عر ر لِلََّّ لَِّ نْ سر لََّ مر
ِ
لِِر فِِ دِينِهِ ا ا سر َّهُ مر ن

ِ
ا اشْتربرهر عرلريْهِ   رصلى الله عليه وسلم )فرا دَّ عِلِْر مر رر  ور

لَر عرالِمِهِ( 
ِ
على مُراد الله وعلى مُراد رسوله   صلى الله عليه وسلمفنؤمن بما جاء عن الله وعن رسول الله ا

لِص الع صلى الله عليه وسلم ق ونُُْ د ِ رنْقاد، نصُر لِ ِ ون ر علينا ، نسُر ولم نس تطع  بادة لله س بحانه وتعالَ، وما أَشْكَر

لَ الله تبارك وتعالَف  فهمه؛ ه اإ فهُناك أ مور اس تأ ثر الله س بحانه وتعالَ بِعِلْمها؛  ؛ نركَُِ عِلمر

ر الله تعالَ عن نفسه من أ سماء وصفات وحقائق اليوم الِ خر فهذا مما   ؛كحقائق ما أ خْبرر

فى علينا  ْ ه ؛يُر لَ الله تبارك وتعالَ.   فنركَُِ عِلْمر  اإ

كلام المؤلف فيه وجوب التسليم والانقياد لِ مر الله تعالَ ولحكَُْه، وعدم مُعارضته بالعقل  و 

م.  ؛وبالهوى  وهذا كُلُّه حق، والاس تدلَل عليه تقدَّ

هْرِ التسليم قال المؤلف:  لََّ عرلىر ظر
ِ
مِ ا سْلار

ِ
مُ الَْ لَر ترثبْتُُ قردر  والاستسلام( )ور

تىَّ   ب ِكر لَر يؤُْمِنوُنر حر رر الَإسلام الصحيح لَ بدَُّ فيه من التسليم لله س بحانه وتعالَ }فرلار ور

رسْلِيماً{ ل ِمُوا ت يسُر يْتر ور ا قرضر جًا مِمَّ رر دُوا فِِ أَنفُْسِهمِْ حر ِ مُْ ثَُُّ لَر يَر ريْنِر ررر ب را شَر ُوكر فِيم   يُُركَ ِ

   .[65]النساء:

 .  صلى الله عليه وسلمهو الانقياد والطاعة لما جاء عن الله وعن رسوله  :موالاستسلا
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نْهُ عِلمُْهُ قال:  ا حُظِرر عر امر عِلِْر مر نْ رر َّسْلِيِم فرهْمُهُ ، )فرمر رقْنرعْ بِالت رمْ ي ل امُهُ ؛  ور رر برهُ مر جر نْ خالصِ   حر   عر

ر ، حيدِ وْ التَّ  رانِ ؛  الَإيمانِ   يحِ وصحر  ، ةِ فر رِ عْ وصافِ الم يم
ِ
الَْ ريْر الْكُفْرِ ور بُ ب بذْر التَّصْدِيقِ   ، فريرترذر ور

التَّكْذِيبِ  ارِ والَإنكار  ، ور قْرر
ِ
الَْ ً   اً تائِِ   اً سر ور سْ ور مُ   ؛ور    (باً ذ ِ كر مُ   داً ولَ جاحِ   ، قاً د ِ صر مُ   ناً مِ ؤْ لَ مُ   ، شأكاَّ

نْهُ عِلمُْهُ ) قوله:  ا حُظِرر عر امر عِلِْر مر نْ رر بره الله عن الناسيعني هناك من   (فرمر جر   ؛العلوم ما حر

فهذا لَ نطلبه ولَ نتكلم فيه، كما قال السلف: لَ يقُال لل صل لِمر ولَ   ؛ مثل عِلِْ الكيفية

ث عن أ ش ياء لم تبُريَّ لك.  ؛كيف لِ ِ لِ مر الله س بحانه تعالَ ولَ تربْحر  تسُر

َّسْلِيِم فرهْمُهُ( : ولهق رقْنرعْ بِالت رمْ ي ل رفْهم ما لم يُُبره الله س بحانه وتعالَ به، ولْم   يُريد أ ن :يعني)ور ي

لِ ِ لِ مر الله س بحانه وتعالَ امُهُ( :فمن كان هذا حاله ؛يقتنع بأ ن يسُر رر برهُ مر جر مُبْترغاه   :أ ي )حر

نْ خالص التوحيد( برهُ ،  )عر جر وصافِ  )  د،عن خالص التوحيمُبتغاه لعلِ ما حُظِرر عنه حر

ر بِهِ عِلٌِْ قد قال الله س بحانه وتعالَ: } وصحيح الَإيمان(  ، المعرفة  ا لريسْر لكر لَر ترقْفُ مر نَّ  ور
ِ
ا

ر  البْرصَر مْعر ور ئُولًَ  السَّ س ْ نْهُ مر نر عر ادر كُُُّ أُولرئِكر كار الفُْؤر  [36]الَإسراء:{ ور

رانِ  : ولهق يم
ِ
الَْ ريْر الْكُفْرِ ور بُ ب بذْر ارِ والَإنكار( )فريرترذر قْرر

ِ
الَْ التَّكْذِيبِ ور التَّصْدِيقِ ور هذا من لم ور

لَ الرسول لِ ِ لله ولَ اإ ث عن أ ش ياء حُجِبرت عنه ،يسُر   حائراً  فمثل هذا يقع تائِاً  ؛ويربْحر

ربِي، لَ يكون على عقيدة راسخة   ،باً مُضطر بي مُضْطر بذر مثل المنُافقي الذين يكونون مُذر

نه لَ ي ؛ثابتة ذ اإ نما أ دخل  اإ عرف طريق الانقياد والاستسلام لِ مر الله س بحانه وتعالَ، اإ

على المتُركلر مي وعلى الفلاسفة الذين يتكلمون   نفسه فِ متاهات، وهذا الوصف ينطبق تماماً 

ة فِ أ مور الرب تبارك وتعالَ، من أ سماء وصفات وذات وغيْ ذلك من   فِ كُ شيء وخاص 

بها الله س بحا  جر بذُْب، وما   ؛نه وتعالَ عنِم الِ ش ياء التي حر فيرقرعون فِ حيْة وضلال وترذر
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هم يقي فِ أ نفسهم بون بي الكُفر والَإيمان والترصديق  ؛عندر ُّفًا، فيرتْذبذر يتكلفونه تكلر

   .هذا وصفهم ؛والتكذيب والَإقرار والَإنكار

لَّموا   ؛صلى الله عليه وسلمأ ما أ هل الَإيمان فما عرفوه ووجدوه فِ كتاب الله أ و فِ س نة رسول الله   أ منوا وسر

قوه وفرهِموه على فرهمِْ سلفنا الصالح رضي الله عنِم دَّ وعلى مُراد الله وعلى   ، وانقادوا له وصر

ربْقرون فِ يقي من أ مرهم  ،- شكالاإ  عندهم لَ يوجد - وانتِيى الِ مر عندهم صلى الله عليه وسلممُراد رسوله  وي

رقرعون فِ مُخالفة أ مر الله س بحانه وتعالَ؛ الِ وامر التي نهاهم أ ن يقولوا   فيها  والحمد لله، ولَ ي

 ما لَ يعلمون. 

هذا وصفه حقيقةً، هذا   )موسوسًا تائِاً شأكًا زائغًا لَ مؤمناً مصدقاً ولَ جاحدًا مكذبًا(: قوله

بذُْب هموصف لِ هل التَدد والن ِفاق،  لِ نهم لم يأ خذوا بالتسليم  ؛دائماً فِ شك وتردد وت ذ 

 والانقياد الذي أُمِروا به. 

لِ ِ لِ مر الله :يُريد المؤلف أ ن يقول لك د ِ  ؛انقْرد، ما جاءك الخبر به، سر لِ ِ له، وما  فصر قهُ وسر

  به؛ فاسكت عنه ولَ تبحث عنه، واشغل نفسك بما أ مرك الله  ؛حُجِبر عنك من العِلِ

مي وأ هل البدع والضلالبت الذين تكلموا   ؛علمه والعمل به، ولَ تكن كالفلاسفة والمتُركلر ِ

نما هي الِ هواءو   ؛من بي ِنة، من أ دلة ،علِ  ه منعلي ةثار أ  بكلام لَ  والحمد   .والله المسُ تعان  .اإ

  .لله
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َ
َرَ ش   َََح 

َالع  د  ي  َََة َ ق 
َ حاوَ الط  َي  َة  

 عش   لثان الدرس ا 

س يدنا محمد وعلى آ له  ؛والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين رب العالمين الحمد لله

 ؛ آ ما بعد ... وآ صحابه آ جمعين 

 فمعنا اليوم الدرس الثان عش من دروس شرح العقيدة الطحاوية. 

م )قال المؤلف رحمه الله:  مُإ بِوَهإ لَامِ لمن اعتبرها مِنْإ لِ دَارِ السَّ يةَِ لَِِهإ ؤإ يماَنُ بِِلرُّ
ِ
،  وَلََ يصَِحُّ الَإ

لهََا بِفَهإمم  ذإ كانَ تأَوْيلُ الرُؤيةَِ آَوإ تأَوََّ كِ    -ةِ يَّ بوبِ ا لى الرُّ   افُ ضَ نى يُ عإ مَ   كُُِ   ويلُ أْ وتَ   -؛ ا  التَّأ ويلِ  بِتََإ

لِ  هِ دينُ المسُإ ليِم؛ وَعلَيَإ  ا لى آ خر ما قال.  ( مينَ وَلزُومِ التَّسإ

مُإ  هنا يقول المؤلف رحمه الله:   لَامِ لمن اعتبرها مِنْإ لِ دَارِ السَّ يةَِ لَِِهإ ؤإ يماَنُ بِِلرُّ
ِ
)وَلََ يصَِحُّ الَإ

م(    بِوَهإ

  .هذا معنى كلامه ؛ بهم في الجنةالَ يمان برؤية المؤمنين رَ 

لَامِ(   قوله: لِ دَارِ السَّ يةَِ( ، ويعني لِ هل الجنة)لَِِهإ ؤإ بهم تبارك وتعالى  رُؤية المؤمنين رَ  :)الرُّ

 في الجنة. 

حُ الَ يمان بهذه العقيدة  م( لَ يصَُِ مُإ بِوَهإ َ آ نُ الله تعالى يُرَى على   :آ ي)لمن اعتبرها مِنْإ توََهَّ

ف: آ ي  ؛صفة كذا َهُ من الوَصإ نإ آ ثإبتََ ما توََهََّّ لإقِه، ا  ه الله س بحانه وتعالى بَِِ بُِ يكون   ؛يشُ َ

بُِ  لِها لِ جل هذا التَّوَهُ الذي حَصلا  مُش َ نإ نفَى الرُؤية من آ صإ ل،   ؛، وا  فهو جاحِدٌ مُعَطُِ

ر  ؛(يتََوَهَّ )يعني  ما آ ن يثُإبِت هذا التشبيها  تشبيهيتََصَوَّ بِا   ؛، ثم بعد ذلك ا  ، آ و  فيكون مُش َ

لا   ؛آ ن ينَإفي   .هو دائِرٌ بين آ حد آ مرينف  ؛فيكون مُعَطُِ
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 آ ن الله يُرَى على صفة كذا.  :التَّوَهُّ ؛ لماذا؟ لِ نه وقع في التَّوَهُّ 

فعَُه هذا التَّوَهُّ  ، ولَ يدَإ رؤية المؤمنين ربهم   - ا لى نفي عقيدة الرؤيةفالواجب دَفإعُ ذلك الوَهإ

فعَُهُ آ يضا   ،-يوم القيامة فراطم    ما  لِ نُ الناس عادة في العقائد ؛ا لى التشبيه ولَ يدَإ بين ا 

تَقِدَ آ نُ الله   : قي والصحيح في هذه العقيدةالَ يمان الحقي :فالمؤلف هنا يقول ؛وتفَريط آ ن تعَإ

بيها    ؛س بحانه وتعالى يُرى يوم القيامة تَقِدَ تشَإ ولَ تنفي   ،بهذا يراه المؤمنون في الجنة، وآ لَ تعإ

تَدِلَ   ؛الرؤية  . فتكون مُعإ

فهَا  :ها؛ يعني يُُالِفُ ظاهِرَ  ادَّعى آ نهُ فهَمَِ لها تأ ويلا   :آ ي )آ و تأَوَُلهَا بِفَهإمم(: ولهق لم يؤمن   ،حَرَّ

تَقِدُها آ هل الس نة بها  لهَا على غير الحقيقة التي دَلتُ عليه النصوص والتي يعَإ نإ آَوَّ لها   ؛ا  فتأَوََّ

 لَ بِلِ عين.  لوبيُرَى بِلق تبارك وتعالى الله  يقولون بأ نُ  نكالذي بِطِلا   تأَ ويلا  

لََّ  آ ن حِظلَ ذا  المؤلف يدور حَول آ نكُ لَ تكون صاحِبَ عقيدة صحيحة في الرؤية ا   ا 

تَد من   ، حقيقة بأ عيُنِنا يوم القيامة س بحانه وتعالىتثُإبِت الرؤية، وآ ننُا نرَى الله  ؛لَ  كُنت مُعإ

لإقِه، ومن غير آ ن ننَإفي هذه الرؤية    .غير تشبيه لله س بحانه وتعالى بَِِ

   .رحمه الله هذا ما يُريده المؤلف؛ ؟ بتحريف النصوص التي وَرَدَت فيهاوكيف ننَإفيها 

لَامِ( :  لهفقو لِ دَارِ السَّ يةَِ لَِِهإ ؤإ يماَنُ بِِلرُّ
ِ
ح الَ يمان برؤية المؤمنين )وَلََ يصَِحُّ الَإ آ هل  لَ يصَُِ

َها بعقله ف  ؛لجنة لله تبارك وتعالى لمن اعتبرها منْم بوها لله س بحانه   أ نها تفُيد تشبيها  بتوهََّّ

لها بِفَهموتعالى بِلقه، آ و  فها على ؛ آ تى لهذه النصوص التي وردت في الرؤية ؛تأ وَّ  معنى  وحرَّ

 غير المعنى الحقيقي لها. 

لَى الربوبية بتَك : لهوق
ِ
نى  يضَُافُ ا يةَِ وَتأَوِْيلُ كُُِ مَعإ ؤإ ذإ كَانَ تأَوِْيلُ الرُّ

ِ
، ولزوم  التَّأوِْيلِ   )ا

 (  التسليم 
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 ما معنى التأ ويل هنا؟  

منا ذلك في شرح  ذكرنا آ نُ التأ ويل يأ تي   "،لمُعة الاعتقاد"التأ ويل يأ تي على معان كما قدََّ

ليه الِ مر ليه الِ مر :آ ي  ؛بمعنى التفسير، ويأ تي بمعنى ما يؤَول ا  حقيقة   :يعني ؛ما يصير ا 

نيَان لغَُوِيُ  ؛الِ مر ا ن   ،وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل  ؛ ن، والمعنى الثالثوهذان المعَإ

ن كان الدليل فاسدا   ؛ كان هذا الدليل صحيحا   فهو  ؛آ و لغير دليل بِطلا   فهو تأ ويل، وا 

ن كان يسَُميه البعض تأ ويلا    ؛آ و تحريف فاسدٌ  ، تأ ويلٌ فاسدا   فيسَُمى تأ ويلا   ؛تحريفٌ، وا 

 المعنى واحد. 

فُ اللفظ عن ظاهرِه لغير دليل صحيحوهو وهذا التأ ويل هو المرُاد هنا؛   وهو  ؛صَرإ

لََ ومن ينُإكِرُ الرؤية تََِ    .التحريف، وهو الذي وَقعََ فيه المعُإ

يةَِ(قال:  ؤإ ذإ كَانَ تأَوِْيلُ الرُّ
ِ
ف النصوص )ا نى   عن ظاهرها،  الواردة فيها  صَرإ )وَتأَوِْيلُ كُُِ مَعإ

لَى 
ِ
 :ك ن تقول ؛ك معنى من المعان التي تضُاف ا لى الله س بحانه وتعالى الربوبية( يضَُافُ ا

ع الله، بصََُ الله بوبيةكُُُّه تضُيفه ا لى  ؛يد الله، عين الله، سََإ  :الله س بحانه وتعالىا لى  ،الرُّ

كتاب  لَ يجوز لك آ ن تُحَرُفِه عن ظاهره، والواجب الَ يمان به كما جاء في )بِتَك التَّأ ويل( 

مُقإتضَى اللغة العربية، وكما جاء عن السلف رضي وعلى  صلى الله عليه وسلمالله وفي س نة رسول الله 

 الله عنْم. 

فها عن ظاهرها  :آ ي -ولَ يجوز تأ ويل النصوص ثبات ف ؛لغير دليل صحيح -صَرإ الواجب ا 

 ما آ ثبت الله لنفسه. 

لِيِم( : ولهق َّسإ تسَُلُِّ لها، لَ تعُارضِها، لَ   ؛ التسليم للنصوص الشعية التي وردت)وَلزُُومَ الت

دها، لَ تكَإفُر بها.   ترَُّ
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لِمِيَن(  وله:ق هِ دِينُ الإمُسإ حسان )وَعلَيَإ َّبَعَهمُ بِ  لفَ رضي الله عنْم ومن ات كُُُّهمُ كانوا   ؛من السَّ

جَ وعلى هذه العقيدة وانحرفوا عن جادَّة الصواب   ،حتى جاء آ هل البِدَع ؛على هذا المنَْإ

 فيها.

بِيهَ قال:  َّشإ يَ وَالت يهَ )وَمَنإ لمَإ يتََوَقَّ النَّفإ    (؛ زَلَّ ولمإ يصُِبِ التَّنْإ

َّ   يَ فإ )ومن لم يتوق النَّ قوله:  ويبتعد    ،من النَّفي والتشبيه كِلاهُما، من لم يكَُن حَذِرا   (بيهَ شإ والت

؛   وِقاية؛ بِلَلتَام بِمَنْج السلف رضي الله عنْمماعن النَّفي والتشبيه، ويجعل بينه وبينْ

ثبات الصفات لله بِ لَ يمان بكل ما ثبت في الكتاب والس نة من النصوص الدالَ على ا 

  قَّ النَّفي وهوبهذا تتََوَ  ؛س بحانه وتعالى، وعلى ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنْم 

التعطيل، والتَّشبيه وهو تشبيه الله س بحانه وتعالى بِلقه، وآ هل الس نة وَسَطٌ بين  

رَفين    .آ ي انحرف :زَلَّ )زَلَّ وَلمَإ يصُِبِ التنْيه(    اهما، من لم يتََوقَّ الطَّ

ولم يتوقَّ ؛ نفي الِ سماء والصفات، هب النَّفي ويََإذر من مَنإ لم يجتن ()مَنإ لم يتََوَقَّ النَّفي

ذَر من التَّشبيه ؛)التَّشبيه( تَنِب ويََإ جَان فاسدان   -التَّعطيل والتَّشبيه -كِلاهما  ،من لم يَجإ مَنْإ

تَدلون بينْما.وهما على طرفي نقيض ؛لِ هل البِدَع  ، وآ هل الس نة وَسَطٌ مُعإ

(قال:  لمإ يكن  )وَلمَإ يصُِبِ التنْيه( ،  عن الطريق المسُ تقيم وانحرفَ ه زَلَّتإ قدََمُ  :آ ي )زَلَّ

   .لله س بحانه وتعالى  مُنَْهِا  

لة عندما ينَفون صفات الله س بحانه وتعالى عنه يزَعُُون آ نهم يريدون آ ن ينَُْهِوه عن   المعَُطُِ

لوقين ؛النقائص    .ما هي هذه النقائصِ؟ مُشابَهة المخَإ

بُ تنْيه الله عنْامُشابَهة المخَلوقين لَ   لكن كيف ذلك؟ ؛شَكإ آ نها نقَإص في حق الله يَجِ
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فات التي آ ثبتَََا لنفسه؟ لَ فات لله س بحانه وتعالى كما آ ثبتَا   ؛هل بنفي الصُِ ثبات الصُِ نما بِ  وا 

لوقين نكون قد  ؛لنفسه وكما يلَيق بجلاله وعَظَمَتهِ، ونفي آ ن تكون مُشابِهة لصفات المخَإ

نا الله هإ ننا لَ نستنقِص الله س بحانه وتعالى عندما   ؛س بحانه وتعالى عن النقائص نزََّ ذ ا  ا 

  هل ؛ ه وتعالى حُي والخلَإقُ آ حياءنقول الله مَوجود والخلَإقُ موجودون، والله س بحان

نا الله بهذا؟ لَ، لِ نُ وجود الله يليق بجلاله وعَظَمَتهِ ووجود المخَلوقين يليق  استنَإقَصإ

ذن ليس   ؛خلوقين تلَيقُ بِنقَإصِهمِمة الله تلَيق بجلاله وعَظَمَته وحياة الَ بِنقَإصِهمِ، وحيا ا 

ذا نكون قد عظمنا الله س بحانه وتعالى وآ منا بما  به ؛الوجود كالوجود ولَ الحياة كالحياة

ل من آ جل آ ن تنَُُِْه هناه عن النقص، آ ما آ ن تعَُطُِ فلا  ؛ آ ثبت الله تبارك وتعالى لنفسه ونزََّ

بتَ التنْيهتكون قد  ذ نفََيتَ عنه ما    ؛بل وقعتَ في التحريف ووصَفإتَ الله بِلنقص ؛ آ صإ ا 

 آ ثبت لنفسه تبارك وتعالى.

هَ الله بتشبيهه بِلقه، ولَ آ ثإبتََ ما آ ثبتََ الله لنفسه ه ما نزََّ بُِ تبارك  الله  ؛وكذلك المشُ َ

  ؛تليق بِلبش والمخَلوقينصفات تلَيق به ولمإ يثُإبِت لنفسه صفات آ ثإبتََ لنفسه  وتعالى

ه آ ثإبتََ لله صفاتم تليق بِلمخَلوقين لَ تلَيق بِلله ؛وش تان بين الِ مرين بُِ فوَصَفَه   ؛فهذا المشُ َ

 )زَلَّ وَلمَإ يصُِبِ التنْيه(. :المؤلف قول هذا معنى ؛بذلك بِلنقص ولمإ يصُِب التنْيه

 الخلاصة: 

ذن  لال بج لنفسه من الِ سماء والصفات كما يليق الواجب علينا آ نإ نثُإبِتَ ما آ ثإبتََ اللها 

ه بهالله َ يجوز لنا آ نإ نُحَرُفِها،  سَلفَُنا الصالح رضي الله عنْم، ولَ   وعَظَمَتهِ، وعلى ما فسَََّّ

لهَا تأ ويلا  ولَ  بهذا نكون قد   ؛، ولَ آ نإ نشُ به الله س بحانه وتعالى بشيء من خلقهفاسدا   نأُوَُِ

   .آ منا بأ سماء الله وصفاته
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، ولكن لَ   ؛رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الجنة ومن ذلك آ يضا   نهَ بأ عيُنِِْم حقيقة  يرََوإ

لوق لوق للمَخإ حاطة(  كرؤية المخَإ    .(1)  )بِ 

 المرئيهو من تشبيه الرؤية بِلرؤية لَ من تشبيه   ؛برؤية القمرالرؤية  صلى الله عليه وسلموتشبيه النبي 

 بِلمرئي. 

دَانِيَّةِ ) قال رحمه الله: ثم  صُوفٌ بِصِفَاتِ الإوَحإ َّناَ جَلَّ وَعلََا مَوإ نَّ رَب
ِ
مَنإعُوتٌ بِنُعُوتِ    ، فاَ

دَانِيَّةِ  ناَهُ آَحَدٌ من البرية(   ، الإفَرإ  ليَإسَ فِي مَعإ

دَانِيَّةِ مَنإعُوتٌ بِنُعُ آ نُ الله س بحانه وتعالى  ؛المعنى واحد صُوفٌ بِصِفَاتِ الإوَحإ وتِ  )مَوإ

دَانِيَّةِ(  . الإفَرإ

دانية(    .المعنى واحد ؛موصوف :المعنى واحد، )مَنإعوت( ؛الفَرد :)الفَرإ

َّنُ الله س بحانه وتعالى يوُصَف بصفاتم تلَيق بِلواحد الِ حد ولَ تلَيقُ بغيره، له يدَإ   :آ ي آ 

ك   حَكُ ضََِ عٌ له بصَََ يلَيقُ بجلاله وعَظَمَتهِ، يضَإ   ،يليق به تلَيق بجلاله وعَظَمَتهِ، له سََإ

ش كما يليق بجلال  عَظَمَتهِ تبارك يغَإضَبُ غضََب ا يليق بجلاله وعَظَمَتهِ، يس توي على العَرإ

 وتعالى. 

مَدُ لمَإ يلَِِإ وَلمَإ يوُلَدإ  ُ الصَّ ُ آَحَدٌ اللََّّ مَد }قلُإ هُوَ اللََّّ هي صفات تليق بِلواحد الِ حد الفرد الصَّ

ا آَحَدٌ{ فات التي تليق بِلرب تبارك وتعالى   نثبت[، 4-1]الَ خلاص: وَلمَإ يكَُنإ لَهُ كُفُو  الصُِ

فات بصفات المخَلوق  صلى الله عليه وسلمالتي آ ثبتَا لنفسه في الكتاب وفي س نة نبيه  ه هذه الصُِ بُِ ؛ ينلَ نشُ َ

 هذا معنى كلامه.  ؛فهذه صفات تلَيق بِلفَرد الواحد الِ حد تبارك وتعالى

 
 ما بين قوسين زيدة على الصوتية؛ لزيدة التوضيح.  -1
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ناَهُ آَحَدٌ من البرية(   قوله: لإق خَلإقٌ يلَيق بهم النقص  ليس كمثله شيء، الخَ )ليَإسَ فِي مَعإ

بُ تبارك وتعالى كامل يليق به الكمال الذي يليق بِلربوبية وبِلفرد   الذي ه فيه، والرَّ

مَد.  الصَّ

َدَوَاتِ قال رحمه الله:  ضَاءِ وَالِإ َعإ كَانِ وَالِإ َرإ   ويهِ لَ تَحإ  ، )وَتعََالَى عَنِ الإحُدُودِ وَالإغَايَتِ وَالِإ

ُ   رِ ائِ سَ كَ   تُّ السُِ   اتُ هَ الجِ     ( عاتِ دَ تَ بإ الم

سَ س بحانه وتعالى، هذا تنْيه لله تبارك وتعالى.  )وَتعََالَى(  وتنَََّْه وتقََدَّ

تَمِلُ حقا   مَلة تَحإ ، فاس تعملها وبِطِلا    وهذه الِ لفاظ مما آُخِذَ على هذه العقيدة؛ آ لفاظٌ مُجإ

ِهم آ نُ هذه العقيدة على   ،المؤلف تغََلهُا آ هل البِدَع والِ هواء لتمرير عقيدَتِِم، وزَعُإ واس إ

تَمِلُ حق المجُملة آُصولِهم، وهذا خَطَرُ اس تعمال الِ لفاظ الموُهََِّة   ا  في العقيدة، التي تَحإ

 .وبِطِلا  

رُج عما وَرَدَ في الكتاب وفي  هذا الِ صل؛ لَ   ؛الس نةنُحاوِلُ جاهدين في العقيدة آ لَ نََإ

طَرَّ السلف رضي الله عنْم آ ن يتكَموا آ حيانا  نتََكََمَُ بغير هذا، هذا المفَروض   ، لكن اضإ

دُها في الكِتاب والس نة على آ هل البِدع عقائِدَه الفاسدة،   ا  ردَّ  ؛ببعض الِ لفاظ التي لَ تََِ

ا لتقرير عقيدة آ هل الس نة فاضطروه ا لى آ نإ يتََكَََموا ببعض الِ لفاظ التي لَ بدَُّ منْ

ن لم ترَِدإ الِ لفاظ المعَُيَّنة التي  ؛والجماعة تقرير الحقُِ الذي ورد في الكتاب والس نة، وا 

كقولهم في القرآ ن: )القرآ ن كلام الله غير  ؛ اس تعملوها لردَّ الباطل عند آ هل الباطل

  ؟لماذا (؛مَخلوق

دإ نصوصا   نهم كانوا ينَإطِقون بهذا، ويقولون عقيدة آ هل  صريَة في زمن الصُحابة آ   الِ ن لَ تََِ

لوق  لماذا؟  ؛ الس نة والجماعة القرآ ن كلام الله غير مَخإ
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 . يتََكَََّمون بمثل ما تكَموا به من الباطل ؛ وجدوا بعد يكونوا قد لملِ ن آ هل البدع 

على هذا المعنى ضمن كلام في موضوع مُعَينَّ غير هذا   في كلام الصُحابة يدَُلُّ  تَد كلاما  

ليُقَرُِروا   آ هل البِدَع بعدُ  فلّ يأ ت ؛هذا الكلام قولة ا لى لِ نهم ليسوا بحاج ؛الموضوع

دإ آ ئمة السلف الذين    ؛-القول بِلق القرآ ن وهي -بِدَعَهم، لكن لماُ ظهرت هذه البدعة تََِ

عة  دإ كلامهم كث ؛عاصروا هذه البِدإ عة ظَهَرَت ووجَبَ رَدُّها   ؛في هذه المسأ لَ ا  ير تََِ لِ نُ البِدإ

 بكلام واضح وصريح. 

ئلَِ الَ مام آ حمد رحمه الله كُت؟ قال:  :لذلك لماُ س ُ آ لَ يسَُعُنا آ ن نقول القرآ ن كلام الله ونسَإ

كُت؟! كان يسَُعَكَ ذلك قبل  فلا.   ؛اليوم ا آ مَّ  ، مَ آ هل البِدَع بما تكََّموا بهآ ن يتََكَََّ  ولِمَ تسَإ

لف رضي الله عنْم !الفقهيكون انظر كيف  عة كان   ؛هذه طريقة السَّ قبل آ نإ تحدث البِدإ

عند الجميع ما معنى القرآ ن   ا  ومَفهوم  ا  يكون مَعروف ،ينا ن كلام الله وانتَ يسََعُنا آ ن نقول القرآ  

القرآ ن   :يقولون آ يضا   لكنْم ؛القرآ ن كلام الله :يقولون ؛كلام الله، لكن لماُ ظَهَرَ آ هل البِدَع

لوق لوق ، مَخإ ضافته ا لى الله ا ضافة   ،للهومعنى آ ن يكون القرآ ن كلام الله عنده آ نهُ مَخإ وا 

، يقول لك: هذه ليست ا ضافة  ا ضافة تشيف ؛ وبيت الله ،ناقة الله :، ك ن تقولتشيف 

ذن آ صبح عندي بِطل، ولَ بدَُّ من تمييز الحق عن الباطل بكَمة   الصفة ا لى الموَصوف، ا 

 ماذا نقول؟  ؛تفصل ذلك

لوقنقول:  عةف ؛القرآ ن كلام الله غير مَخإ  . انتَت البِدإ

ذن السُلف آ حيا  نُ  ما بعض الِ لفاظ للتمييز  يزيدون نا  ا  ذ ا  بين الحق والباطل وفصله عنه، ا 

نُ في كلامهم سَنُ الظَّ ُِ آ بدا   آ هل البدع آ هلُ تلبيس وآ هل بِطل لَ يَُإ سون ؛ لِ نهم يلُبَ

 ويُراوِغون ويَُاولون خَلإطَ الحقُِ بِلباطل في كَُماتِِم وفيما يتكََّمون به.  
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ذا زادَ  :نقول  نريد آ ن هذا معنى ما  آ ن نبقى مع آ لفاظ الكتاب والس نة ما اس تطعنا، نزَيدُ ا 

عة ضافة بعض الكَمات التي لَ بُ  ؛آ هلُ البِدَع لرَدُِ البِدإ لَ بِ  ذا لمإ نقَإدِر على رَدُها ا    ؛دَّ منْا ا 

لِ نُ الِ صل آ نإ نتوقف في العقيدة مع الكتاب والس نة وما جاء عن السلف رضي الله  

    د على ذلك.  يولَ نزَِ  ،عنْم فقط

سَ عن )وَتعََالَى(   قال:  . (الحدود ) وتنَّْه وتقََدَّ

نيَين )الإحُدود(و ، والحدَُّ في اللغة يأ تي على مَعإ الِ ول: المنَإع، والثان: طَرَفُ   ؛جمع حَدإ

 هذا في اللغة.   ؛الشيء

ذ ليس الجميع يس تعملها بِلمعنى اللغوي، البعض   ه بلكن ماذا يريدون  في الاصطلاح؟ ا 

قالوا: آ على مَن وُجِدَ  ؛ لذلك جاء عن بعض السلف  ؛اصطلاحية لهذه الكَمة عنده معانم 

نفي الحدُ؛ بلا   :عنه النطق بهذه الكَمة عبدالله بن المبُارك، وآ ثإبتََ الحدَُ، وجاء عن بعضهم

   .حَدُ 

قال: بَحدُ، وفي رواية عن الَ مام آ حمد آ نه وافق على هذا   ؟بَحدُم : لمبُاركالله بن ا عبدقالوا ل 

 القول، وجاء عن الَ مام آ حمد آ نهُ نفى الحدَُ. 

لف تعارض في ذلك؟ لَ  لقَ على آ كثر من   ؛هل بين آ قوال السَّ لِ نُ الحدَُ كما ذكرنا يطُإ

مَل لَ بدَُّ من الاس تفصال :لذلك قلنا  ؛معنى حتى نثُإبِتَ آ و   ؟راد منه ما المُ  ؛هو لفظ مُجإ

هذا لفَإظٌ لم يسُ تعمل لَ في كتاب الله ولَ   :نقول؛ ف هكذا نتعامل مع الِ لفاظ المجُملة ؛ننفي

نة رسول الله   تُريد به؟   فماذا ؛صلى الله عليه وسلم في س ُ

 َ  .لصِ فإ تَ س إ فنحن لَ ننفيه ولَ نثُإبِته بداية حتى ن
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لقَُ على معنى  صحيح وهو: آ نُ الله س بحانه وتعالى مُس توم على عرشه، عالم على   الحدُُّ  يطُإ

خَلإقِه ولَ خَلإقُه في شيء منه، بِئنٌ من   ، خلإقِه، بِئِنٌ من خَلإقِه، ليس في شيءم من خَلإقِه

 س تعمل الحدَُ بهذا المعنى. ي  ؛مُنإفَصِلٌ عن خَلإقِه

تعَمِله البعض ويُري على  ف ؛ردَّ عقيدة القائلين بأ ن الله في ك مكن :دُ بهوهذا المعنى يسَ إ

له:  ؛ قالوا-في كلام عبد الله بن المبُارك -لذلك جاء في بعض كلامهم  ؛صحيح :هذا المعنى

؛ يعني آ نهُ غير حالم  شِه بِئِنٌ من خَلإقِه بَحدُم َّنا عز وجل؟ قال: بأ نهُ على عَرإ رِفُ رَب كيف نعَإ

تَوم على عرشه تبارك وتعالى، ليس في شيءم من خَلإقِه.   في خَلإقِه، مُنإفَصِل عنْم، مُس إ

ه على الِمرُيسيوعُثإمان بن سعيد ا ارمِي في رَدُِ بهذا المعنى وآ وجَبهَ؛   آ ثإبتََ هذا الحدَُ  لدَّ

 ع والضلال.للانفصال عن آ هل البِدَ 

ثبات الحدَُِ بهذا المعنى صحيح للردُِ على قول الذين يقولون: بأ نُ الله   ؛هذا المعنى الِ ول، وا 

 في ك مكن. 

لوقات :للحَدُ المعنى الثان  ه وتُحيطُ به المخَإ رِكُ العقإلُ حَدَّ المعنى  ؛ بأ نُ الله تبارك وتعالى يدُإ

   .معنى بِطل

   .لَ  ؟ذا المعنىالحدُّ به معنى

زُ آ ن يََُدُوه آ و يُكَيُِفوه منْم من آ ن َ دُوا الرُوح آ و   قال آ هل العلّ: آ هل العقول ه آ عْإ يََُ

 فنفيُ الحدَُِ بهذا المعنى صحيح؛ فالله س بحانه وتعالى لَ يَُيط به آ حد. ؛يُكَيُِفوها 

لف رضي   ذن ما وَرَدَ عن السَّ ثبات الحدُ المرُاد منه معنى ا  آ نُ الله عالم على   : الله عنْم في ا 

شِه، بِئنٌ من خَلإقِه، وليس  شيءم من خَلإقِه، والمرُادُ منه الردُ على الذين يقولون بأ نُ  في عَرإ

   .هذا الذي آ ثبت الحدُ ؛ الله في ك مكن 
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   . نفي الَ حاطة ومعرفة الكُنإه والحقيقة :فُمراده من ذلك ؛ آ مُا على قول من قال بنفي الحدُ 

فلا }وَلََ   ؛نحن نعرِفُ الله س بحانه وتعالى بأ سمائه وصفاته التي تعلمناها، آ ما الَ حاطة

ا{ يطُونَ بِهِ عِلإم  لٌ  [110]طه:  يَُِ  هذا بِلنس بة للحدُ. ؛ هذا آ صإ

لقَ ويُراد بها النْاية، غاية الشيء نهاي )الغَايَت( وآ مُا    : ته، وتطُلقَ ويُراد بها فالغاية تطُإ

ة منه.  : آ ي ؛المقَإصود من الفعل  الِحكْإ

ةَ لِ فعاله، ويقولون مُنَُْه ع آ ن   نفا ن آ رادوا بنفي الغاية آ نُ الله س بحانه وتعالى لَ حِكْإ

ةَُ البالِغة في آ فعاله   ؛ تكون له حِكٌََ في آ فعاله فهذا بِطل؛ لِ نُ الله س بحانه وتعالى له الِحكْإ

 . تبارك وتعالى

ش :وكذلك يُراد بنفي الغايت وهذا المعنى بِطل؛    ؛نفي آ نإ يكون الله في السماء فوق العَرإ

 ينَإفون الغايت ويُريدون به هذا.  ؛معنى  بِطل : آ نُ الله ليس في السماء وليس فوق العرش

َدَوَاتِ(  ضَاءِ وَالِإ َعإ كَانِ وَالِإ َرإ   :)وَالِإ

 ) ل، في الَ نسان في  ، والجوانب)الَِركَانإ ضَاء( التي في الَ نسان عضو مثل اليَدإ والرُجِإ )الَِعإ

كن آ ن تتَبَعََّ  وهذه آ جزاء الحيوان، زاء الَ نسان آ عضاء، ويقُال لها آ عضاءيمُإ لِ نهُ   ؛ ض، وآ جإ

   .يمُكن انفصالها 

ؤ، الله س بحانه وتعالى :ويقُال د،   نفي الِ عضاء بمعنى آ نهُ تعالى مُنَُّْهٌ عن التَّجَزُّ آ حُدٌ صَََ

كِل!  دٌ لكن هذا التعبير مُشإ  وهذا صحيح آ حَدٌ صَََ

فات الذاتية  تَمِلُ آ نإ يُراد منْا نفي ما آ ثبت الله لنفسه من الصُِ وقولهُمُ الِ عضاء والِ دوات يََإ

فينفي الِ عضاء والِ دوات  ؛كالوجه والعينين واليدين، فيسَُميها من يُريد نفيَها آ عضاء  

 وهذا المعنى نفَإيُه بِطل.  ؛في الحقيقة  نفيها ريد والِ ركان وهو يُ 
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مَل ماذا تُريد من هذا؟     لكن اس تعمال هذه الِ لفاظ مُجإ

هذه الجهات   ؛شمال ،يمين ،خلف ،آ مام ،تحت ،فوق )لَ تحويه الجهات الست(: ولهق

 الست.

تَ كسائر المبتدعات( )   قوله: تعَملسائر المبُإ تَدَعات؛ يعني  بمعنى دَعات تسُ إ كسائر  بقية المبُإ

لوقات، والظاهر هنا مَل كُمة )سائر( ك؛ كَكُل المخَإ تعَإ لوقات، وتسُ إ   المخَلوقات كبقية المخَإ

لوقات. ؛يُريد هذا آ نه  كَكُل المخَإ

ذن الجهات الست عنده ا مَلة،  لتيا  لوقة، لكن هي من الِ لفاظ المجُإ يُريدها هي الِجهات المخَإ

   . وهذا بِطل  ؛نفي عُلوُ الله س بحانه وتعالى :فربما يُريد مَن ينفي هذا

لوقة :آ مُا ا ن كان قصده ويه الِجهات المخَإ ن  فالله س بحانه وتعالى مُنََّْه آ  ؛ فهذا حق ؛لَ تَحإ

لوقات،يَُيطَ به شيء من   .به شيء من المخَلوقات بل هو آ عظم وآ كبر من آ ن يَُيطَ المخَإ

ذن هذه الِ لفاظ  كِل وهو مما آُخِذَ على المصَُنُِف، لكن عرفنا من ا  كََِة، اس تعمالها مُشإ مُشإ

 حيث المعنى ما هو المعنى الصحيح وما هو المعنى الفاسد من ذلك. والله آ علّ، والحمد لله. 

      القبَول لنا ولكَ.نكتفي بهذا اليوم، نسأ ل الله 
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ة ِ  َّ حاوِي 
دَة ِ الطَّ ي  رْحُ العَق 

َ  ش 

 عش   لث الدرس الثا

 أ ما بعد ...  ؛الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله

وهو الدرس الثالث عش،   "؛العقيدة الطحاوية"عنا اليوم درس جديد من دروس شرح ف 

 وقفنا عند مَبْحَث الِمعْراج.وقد 

وَعُرجَِ بشَِخْصِهِ فِِ اليَْقَظَةِ   صلى الله عليه وسلم وَقدَْ أُسِْْيَ بِِلنَّبِيِ   ، )وَالمِْعْرَاجُ حَق  : -رحمه الله –قال المؤلف 

مَاءِ  لََ السَّ
ِ
ُ مِنَ العُْلَا  ، ا لََ حَيْثُ شَاءَ اللََّّ

ِ
ُ بِمَا شَاءَ   ،ثَُُّ ا ليَْهِ مَا أَوْحََ    ،وَأَكْرَمَهُ اللََّّ

ِ
وَأَوْحََ ا

 وال ولَ(  ةِ رَ فِ الآخِ   فصلى الله عليه وسل   ؛ [ 11]النجم:   { الفُْؤَادُ مَا رَأَى مَا كَذَبَ } 

 هذه المسأ لة هي عقيدة الإسْاء والِمعْراج.

هاب بِلنب  )الإسْاء( ير بِلليل، والمقَصود به هنا الذَّ ليلاا من المسجد الحرام اإلَ   صلى الله عليه وسلمهو السَّ

ى بِعَبْدِهِ ليَْلاا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ   ؛المسجد ال قصى ي أسََْْ ِ بْحَانَ الذَّ قال تبارك وتعالَ: }س ُ

} ي بَِرَكْناَ حَوْلََُ ِ لََ الْمَسْجِدِ الَْقْصَى الذَّ
ِ
 [.1]الإسْاء:  ا

طح ، ؛ فالعروج: الصعودعودأ لة الص   :فِ اللغة: أ لة العُروج، يعني )الِمعْراج(و   ؛عَرَجَ اإلَ السَّ

ليه :يعني وحُ{ ،صَعَدَ اإ  تصَْعَد. : [ أ ي4]المعارج: }تعَْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالر 

  صلى الله عليه وسلمعُرجَِ به اإلَ السماء، وفِ كتاب الله تبارك وتعالَ اإشارة اإلَ العُروج بِلنب  صلى الله عليه وسلمفالنب 

آهُ نزَْلَةا أخُْرَى  12( أفَتَُمَارُونهَُ عَلَى مَا يرََى )11الفُْؤَادُ مَا رَأىَ )مَا كَذَبَ فِ قولَ: } ( وَلقََدْ رَأ
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نة أ ني النب [، وقد ثبَتََ ف14ِ-11{ ]النجم:( عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتََىَ 13) رأ ى جبريل   صلى الله عليه وسلم الس  

   .ئة جناح فِ ذاك الوقتلَ س تما  ،على صورته التي خُلِقَ عليها

والعُروج   صلى الله عليه وسلموأ هل الس نة والجماعة يؤمنون بهذا، فال حاديث التي وردت فِ الإسْاء بِلنب 

نة والجماعة على القول بها، ونصََّ  العُلماء   به اإلَ السماوات صحيحة مُتواترة، وقد اتفق أ هل الس  

آنأ نَّ على    ؛ بل مَن أ نْكرََ الإسْاء أ و الِمعراج كفَرَ، وليس فقط الإسْاء المذَكور صراحة فِ القرأ

يه مُكيذِب بِل حاديث المتُواترة الصحيحة عن النب  فِ   صلى الله عليه وسلم حتى لو أ نْكرََ الِمعراج كفَرَ؛ ل ن

 فهم مُتفَِقون على ثبُوت الإسْاء والِمعْراج.  ؛ذلك

َّه مَنام ؛قةا وليس مناماا وقد كان هذا حقي نة والجماعة، ومَن زَعَََ أ ن فقد   ؛هذا ما عليه أ هل الس  

ن جاءت رِواية بذلك ،عليه لُ ل يعَُوَّ  لاا قال قولا بِط  فهى  رِواية مُنْكرَة غير صحيحة ل  ؛واإ

قُريش ل تنُْكر المنامات، النب  فما أ نْكرََته قرُيش؛  ؛يتَُعَلَّق بها، ولو كان الإسْاء والِمعْراج مناماا 

يا أ خبرهم ب صلى الله عليه وسلم هذا مَنام   :، ولو قال لهم عليه الصلاة والسلامشديداا  أ نْكرَوه انكاراا  ذلك؛لم

بوا ؛وليس حقيقة قال مر  ؛ما كيذي   .عندَهم مُصَدَّ

 .قول بِطل : هوأ ني الإسْاء والِمعْراج كان مَناماا ب فالقول 

يس  لقيقة فح، أ ني الإسْاء والِمعْراج كان بِلروح ل بِلجسدالقول ب  هو بِطل أ يضاا: وقول أآخر

؛ هذا القَول عَزاه  كبير بين أ ن يكون الإسْاء والِمعْراج بِلروح أ و أ نْ يكون مناماا فرق  هناك

غير صحيح،   ؛ول يثَبُْت عنهما ؛صلى الله عليه وسلمالبعض لعائشة ومعاوية رضي الله عنهما من أ صحاب النب 

 وهذه ال قوال بِطلة. 
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؛  أ ني الإسْاء والِمعراج كان بِلروح والجسد  :هو ؛والقوَْل الصحيح الذي ل يََوز قول غيره

 . صلى الله عليه وسلمأسُْْيَِ به وعُرجَِ به حقيقة بروحه وجَسَدْه 

يه ذهب اإلَ قول   لا ن أخََذَ بِل قوال الماضية أ حدَثَ قووم أآخر بسبب تعَارُض ال دلة عنده؛ ل ن

بِطل ومن الطبيع  أ ن تتعارض ال دلة عنده؛ ل ني ال دلة الحقيقية التي كان يَب أ نْ يفَْهَمَها  

ليه ا قد عارَضَت ما ذَهَبَ اإ ا صحيحا والِمعْراج مُتكرِرَة  فقال: حادِثةَُ الإسْاء  ؛فأ راد الجمَْع  ؛فهَْما

   .ليست مرة واحدة

كيف يكون فرض الصلوات الخمَْس بِلصورة التي ذُكِرَت فِ الحديث   ؛بِطلالقول وهذا 

 هذا الكلام بعيد وضَعْفُه ظاهر.  ؛مُتَكرَرة

   .وكان بِلروح والجسََد ،فالحق أ ني الإسْاء والِمعْراج حَصَل مرة واحدة

  صلى الله عليه وسلم فاإني النب  ؛تدَُل  على عُلوُِ الله على خَلقْه - سْاء والِمعراجحادِثة الإ  -وهذه القصة والحادثة

عُرجَِ به اإلَ ربه وكََيم الله س بحانه وتعالَ، وهناك كثير من ال دلة التي تدَُل على علُوُِ الله  

لذلك ضَليلَ العلماء من نف  هذا، بل كفََّروا من لم يثُبِْتْ عُلوَُّ الله على خلقه   ؛على خَلقِْه

   .توائه على عَرْشِهواس  

ثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالَ هفي -فِ الحديث الذي ذُكِرَ فيها  -وفِ هذه الحادثة وقد   ،اإ

 العظيمة.   صلى الله عليه وسلمبلا واسطة، وأ ثبَتتَْ هذه الحادثة فضيلة النب  صلى الله عليه وسلمكَََّمَ النب 

ه  لال والانحراف من يتلاعب بكتاب الله تبارك وتعالَ وبس نة نبييِ ووُجِدَ اليوم من أ هل الضَّ

قد ذكرنا أ ني العلماء يُكفَيِرون من أنَْكرَ  ، و وينُْكر الإسْاء والِمعْراج أ و ينُْكِر الِمعراج صلى الله عليه وسلم

 لمخُالفته لل حاديث المتُواترة.  ؛الِمعراج
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ال   ل !نتبه أ نتالكن  أ نا فِ قلب   ، أ نا مُنحَْرِف ، المنُْحَرِف ويقول لك: أ نا ضال يأ تيك الضَّ

نة   لال، أ دعوك اإلَ مُخالفَة عقيدة أ هل الس   زَيغْ، أ نا أ دعوك اإلَ النار، أ نا أ دعوك اإلَ الضَّ

حابة ؛والجماعة أ نا أ دعوك اإلَ مُخالفة هذا،   :ل يأ تي ويقول لك ،صلى الله عليه وسلمعقيدة النيب  ،عقيدة الصَّ

رير يه عالم نِحْ َّه ناصح أ مين، يأ تيك على أ ن نما يأ تيك على أ ن ومُحَقِقٌ   ،ل يأ تيك بهذه الطريقة، واإ

مة وحافِظٌ فهيامة به   حتى تغَْتَّ  ؛هكذا يأ تيك، ويظُْهرِ لك نفسه بهذه الصورة ؛وبِحِثٌ وعلاي

:  صلى الله عليه وسلمكون فِ الحقيقة ممن قال فيهم النب وتأ خذ عنه ما يمُليه عليك من عقائد فاسدة، وي

ليَْهاَ قَذَفوُهُ فِيهاَ""
ِ
َ مَنْ أَجَابَهُمْ ا ذَا رَأَيتِْ   :صلى الله عليه وسلموممن قال فيهم النب  ،دُعاَةٌ علََى أبَوَْابِ جَََنََّّ

ِ
"ا

" ُ فاَحْذَرُوهُمْ ينَ سَََّ  اللََّّ ِ َّبِعُونَ مَا تشََابهََ مِنْهُ فأَوُلئَكِِ الذَّ ينَ يتَ ِ ؤلء يأ تون ويتََعَلَّقون  ه ؛الذَّ

   . فيََيغوا ويََْلِكوا ؛فيلتبَِسُ هذا المتُشابه على الناس ؛بِلمتُشَابه

َّبِعون العقيدة التي كان عليها   ن هم النَّصَحَة لهم، الذيءفالواجب على الناس أ ن يعرفوا علما يتَ

 حتى ل يضَيعوا وهم يشَْعرون أ و ل يشَْعُرون.    ؛والصحابة الكِرام صلى الله عليه وسلمالنب 

ُ تعََالََ بِهِ غِيَاثًا لُ : -قال المؤلف رحمه الله ي أَكْرَمَهُ اللََّّ ِ    (ق  حَ   هِ تِ مَّ )وَالحَْوْضُ الذَّ

نا عنه النب  :هذا الحوَْض  ؛صلى الله عليه وسلمحوض النب هو    بكلام واضح صلى الله عليه وسلم حوضٌ من ماء، أ خبَرَ

   .يَب على كل مُسْلٍِ أ ن يؤُمن بها ،مُتواترةصَريح فِ أ حاديث كثيرة 

نَّ حَوْضِي أبَعَْدُ مِنْ أَيلَْةَ مِنْ عدََنٍ"   صلى الله عليه وسلمأ ني رسول الله  :حديث أ بي هريرة :ذلكمن 
ِ
قال: "ا

فهو كبير  الحوض؛ ساحةم هذه ، و)أ يلَْة( بجانب العقبة فِ فلسطين ، )عدََن( جنوب اليمن

ه من  مِنَ الثَّلجِْ" هذا وَصْف ، قال: "لهَوَُ أَشَد  بيََاضاا قاربيكيلو أ و ما   أ كثر من أ لف اا؛جد

" من حيث الطعم، "وَلَآنِيتَُهُ أَكْثَرُ مِنْ عدََدِ الن جُومِ"   حيث اللون، "وَأحَْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِِللَّبََِ

بِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ«
ِ
جُلُ ا نّيِ لََصُد  النَّاسَ عَنْهُ، كََمَ يصَُد  الرَّ

ِ
  ،الآنية التي يشبون بها، "وَا
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يماَ ليَْسَتْ لَِحَدٍ مِنَ الُْمَمِ قاَلوُا: يََ رَسُولَ اِلله أتََ  ترَِدُونَ علََََّ   ،عْرفُِناَ يوَْمَئِذٍ؟ قاَلَ: »نعََمْ لكَُُْ س ِ

لِيَن مِنْ أَثرَِ الوُْضُوءِ".  ا، مُحَجَّ  غرًُّ

ي نفَْ صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اِلله  :وفِ حديث حُذَيفة ِ نَّ حَوْضِي لََبعَْدُ مِنْ أَيلَْةَ مِنْ عدََنٍ وَالذَّ
ِ
سِِ  : »ا

بِلَ الْغرَيِبَةَ عَنْ حَوْضِهِ« قاَلوُا: يََ رَسُو 
ِ
جُلُ الْ جَِالَ كََمَ يذَُودُ الرَّ نّيِ لََذُودُ عَنْهُ الري

ِ
لَ اِلله  بِيَدِهِ، ا

آثًَرِ الوُْضُوءِ ليَْسَتْ لَِحَدٍ غيَْركُِْ  لِيَن مِنْ أ ا مُحَجَّ  « وَتعَْرفُِناَ؟ قاَلَ: »نعََمْ ترَِدُونَ علََََّ غرًُّ

: "حَوْضِي مَسِيَرةُ شَهرٍْ،  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ،وفِ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

مَاءِ  ،  وَزَوَايََهُ سَوَاءٌ، وَمَاؤُهُ أَبيَْضُ مِنَ الوَْرِقِ، وَرِيُحهُ أطَْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيََانهُُ كَنجُُومِ السَّ

ا"فمََنْ شَرِبَ مِنْهُ فلََا يظَْمَأُ بعَْدَهُ   ."الصحيحين"هذه فِ و  ؛أ حاديث كثيرة،  أبَدَا

  .صلى الله عليه وسلمأ كْرَمَ الله تبارك وتعالَ به نبيَّه  - صلى الله عليه وسلمحَوْض النب  - هذا الحوَْض

اعة   ،-فِ الساحات؛ ساحات القيامة : يعني -وهذا الحوَْض فِ عَرَصات القيامة يا تقوم السي لم

غيف مُنبْسَِطة ليس فيها علََ ل حد، هذه عَرَصات القيامة فيها حَوْض   ،تقَوم على أ رض كالرَّ

نهر الكوثر فِ الجنة، لكني هذا  ف ؛وليس هو الكوثر ،قبل دخول الجنةوهذا ، صلى الله عليه وسلمالنب 

ذا الحوَْض فِ  ان فِ هذا الحوَْض، فهفالكوثر لَ ميَابِن يصَُبَّ  ؛الحوَْض ماؤه من الكوَثر

ة محمد  كون بسنته  ؛صلى الله عليه وسلمعَرَصات القيامة والكَوْثر فِ الجنة، يرَِدُ على هذا الحوَْض أ مي المتَُمَسيِ

بُهم فِ الجنة بعد ذلك للاس تمتاع، فالجنة ل صلى الله عليه وسلم ا؛ وشُرْ ، ومن شَرِبَ منه لم يظمأ  بعدها أ بدا

ق.نؤمن به ؛ظَمأ  فيها ول جوع  ذا كَه ونصَُديِ

اطأ ني  :وقال أ هل العل  هذا هو الراجح اإن شاء الله.  ؛ الحوَْض قبل الصّيِ

افضةاا طبع  .هذا الحوَْض أ نْكرََهُ بعضُ فِرَق الخوارج وبعض فِرَق الري
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   .حديث ضعيف هورد في ،وهذا ل يصَِحي  ؛ اا وذكر بعض أ هل العل أ ني لكل نب حوض

ومن أ نْكرََه ل يوُجد عنده   ،الحوَْض من ال مور الغيبية التي يَب علينا أ ن نؤُمن بها ؛على كلٍ 

مانع   وهذه أ مور غيبية الواجب التسليم لها، ول يوجد أ ي   ،ل دليل عقلَ ول دليل نقلَ

لَّ  ة اإ م قالواشرع  أ و عقلَ يمنع من الإيمان به، وأ ولئك ليس لهم حُجَّ ني أ حاديثهَ ليس :  أ نّي ت اإ

 . وهذا بِطل أ حاديثه مُتواترة ؛مُتواترة

ذا ثبت عن النب   ،المسأ لة حديث مُتواتر حتى نؤُمن بها فِ كون يول يلَزم أ ن  الحديث اإ

يَب علينا الإيمان به والتَّصديق، اشتاط التواتر بِطل، وللش يخ ال لبانّ رسالة نفيسة   ؛صلى الله عليه وسلم

 فِ أ ني خبر الآحاد حُجَة بنفسها. 

اثنان عن    ل، حتى لو رواه ؛طفق خبر الآحاد ليس الذي يرويه واحد عن واحدمع العل أ ني 

؛ هي أآحاد، ما لم تبلغ حد  ثلاثة عن ثلاثة أ و أ ربعة عن أ ربعة أ و خمسة عن خمسة أ و  اثنين

م   ؛ فهوبلغ حد التواتري ل  فكل حديث ،التواتر آحاد، فعندما تسمع كَمة أآحاد ل تظَُن أ نّي أ

كن أ ن يروي الحديث عشة عن عشين ول يبَْلغُ حد  يمل،   فقط؛حدٍ عن وا اا يرُيدون واحد

   .نسأ ل الله العافية !ل يقَبلونه فِ العقيدة، هذا ضَلال أ ي ما ضلال؛ التواتر

يما قَعي و  ن من أ جل  ؛ صلى الله عليه وسلممن أ جل ردي أ حاديث النب   ن هذه القواعدوالمتكلمن ود هؤلء العقلانياإ

ذا أ خَذوا بما رَكِبَ على عُقولهم  ردي ال دلة الشعية؛ ل نّم  يعتقدون ما يرَْكَب على عُقولِهم، واإ

ذا تعَارض مع أ دلة الشع ماذا   ؛وما أَمْلتْه عليهم عُقولهم تعَارض هذا مع أ دلة الشع، واإ

 س يصنعون بها؟!  

 قَعَّدوا القوَاعد التي تعُينُهم على ردي ما ثبَتََ فِ ال خبار. ف
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  هذه القاعدة ال ولَ؛ ؛أ خبار الآحاد ل يؤخذ بها فِ العَقائد :على ذلكتعُينُهم  قاعدتينوأ عظم 

الحديث  : -اا طبع -اا وهذا يدَْخُل فيه ضِِنيَّ  ، صلى الله عليه وسلمأ كثر أ حاديث النب   تضيع وبهذه العقيدة

هذه كَُ ها ضاعت ل يؤُخذ بها فِ   ؛الغرَيب والحديث العزيز والحديث المشَهور والمسُ تفيض

نما ا ؛العقيدة عندهم  لمتُوَاتر فقط. اإ

ن كانت من حيث  آنية، قالوا: هذه واإ ماذا بق ؟ بقَِيَت ال حاديث المتُواترة والآيَت القرأ

فيه   -لكن المعنى الذي تدَُلي عليه فيه شك ؛ول يوجد عندنا شك فيها ،ةي ويقين الثبُوت ثًبتة 

ذا تعَارضت مع العقل؟  -احتمال  ، اإذن ماذا نفعل بها اإ

م العقل  ؛ العقل يقيني ذن يقَُدي    .النصوص هذهتد  ف ؛-ه القاعدة الثانيةهذ -اإ

 كيف نرَُد ها؟ 

ذ عندهم العقل دليل م !؛فاإذا خالف الشع العقل ، وَضَعوا تقَْعيد التأ ويل، اإ   :اإذن ؛فالعقل مُقَدي

يَب تأ ويله،   ؛أ ي  نص شرع  من كتاب أ و س نة مُتواترة أ و غير مُتواترة خالف العقل

نما هي ما تَ  :ويعَْنون بِلتأ ويل يه ل يوجد دليل شرع  صحيح عليه اإ َتْه عُقولهم  وَ التحريف؛ ل ن هََّّ

ة للتأ ويلف ؛فقط َتْه عُقولهم :يجعلون الحجَُّ نَّ  ؛ما توََهََّّ فِون كتاب الله وس ُ   صلى الله عليه وسلمة رسول الله فَيُحَري

م العقل   ؛عندهم يقَين العقل أ قوى ؛التي جاءت حتى لو كانت مُتواترة ال خبار ويقينية فيُقَدي

 مباشرة.

بل هم   ؛صلى الله عليه وسلمهذه طريقة العقلانيين، فهم فِ الحقيقة ل يؤُمنون بكتاب الله وبس نة رسول الله 

لفَ رضي الله عنهم: )ومن أ خذ فقد أ خذ بِلهوى   ؛بِلعقل يؤُمنون بعقولهم، وكما قال أ حد السَّ

صاروا   ؛العقلانيين  هؤلء هذا واقع الحال، وهذا هو الواقع الذي نجده اليوم من ؛حقيقة(
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ال مور الغيبية كثير من  يرَُدون حديث الحوَْض ويرَُدون الميَان ويرَُدون الإسْاء والِمعْراج، 

 ما السبب؟   ؛يرَدونّا ول يؤُمنون بها

  لو اتبعوا العقل الموزون  ،نه العقل، وليس هو اتباع للعقل حقيقةهو الهوَى حقيقة ويسَُمو 

 لمَا وقعوا فيما وَقَعوا فيه هكذا، ورَديوا أ دلة الكتاب والس نة للعقل.  ؛المس تقيم

   .فانتبهوا بِرك الله فيكُ أ ن تقعوا فيما وقعوا فيه من ضَلال

َ  وأ ي    ، التَّعَلقُ بِلمجاز :وأ عظم طريقة عندهم لردي الن صوص ٍ ن   ؛يأ تي ل يركب على عُقولهم صي

هذا مَجاز خِلاف الحقيقة، لذلك سَي  بعض أ هل العل المجَاز بِلطاغوت؛ ل نّم  ن: يقولو

 اس تعملوه لهذا الغرََض.    

خَرَهَا لهَُمْ حَق  : -رحمه الله –قال المؤلف  َّتِي ادَّ فَاعةَُ ال  ( بارِ خْ الَ كََمَ رُوِيَ فِ   ؛ )وَالشَّ

فاعة:  لْبِ مَنفَْعة أ و دَفعِْ  بِجَ ، وفِ الاصطلاح: التَّوَسُط للغير شِفْعاا فِ ال صل جَعْلُ الفرَْدِ الشَّ

فاعة منها بِطلة ومنها صحيحة.  مَضَََّة، والشَّ

فاعة الباطلة هي والتي يتعليق بها   ،-الناس بين  -التي تحصُل بين المخَْلوقين كالشفاعة الشَّ

ويعَْبُدون  ؛ فيجعلون شفاعة معبوديَم عند الله كشفاعة المخلوق عند المخلوق،نوالمشُك

ا   ؛ من أ جل أ ن تشفع لهم عند الله؛أ صنامهم من أ جل تَحْصيلها فيعبُدون ال صنام ويزَْعُمون أ نّي

ِبُهم اإلَ الله زُلفْ  ِ مَا  ،تقُرَي هُمْ وَلَ ينَْفَعُهُمْ وَيقَُولوُنَ هَؤُلَءِ  }وَيعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ لَ يضََُ 

 } ِ ِ زُلفَْ { ]الزمر:18]يونس: شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللََّّ لََ اللََّّ
ِ
بِوُنَا ا لَّ لِيُقرَي

ِ
هذه   ؛[3[، }مَا نعَْبُدُهُمْ ا

 شفاعة بِطلة. 
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افِعِيَن{  المشُْكِ ل تنَْفَعُه شفاعة الشافعين كما قال الله تبارك وتعالَ: } فمََا تنَْفَعُهُمْ شَفاَعةَُ الشَّ

فاعة كما قال   ؛فعليه بِلتوحيد ؛[، فن أ راد الشفاعة48]المدُثر: تحَِقون الشَّ فهؤلء هم الذين يسَ ْ

 . صلى الله عليه وسلمالنب 

ذنه فاعة الصحيحة من رضا الله س بحانه وتعالَ واإ ، بخلاف شفاعة المخلوق عند  ول بدَُّ فِ الشَّ

ُ لِمَنْ   المخلوق؛ لَّ مِنْ بعَْدِ أنَْ يأَذَْنَ اللََّّ
ِ
مَاوَاتِ لَ تغُْنِي شَفاَعَتَُُمْ شَيْئاا ا }وَكَْ مِنْ مَلٍََ فِِ السَّ

ذْنِهِ{26]النجم:  يشََاءُ وَيرَْضََ{
ِ
لَّ بِِ
ِ
ي يشَْفَعُ عِنْدَهُ ا ِ [، }وَلَ  255]البقرة: [، }مَنْ ذَا الذَّ

لَّ لِمَنِ ارْ 
ِ
ذن الله تبارك وتعالَ لَ  ؛ [28]ال نبياء: تضَََ{يشَْفَعُونَ ا ل بِإ فلا يشَْفعَُ أ حد اإ

ل فيمن ارتضَ أ ن يشَفع فيه.  بِلشفاعة، ول يشَْفعَُ اإ

فاعة وبيَّناه فِ شرح "العقيدة الواسطية" ثنا عن موضوع الشَّ وفِ شرح "لمعة  ،وقد تَحَدَّ

 الاعتقاد" بما يكف . 

ة بِل  والشفاعة منها فِ الموَقف   ؛ وهي شفاعته العامة فِ الناس جميعاا صلى الله عليه وسلمنب شفاعة خاصَّ

أ ني الناس عندما يش تد عليهم ال مر   :وفِ الحديث ،بين العِباد الله حتى يقضيل هل الموقف 

وقوف فِ انتظار الِحساب وعندما تقتب منهم الشمس ويغَْرَق من   بعد قيام الساعة وهم

يبدأ  بِلحساب، فيأ تون اإلَ  ؛ ل يشَْفَعوا لهم عند الله تعالَ يأ تون اإلَ ال نبياء كي ؛يغَْرَق فِ عَرَقِه

براهيم وموسى وعيسى آدم ونوح واإ اذهبوا اإلَ الآخر اإلَ أ نْ  ، نفَْسِ نفَْسِ :فيقول كل منهم ؛أ

ِ وَخَاتُِِ الَنبِْياَءِ، وَقَدْ فيَقَُولوُنَ:  ؛صلى الله عليه وسلميأ توا اإلَ النب  دُ أَنتَْ رَسُولُ اللََّّ ُ لَكَ مَا  يََ مُحَمَّ غفَرََ اللََّّ

آتِي  نُ فِيهِ، فأَنَطَْلِقُ فأَ لََ مَا نَحْ
ِ
يِكَ أَلَ ترََى ا لََ رَب

ِ
رَ، اشْفعَْ لنَاَ ا مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تأَخََّ تَ  تقََدَّ تَحْ

ُ عَلَََّ مِنْ مَحَامِدِهِ  ، ثَُُّ يفَْتَحُ اللََّّ ا لِرَبييِ عَزَّ وَجَلَّ وَحُسْنِ الثَّناَءِ علَيَْهِ شَيْئاا،  العَرْشِ، فأَقَعَُ سَاجِدا
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دُ ارْفعَْ رَأْسَكَ سَلْ تعُْطَهْ، وَاشْفعَْ تشَُفَّعْ...( فيشَْفع   ؛لمَْ يفَْتَحْهُ علََى أحََدٍ قَبْلَِ، ثَُُّ يقُاَلُ: يََ مُحَمَّ

فاعة العُظم  لام، وهذه الشَّ فاعة الكُبْرى للنب  ؛عليه الصلاة والسي  . صلى الله عليه وسلمالشَّ

فاعة ال  لامالشَّ لاة والسَّ ة به عليه الصي َّه يشَْفَعُ فِ أ هل الجنة أ نْ يدَْ  : ثانية الخاصي خُلوا الجنية، أ ن

آتِي بَِبَ الْجَنَّةِ صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  "الصحيح"فقد جاء فِ الحديث من حديث أ نس فِ  : "أ

تفْتحُِ، فيَقَُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنتَْ؟ فأَقَُولُ: مُ  دٌ، فيَقَُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لَ أفَْتحَُ  يوَْمَ القِْياَمَةِ فأَسَ ْ حَمَّ

 ."  لَِحَدٍ قَبْلَََ

ة بِلنب  فاعة الثالثة الخاصي    .وهي شفاعته فِ عميِه أ بي طالب ؛صلى الله عليه وسلموالشَّ

فاعة فِ الكُفار ل تجوز : اإنقلناو  افِعِيَن{الله تبارك وتعالَ: ؛ قال الشَّ   }فمََا تنَْفَعُهُمْ شَفاَعةَُ الشَّ

ل تنَْفعَ كما قال الله س بحانه وتعالَ فِ هذه الآية،   ؛[، ول يوُجد شفاعة فِ الكُفار48]المدثر:

ة وهي حالة أ بي طالب لكن   ،أ بو طالب كافر ومات على الكُفرف ؛لكن عندنا حالة خاصي

رُج من النار - ل يشَْفَع فيه للخروج من النار هلكن ؛صلى الله عليه وسلميشَْفعَُ فيه النب    كافراا  ن ماتف  ؛ل يََْ

رُج من النار  فاعة قُبِلتَ من النب  ؛-ل يمُكن أ ن يََْ فِ أ بي طالب لِما فعله   صلى الله عليه وسلم ولكن هذه الشَّ

فاعة، ف ؛فِ حياته الدنيا صلى الله عليه وسلمأ بو طالب من نصُّة النب  قَبِلَ الله س بحانه وتعالَ هذه الشَّ

لكنه ل  ؛ذابوكانت شَفاعةا فِ تخفيف النار عنه، فَخفَّفَ الله س بحانه وتعالَ عنه من الع

رُج من النار.   يََْ

ة فاعات الخاصي ة بِلنب صلى الله عليه وسلم بِلنب هذه الشي بل يشَْفعَ   ؛صلى الله عليه وسلم، و يوجد شفاعة ليست خاصي

ديقون ويشَْفعَ الشهداء ويشَْفعَ النب  ِ فاعة هي شفاعة فيمن   ؛صلى الله عليه وسلمال نبياء ويشَْفَع الصي هذه الشَّ
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رُج منها، فيَشَْفَع فيمن اس تحق النار أ نْ ل يدَْخُلهَا، ويشَْفَع   دين أ ن يََْ اس تحق النار من الموَُحيِ

رُجَ منها، هذا وهذا، وهذا ثًبت فاعة ثًبتة أ يضاا ؛ فيمن دَخَلهَا أ نْ يََْ  . وهذه الشَّ

فاعة فاعة ؛والذين أ نكروا الشَّ دين  - أ نكروا هذه الشَّ الذين اس تحقوا   التي هي خروج الموَُحيِ

لة والخوَارِجهم   -من النار  العذاب ٌ   : ذْهَبُهم فِ المؤمِن الفاسق مُرْتكَِب الكبيرةفَ  ؛المعُْتََِ يه مُخَلََّّ أ ن

فاعة وهي أ حاديث مُتواترة؛   فِ نار جَنَّ، وبناءا على ذلك سَتشُْكِل عليهم أ حاديث الشَّ

فاعة فِ أ هل النار  أ ن يَُرُجوا منها، أ حاديثها مُتواترة فِ الصحيحين وغيرهما، لكن اعتقََدوا  الشَّ

فاعة -صُدِموا بهذه ال حاديثفَ  ؛هذه العقيدة بناءا على مُتشابهات تعلَّقوا بها   ؛-أ حاديث الشَّ

بوا بها وردوها ولْم يؤمنوا بها.  فاذا فعلوا بها؟ كَذَّ

لى عقيدتهم الفاسدة، فبَدل أ ن يؤمنوا بها  ع هذه ال حاديث أ حاديث مُتواترة وفيها رد  

فوها ؛ويسَُليِموا فاعة. ؛ رَديوها وحَرَّ  هذا ما يتََعَلَّق بِلشَّ

آدَمَ وَ  رحمه الله: قال المؤلف ُ تعََالََ مِنْ أ ي أَخَذَهُ اللََّّ ِ ِ ذُ )وَالمِْيثاَقُ الذَّ َ ري  )ق  ه حَ تِ ي

ثَ عنه المؤلف هنا ؛عَهدٌْ مُؤكد :الميثاق  وهو   -هذا معنى الميثاق، وهذا الميثاق الذي تحدَّ

آدم  -العَهْد المؤُكد ه الله تبارك وتعالَ على بني أ ذي    .أ خي

َّته  جاءت أ حاديث كثيرة فِ هذا وقد آدم وذُري حق،   ؛ فهوالميثاق الذي أ خذه الله تعالَ من أ

 َّ ري َّته قبل أ ن يَلق الذ  آدم وذُريِ آدم من   س بحانه وتعالَة، أ خْرَجَ الله  عهد أ خذه الله من أ َّة أ ذُريِ

وا وهذا قبل أ ن يوُجَدوا على   ،-هذا هو الميثاق -ظهره وأشَْهَدَهُم على أ نفُْسِهِم بِلتوحيد وأ قر 

لقَُهم الله س بحانه وتعالَ موجودين، أ حياءا مُكَلَّفين.   ال رض، قبل أ ن يََْ
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أ ني  " :وفيه "؛الصحيحين" حديث أ نس فِ  :هامنها وهو أًصَح   ؛هذا الميثاق جاء فِ أ حاديث

الله س بحانه وتعالَ يقول للرجل من أ هل النار يوم القيامة: أرََأيَتَْ لوَْ كَانَ لَكَ مَا علََى الَْرْضِ  

ءٍ أَكُنْتَ مُفْتَدِيَا بِهِ؟ قاَلَ: فيَقَُولُ: نعََمْ، قاَلَ: فيَقَُولُ: قَدْ أرََدْتُ مِنكَْ أَهْوَنَ  - مِنْ ذَلِكَ مِنْ شََْ

لَّ أنَْ  " ؛ قال: -وهنا الشاهد
ِ
آدَمَ أنَْ لَ تشُْكَِ بِي شَيْئاا، فأَبَيَْتَ ا قَدْ أخََذْتُ علَيَْكَ فِِ ظَهرِْ أ

آدَمَ "تشُْكَِ بي" حديث متفق عليه.     ".أخََذْتُ علَيَْكَ فِِ ظَهرِْ أ

آدَمَ بِنَعْمَانَ  : وفِ حديث ابن عباس فأَخَْرَجَ مِنْ   - يعَْنِي عَرَفةََ  -"أخََذَ اُلله الْمِيثاَقَ مِنْ ظَهرِْ أ

َّةٍ ذَرَأَهَا يِ ، ثَُُّ كَََّمَهُمْ " ، قال:-" يعني: خلقها وأ وجدهاصُلْبِهِ كُلَّ ذُري ِ ري هُمْ بيَْنَ يدََيهِْ كَالذَّ ،  بلَاا قفنَثََرَ

ناَّ كُنَّا عَنْ 
ِ
َّمَا   قاَلَ: }ألَسَْتُ بِرَبيِكُُْ قاَلوُا بلََى شَهِدْنَا أنَْ تقَُولوُا يوَْمَ الْقِياَمَةِ ا ن

ِ
هَذَا غاَفِلِيَن أَوْ تقَُولوُا ا

َّةا مِنْ بعَْدِهِمْ أفَتََُلِْكُناَ بِمَا فعََلَ الْمُبْطِلوُنَ{ ]ال عراف:  يِ آبَِؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُري كَ أ   ؛["173أشَْرَ

ع من الصحابة.  ؛عن غيرهو جاء عن عمر  ،هذا حديث ابن عباس  جَمْ

لكن مجموع هذه ال حاديث يدل على  ، زاع وكلام فِ صِحَتَاأ حاديث غير حديث أ نس فيها نِ 

   .أ ني الحادِثة صحيحة ل غُبار عليها

  .الميثاقذا والإجماع مَنقول فِ هذه المسَْأ لة عن أ هل الس نة والجماعة؛ الإيمان به

يه اسْ و سحاق بن راهويه: )اإ قال  عَ أ هلُ العِلْ أ ني الله خَلقََ ال رواح قبل ال جساد وأ ن تنَْطَقَهُم  أ جْمَ

 سحاق بن راهويه. اإ هذا اإجماع ينقله  ؛وأشَْهَدَهُم(

فالسلف مُتَّفِقون على هذا، ربما يأ تي شخص ويشَُويِش عليك فِ كلام الحسن البصّي يقول  

   ف. الحسن البصّي يَُال :لك
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نما   ؛ل الحسن البصّي لَ كلام يثُبِْت الميثاق، ما خالف الحسََن البصّي فِ هذه المسَْأ لة، واإ

البعض على أ ن خالف فِ تفسير الآية،  ، -وهو الكلام الآتي عن موضوع الآية - الذي حَصَل

ا، لكن قال البعض الآخر :يقول يه خالف فِ تفسير الآية  :لم يَُالف أ يضا  . أ ن

يَب الإيمان بِلميثاق ول  ؛مُنتهٍ  مرالميثاق ال  فِ  ث ثًبتة والإجماع ثًبت بِلنس بة لل حاديالآن 

 يَوز التشكيك فيه.

 الِخلاف حاصل أ ين؟  

َّتََُمْ وَأشَْهَدَهُمْ علََى أَنفُْسِهِمْ ألَسَْتُ بِ  يِ آدَمَ مِنْ ظُهوُرِهِمْ ذُري ذْ أخََذَ رَب كَ مِنْ بنَِي أ
ِ
رَبيِكُُْ  فِ الآية }وَا

ناَّ كُنَّا عَنْ هَذَا غاَفِلِيَن{ 
ِ
[ هذه الآية فِ  172]ال عراف: قاَلوُا بلََى شَهِدْنَا أنَْ تقَُولوُا يوَْمَ القِْياَمَةِ ا

منهم من   ؛أ م فِ أ مر أآخر ؟هل هي فِ الميثاق ؛ئة واثنين وس بعيناسورة ال عراف الآية م

ه بِلفطرة التي فطر الناس عليها؟    فسَََّّ

 ؟ وهل هي فِ الميثاق أ م ل ؛م الآيةالِخلاف فِ فهَْ

يه موجود  ،لكني الميثاق نفسه لم يَتلفوا فِ وقوعه يه حصل ،وأ ن هذا أ مر مهم يَب أ ن   ؛وأ ن

 به لَ.ننت 

 هل يوجد من خالفَ فِ الميثاق؟  

   .بعض أ هل العل يقول ل يوجد خِلاف ؛نعم يوجد

من خالف فِ   -نةس  من أ هل ال ل  -من أ هل البِدَع؛ موجود ؛بل يوجد خِلاف فِ الميثاق

  .هذا ال مر ل من أ هل الس نة
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ا أ هل البِدَع فُنْكرون لما قالَ العلماء فِ  يقول ابن عبد البر رحمه الله فِ "الاس تذكار": )وأ مي 

ِيَّتََُمْ{ آدَمَ مِنْ ظُهوُرِهِمْ ذُري ذْ أخََذَ رَب كَ مِنْ بنَِي أ
ِ
 الله  قالوا: ما أ خَذَ  ؛تأ ويل قول الله عز وجل }وَا

يِته شَء قط قبل خَلقِْه اإيَهم، وما خَلقََهُم قط اإل فِ بطون أ مه آدم وذُري تهم، وما  امن أ

آدم دونه مُخاطَب ولو كان ذلك ل حياهم ثلاث مرات.... ية أ اإلَ أآخر  ( اس تخرج قط من ذُري

بهات القوم  . ما قال وذكر من ش ُ

رحمه الله من خدمة الس نة   وهذه المسأ لة أ عجبني فيها ما حقَّقه الش يخ الفاضل الذي لَ 

صِدْقٍ، ما حقَّقه فِ هذه المسأ لة طييِب وأ نصح به فِ سلسلة ال حاديث   والِدفاع عنها قدَمُ 

الصحيحة وهو الش يخ محمد ناصر الدين ال لبانّ رحمه الله فِ سلسلته "سلسلة ال حاديث  

ئة وثلاثة  عند الحديث أ لف وس تما 158البحث يبدأ  من صفحة  ،الصحيحة المجلَّ الرابع"

حديث ابن عباس وصحَّحه وذكر هناك تكلَّم به وصحَّح ال حاديث،  ،كلام طَييِب ؛وعشين

ثبات هذه العقيدة  والله أ عل.  . وتكلَّم فِ اإ

 وقبل أ ن ننهى : 

بمسأ لة القدر، نفس أ حاديث الميثاق ذُكِرت فيها مسائل   حديث الميثاق لَ تعََل قٌ ؛ هذه المسأ لة

ث عن القدر.  ،مَبْحَث الميثاق هنا لذلك ذكر  المؤلف رحمه الله  القدر، لعل  ثُ بعد ذلك تحدَّ

ا و  -وأآخر أ مر نرُيد أ ن نذَْكُرَهُ فِ هذه المسأ لة تحدث الش يخ ال لبانّ رحمه الله عن  قد طبعا

ة على العباد؟    ؟دة هذا الميثاقما فائ وهو: ؛-هذا الموضوع كذلك  وهل يكف  حُجَّ

ة من ضِن الحجَُجْ نعم   لماذا؟   ؛لكنيه ل يكف  وحده  ؛هو حُجَّ

يه مَنسِْ ة قوية على العِباد بتذكير ال نبياء ؛فال نبياء يذَُكيِرون به ،نسُِ ؛ل ن    .فيصير حُجَّ
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وتعالَ الناس عليها هي نتيجة هذا الفِطْرة التي فطََرَ الله س بحانه : بعض أ هل العلقال و 

ة ،فالميثاق لَ فائدة ؛الميثاق    .وهو حُجَّ

أ ني الله س بحانه وتعالَ احتجَّ به على العباد،   ؛ فوجدناونظرنا فِ الحديث المتَُّفق عليه

ة قامة الحُجي ل بِلرسل ول بدُ ؛فالرسل ذكَّروا العباد به، ولكن من حيث اإ فهذا  ؛ل تقوم اإ

سل ذكَّروا بهذا الميثاق، وال مر كما قال الله س بحانه وتعالَ: }وَمَا كُنَّا  الميثاق مع ا سل والر  لر 

} بِيَن حَتىَّ نبَْعَثَ رَسُولا ذا وصلته 15]الإسْاء: مُعَذيِ ب الشخص اإ ة التي يعَُذي قامة الحجُي [، فاإ

 والحمد لله.  . هي الرسل، والله أ عل :ولم يقَْبلَها

 نسأ ل الله س بحانه وتعالَ القَبول لنا ولكُ.   بهذا القدر، نكتف  اليوم
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ة ِ  َّ حاوِي 
دَة ِ الطَّ ي  رْحُ العَق 

َ  ش 

 الدرس الرابع عشر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين س يدنا محمد وعلى آ له  

 وآ صحابه آ جمعين؛ آ ما بعد ... 

وقفنا عند قول  وقد عنا اليوم الدرس الرابع عشر من دروس شرح العقيدة الطحاوية، ف 

 المؤلف رحمه الله: 

يماَ لمَْ يزََلْ عدََدَ مَنْ يدَْخُلُ  ُ تعََالََ فم َ اللَّه لًََ    ؛ النهارَ   وَعدََدَ مَنْ يدَْخُلُ  ، الجَْنهةَ   )وَقدَْ علَِم جُمْ

دَةً  َ العَ   ، وَاحم   (هُ نْ مم   صُ قَ نْ ولا يُ   دُ دَ فلََا يزَُادُ فِم ذَلِم

ءٍ علَميٌم{  َ بمكُلّم شَيْ نه اللَّه
ِ
هكذا   ؛[115]التوبة: عملُِْ الله تبارك وتعالَ عامّ شامل لكل شيء }ا

ءٍ   :وقال ،وهذا عام فِ كل شيء ،قال الله تبارك وتعالَ ُ بمكُلّم شَيْ   علَميماً{ }وَكََنَ اللَّه

فلا يلَحَْقُ   ؛الله تبارك وتعالَ مَوصوف آ نه بكل شيء عليم آ زَلًا وآ بدًاف[، 40]ال حزاب:

لْمَهُ جََْل ولا نمس يان  هذا معنى العلِ الكامل التاّم لكل شيء.  ؛عم

وفِ بعض ال حاديث ما يثُبْمت عملْمَه بما ذَكرََ المؤلف خاصة وهو عدد من يدخل الجنة وعدد 

   .نارمن يدخل ال 

نْ   صلى الله عليه وسلمآ ن النبي  ":الصحيحين "جاء فِ حديث علي بن آ بي طالب فِ  نكُُْْ مم قال: "مَا مم

يهةً آَوْ   لاه قَدْ كُتمبَ شَقم
ِ
، وَا نَ الجنَهةم وَالنهارم لاه كُتمبَ مَكَانُُاَ مم

ِ
نْ نفَْسٍ مَنفُْوسَةٍ ا آحََدٍ، مَا مم

  ، م يدَةً" فقَاَلَ رَجُلٌ: يََ رَسُولَ اللَّه نْ  سَعم نها مم تاَبمناَ وَندََعُ العَمَلَ؟ فمََنْ كََنَ مم ُ علََى كم آفَلََا نتَهكلم



2 
 

قاَوَةم   نْ آَهْلم الشه نها مم ا مَنْ كََنَ مم ، وَآَمه عَادَةم لََ عَََلم آَهْلم السه
ِ
يُر ا يَصم عَادَةم فسَ َ آَهْلم السه

، قاَلَ: "آَمه  قاَوَةم لََ عَََلم آَهْلم الشه
ِ
يُر ا يَصم ا  فسَ َ ، وَآَمه عَادَةم ونَ لمعَمَلم السه ُ عَادَةم فيَُيسََّه ا آَهْلُ السه

ا مَنْ آَعْطَى وَاتهقَى ) " ثُُه قرََآَ: }فأَمَه قاَوَةم ونَ لمعَمَلم الشه ُ قاَوَةم فيَُيسََّه قَ 5آَهْلُ الشه ( وَصَده

نَى ) لحُْس ْ هُ لمليْسََُّْى )6بِم ُ نيُسََّّم لَ 7( فسَ َ ا مَنْ بََم تَغْنَى )( وَآَمه نَى )8 وَاس ْ لحُْس ْ بَ بِم (  9( وَكَذه

هُ لملْعُسََّْى ) ُ نيُسََّّم  هذا الحديث مُتهفق عليه. ؛[10-5({ ]الليل:10فسَ َ

" نَ الجنَهةم وَالنهارم لاه كُتمبَ مَكَانُُاَ مم
ِ
نْ نفَْسٍ مَنفُْوسَةٍ ا نْ آحََدٍ، مَا مم نكُُْْ مم  .ولاحظ قوله: "مَا مم

 آ حاديث آ خرى تدل على هذا المعنى الذي ذكره المؤلف.وجاءت 

نُْْمْ آَنْ يفَْعَلوُهُ( قال:  َ مم يماَ علَِم َ آَفْعَالهُُمْ فم  )وَكَذَلِم

ا ذن من يدَْخل الجنة مَعْلوم عند الله س بحانه وتعالَ، ومن يدخل النار مَعْلوم عند الله  

حانه وتعالَ؛ يعَْلَُِ ما الذي س يفعلونه  س بحانه وتعالَ، وكذلِ آ فعال العباد يعَْلمُها الله س ب

لقَُهم؛ فيعْلِ آ نّ زيدًا س يؤمن لَ آ خره ...وآ نّ فلانًا س يكفر ،قبل آ ن يََْ كله مَعْلوم عند  ؛وا 

 وهذا كُلّه داخل فِ العموم الذي ذكرناه بداية.  ؛الله تبارك وتعالَ

(قال:  ٌ لممَا خُلمقَ لَهُ    )وَكُلٌّ مُيسََّه

  ؛ميسَّ لما خلق له" فِ حديث جابر اعَلوا فكلٌّ "قال:  ؛فِ الحديثهذا نفسه الذي جاء  

اقَةُ  قال: " يماَ الْعَمَلُ الْيَوْمَ؟  ؛ قاَلَ: جَاءَ سَُُ قْناَ الْ نَ، فم يننَاَ كَََناه خُلم ْ لنَاَ دم قاَلَ: يََ رَسُولَ اللهم بيَّنم

يماَ جَفهتْ بمهم الَْقْلَامُ، وَجَرَتْ بمهم  يماَ جَفهتْ بمهم  آفَم تقَْبملُ؟ قاَلَ: »لَا، بلَْ فم يماَ نسَ ْ يرُ، آمَْ فم الْمَقاَدم

» ٌ لوُا فكَُلٌّ مُيسََّه يرُ« قَالَ: ففَميَم الْعَمَلُ؟ فقَاَلَ: »اعََْ  . الَْقلَْامُ وَجَرَتْ بمهم الْمَقاَدم
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ئهلُُُ له ومعنى هذا: آ نّ الله س بحانه وتعالَ ييُسََّّم للعبد طريقه ويسَُهّم والعبد يسَْلُكُه   ، ويَُُيم

تاره بمش يئته .  ؛ويََْ  هذا معنى آ نهّ مُيسََّه

ا و وفَ  ً شرح الصَدْر آ و تضييق   :ن التيسيرفمَجْبورًا؛ بين آ ن يكون رْق بين آ ن يكون مُيسََّه

يمان   ؛الصَدْر للا 
ِ
حْ صَدْرَهُ لملْا يهَُ يشَْرَ ُ آَنْ يَُْدم سْلَامم وَمَنْ يرُمدْ  هذا من التيسير }فمََنْ يرُمدم اللَّه

{]ال نعام: مَاءم عهدُ فِم السه همَا يصَه قاً حَرَجًا كَََن عَلْ صَدْرَهُ ضَيّم ُ يََْ لُه [، فالعَبْدُ يسير فِ  125آنَْ يضُم

ليس مَجْبورًا، ولكنّ مش يئته بعد مشيئة الله س بحانه  ؛طريقه بِختياره ومَش يئته ورضاه

ُ رَبُّ    وتعالَ كما قال الله تبارك وتعالَ: لاه آنَْ يشََاءَ اللَّه
ِ
} وَمَا تشََاءُونَ ا

يَن{]التكوير:  [. 29الْعَالمَم

لخَْوَاتميمم(قال:  الُ بِم   )وَالَْعََْ

ولكنهّ يموت   ،لا نسان فِ حياته مؤمناًا بقىقد ي  ؟العبرة بِلنْايَت؛ علامَ يموت العبد :يعني

فهو   ؛يؤمن توقبل آ نْ يمو  ،كن آ ن يبقى فِ حياته كَفرًايمفهو من آ هل النار، و  ؛على الكفر

فوالله الذي لا  قال: " صلى الله عليه وسلمفال عمال بِلخواتيم، كما جاء فِ الحديث آ نّ النبي  ؛من آ هل الجنة

له غيره   نه  ا 
ِ
لا ذراع  الرجل ليعمل بعملا فيس بق عليه  آ هل الجنة حتى ما يكون بينه وبينْا ا 

ن الرجل ليعمل بعمل آ هل النار حتى ما  الكتاب فيعم يكون  ل بعمل آ هل النار فيدخلها، وا 

لا ذراع فيس بق عليه الكتاب فيعمل بعمل آ هل الجنة فيدخلها" فالعبرة  ؛ بينه وبينْا ا 

 لخواتيم.؛ بِبِلنْايَت

َ من دعاء الله تبارك وتعالَ بِلثبات، وكَن عليه الصلاة  رنا آ نْ نُكْثِم ُ كْ والسلام يُ لهذا آُمم   ثِم

ذْ هَدَيتْنَاَ   : من قوله 
ِ
هناَ لَا تزُمغْ قلُوُبنَاَ بعَْدَ ا ّمبَ القلوب ثبّمت قلوبنا على دينك"، }رَب "يَ مُقلَ
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نكَْ رَحْمَةً{ نْ لَدُ آ ن ندعوا   ؛هكذا علَمّنا الله تبارك وتعالَ ؛[8]آ ل عَران:  وَهَبْ لنَاَ مم

 فالعبرة بِلخواتيم.  ؛بِلثبات 

م  قال: دَ بمقَضَاءم اللَّه يدُ مَنْ سَعم عم قميُّ مَنْ شَ  ، )وَالسه  ( اللهم   اءم ضَ قَ بم   يَ قم وَالشه

زَن على ما فاتهَ عيد الذي لا يََْ عيد،  ؛طْلوبه ومَحْبوبهيممَ ويسَْعَد ويظَْفرَ   ،السه هذا السه

لافه قميّ بَم ران على العبد كما جاء فِ حديث  ؛ والشه ياّن مُقَده قاء مَكتوبِن مَقْضم عادة والشه فالسه

ثنا رسول الله  :الذي فيهابن مَسعود   مَعُ خَلقُْهُ   صلى الله عليه وسلمحده نه آحََدَكُُْ يَُْ
ِ
ق المصَْدوق قال: "ا الصادم

يَن يوَْمًا هم آرَْبعَم ليه  ثُُه يرُْسَلُ ".." ا لَ آ ن قال: فِم بطَْنم آُمّم وحَ، وَيؤُْمَرُ   ؛مَلٌَ  ا  يهم الرُّ فيََنْفُخُ فم

يدٌ" ، وَشَقميٌّ آَوْ سَعم م ، وَعَََلُم م ، وَآجََلُم هم زْقم مَاتٍ: بمكَتْبم رم م كَلم ر عند الله   ؛بمأرَْبعَ فهو مكتوب مُقّده

 عند الله س بحانه وتعالَ.  مُنتهٍ  ؛س بحانه وتعالَ

قاء لا بدُه    }ادْخُلوُا الجَْنهةَ بممَا كُنْتُُْ تعَْمَلوُنَ{  : منْالكن هناك آ س باب للسعادة والشه

 بَم نالوها؟   ؛[ هذه السعادة32]النحل:

ذن العمل هو سبب دخول الجنة ؛نالوها بِلعمل وكما قال الله س بحانه وتعالَ: }فذَُوقوُا   ،ا 

عادة   ؛با ذن لا بدُه من ال س با  ؛[106]آ ل عَران: الْعَذَابَ بممَا كُنْتُُْ تكَْفُرُونَ{  فسبب السه

قاوة معصية الله.   طاعة الله، وسبب الشه

ه على آ مور فِ مسأ لة القدر ل نّ كلام المؤلف هذا فِ موضوع القدر، والمؤلف كما  ؛ وهنا آُنبَّم

ق مباحث القدر فِ الكتاب مَعْها، لكن هنا فِ هذا المبَْحَث سننُْْيي   ؛تعلمون فرّه لم يََْ

 . موضوع القدر
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وهذا ال مر مهم فِ هذا   ؛عن التفريق بين الا رادة الكونية والا رادة الشرعية تقََدّم الكلام

لِ آ يضًا م الكلام عن مسأ لة الظُّ تس تحضرون الكلام فِ هاتين المسأ لتين من   ،المبَْحَث، وتقََده

 مسائل القدر. 

ثنا عن مراتب القَدَر ال ربعة فِ دروس نا الماضية  وهي: ؛وتَََده

؛ الا يمان بعلِ الله الشامل المحُيط بكل  -علِ الله تبارك وتعالَ - ال ولَ: مرتبة العلِالمرتبة 

َ ما كَن وما يكون وما لم يكَُن لو كَن   َ ال ش ياء آزََلًا، عَلِم شيء، وآ نّ الله س بحانه وتعالَ علَِم

فى عليه شيء وال دلة ذكرناها.    كيف يكون، ولا يََْ

؛ آ نّ الله س بحانه وتعالَ كَتَبَ فِ اللوح المحَفوظ مقادير  المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة

: اكْتُبْ  ، قاَلَ لَهُ ُ القَْلََِ لَ مَا خَلقََ اللَّه نه آوَه
ِ
 ..." الحديث.الخلائق ودليلُ: " ا

َ يفَْعَلُ مَا يرُميدُ{ نه اللَّه
ِ
  المرتبة الثالثة: مرتبة المشَيئة؛ ما شاء الله كَن وما لم يشأ  لم يكن، }ا

ُ يفَْعَلُ مَا يشََاءُ{14]الحج: َ اللَّه [، ما شاء الله كَن وما لم يشأ  لم  40]آ ل عَران:  [، }كَذَلِم

 هذه قاعدتنا هنا فِ المرتبة الثالثة. ؛يكن

ءٍ{ ُ خَالمقُ كُلّم شَيْ [، }آَلَا لَهُ الْخَلقُْ  62]الزمر: المرتبة الرابعة: مرتبة الخلَقْم والا يَاد؛ }اللَّه

باد. ؛كل شيء مَخْلوق لله ؛[54]ال عراف: وَالَْمْرُ{  ومن ذلِ آ فعال العم

هذه آ ربع مراتب، طبعًا هذه المراتب ال ربعة مُتهفق عليها عند آ هل الس نة والجماعة وآ دلتها هي  

 ما ذكرنا وهي كثيرة فِ الكتاب والس نة.

 خالفَ فِ مسأ لة القدر طائفتان:  

م ينفون القدر  ؛ةالطائفة ال ولَ: القدرية، وسُُّوا بِلقدري ، القدر الذي هو  -لا يثُبْتونه -ل نُه

رقتان:  ؛الركن السادس من آ ركَن الا يمان  فسُمّوا قدرية، وهذه الطائفة فم
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نة والجمَاعة فِ آ ول مرتبتين من مَراتب القَدر؛   ؛ال ولَ: الغُلاة منْم وهؤلاء خالفوا آ هل الس ُّ

رادته وقُدْرته وخَلقْه ل فعال  مرتبة العلِ ومرتبة الكتابة، هؤلاء الغُلاة يُ  لَِْ الله وا  نْكمرون عم

ليس فقط آ ول مرتبتين بل ال ربعة، هؤلاء كفار  و فالمراتب ال ربعة عند هؤلاء مَنفية  ؛العبد

   .لا وجود لهم اليوموكفَهرَهُُ علماء الا سلام، وقال بعض آ هل العلِ بأ نُم انقرضوا  

دوطبعًا  نحن فِ زمن يمكن آ ن يوجد من يقول بقولهم، زمننا هذا  ف وجودهُ؛ لا تسَْتبَعم

تهخَبُط بشكل عظيم جدًا؛ حتى آ نك صرت  ال  هكَثَُِت فيه ال هواء وكَثَُِ فيه الجهَل وكَثَُِ في

ضة لا  رْقة فِ آ ن واحد حتى لو كَنت هذه الفمرَق مُتَناقم تسمع بِلشخص تجتمع فيه آ كثِ من فم

ع،  تَمم خص قد جمع من هنا وهناك، وتناقض واضطرب فِ آ قواله بسبب  فتَجْ د الشه تَجم

دُ  ؛هلالجهوى و قد جمع البل  ؛هوى فقطالالجهل، ليس  قد  آ نك هُ لا يسُْتبَْعَد، المهمفربما تَجم

 عرفت قولهم وضلالهم.

الثانية: يثُبْمتون المرتبة ال ولَ والثانية خلافاً للطائفة السابقة، فهؤلاء يثُبتون المرتبة الطائفة 

َ آ فعال العباد : فيقولون ،ال ولَ والثانية لكنه فِ   ؛وكتبها عنده ،الله س بحانه وتعالَ علَِم

ئها رادته وقدرته المشيئة لم يشَ َ تقَملٌ بِ  لقُها وهنا كَن ضلالهم، فهؤلاء عندهُ العَبْدُ مُس ْ   ،ولم يََْ

تقَملَ عن مَشيئة الله   ليس لله فِ فعلُ مشيئة ولا خَلقْ، العَبْد هو الذي يشَاء مَشيئة مُس ْ

علُ  فأ ثبتوا خالقاً مع الله تبارك وتعالَ.   ؛غير مُرْتبطة بها آ بدًا، وهو خالمق فم

ذا آ منت بهافهذه الم فقد خرجت من قول القدرية بطائفتيها؛ الغُلاة   ؛راتب ال ربعة ا 

 هذه الفمرقة ال ولَ التي خالفت آ هل الس نة والجماعة.   ؛وجمهورُهُُ 
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ذن الفرق بيننا وبين جُمهور القدرية تقلَ   :ا  آ نّ جمهور القدرية يقولون آ نّ العَبْدَ له مشيئة مُس ْ

عْلَُ  لقُ فم هذه   ؛وآ نّ الله تبارك وتعالَ ليس له فِ فعل العبد مشيئة ولا خَلقْ ،وآ نّ العَبْدَ يََْ

 الخلُاصة.

نة والجماعة وكَن آ هل الس نة والجماعة وسطًا بينْما كما   -والفمرْقة الثانية التي خالفت آ هل الس ُّ

 الجبَْرية. ؛-هُ وسط بين الخوارج والمرجئة

   .الطائفة الثانية: الجبرية

عْلُ؛ يعني ؛بِلجبَْر  ن ل نُم يقولو؛ الجبرية  اسُُّو و  آ نّ المؤمن مَجْبور   : بأ نّ العَبْدَ مَجْبور على فم

، وآ نّ الكافر مَجبور على  -لا يمُْكمنُه  -لا يس تطيع ر؛حتى لو آ راد هو الكف ،على الا يمان

- غ بعضُهُملا يس تطيع آ ن يؤمن، لا تأ ثير له فِ فعلُ البتهة، حتى بِل ؛لو آ راد الا يمان ،الكُفر

ولا ينُسَْب ا لَ العبد ا لا على سبيل المجَاز   ، العبد هو عين فعل الله  فعلَ  بأ ن جعلَ  -غلُاتُُم

رادة ولا اختيار بل هو   ؛فقط، وآ نّ الله يلَوم العَبْدَ ويعُاقبه على ما لا صُنْعَ له فيه ولا ا 

ليه، فحركَت العَبْد وتصرفاته بمنزلة حركة ورقة الشجر فِ  مَهَب الريح، ما الذي  مُضْطَرٌ ا 

رادة ولا   ؛يَرك ورقة الشجر؟ الريح وليست هي، هي لا تتحرك ذن العَبْد ليست له ا  ا 

 هذا قولهم.  ؛مَشيئة فِ فعلُ، وليس هو الفاعل حقيقة

 آ ين خطورة هذا القول؟  

ز  ثبات عََْ ثبات خالق مع الله س بحانه وتعالَ، وفيه ا  الله  القول ال ول عرفنا خطورته؛ ففيه ا 

س بحانه وتعالَ وغلَبَة مشيئة العَبْد لمشيئة الله، نسأ ل الله العافية والسّلامة، تعالَ الله عما  

 يقولون. 
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ذا كَن    ؛آ مّا هذا القول كمة، ما فائدة ال مر والنّْيي ا  لغاء الحم لغاء الشريعة وا  فخطورته فِ ا 

رادته، فعندَهُ الله هو الذي ي أ مر وهو الذي ينْيى وهو الذي  العَبْد لا يفعل شيئاً بِختياره وا 

ب بعد ذلِ العَبْد على شيء لم يفَْعلُ ولم يرُمدْه،   يفعل المعصية وهو الذي يفعل الطاعة ويعَُذّم

بطال لحكمة الله س بحانه وتعالَ فِ خَلقْه وآ مره.   ؛هذا ضَلال بطال لشريعة الله وا   ا 

لِ: الجبَْرية يَُرمجون عن آ حكام الله آ حكامها ومَ  صالحها، وَجْه ذلِ آ نّ الجبّرية لا  قال آ هل العم

علُ بدون اختيار كلاهما عندهُ مُجْبَرٌ عليه كما س بق،   ؛ يفُرَّمقون بين فعل العَبْد اختيارًا وفم

ذا كَن كذلِ ذ الفعل جاء   ؛وا  كْمة له؛ ا  قابه على المعَصية لا حم صار ثوَابه على الطاعة وعم

عليه فيس تحق الثواب، ولا يذَُمُ عليه  بدون اختيار، وما كَن كذلِ فا ن صاحبه لا يمُدح 

 فيس تحق العقاب. انتهيى.

 ا ذن كلا القولين فاسد وبِطل.  

 من آ ين نشأ  هذا الضّلال عند الفمرقتين؟ 

ة آ خرى؛ يعني جعلوا ما   ة، والمحََبة والرمضا من جَم من التهسوية بين المشَيئة والا رادة من جَم

يَه، فلِ يفُرَّمقوا بين ال مرين، فقالت الجبَْريةشاءه الله س بحانه وتعالَ وآ راده آ نهّ آ حبَ    :ه ورَضم

ياً وهذا  ؛الكون كله بقضائه وقدره هذا صحيح، لكنْم آ كملوا فقالوا: فيكون مَحْبوبًِ مَرْضم

بُه ويرَضاهفبِطل؛  لذلِ نقول: شاء الكفر من الكافر ولا   ؛ليس كل ما يقََع فِ الكون يَُم

به ولا يرَْضاه منه بُه ويرَْضاه؛ ل نُم لم   ؛يَُم هذا فرَْق بيننا وبين الجبَرية؛ الجبَْرية يقولون: يَُم

ضاه.   يفُرَّمقوا بين ال مرين؛ بين مشيئة الله ومَحَبَتمهم ورم

لكنْم   ،ا لَ هنا صحيح؛ ليست المعاصي مَحْبوبة لله ولا مَرضية له   :وقالت القَدَرمية النُّفاة

ية، انظر كيف ربطوا بين ال مرين!  آ كملوا فقالوا: فليست مُقَدّرة ولا   مَقْضم



9 
 

م فصََلوا بين ال مرين    .ل صابوا ؛ولو آ نُه

  .آ صابت الجبرية فِ قولها: الكون كله بقضائه وقدره وآ خطأ ت فيه القدرية

ية له  وآ خطأ ت فيه  ، وآ صابت القدرية فِ قولهم: ليست المعاصي مَحْبوبة لله ولا مَرْضم

   .الجبَرية

نة وس  ط بين الطرفين.وآ هل الس ُّ

فهيي  ؛فليست مُقدرة ولا مَقضية ؛فعند القدرية ليست المعَاصي مَحْبوبة لله ولا مَرضية له 

لقُها ؛خارجة عن مش يئته وخلقه  .لم يشأ ها ولم يََْ

 ودلتّ ال دلة الشرعية على التفريق ما بين المشيئة والمحَبة وها هُنا لبُ الموضوع. 

ما شاءه آ حبه، وما   :جميعًا بين المشيئة والمحَبة؛ فجعلوا المشَيئةقوا ا ذن الخلاصة: آ نُم لم يفُرّم 

 ثُ وقعوا فيما قالوا.  ؛آ بغُضَه لم يشََأهُْ 

وال دلة على التفريق بين الا رادة الكونية والا رادة الشّرعية ذكرناها فيما تقدم، فالا رادة  

عية  . هي المشيئة الشاملَ لجميع الخلَْق  :هي المتُضمنة للمحبة والرمضا، والكونية :الشره

َ يفَْعَلُ مَا يرُميدُ{  رادة كونية، }فمََنْ  253]البقرة: قول الله س بحانه وتعالَ: }وَلكَمنه اللَّه [ هذه ا 

سْلَامم وَمَنْ يرُمدْ آَ 
ِ
حْ صَدْرَهُ لملْا يهَُ يشَْرَ ُ آنَْ يَُْدم همَا  يرُمدم اللَّه قاً حَرَجًا كَََن عَلْ صَدْرَهُ ضَيّم ُ يََْ لُه نْ يضُم

} مَاءم عهدُ فِم السه رادة كونية125]ال نعام:  يصَه  .[ هذه ا 

{ ]البقرة:  ُ بمكُُُ اليْسََُّْ وَلَا يرُميدُ بمكُُُ الْعُسََّْ ُ آنَْ  185آ ما الا رادة الشّرعية }يرُميدُ اللَّه [، }يرُميدُ اللَّه

فّمفَ عَنْكُُْ  نْ حَرَجٍ{ 28]النساء:  {يََُ ُ لميَجْعَلَ علَيَْكُُْ مم رادة   ؛[6]المائدة: [، }مَا يرُميدُ اللَّه هذه ا 

 شرعية. 



10 
 

 . فقد آ توَا بشيء آ ضحك منْم العُقلاء وهو ما يسُمى بكسَْب ال شعري ؛آ ما ال شاعرة

ندهُ  م جبرية، واختلفوا فِ تفسير الكسَْب عم عند  ف  ،اختلافاً كثيًراحقيقة قوَْل ال شاعرة آ نُه

نة   الكسَْب هو العمل والفعل نفسه }لهَاَ مَا كسََبتَْ وَعلَيَْهاَ مَا اكْتسََبتَْ{ :آ هل الس ّ

آ ن قولهم    خُلاصة ال مر؛ و [، لكن ال شاعرة اضطربوا اضطرابًِ شديدًا فِ هذا286]البقرة:

ع ا لَ الجبَْر.   يرَْجم

َ  وَآَصْلُ  )قال المؤلف رحمه الله بعد ذلِ:  لمعْ علََى ذَلِم م تعََالََ فِم خَلقْمهم لمَْ يطَه ُّ اللَّه القَْدَرم سُم

ٌّ مُرْسَلٌ  بٌ وَلَا نبَيم َ ، مَلٌَ مُقَره قُ وَالنهظَرُ فِم ذَلِم رْمَانم    ؛ وَالتهعَمُّ ُ الحْم ذْلَانم وَسُلِه ذَرميعَةُ الخْم

غْيَانم  نْ ذ   ؛ فالحذََرُ كُله الحذََرم وَدَرَجَةُ الطُّ كْراً ووَسْوَسَةً مم َ نظََراً وفم َ تعََالََ طَوَى  ؛  لِم نه اللَّه
ِ
فاَ

هم  لَِْ القَْدَرم عَنْ آَنَامم هم ، عم : }لَا يسُْألَُ عََها يفَْعَلُ وَهُُْ  ،  وَنَُاَهُُْ عَنْ مَرَامم تَابمهم كََمَ قال الله تعََالََ فِم كم

  : يَاءم ،    لممَ فعََلَ؟   : سَألََ فمََنْ    ،[ 23يسُْألَوُنَ{ ]الَْنبْم   ؛ وَمَنْ رَده حُكَُْ الكتاب فقََدْ رَده حُكَُْ الكمتابم

   ( رينالكافم  نَ مم   كَنَ 

ُّ الله فِ خلقه؟   ُّ الله فِ خَلْقمه؟ ما هو هذا القدر الذي هو سُم  ما هو سُم

كْمة فِ آ فعاله  فلا يعَْمَلُ شيئاً ا لا بحكمة بِلغة، من هذه   ؛نحن نعلِ آ نّ الله تبارك وتعالَ له حم

كَُ ما بيهنه لنا وآ ظْهرََه فِ كتابه آ و فِ س نة نبيه  ل نّ الله س بحانه  ؛نعَْلمَُه ونتعلهمُه ،صلى الله عليه وسلمالحم

نا به، وهذا لا سبيل ا لَ مَعْرمفته برم ُّ الله فِ خلقه ،وتعالَ آ خبرنا به، ومنه ما لم يَُْ  ؛وهو سُم

كْمَته فِ خلقه وآ مره، فبما آ نّ الله س بحانه وتعالَ لم يَُْبرنا  فالخلَقْ لا يَُيطون به عملْمًا، ولا بحم

 ا ذن فالواجب عدم البحث عنه والسؤال عنه. ؛بذلِ

ُّ الله فِ خلقه(ما معنى  لِ من السّلفَ والخلَفَ )القَدَر سُم ن بها آ هل العم وينْيى  ،التي يدَُندم

 العُلماء عن الكلام فِ هذا؟ 
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جابة السؤال: لممَ هدى فُلاناً هي  ؟ ولممَ ؟ ولممَ آ فقْرََ فلُاناً فلُاناً  ؟ ولممَ آ غنى ؟ ولممَ آَضَلّ فلُاناً ا 

؟ وما شابه من آ فعال الله س بحانه وتعالَ فِ خلقه وما قَدّرَهُ  ؟ ولممَ آ مْرَضَ فلُاناً آ صََه فلُاناً 

كْمة   من ذلِ؟  عليهم، ما الحم

  :بهذا آ جب نفسك دائماً عن هذه ال س ئلَ ؛[23]ال نبياء:  }لَا يسُْألَُ عََها يفَْعَلُ وَهُُْ يسُْألَوُنَ{

 }لَا يسُْألَُ عََها يفَْعَلُ وَهُُْ يسُْألَوُنَ{. 

َ المؤلف:  وقول لمعْ علََى ذَلِم م تعََالََ فِم خَلقْمهم لمَْ يطَه ُّ اللَّه ٌّ  )وَآَصْلُ القَْدَرم سُم بٌ وَلَا نبَيم  مَلٌَ مُقَره

بون وال نبياء المرُْسَلون : آ فضل الخلَقْ مُرْسَلٌ( لمعوا على هذا ؛الملائكة المقُرَه ذن فأ نت    ؛لم يطَه ا 

ليك.  ؛ فلا يَوز لِ آ ن تسأ ل عنه ؛من بِب آ ولَ آ لا تعَْلمَه لُ ا   هذا ما آ راد المؤلف آ نْ يوُصم

( ): قوله  غْيَانم رْمَانم وَدَرَجَةُ الطُّ ُ الحْم ذْلَانم وَسُلِه َ ذَرميعَةُ الخْم قُ وَالنهظَرُ فِم ذَلِم  وَالتهعَمُّ

ق (  )؛ ( التهفَكُّر فِ ذلِ)النهظَرو،  ( فِ القضاء والقَدَر ومسائملُ)التهعَمُّ ذْلَانم ذَرميعَةُ الخْم

ذْلان هو عدم التهوفيق. و   الخم

)ذَرميعَةُ   ؛فالتهعَمُق والتهفَكُر فِ آ سُار القدر والبَحْث عن ذلِ سَببٌَ لعدم التهوفيق

) ذْلَانم (، الْخم رْمَانم ُ الحْم رمان )وَسُلِه لَُ ا لَ الحم ٌ يوصم    .سُلِه

رْمان من الهداية رمان من ماذا؟ الحم    . سَببٌَ للشقاوة  يعني آ نهّ طريق ا لَ الهلَاك، ؛الحم

كْرَك بهذه ال مور ولا تسَألَ  هو ما هو؟  التهعَمُق والنهظَر فِ آ سُار القَدَر، يعني لا تشَْغلَ فم

فلا   ؛اشغل نفسك بما آ مرك الله به، تعََلهمه واعََْل به، آ ما هذه ال مور ،عنْا ولا تفَُتّمش عنْا

 تشَْغلَ نفسك بها. 
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كْرًا وَوَسْوَسَةً(  قوله: َ نظََرًا وَفم نْ ذَلِم رُك   ،هذا تَذير من المؤلف)فاَلحَْذَرَ كُله الحَْذَرم مم يََُذم

، احذر من هذه ال مور ال وهام التي ترَمد على   ؛من النهظَر والتهفَكُّر والوسوسة ؛كي لا تَُْلم

ر التي تشَُكّمكُك، آ غلق هذا الباب تمامًا. هْنمك والخوَاطم   ذم

لَِْ القَْدَرم  :له وق َ تعََالََ طَوَى عم نه اللَّه
ِ
() آ ي: آ خفي هذا العلِ( )فاَ هم ا ذن   ؛عن خَلقْمه عَنْ آَنَامم

ليه ا لَ فلا سبيل   فلا تبَْحَث عنه.  ؛الوصول ا 

(: له وق هم ليه.  :يعني )وَنَُاَهُُْ عَنْ مَرَامم ه والبَحْث عنه ل جل الوصول ا   نَُاهُُ عن قصَدم

:   :له وق ياَءم : }لَا يسُْألَُ عََها يفَْعَلُ وَهُُْ يسُْألَوُنَ{ ]الَْنبْم تَابمهم انتهيى   [(23)كََمَ قال الله تعََالََ فِم كم

 هذا المقَصود.  ؛لا نمقاش فِ هذه المسَأ لة آ غلق الباب ،ال مر

( )؛  ال ن فسََّه لِ المرُاد لممَ فعََلَ؟(  :سَألََ )فمََنْ : وله ق لا تسَْأ ل لممَ  فقََدْ رَده حُكَُْ الْكمتَابم

فعل، لا تسأ ل عن آ فعال الله س بحانه وتعالَ، لماذا يفعل الله س بحانه وتعالَ كذا؟ }لَا  

 يسُْألَُ عََها يفَْعَلُ وَهُُْ يسُْألَوُنَ{. 

( )فقََدْ رَده حُكَُْ    كتاب الله س بحانه وتعالَ الذي آ مره آ لا يسأ ل.  :آ ي الْكمتَابم

من اعترض على آ حكام الله ولم يؤُمن بها   رين(الكافم   نَ مم   كَنَ   ؛ )وَمَنْ رَده حُكَُْ الكتاب  قوله:

ه. عم بَ بها كَن من الكافرين، موضوع التكفير له تفصيل فِ مَوضم  وكذه

م تعََالََ )فهََذَا قال رحمه الله:  نْ آَوْلميَاءم اللَّه رٌ قلَْبُهُ مم ليَْهم مَنْ هُوَ مُنوَه
ِ
تَاجُ ا لََُ مَا يََْ َ  ؛ جُمْ وَهيم

لِْم  يَن فِم العْم م اسِم  (  دَرَجَةُ الره

تاجه فِ آ مور القضَاء والقَدَر :عنيي ما يَتاجه فِ آ مور القَدَر، فتؤُمن بما   ةهذه خُلاص ؛ما يََْ

 ذكر لِ من مسائل القَدَر، تؤُمن بِلمراتب ال ربع التي ذُكمرَت وما معها من تفصيلات.
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م تعََالََ(  قوله: نْ آَوْلميَاءم اللَّه رٌ قلَبُْهُ مم مْ وَلَا )مَنْ هُوَ مُنوَه م لَا خَوْفٌ علَيَْهم نه آوَْلميَاءَ اللَّه
ِ
هُُْ  }آَلَا ا

زَنوُنَ ) ينَ آ مَنوُا وَكََنوُا يتَهقُونَ{ ]يونس:62يََْ م ّ هو المؤمن ؛[63-62( الذه والذي يتقّي  ،فالوَلِم

رَ الله قلبه بِلا يمان ؛الله س بحانه وتعالَ هذا قد ذَكرََ له مباحث القَدَر التي  ؛ هذا الذي نوَه

تاجَُا.  يََْ

يَن فِم ا  :وله ق م اسِم َ دَرَجَةُ الره (  )وَهيم لِْم لِْ(لعْم سوخ هو   )الرّاسِم فِ العم سوخ، والرُّ مأ خوذ من الرُّ

مل( آ ي ابة فِ الره  ثبََتت فيه. :الثُّبوت، يقولون: )رَسََِت قوائم الده

بر عليه سوخ فِ العلِ يأ تي بِلتهعَلُِّ والصه لِْ  ،والرُّ والمدُاومة على ذلِ مع   ،وكَثَِْة النهظَر فِ العم

اسِم فقط هو كبير  نين، وهو توفيق من الله س بحانه وتعالَ، وليس الره كَثِة ال يَم والس ّم

لِْ، كُ وكُ ممن آ مضى س نين طويلَ و  نين طويلَ فِ العم ن آ و الذي آ مضى س م كما   هو مكانهالسّم

لال قْه وكَن من آ هل الضه دُه صاحب  تَجم  منْم كثير ،هو، آ و آ نّ الله لم يوَُفّم دُه جاهلًا آ و تَجم

لِْ الناّفع اسِم الذي وَفهقَه الله س بحانه وتعالَ للعم نين ،هوى، لكنّ الره  ؛وآ مضى على ذلِ س م

لِ ومَعرمفة وثبُوت ولا يضطرب عند حدوث  ،لا يتزلزل عند الفتن ،فصارت له دُرْبة فِ العم

   .المسَائل، هو ثابت راسِ

فهَْمُكَ لها عند قراءتُا عدة   ،ا تقرآ ها مرة ومرتين وثلاثةآ نت ترى من نفسك المسأ لة عندم

كَ لها  سوخ   ؛عندما تقرآ ها المرة ال ولَمرات ومن كتب مُخْتلَمفة ليس كفَهْمم هكذا يََْصُل الرُّ

 مع التهوفيق من الله س بحانه وتعالَ.

حًا حتى تكون راسًِا، فالرّاسِون فِ العلِ ليسوا من الطائشين   وآ نْ يرَْزُقكَُ الله عقلًا راجم

دع   لِ، ولا من آ هل البم ن الذين ليست لهم دُربة فِ العم غار السّم المتَُهوَرين، ولا هُُ من صم
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نة ومَنْْجَ السه  لال الذين لم يوَُفقْْهُم الله س بحانه وتعالَ لاتباع الس ُّ لف الصالح رضي  والضه

فات. ؛الله عنْم ة صم  فهم جمعوا بين عمده

رجة لف   ؛هذه الده آ صحابُها هُ الذين يؤمنون بِلقَدَر على الوَصف الذي ذُكر وعلى طريقة السه

بُهات لالات ولا تنَْطَليم عليهم الش ُّ هذه درجة   ؛الصالح رضي الله عنْم، ولا يدَْخُلون فِ الضه

لِْ.   الرّاسِين فِ العم

: عملٌِْ فِم الخَْلْقم مَوْجُودٌ  قال:  لَِْ عملْمَانم َنه العْم  وَعملٌِْ فِم الخَْلقْم مَفْقُودٌ(  ، )لم

لُِْ الغَيب، } لَا يعَْلَُِ مَنْ فِم  قل عملٌِْ اس تأ ثر الله س بحانه وتعالَ به ولم يعُْلِم به آ حدًا وهذا عم

 } ُ لاه اللَّه
ِ
مَاوَاتم وَالَْرْضم الْغَيْبَ ا ، هذا عملٌِْ  "ا لا الله نُّ فِ خََْسٍ لا يعَْلمَُه" [، 65]النمل: السه

 ن يبحث عنه ولا آ ن يسأ ل عنه.آ  ليس له   ، مفقود بين البشََر 

هو عملُِْ الكتاب  )وعملٌِْ فِ الخلَقْم مَوجود(الذي ذكرنا،  )عملٌِْ فِ الخلَقْم مَفْقود( فقوله:

نة، آ مرنا الله س بحانه وتعالَ بتَعَلمُه والعمل به والتهقَيُّد به  ،هذا يَب علينا آ ن نتعلهمه ؛والس ُّ

 وذاك لا يَوز لنا آ ن نبحث عنه.

لِْم المَْوْجُودم كُفْرٌ(   قال:  نْكَارُ العْم ِ
 )فاَ

نة كُفْر، من آ نكر حرفاً من  ا   جماع الصحابة رضي   ؛كتاب اللهنكار عملِْ الكتاب والس ُّ كفر بِ 

 الله عنْم.

لِْم المَْفْقُودم كُفْرٌ(   قال: عاَءُ العْم  )وَادّم

{  :ادّعاء علِ الغيب كُفْر ُ لاه اللَّه
ِ
مَاوَاتم وَالَْرْضم الْغَيْبَ ا فهذا الذي    ؛}قلُْ لَا يعَْلَُِ مَنْ فِم السه

  آ مر يَتص به.يدّعي علِ الغيب قد نازعََ الله س بحانه وتعالَ فِ
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لاه بمقَبُولم العم  قال:
ِ
يماَنُ ا

ِ
َ  لِْم )وَلَا يثَبْتُُ الْا َ   لِْم العم  بم لَ طَ   كم رْ تَ وَ  ، جودم وْ الم  (  قودم فْ الم

 وهكذا يكون المرء مؤمناً حقاً.  ،هكذا يثَبُْت الا يمان

  والحمد لله. . والله آ علِ
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ة ِ                              َّ حاوِي 
دَة ِ الطَّ ي  رْحُ العَق 

َ  ش 

 الدرس الخامس عشر

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أ ما بعد ...

وقفنا عند قول  وقد ، "العقيدة الطحاوية"عنا اليوم الدرس الخامس عشر من دروس شرح  ف 

َّوْحِ وَالقَْلَِ )وَنؤُْمِنُ  رحمه الله:  المؤلف  ( مَ وَبَِِمِيعِ مَا فِيهِ قدَْ رُقِ  ، بِِلل

فلذلك   ؛وقد أ كملنا القول في مسأ لة القدر ، هذه المسأ لة التي معنا الآن تتَِمّة لمباحث القدر

 نشرح قول المؤلف هنا بشكل مُخْتَصر. 

( : ول ق َّوْحِ وَالقَْلَِ  )وَنؤُْمِنُ بِِلل

هو اللوّح المحفوظ، وقد جاءت تسميته في كتاب الله بأ كثر من اسم منها: اللوّح   )اللَّوح(

[، وسّماه ربنا س بحانه وتعالى 22]البروج:  المحَفوظ كما في سورة البروج: }فِي لوَْحٍ مَحْفُوظٍ{

ُ مَا يشََاءُ وَيثُبِْتُ وَعِنْدَهُ أمُُّ الْكِتاَبِ  ؛الكتاب أ مَّ   أ يضًا [، وذُكِرَ  39]الرعد: { قال: }يمَْحُو اللََّّ

 الكتاب المبين والكتاب المكنون.  : أ يضًا بِسم

وهو اللوّح الذي كُتِبَ فيه مقادير كل شيء ا لى   ،هذا اللوّح المحَفوظ الذي يجب أ ن نؤمن به

 قيام الساعة.

دَ طَعْمَ  ؛هو الذي ذُكِرَ في حديث عُبادة بن الصامت )القَلَ(و َّكَ لنَْ تََِ ن
ِ
، ا قال لابنه: يََ بنَََُّ

يماَنِ حَتََّّ تعَْلََ أنََّ مَا أَصَابكََ لمَْ يكَُنْ لِيُخْطِئكََ، وَمَا أخَْطَأكََ لمَْ يكَُنْ لِيُصِيبَكَ،
ِ
 حَقِيقَةِ الْا

 ِ عْتُ رَسُولَ اللََّّ ُ القَْلََ   صلى الله عليه وسلمسَمِ لَ مَا خَلقََ اللََّّ نَّ أوََّ
ِ
: اكْتُبْ يقَُولُ: "ا قاَلَ: رَبِّ وَمَاذَا   ،، فقَاَلَ لَُ

اعةَُ". ءٍ حَتََّّ تقَُومَ السَّ  أَكْتُبُ؟ قاَلَ: اكْتُبْ مَقاَدِيرَ كُلِّ شَيْ
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؛ ، واللوّح المحَفوظ ذُكِرَ في كتاب الله تبارك وتعالىصلى الله عليه وسلمفهذا القل ذُكِرَ في س نة النبي 

، وهذه من  صلى الله عليه وسلموتعالى به وما أ خبرنا به نبينا فالواجب علينا أ نْ نؤمن بما أ خبرنا الله س بحانه 

 ال مور الغيبية التي يجب علينا أ ن نسَُلِّ بها وأ نْ نؤُمن بها.  

يعنَ وبكل ما كُتِبَ في اللوح المحَفوظ، نؤمن بأ نّ الله س بحانه  )وَبَِِمِيعِ مَا فِيهِ قدَْ رُقم(  قول:

 . تقوم الساعةوتعالى كَتَبَ مقادير كل شيء في اللوّح المحَفوظ حتَّ 

هذا تقدير عام لكل شيء في اللوّح المحَفوظ، وجاء أ كثر من دليل يدَُل على تقديرات أ خرى،  

 هذا التقدير هو التقدير العام؛ التقدير ال ول. و 

هو تقديرٌ عُُُري وهذا الذي ورد في حديث عبدالله بن مسعود الذي قال فيه:   :التقدير الثاني

فذكر أ ن الجنين في بطن أ مه عندما يبلغ أ ربعة أ شهر يأ تيه الملَََ   ؛أ خبرني الصادق المصَدوق

هذا تقدير   ؛فينفخ فيه الروح ويؤُمر بأ ربع كلمات يُكتب رزقه وأ جله وعُله وشقي أ و سعيد

ر الا نسان يُكْتَب مرة واحدة.  : عُُُري؛ يعنَتقدير   وهو أ يضًا،  في عُُُ

ل نه في الحوَْل، وهو ما   ؛التقدير الحوَلي : ويقُال ل  ؛هو التقدير الس نوي :والتقدير الثالث

ناَّ كُنَّا مُنْذِريِنَ )
ِ
ناَّ أَنزَْلْناَهُ فِي ليَْلَةٍ مُباَرَكَةٍ ا

ِ
  أَمْرٍ حَكِيٍم{ ( فِيهاَ يفُْرَقُ كُلُّ 3يكون في ليلة القدر }ا

 [. 4-3]الدخان:

واس تدلوا   ،ذكره بعض أ هل العل وهو التقدير اليومي :التقدير الرابعوهو  ؛التقدير الذي بعده

في كل يوم يغفر ذنباً   : [، يعن29َ]الرحمن:  ل بقول الله تبارك وتعالى: }كُلَّ يوَْمٍ هُوَ فِي شَأنٍْ{

 ... ا لخ. أآخرينويفُرَّجُِ كرَْبًِ ويرَْفع قومًا ويضََعُ  

لقُ المكََُّفين وهو تقدير   ؛بعض أ هل العل أ يضًا تقديرًا أآخروذكر  وهو الذي كان قبل أ ن يََْ

 الميثاق؛ ذكره بعض أ هل العل. 
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يمانًا مُجْمَلًا؛   : فنؤمن بِميع ما فيه قد رُقِم؛ أ ي كُتِب، فنؤمن بكل ما كُتِبَ في اللَّوح المحَفوظ ا 

ر مقادير كل شيء في اللَّوح المحَفوظ :يعنَ هذا ما   ؛أ ننا نؤمن بأ ن الله س بحانه وتعالى قدَّ

لا  فهذا كما ذكرنا أ مر غيبي لا عِلَْ لنا به، ولم يذُكَر لنا  ؛نحتاجه، أ مّا كيفية اللوّح المحَفوظ والقَلَ 

 لذلك لا نتحدث عن هذا ال مر. ؛في كتابٍ ولا في س نة

ُ تعََالَى فِيهِ قال ءٍ كَتَبَهُ اللََّّ َّهُ كَائنٌِ   : )فلَوَِ اجْتَمَعَ الخَْلقُْ كُلُّهُمْ علََى شَيْ لمَْ    ؛لِيَجْعَلوُهُ غيََْْ كَائنٍِ  أَن

   (يقَْدِرُوا علَيَْهِ 

َّهُ كَائنٌِ(في اللوّح المحَفوظ   :أ ي )كتبه الله تعالى فيه(قول:  )لِيَجْعَلوُهُ  يعنَ أ نه س يحصل  )أَن

ما يس تطيع أ حد أ ن يغَُيِّْ ما كُتِبَ في اللوّح   )لمَْ يقَْدِرُوا علَيَْهِ( ؛ليمنعوا حُصولَ  غيََْْ كَائنٍِ(

 المحفوظ أ بدًا. 

ءٍ لمَْ  قال:  ُ تعََالَى فِيهِ لِيَجْعَلوُهُ كَائِناً لمَْ يقَْدِرُوا علَيَْهِ()وَلوَِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ علََى شَيْ    يكَْتُبْهُ اللََّّ

صُلَ   ليحصل؛ لو أ رادوا أ ن يمنعوا شيئاً كُتِبَ أ نهّ س يحصل  لن يس تطيعوا، ولو أ رادوا أ نْ يََْ

 فلن يس تطيعوا ذلك، هذا معنى كلامه. ؛شيءٌ ليس مكتوبًِ في اللوّح المحَفوظ أ نْ يََْصُل

ابن  في حديث  صلى الله عليه وسلموجاء مرفوعاً عن النبي  ،وهذا يؤكده ما قال عُبادة بن الصامت لابنه

ءٍ قَدْ كَتَبَ  ؛عباس لاَّ بشََِْ
ِ
ءٍ لمَْ ينَْفَعُوكَ ا ةَ لوَْ اجْتَمَعَتْ علََى أَنْ ينَْفَعُوكَ بشََِْ هُ قال: "وَاعْلَْ أَنَّ الُمَّ

 ُ ُ علَيَْكَ،  اللََّّ ءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللََّّ لاَّ بشََِْ
ِ
وكَ ا ءٍ لمَْ يضَُُُّ وكَ بشََِْ ، وَلوَْ اجْتَمَعُوا علََى أنَْ يضَُُُّ لَكَ

حُفُ"   الذي كُتِب في  ، وثبت  رُفِعَت الَقلام،  القَدَرأ قلام رُفِعَتِ الَقلَْامُ وَجَفَّتْ الصُّ

حُف  قد فرُغَِ من هذا ال مر.   ؛انتهى  لا تغييْ ؛جَفَّ ال مر عليه ،الصُّ

َ   نٌ كائِ   وَ ا هُ مَ )جَفَّ القَْلَُ بِ قال:  لى ي َ وَمَا أَخْطَأَ العَْبْدَ لمَْ يكَُنْ لِيُصِيبَهُ وَمَا أ صَ ، ةِ امَ يَ القِ  مِ وْ ا  َ   هُ اب   مْ ل

 ( هُ ئَ طِ خْ يُ لِ   نْ كُ يَ 
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حُفُ" :كما جاء في حديث ابن عباس فكل ما كُتِبَ هناك أ نهّ   ،"رُفِعَتِ الَقلَْامُ وَجَفَّتْ الصُّ

لن يََْصُل، وبعد ذلك ما نفعله نحن هو   ؛س يَحْصُل، وما لم يُكْتَب أ نهّ س يحصل ؛ ف س يحصل

بَقَ به عِلُْ الله س بحانه وتعالى وكتبه الله  ؛أ خْذٌ بِل س باب فكل ما يجري في هذا الكون س َ

لا   ر الله س بحانه وتعالى أ نْ يرَْبِطَ المسَُببَاَت بأ س بابها؛ فلا يكون شيء ا  تبارك وتعالى، وقدَّ

لا أ ن تتزوج وتَُامِع، هذه أ س باب ويجب علينا أ ن نأ خذ بها  . بسَِببَِه، فلا يمُْكِن أ نْ يولد لك ا 

وهذه هي المرتبة  ؛لكن المهم هنا أ نْ نؤمن بأ نّ كل شيء مكتوب عند الله س بحانه وتعالى

الله س بحانه  ؛وهي مَبْنية على المرتبة ال ولى ؛الثانية من مراتب القدر التي تحدثنا عنها سابقاً

هاتان مرتبتان من مراتب   ؛وتعالى يعْل كل شيء وكتب عنده في اللوّح المحَفوظ ما هو كائن

 وقد مرّت وتقدّم القول فيها.  ،يجب الا يمان بها ،القدر

هل يدل هذا على أ نّ القل هو أ وّل مَخْلوق   ؛: "ا ن أ وّل ما خَلقَ الله القل"صلى الله عليه وسلموقول النبي 

لا قولين:   ؛نِزاع، يوجد أ قوال ل هل العل مُطْلقَاً أ م لا؟ فيه  لكنها كلها ضعيفة ا 

 ال ول: أ نّ أ ول مْخلوق هو القل. 

 الثاني: هو العرش.

  .يس تدلون أ يضًا بأ دلةو  ،الحديث في فهَْمِهِ خِلافطبعاً 

   .هذا الحديث يسَ تَدِلُ به الذين يقولون أ نّ أ ول مَخْلوق هو القَلَ و 

تَدِل الذين  : "كَتَبَ اُلله صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ؛يقولون بِلعرش بحديث عبد الله بن عُروويسَ ْ

نَةٍ، قاَلَ: وَعَرْشُهُ علََى   مَاوَاتِ وَالَْرْضَ بَِِمْسِيَن ألَْفَ س َ لقَُ السَّ مَقاَدِيرَ الْخَلَائقِِ قَبْلَ أَنْ يََْ

  .قالوا: هذا دليل على أ نّ العرش كان قبل القل، الْمَاءِ"

 خرون فاس تدلوا بحديث عُبادة. وأ ما الآ 
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نّ أ ول ما خلق الله القل(و  هذه جملة   ؛ حديث عُبادة يَتمل معنيين؛ يَتمل أ نْ يكون معناه )ا 

 هذا دليل على أ نّ أ ول المخَلوقات هو القل.  في تامّة ويصيْ

نّ أ ول ما خَلقََ الله القَلَ  ذا قلنا بأ نّ تقدير الكلام هنا )ا  تكون الجملة  ف ب(؛اكت  :قال ل  ؛أ مّا ا 

بل راجعة ا لى الكِتابة؛  ؛ليست راجعة ا لى خَلقْ القلهنا هنا مرتبطة ببعضها؛ فتكون ال ولية 

 اكتب. :مباشرة قال ل  ؛أ ول ما خَلقَه :يعنَ

ح فيه أ نّ القل قبل العَرْش، وابن تيمية رحمه الله   ،لش يخ ال لباني رحمه الله كلام طويلول  يرَُجِّ

ح وهؤلاء طبعًا تأ ولوا الحديث على المعنى   ؛ون القول بأ نّ العَرْش قبل القلومن تابعََه يرَُجِّ

 اكتب.      : قال ل  ؛معناه أ نهّ عندما خَلقَ القَلَ  :الثاني؛ قالوا

)جَفَّ القَْلَُ بما هو كائن ا لى يوم القيامة وَمَا أَخْطَأَ العَْبْدَ لمَْ يكَُنْ لِيُصِيبَهُ وَمَا أ صابه لم   :قول 

رَ وكُتِبَ في اللوّح المحَفوظ.  ؛هذه تتَِمَة الحديث يكن ليخطئه( رُج عُّا قُدِّ  وأ نّ ال مر لا يََْ

بَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَائنٍِ مِنْ خَلقِْهِ( قال المؤلف رحمه الله: ثم  َ قدَْ س َ  )وَعلََى العَْبْدِ أَنْ يعَْلََ أَنَّ اللََّّ

والواجب على   ، -ا لى المرتبة ال ولى من مراتب القدر -عالىرجع المؤلف ا لى عِلْ الله س بحانه وت

بَقَ عِلْمُه في كل كائن من خَلقْه كل مَخلوق من   :يعنَ ؛العبد أ نْ يعَْلَ وأ نْ يؤمن بأ نّ الله قد س َ

  ؛فالواجب هو أ نْ نعتقد أ نّ الله علََِ ما كان وما لْم يكن بعلمه ال زلي ؛خَلقِْه يعَْلَُ الله أ مره كلّه

 وهو مُحيط بكل شيء علمًا. 

مًا قال:  رَ ذَلِكَ تقَْدِيرًا مُحْكََاً مُبْرَ ٌ وَلَا   ليَْسَ فِيهِ نَاقِضٌ ،  )فقََدَّ وَلَا مُعَقِّبٌ وَلَا مُزيِلٌ وَلَا مُغَيِّْ

 (  هِ ضِ رْ هِ فِي سماواته وأَ نَاقِصٌ وَلَا زَائِدٌ مِنْ خَلقِْ 

رَهُ تقَْدِيرًا{  ءٍ فقََدَّ  .[2]الفرقان: كما قال الله س بحانه وتعالى: }وَخَلقََ كُلَّ شَيْ

م( )  تقان، يعنَ ؛ مُحْكَ  :يعنَمُبْرَ  . لا تغييْ فيه ولا تبديل ولا نقص ولا زيَدة :تأ كيد لا حكام ا 
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رَهُ  :أ ي )ليَْسَ فِيهِ نَاقِضٌ(: ول ق فهو ماضٍ، لا أ حد يتََصَرَّف فيه فيُغيِّْ   ؛لا ينَْقُضُهُ شيء، فا قدَّ

رَه، لا رادَّ لقضائه ولا مُعَقِّبَ لحكَه فلا أ حد يس تطيع أ نْ   ؛لا رادّ لحكَه :أ ي؛ ما قضَاه الله وقدَّ

  .هذا المقصود من كلام المؤلف ؛يتََصَرَّف فيه بشَء

ٌ وَلَا نَاقِصٌ وَلَا زَائِدٌ مِنْ خَلقِْهِ فِي سماواته وأ رضه( )قول:  كلام وَلَا مُعَقِّبٌ وَلَا مُزيِلٌ وَلَا مُغَيِّْ

 واضح. 

ر الله س بحانه ال مور ماضية وهو كما كُتِب لا يتغيْ،  ،هذا أ مر قُضَِِ منه وانتهى  كما قدَّ

 وتعالى.

يماَنِ وَأُصُ  قال:
ِ
َّ وبِ بُ رُ وَ   اللهِ   يدِ حِ وْ تَ بِ   افَ تَِ ، والاعْ ولِ المَْعْرفِةَِ )وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الْا كََمَ قاَلَ تعََالَى  ،  هِ تِ ي

رَهُ تقَْدِيرًا( ]الفُْرْقاَنِ:   ءٍ فقََدَّ    [(  2فِي كِتَابِهِ: )وَخَلقََ كُلَّ شَيْ

أ ي هذه العقيدة؛ عقيدة القضاء والقدر من عقيدة الا يمان بِلله  )من عقد الا يمان(  قول:

فلا يكون العبد مؤمناً  ؛س بحانه وتعالى، هي من أ ركان الا يمان الس تة التي ذُكِرَت في الحديث

لا بها، فالا يمان بِلقضاء والقدر ركن من أ ركان الا يمان لا به كما جاء في   ،ا  ح الا يمان ا  لا يصَِّ

هِ".  ؛الحديث ِ  قال: "وَنؤُْمِنَ بِِلقَْدَرِ خَيِْْهِ وَشَرّ

َّتِهِ  :ل وق ِ تعََالَى وَرُبوُبِي افِ بِتَوْحِيدِ اللََّّ رَهُ  كََمَ قاَلَ تعََ   )وَالِاعْتَِ ءٍ فقََدَّ الَى فِي كِتَابِهِ: )وَخَلقََ كُلَّ شَيْ

الا يمان بِلقضاء والقدر يدخل في توحيد الربوبية؛ ل نه من أ فعال الله س بحانه  :يعنَتقَْدِيرًا( 

رَهُ تقَْدِيرًا{ ؛وتعالى، ا ذن الخلَلَ فيه ءٍ فقََدَّ ا ذن   ؛خَللَ في توحيد الربوبية قال: }وَخَلقََ كُلَّ شَيْ

 من فعله تبارك وتعالى.هو 

ِ قدََرًا مقدورا{قال:   [(  38]ال حزاب:    )وَقاَلَ تعََالَى: }وَكَانَ أَمْرُ اللََّّ

 فهذه الآيَت تدل على وجوب الا يمان بِلقضاء والقَدَر والتسليم. 

لقََدِ التَْمَسَ    ؛ قلَْبًا سَقِيماً   فيهِ   رِ ظَ للنَّ   ضََُ حْ أَ وَ ، يم صِ خَ  رِ دَ عالى في القَ تَ   للهِ   ارَ صَ   نْ مَ لِ   لٌ يْ وَ )فَ  قال:

ا كَتيِماً   ( وَعاَدَ بِمَا قاَلَ فِيهِ أ فأكا أ ثيم، بِوَهِْْهِ فِي فحَْصِ الغَْيْبِ سًِِّ
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 كيف يكون ذلك؟   )فويلٌ لمن صار لله تعالى في القدر خصيم(قول: 

  ؛وعدم الا يمان بما أ مر الله س بحانه وتعالى بِلا يمان به في مسائل القدر ،في هذا بِلتشكيك

 فيكون خَصيماً لله س بحانه وتعالى.

 هو المخُاصِِ، المنُازعِ، المعُادي.   )الخصَيم(و

أ ي مريضًا؛ فهو لماّ نظر في القضاء والقدر نظر فيه بقلب   )وأ حضُ للنظر فيه قلَْبًا سَقِيماً(: ول ق

 اذا س يصل هذا؟  ا لى مف ؛مريض

 الانقياد فقط. و التسليم و سائل القَدَر الواجب فيها الا يمان ف  ؛س يصل ا لى الضلال والهوَى

ا كَتيِماً(  قول:  )لقََدِ التَْمَسَ بِوَهِْْهِ فِي فحَْصِ الغَْيْبِ سًِِّ

نا معنى هذا في الدرس   ؛القدر سُِّ الله في خَلقْه فلا يجوز لك أ نْ تبَْحَث عن هذا، وقد فسََّّ

الواجب عليك أ ن تشغلَ نفسك بما  ؛ الماضي، فأ نت لْم تكََُّف بِلبحث عُّا أ خف  الله عنك

 أ مرك الله به. 

 )وَعاَدَ بِمَا قاَلَ فِيهِ أ فأكا أ ثيم( : ول ق

من الا فك الكذب  أ فأّكًا(رجع في النهاية فيم قال في القدر ) :أ ي  ؛القدر عاد بما قال في يعنَ: 

من الا ثم، يكذب فيم يقول ويدّعي بأ نهّ سلّ نفسه لهواه، ونظََر ا لى ال مر بعقله الذي لا   )أ ثيماً(

لا بِلتسليم .   ،يمُْكِنُهُ أ ن يدُرِك هذه ال مور الغيبية ا   وهو لم يسَُلِّ

 (  ق  حَ   سُِّ رْ والكُ  شُ رْ والعَ قال: )

 هذا مَبْحَثٌ أآخر؛ مبحث العَرْش والكُرس. 

ه العلماء )العَرْشُ( َ    .في لغة العرب هو سِير الملَُْ، وعَرْشُ الله تبارك وتعالى فسََّّ
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قال ابن كثيْ رحمه الله: )هو سِير ذو قوائِِ تْحمِلُه الملائكة وهو كالقُبَة على العالمَ وهو سَقْفُ  

   .في كتاب الله تبارك وتعالىبعضها و  ،وردت في أ حاديث صحيحةهذه أ وصاف  ؛المخَْلوقات(

فهو مَخْلوق من مَخْلوقات الله س بحانه وتعالى،   ؛وهو عَرْشٌ عظيم يَمِلُه ثمانية من الملائكة

 وهو أ على المخَلوقات. 

 .فجاء في الَثرَ عن ابن عباس أ نه مَوضِعُ القَدَمين )الكُرسّ(وأ مّا 

 هذا خطأ . ؛ و أ نّ الكُرسّ هو العِلْ  :ورُوِيَ في رِواية ضعيفة عن ابن عباس رضي الله عنه

تَوَى{  حْمَنُ علََى الْعَرْشِ اس ْ  . [5]طه:  والله س بحانه وتعالى اس توى على عَرْشِه }الرَّ

بِطل،   ؛ فهذا الكلاميقول أ هل البِدَع بأ نّ العَرْش هو الملَُْ والعَرْشُ هو ما وصفنا لك، لا كما 

ِّكَ فوَْقَهُمْ يوَْمَئِذٍ ثمََانِيَةٌ{7]هود:  العَرْشُ مَخْلوق }وَكَانَ عَرْشُهُ علََى الْمَاءِ{ مِلُ عَرْشَ رَب   [، }وَيََْ

حُونَ 17]الحاقة: بِّ مِلوُنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَُ يسُ َ ينَ يََْ ِ مْ{[، }الذَّ ِ هذا عَرْشٌ   ؛[7]غافر:  بِحَمْدِ رَبّهِ

مِله الملائكة، والرحمن تبارك وتعالى اس توى عليه    .مَخْلوق تَحْ

َ الجنة، فاَسْألَوُهُ الفِرْدَوْسَ الَعْلى ذَا سَألَْتُُُ اللََّّ
ِ
َّهُ وْسَطُ الجنََّةِ وَأعَْلَى   ؛وجاء في الحديث: "فاَ ن

ِ
فاَ

حْمَنِ"الجنََّةِ وفوَْقَهُ عَرْشُ ا وفوقه   ،فهو فوقَ جميع المخَلوقات، الفِرْدَوس هو أ على الِجنان ؛لرَّ

 فلا يصَِح تفسيْه بِلملَُ مع كل هذه ال وصاف التي ذُكِرِت. ؛عَرْشُ الرحمن

َ وما دُ   شِ رْ العَ  نِ عَ  نٍ غْ تَ س ْ مُ   )وهوَ  قال:  ( هُ ون

فالله   ؛لكن لا لِحاجَتِه ا لى العَرْش ؛أ نّ الله س بحانه وتعالى اس توى على العَرْش نعََم :أ ي

تَغْنٍ عن العَرْش وعن كل شيء، بل هو تبارك وتعالى الذي يقوم على كل   س بحانه وتعالى مُس ْ

ليه تبارك وتعالى  ؛شيء نَّ  فهو غنََّ عن العَرْش وما دون العَرْش، وجميع المخَْلوقات مُحتاجة ا 
ِ
}ا
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نْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ{
ِ
مَاوَاتِ وَالَْرْضَ أنَْ تزَُولَا وَلئَِِْ زَالتَاَ ا َ يمُْسِكُ السَّ   اللََّّ

 هو الذي يمُْسك العَرْش وجميع المخَْلوقات. و  ،فهو الذي يمُْسِكْهما تبارك وتعالى ؛[41]فاطر:

  ؛تفَُكِّر في عقلَ مباشرة ؛خلقهعلى صفات لى ولا تقَِس ما هو من صفات الله تبارك وتعا

علا وارتفع على العَرْش، البشر عندما يرتفعون على شيء يكونون   :العَرْش على  اس توى

فتقيس هذا على هذا! القياس هنا ممنوع، ودائماً ممنوع في   ؛مُحتاجين ا لى الشَء الذي تحتهم

 تسَُلِّ بها كما وَرَدَت.  ؛ال مور غيبية ،حق الله س بحانه وتعالى، لا يوجد قياس

توٍَ على عرشه وانتهينا، لا ننُاقِش ولا نُُادل في هذه   فنؤمن بعُلوُ الله على خلقِْه، وأ نهّ مُس ْ

 ال مور. 

ءٍ وَفوَْقهَُ  قال: زَ عَنِ الا حَ ، )مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْ  (  هُ قَ لْ خَ  ةِ اطَ وَقدَْ أَعَْْ

حاطَتُه   :يعنَ )محيط بكل شيء وفوقه(قول:  مُحيط بكل شيء من خَلقِْه وفوَْق المخَْلوقات، ا 

هذه عقيدة   ؛فس توٍ على العَرِش ؛بِل ش ياء تبارك وتعالى بعلمه، أ مّا هو بذاته تبارك وتعالى

توٍ على العَرْش، مُحيط بكل شيء بعِلمه   ،أ هل الس نة والجماعة؛ عِلْمُه في كل مكان وهو مُس ْ

 الى. وفوقَ كل شيء بذاته تبارك وتع

زَ عَنِ الا حاطة خلقه( :قول  }وَلَا  كما قال الله س بحانه وتعالى في كتابه الكريم   )وَقدَْ أَعَْْ

يطُونَ بِهِ عِلْمًا{ زَ الخلَقْ أ نْ يَُيطوا به؛ [110]طه:  يَُِ    .فأ عَْْ

 والحمد لله.   .نكتفي بهذا القدر اليوم
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ة ِ                           َّ حاوِي 
دَة ِ الطَّ ي  رْحُ العَق 

َ  ش 

 الدرس السادس عش 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أ ما بعد ...

 عنا اليوم الدرس السادس عش من دروس شرح العقيدة الطحاوية. ف 

بْرَاهِيَم خَلِيلًا   :)وَنقَُولُ قال المؤلف رحمه الله: 
ِ
ذَ ا َ َ اتََّّ نَّ اللََّّ

ِ
   ؛ يمً كْ وَكَََّمَ الله موسى تَ  ، ا

ِ
  يمانً ا

َ وَ  اً ديقَ صْ تَ وَ   (  يمً لِ سْ ت

ل نهّ جاء مَنصْوصًا عليه في   ؛يقوله أ هل الس نة والجماعة ؛هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله

ُ  ؛كتاب الله َذَ اللََّّ برَْاهِيَم خَلِيلًا{فقال الله تبارك وتعالى: }وَاتََّّ
ِ
[، وقال: }وَكَََّمَ  125]النساء:  ا

يماً{  ُ مُوسَى تكَِْ  [. 164]النساء: اللََّّ

) فا نّ الله   ؛وهي أ علاها وأ كملها ؛هي كمال المحََبة، والخلََُّّ درجة من درجات المحََبَة :)الخلََُّّ

براهيم خليلًا  يمان   :يعني ؛نؤمن بهذا ؛اتَّذ ا  د قول باللسان؛ بل هو قَول معه ا  نقوله ليس مُجَرَّ

فنحن نقول هذا الذي ذُكِر في كتاب الله   ؛وتصديق وتسليم لِما نصَّ الله س بحانه وتعالى عليه

 قولًً باللسان وتصْديقاً أ يضًا به وتسليماً وانقيادًا ل مر الله س بحانه وتعالى وتصديقاً لقوله.  

َ ا  قوله: نَّ اللََّّ
ِ
بْرَاهِيَم خَلِيلًا )ا

ِ
ذَ ا َ ذكرن الخلََُّّ وهي من المحََبَة وهي أ على درجة من درجات   (تََّّ

نة والجمَاعة يؤمنون بهذا ويعَْتقَِدونه خِلافاً ل هل البِدَع للعقلانيين؛  ؛المحََبَة، فأ هل الس ُّ

كتاب الله وفي س نة العقلانيون الذين يتََعَبَدون بعقولهم وما أ مْلتَه عليهم عقولهم، لً ما جاء في  
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نة، وهم يتََعَبَّدون بعقولهمصلى الله عليه وسلمالرسول  وهذا   ؛، فنحن نتََعَبَّد لله س بحانه وتعالى بالكتاب والس ُّ

ني والمبُْتَدِع.    الفرَْق بين الس ُّ

رهم أ حد أ ئمة المبُْتَدِعة ورأ س من رؤوس العَقْلانيينقال  )بأ نّ الله لم يتََّخِذ   :الجعَْد بن الّدِ

م موسى تكَْيماً(، كما روى أ هل العِلْْ عن ال مير خالد بن عبد الله   براهيم خليلًا ولم يُكَِّ ا 

فا ني   ؛تقبل الله ضحاياكم  افقال: )يا أ يها الناس ضَحُّو  ؛خَطَبَ الناس يوم ال ضحى ؛القسَري

نهّ زَعَََ أ نّ الله لم يتََّ  ،بالجعَْد بن درهم مُضحّ   م موسى تكَْيماً( ثم نزََلَ  ا  براهيم خليلًا ولم يُكَِّ خِذ ا 

 من علماء التابعين في زمنه، وقد أحَْسَنَ ما فعََل.  ىقالوا: كان هذا منه بفتو  ؛فذََبَََه

ليه طائفة الجهَْمِيَّة، أ ظهرََهُ   ،الجهَْم بن صفوان :ثم أ خذ هذا المذَْهَب عن الجعَْد والذي تنُسَْب ا 

 سان. افقَتَلََ مُسْلِْ بن أحَْوَز أ مير خُرَ  ؛ونظر عليه

لة أ تباع عمرو بن عُبيد لى المعُْتََِ وظَهرََ قولهُم في أ ثناء خِلافة المأ مون،   ،ثم انتقل ذلك ا 

 وما حَصَلَ مَعَهُ في وقت المأ مون ومن خَلفََه.   ،تعرفون قصة الً مام أ حمدو 

نة والجمَاعة يثُبِْتون صفة المحََبة لله  س بحانه وتعالى كما هي القاعدة عندَهم؛ من غير  فأ هل الس ُّ

ريف  ولً تعَْطيل المحََبَة التي لله س بحانه وتعالى مَحَبّة تلَيق  ، فتكَْييف  ولً تمَْثيل  ولً تََْ

م يقولون ،بجلاله وعَظَمَتِه ثبات هذه المحََبة يلَزَْم منه    :ليست كمحََبَة المخَْلوقين، هم كعادَتِِِ ا 

 فلا يثُبِْتونها لله س بحانه وتعالى ويَُُرّفِونها. ؛التشبيه

هكذا   ؛الله س بحانه وتعالى يتَكََّم كلامًا حقيقيًّا بَرف وصوت يم( كْ موسى تَ   وَكَََّمَ اللهُ ) قوله:

نة والجماعة  .يعَْتقَِد أ هل الس ُّ



3 
 

 ؛اللغةوهذا لً يمكن أ ن يكون مجازًا عند أ هل  ،مؤكد للفعل اً هذه جاءت مصدر  )تكيماً(و

ذا أ وكِّد الفعل بمصدر لً يكون مجازًا، فهذه الآية نص على أ نّ الله س بحانه وتعالى  ؛يقولون: ا 

 لذلك ضلَّل أ هل العِلْ من خالف في هذه المسائل.  ؛يتكم كلامًا حقيقيًّا بَرف وصوت

 أ نْ يثُبِْتَهُ في هذه المسأ لة.المؤلف رحمه الله هذا ما أ راد 

لَةِ على المرُْسَلين )وَنؤُْمِنُ بِالمَْلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ ثم قال بعد ذلك:  ُمْ على  ، والكُتُبِ المنَََُّ ، ونشَْهَدُ أَنهَّ

 ( الحقَِّ المبُينِ 

( قد   َ الً يمان بالملائكة والً يمان بالنبيين ف هذا، تقدّم الكلام في قوله: )ونؤُمِنُ بالملائكَةِ والنَّبيّنِ

   .الً يمان  من أ ركان

نه في كتب   ،من أ ركان الً يمانلَ الً يمان بالله وملائكته وكتبه ورسوقد ذكرن أ ن  وفسرَّ

مت معنا.  العقيدة التي تقدَّ

خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، خَلقََهُم لعبادته وطاعته  ،م عالم غيبيرن أ نهذك)الملائكة( و

َ مَا أَمَرَهُمْ وَيفَْعَلوُنَ مَا   في أ وامره التي يأ مرهم بها، وهم يفعلون ما يؤمرون }لًَ يعَْصُونَ اللََّّ

ون بها6]التحريم: يؤُْمَرُونَ{ هذا في  القول في د فصّلنا  ، وق[، ولهم أ جنحة ولهم أ عمال موَكََّ

 ."العقيدة الواسطية شرح"

الفرق بين الرسول والنبّي، ونحن نؤمن بال نبياء  تقدم الكلام في  وقد ،جمع نبيّ  )النَّبِيون(و

ليَْناَ  ،هكذا أُمِرن ؛جميعًا
ِ
ِ وَمَا أُنزْلَِ ا آمَنَّا بِاللََّّ وهكذا نعَْتقَِد كما قال الله س بحانه وتعالى: }قوُلوُا أ

برَْاهِ 
ِ
لَى ا

ِ
بَاطِ وَمَا أوُتَِِ مُوسَى وَعِيسََ وَمَا  وَمَا أنُزْلَِ ا سَْْاقَ وَيعَْقُوبَ وَالَْس ْ

ِ
اعِيلَ وَا سَْْ

ِ
يَم وَا
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نُ لَهُ مُسْلِمُونَ{  قُ بيَْنَ أحََد  مِنُْْمْ وَنَحْ مْ لًَ نفُرَِّ ِ [، لً نفُرَِّق بين  136]البقرة: أوُتَِِ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبّهِ

سل  تُب. ولً نفُرَِّق بين الكُ   ،الرُّ

لَةِ علََى المُْرْسَلِينَ  :وقوله  َ  ، )وَالْكُتُبِ المُْنَََّ  المبين(    قِّ م كانوا على الحَ أ نهَّ  دُ هَ شْ ون

كما   ،الً يمان بالكُتُب التي أ نزلها الله على رسلَ لهداية الخلَقْ؛ الً يمان بالله وملائِكَته وكُتُبُه

مَ معنا في الآية السابقة  نؤمن بهذه الكُتُب. ؛تقدَّ

فنؤمن به كما سّْاه الله   ،من هذه الكُتُب التي أ نزلها الله س بحانه وتعالى على رسلَ ما سّْاه لنا

كالتوراة التي أ نزَْلهَا على موسى، والً نجيل التي أ نزلها على عيسَ، والزَبور   ؛س بحانه وتعالى لنا

براهيمالذي أ نزَْلَه ع فُ ا  نؤمن بكّل هذا، ولً نؤمن ببعضِها ونكَْفُر ببعضها كما   ؛لى داود، وصُُُ

ذ قال الله   ؛صلى الله عليه وسلما أ نزل الله س بحانه وتعالى على نبيه بمأ راد أ نْ يفعلَ الكُفاّر الذين لم يؤمنوا  ا 

لًَّ 
ِ
  س بحانه وتعالى: }أفَتَؤُْمِنوُنَ بِبَعْضِ الْكِتاَبِ وَتكَْفُرُونَ بِبَعْض  فمََا جَزَاءُ مَنْ يفَْعَلُ ذَلِكَ مِنكُُْْ ا

نيَْا{ هذا الكتاب الواحد أ رادوا أ نْ يؤمنوا ببعضه ويكفروا  ف[، 85]البقرة:  خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

آمنوا ببعض الكُتُب وكفروا بالبعض الآخر. ؛كذلك الكُتُب ،ببعضه  أ

ن كانت هذه الكُتُب منسوخة والًتباع   ؛لا نفُرَِّق بين هذه الكتبف  ؛أ ما نحن بالً يمان بها، وا 

آن لة من عند الله على رسلَ؛ ل نّ الله س بحانه وتعالى ذكر   ؛يكون للقرأ ولكن نؤمن بأ نها مُنََْ

َّته. في  صلى الله عليه وسلملنا النبّي  هلنا هذا في كتابه، وذكر    سُن

جمالًً، ونؤُمن بما سّْى الله س بحانه وتعالى تفصيلًا،  كما ذكرن لً نؤمن  و هذه الكُتُب نؤمن بها ا 

ِ وَرُسُلَِِ   ،ببعض ونكفر ببعض ينَ يكَْفُرُونَ بِاللََّّ ِ نَّ الذَّ
ِ
سواء من ال نبياء أ و من الكُتب }ا

ِ وَرُسُلَِِ  وَيقَُولوُنَ نؤُْمِنُ بِبَعْض  وَنكَْفُرُ بِبَعْض  وَيرُيِدُونَ أنَْ يتََّخِذُوا  وَيرُيِدُونَ أنَْ يفُرَّقُِوا بيَْنَ اللََّّ

ينَ  151( أوُلئَكَِ هُمُ الكََْفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَ لِلكََْفِريِنَ عذََابًا مُهِيناً )150بيَْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ) ِ ( وَالذَّ
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ِ وَرُسُلَِِ وَلمَْ يفُرَّقُِ  آمَنوُا بِاللََّّ ُ غفَُورًا  أ وا بيَْنَ أحََد  مِنُْْمْ أوُلئَكَِ سَوْفَ يؤُْتِيِهمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللََّّ

سُل من الكُتُبفالواجب الً يمان با[، 152-150]النساء:  رَحِيماً{ سل وما جاء مع الرُّ  ؛لرُّ

 الواجب الً يمان بكل ذلك. 

سل الذين أ رسلهم الله س بحانه وتعالى كانوا  يعني )ونشهد أ نهم كانوا على الحق المبين(  قوله: الرُّ

؛  صلى الله عليه وسلموهذه الشهادة مأ خوذة من كتاب الله ومن س نة رسول الله ، على الحقِّ البَيّنِ الواضح

قال الله   ،فلذلك نحن نؤمن به ؛ل نّ الله س بحانه وتعالى قد بينَّ لنا هذا وأ مرن بالً يمان به

سُولُ بِمَا  آمَنَ الرَّ ِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ س بحانه وتعالى: }أ آمَنَ بِاللََّّ ِّهِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كٌُُّ أ ليَْهِ مِنْ رَب
ِ
أنُزِْلَ ا

}  [. 285]البقرة:  وَرُسُلَِِ

قال: )فهذه ال صول التي   ه؛هنا بعد أ نْ ذَكَرَ أ صول الً يمان وأ ركان وقد قال الشّارح رحمه الله

سل صلوات الله لً أ تباع  اتَّفقََت عليها ال نبياء والرُّ  عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الً يمان ا 

سل فهم مُتفَاوتون في   ؛وأ مّا أ عداءهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأ هل البِدَع ،الرُّ

نكَْرًا الفلاسفة المسَُمَّ  نكَْرِها، وأ عظَمُ الناس لها  ا  ون عند من يعَُظِمُهُم بالحكُماء، جَحْدِها وا 

علََِْ أ نهم لم يؤمنوا بالله ولً رسلَ ولً كتبه ولً ملائكته ولً باليوم   ؛قولِهِمفا نّ من علََِْ حقيقة 

آخر ما قال رحمه الله(.   لى أ  الآخر ..... ا 

ي أَهْلَ قِبْلتَِناَ مُسْلِمِيَن مُؤْمِنِينَ    صلى الله عليه وسلم  بيُّ النَّ   هِ بِ  اءَ ما جَ وا بِ امُ ، ما دَ قال المؤلف رحمه الله: )وَنسَُمِّ

 ( قينَ دِّ صَ مُ   هِ بِ  بََ خْ أَ وَ  الهَُ ما قَ   كُلِّ بِ   لهَُ ، وَ فينَ تَِ عْ مُ 

لى القِبلَّ :يعني )أ هل قبلتنا( قوله: لى الكعبة في مكة - الذين يتََوَجََون ا  هؤلًء  ؛في صَلاتِِم -ا 

يهم مُسْلِمين ؛هم أ هل قِبْلتَِنا   ؛ فهو مُسْلِْ  ؛مَنْ نطََقَ الشهادتين مُؤمِناً بهما واس تقام عليهما ،نسَُمِّ

يه مُسْلِمًا.   نسَُمِّ
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هل مَقصود المؤلف هنا التفريق بين الً سلام والً يمان لماّ قال: )مُسْلِمين   )مُسْلِمين مُؤمِنين(

آخر؟   ؟مُؤمنين(  أ م مُراده أَمْرٌ أ

 ّ مُسْلِْ، مَنْ نطََقَ بالشهادتين وأ ظْهرََ لنا الً سلام  نشهد لمن أ ظهر لنا الً سلام أ نهّ  ناالمهُم أ ن

لى قِبْلتَنا  ،في ظَاهِرِ حاله، وحقيقة أ مْرهِ عند الله س بحانه وتعالى سْلٌِْ نشهد أ نهّ مُ  ؛وصَلّى ا 

نا نحن من نعَْلمَها نمالسَ ْ   ،نحن نعُامل الناّس بما أ ظْهرَوا لنافيعَْلمَها الله س بحانه وتعالى،  ؛ ا 

 الله س بحانه وتعالى عليها.يُاس بهم هم وحقيقة أ مرِ 

نّ أُنسًا كانوا يؤُخذون بالوحي في عهد رسول الله  ؛  (صلى الله عليه وسلم وقد قال عمر رضي الله عنه: )ا 

، ولكن كان   صلى الله عليه وسلمفبعض الناّس في عهد النبي  كانوا مُنافِقين يظُهرِون الخير ويبُْطِنون الشَّ

 فيفَْضَحَهُم ويبَُيّنِ أ مْرَهَم.  ؛ينََِْل الوحي

نّ أُنسًا كانوا يؤُخذون بالوحي في عهد رسول الله  قال: أ نّ الله س بحانه وتعالى    :( أ يصلى الله عليه وسلم)ا 

نّ الوَحْيَ قد انقطع(صلى الله عليه وسلمفيفضَح أ مرَهم لنبيِّه  ؛ينَُِْلُ الوحي هكذا يقول عُمَر رضي   ؛، قال: )وا 

نّ الوَحي قد انقطع ؛الله عنه نمّا نأ خذكم الآن بما ظهر لنا من أ عمالكُ( ،)وا  كذا نعُامل  ه ؛وا 

بناه لينا من سََيرَتِه   ،الناس بناءً على ما أ ظْهرَوا لنا، قال: )فَن أ ظْهرََ لنا خيًرا أَمِناّه وقرَّ وليس ا 

بُهُ على   :شيء( يعني بُهُ على ما في قلبه وحقيقة أ مره، الله س بحانه وتعالى هو يُُاس ِ لً نُحاس ِ

أ كْرمناه واحتمناه وأَمِناّه، ومَنْ   ؛هرََ لنا الً سلامن أ ظْ ذلك أ مّا نحن فنُعامِلَُُ بما أ ظْهرََ لنا؛ ف

قه ؛قال رحمه الله: )ومَن أ ظْهرََ لنا سوءً  ؛أ ظْهرََ لنا سوءً  ن قال ،لْم نأَمَْنه ولْم نصَُدِّ نّ   :وا  ا 

ب نْ قال أ ن في الداخل مؤمن وطيِّ نُعامِلَُُ بما  ف ؛لكنَّه أ ظْهرََ لنا شرًّا ،سَيرته حس نة( حتى وا 

الذي يُُاسب عليها   هو هذه السريرة الله س بحانه وتعالى، لً علاقة لنا بسريرته ،لناأ ظْهرََ 

لا نعَْلمَُها، ونحن مَأ مورون أ نْ نعُامل الناس بما أ ظْهرَوا  ف نحن أ ما خَلقَْه؛ ل نهّ هو الذي يعَْلمَُها 
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م مُسلمون مع   ؛حتى المنُافِقين ،يعُامل الناس  صلى الله عليه وسلملنا، وهكذا كان النبي  كان يعُامِلهَم على أ نهَّ

 أ نّهم في الحقيقة مُنافقون؛ كي يعَُلِّمنا أ نْ نعُامل الناس بهذا.

ق في   ؛وهذه كَمة عمر وهي قاعدة؛ فن أ ظْهرََ لنا الً سلام  عامَلْناه على أ نهّ مُسلْ مؤمن مُصدِّ

بعض المعاصي ولو كانت من  ظاهر حاله، حتى لو صَدَرَ منه مُخالفة ومَعْصِيَة، لو صَدَرَ منه 

نة والجماعة لم يخرج من الً سلام بالمعَْصية، وهذا فارق بين  نّ هذا عند أ هل الس ُّ الكبائر، ا 

نة والخوارج؛  الخوارج يُكفَِّرون أ هل القِبلَّ بغير مُكفَِّر؛ يُكفَِرونهم بالكبائر أ و ببعض فأ هل الس ُّ

نة والجمَاعة لى قِبْلتَِنا ويشَْهَد  فلا، المسُْ  ؛الكبائر، أ مّا أ هل الس ُّ لْ عندن الذي يصَُلي ا 

ذا ارْتكََبَ مُكفَِّرًا عند أ هل   ، نعُاملَ مُعاملَّ المسُلمين ؛الشهادتين لً ا  كُُ عليه بالكُفْر ا  ولً نَحْ

نة والجماعة هو مُكفَِّر نة والجماعة والخوارج.  ؛الس ُّ  هذا فرَْق بين أ هل الس ُّ

، ويعَْتقَِدون أ نّ صاحبها في النار وأ نهّ مُخَلٌّّ  الخوَارِج يُكفَِّرون بالكبائر، ويخُْ  رِجون بها من الِملََّّ

 فيها.

لة بين المنََْلِتَين؛ فلا هو مُسلِْ ولً هو كافر نهّ في مَنَِْ لة يقولون في صاحِب الكبيرة ا    ؛والمعُْتََِ

لة بين المنََْلِتَين،  مف فهو في مَنَِْ لة جديدة مُحْدَثة، ولكنَّْ ذا مات على ذلك :يقولون أ ثبتوا مَنَِْ   ؛ا 

، فن حيث الاسم هم لً  و  خالفَوا فيه الخوَارِج؛ الخوَارِج يسَُمونه كافراً  ؛فهو مُخَلَّّ في نر جَََنََّّ

 وافقوا الخوَارِج في هذا. فحكموا عليه بالخلود في النار  ؛يسَُمونه كافرا، ومن حيث الحكُُُ 

آمن العَبْدُ  ،لً يضَرُّ مع الً يمان معصية :فهؤلًء يقولون ؛أ مّا المرُْجِئة يكون مؤمناً كامل   ؛فا ذا أ

نْ فعل ما فعل من المعَاصي هذا مذهب المرُْجِئة وهو   ؛الاعتقاد القلبي فقط :المهم  ؛الً يمان وا 

 مَذْهَبٌ فاسد.
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نة والجماعة وسط بين الطرفين؛ يقولون دتين والذي  المسلْ الذي يشَْهَد الشها  :وأ هل الس ُّ

تقَْبِل قِبلَّ المسُْلِمين في صلاته سلام بارتكَب مَعْصِية من  هذا مُسْلِْ ولً يَخرُجُ من الً   ؛يسَ ْ

المعَاصي ما لم تكَُن كُفرًا عندهم، ومُرتكب الكبيرة عِندهم مُؤمن لكنه نقص الً يمان، فالً يمان 

   . عتبار عمل الجوَارحبل أ يضًا با ؛عندهم يزيد وينقص؛ ليس فقط باعتبار ما في القلب

عند أ هل  لكن   ،يوجد بعض المرُْجئة يقولون الً يمان يزيد وينَقص بناء على أ عمال القلوب

نة والجماعة الً يمان يزيد وينَْقُص بعمل القلب   ؛أ يضًا الً يمان يزيد وينَْقُص بأ عمال الجوَارِح، و الس ُّ

نة عندهم تلازم بين الظاهر والباطن نَّ فِي الجسََدِ  " قال:  صلى الله عليه وسلم ل نّ النبي  ؛فأ هل الس ُّ
ِ
أ لً اَ

ذَا صَلحََتْ  ،مُضْغَةً 
ِ
ذَا فسََدَتْ  ؛ا

ِ
فسََدَ سائر الجسََدُ، أَلًَ وَهِيَ   ؛صَلحََ سائر الجسََدُ ، وَا

نة؛ القلَْبُ( ذا زاد   ،لً يمُْكِن أ نْ يتََخَلَّف ،فيوجد تلازم بين الظاهر والباطن عند أ هل الس ُّ ا 

ذا نقص هذا ،زاد هذا ؛هذا ذا زال هذا ،نقص هذا ؛وا  فهو مُلازم له زيادة   ؛زال هذا ؛وا 

 وُجودًا وعدََمًا. ،ونقُْصانً 

نسان يبقى مؤمناً في قلبه ولً يعَْمل أ يَّ  :فلا يمُكن أ ن تقول   ؛ هذاعمل من أ عمال الجوارح الً 

نة  هذه عقيدة   ؛يوجد تلازم بين الظاهر والباطن بناءً على هذا الحديث ؛مس تحيل أ هل الس ُّ

 والجمَاعة.

قِيَن(   ، مُعْتَِفِينَ  َ صلى الله عليه وسلم)مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ   قوله:  وَلَهُ بِكُلِّ مَا قاَلَهُ وَأَخْبََ مُصَدِّ

بَ بما جاء به النبي  لً  ؛جل أ نْ يكون مؤمناًفل  هذا لً يكون مؤمناً،  ؛صلى الله عليه وسلمل نّ من جَحَدَ وكَذَّ

قاً لخب النبي  ،صلى الله عليه وسلمبدَُّ أ نْ يكون مُعْتَفِاً بما جاء به النبي  ، فن مُقْتَضى شهادة أ نّ  صلى الله عليه وسلمومُصَدِّ

تصَْديقه فيم أ خب، والً يمان والتسليم والًتباع له عليه الصلاة   صلى الله عليه وسلم ؛محمدًا رسول الله

 . صلى الله عليه وسلموالسّلام، والانقياد ل مر الله ول مر رسوله 
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   .بل لً بدُّ من عمل ؛اف والتصديقولً يقَْتَصِِون فقط على الاعت 

ذن فهو يقُِرُّ بلسانه ويؤُمن بقلبه ويعَْمل بجوارحه، ما دام على هذا الحال  فهو مُسْلْ مُؤمن.  ؛ا 

 . نكتفي بهذا القدر اليوم والحمد لله
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ة ِ                            َّ حاوِي 
دَة ِ الطَّ ي  رْحُ العَق 

َ  ش 
 الدرس السابع عش 

 ... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أ ما بعد

 .وهو الدرس السابع عش  "؛العقيدة الطحاوية"عنا اليوم درس جديد من دروس شرح ف 

 ( اللهي   يني وَلََ نمَُاريي فِي دي   ،الَلّي )وَلََ نََُوضُ فِي  قال المؤلف رحمه الله: 

  ،المقصود أ نْ تتكلم فِ ذات الله وفِ أ سمائه وصفاته؛ تََوض فِ ال مر )الخوض فِ الله(

ل   .تتكلم فيه وتنُاقيش وتُُادي

السَلفَ رضي الله عنهم يتكلمّون  كان خَطير،  -ال مور الغيبية - لخوَْض فِ هذه المسَائيلوا

نةبمفِ هذه القضايا  مر غيبي يعَْلمَُه ال  ل نه أ مر غيبي، وهذا  ؛ا ورد فِ الكتاب أ و فِ الس ُّ

نا به  رُه ؛الله س بحانه وتعالى، فالذي أ علمَنا به وأ خبَََ أ مّا غير   ،نؤمن به ونتكلم فيه ونقَُرّي

نة والجماعة ومنهج السَلف الصالح رضي الله   ؛فنسَْكُت عنه ؛ذلك هذه عقيدة أ هل الس ُّ

  ،يبَتْعدون عن الكلام فِ هذه المسائل الخطيرة ،أ هل تقوى ،عنهم؛ ل نهم أ هل ورع

   .وهي أ عظم العَقائد ؛ ومسائل العقيدة

ص،  يتََكَلمَون فيها بالنُّصو  ؛ العقائد فِ الله س بحانه وتعالى وفيما يس تحقه تبارك وتعالى

 .ولَ يتََجاوزون ذلك ،ويتأ دَبون مع الله

دَع ل نّ الوَرَع فِ قلوبهم ضعيف، التقوى  ؛فيَتَكَلمَون فِ الله بكل جرأ ة ؛أ ما أ هل البي

 يكون عنده من  لَبعض أ هل الكلام ما كان يصَُلي، والذي يسَير فِ هذا المسَْلك  ،ضعيفة

لََ الظَنَ وَمَا  في  ؛تقوى الله س بحانه وتعالى ما يزَْجُرُه عن هذا
ِ
عُونَ ا نْ يتَبَي

ِ
تَكَلمَون بالهوى }ا



2 
 

مُ الهُْدَى{ ي نْ رَبّهي هو الموجود فِ الكتاب  ؛الهُدى و [، 23]النجم: تََْوَى الَْنفُْسُ وَلقََدْ جَاءَهُُْ مي

نة  .والس ُّ

نة فِ الله تبارك وتعالى  ذن الواجب هو الوقوف مع أ دلة الكتاب والس ُّ فنؤُْمن بأ سمائه   ؛ا 

نة،   نة ولَ نتلكم فِ شيء لم يرَيد فِ الكتاب ولَ فِ الس ُّ وصفاته التي وردت فِ الكتاب والس ُّ

كُم عليها بعقولنا   نا، ونَُْ نْدي ولَ نَُُرّيف النصوص الشَعية عن ظاهرها ونأ تي لها بمعانٍ من عي

ة كما فعل أ هل الكلام  .القاصِي

ر من طريقة أ هل الكلام فِ الله تبارك وتعالىوهذا ما يُريده المؤلف؛ يُريد     . أ ن يَُُذّي

هذا يوُقع فِ ف ، ورَدّ  أَخْذ  ؛ الممُاراة هي المجُادلة والمخُاصََة)وَلََ نمَُاريي فِي دين الله( : ولهق

بُُات فتَََيغ وتنَْحَريف، دين الله ليس محلاا للخصومَة   ؛الزَللَ والخطَأ ، ويعَُرّيض القلوب للش ُ

ين يؤُخذ من قال الله والجدََ  ، فا وَرَدَ فيه نصوص شرعية  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله و ل؛ ل نّ الّدي

ا مسائل العقيدة هذه ؛مُحْكمة ع للمُجادَلة والمخُاصََة، خصوصا كُُهّا   ؛انتهى  ال مر فيه لَ يتَسَي

   .الواجب فيها الَتباع وليسَت هي لمن غلَبَ فِ المخُاصََة والمجُادَلة

ذا كان صاحب لسان ويس تطيع أ نْ  ، ربما يغَْليب صاحب حق وربما يغَْليب صاحب باطل ا 

بُُات ب ش ُ نده قدرة  ،ويكون صاحب الحق أ مامَه ضعيفاا  ،يقَُلّيب الكلام ويلُبَسّ وصاحي ما عي

عُه؟ف  ؛غْليب صاحب الباطليَ ف  ؛ عيلْمية كافية  هل نتبَي

ه َ دَع وأ راد أ نْ يُُاصَي نْ غلَبَتني؟  ؛ كما قال الَ مام مالك رحمه الله لماّ جاءه أ حد أ هل البي فقال: ا 

عُه، قال: ونبق  نتنَقَلَ من دين ا لى دين!  نْ جاء ثالث وغلَبََنا؟ قال: نتَبَي قال: تتبيعُني، قال: وا 

له اذهب ،أ نا على يقين من ديني ثلْكي وجادي  .ا لى شاكٍّ مي

فا كان السَلفَ رضي الله عنهم يفتحون المجَال للمُجادَلة والمخُاصََة فِ دين الله س بحانه  

لََ  ا، ولَ يتََكَلمّون فِ ال مور الغيبية ا   .هذه قاعدة عندنا هنا  ؛ بالنصوص الشَعيةوتعالى أ بدا
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لُ فِي القُْرْأ ني وَنشَْهَدُ قال:  ادي مُ رَ )وَلََ نَُُ َ العَ   بَ  أَنهَُ كََلَ وحُ الَمينمين ال ؛ فعََلمََهُ  ، نزََلَ بيهي الرُّ

دَ المرُْسَليَن مُحَمَداا  يّي صلى الله عليه وأ له وسلم، وَهُوَ كََلمُ الله تعالى، لَ يسُاويهي شَيء     س َ

، ولَ نَُاليفُ جََ مي  لقْيهي َ   ( المسُْليمينَ اعةََ  نْ كََلمي المخَْلوقيَن، ولَ نقَولُ بِي

(قوله:  لُ فِي القُْرْأ ني ادي دال فِ القُرأ ن، المخُاصََة والمجُادَلة مع المخُاليف   )وَلََ نَُُ نا بحاجة للجي لسَ ْ

تاجُه  ة ومُحْكَمة فِ أ نّ القُرأ ن كَلم الله ليس مَخْلوق ؛فِ القُرأ ن لَ نَُْ   اا؛ل نّ النُّصوص واضِي

ا حقيقيًّا   ،وأ نهَ غير مَخْلوق  ،فنَشَْهَد أ نهّ كَلم الله تبارك وتعالى وقد علَيمنا أ نّ الله يتََكَلمَ كَلما

لاله وعَظَمَتيه تبارك وتعالى ؛ بحرف وصوت ا يلَيق بِي  ،قينوليس ككلامي المخَْلو   ،كَلما

عَه منه موسى عليه السّلام  ؛ ويسَْمَعُهُ منه من شاء عَ من ،سََي عَهُ جبَيل؛ سََي الله س بحانه   وسََي

نة والجماعة من عهد النبي اا؛ كَلم  وتعالى نا   صلى الله عليه وسلمهذه عقيدة أ هل الس ُّ وعَهْد الصحابة ا لى يومي

  ؛فهو كافر ؛مَخْلوق كُهم متفقون على أ نَ القرأ ن كَلم الله غير مخلوق ، ومن زَعَََ أ نهّ  ؛هذا

 .وقد تقََدَمَ القَول فِ هذه المسَأ لة

يُن( : لهوق وحُ الَْمي  )نزََلَ بيهي الرُّ

ا(و هو جبَيل،  )الروح ال مين( يَ )روحا ل الوَحي الذي به حياة القلوب ا لى  ؛ سَُي ل نهّ حامي

يَ )أ ميناا  سل من البشََ صلوات الله عليهم، وسَُي قال الله تبارك وتعالى:   ،( ل نهّ مُؤتمََنالرُّ

يُن{ ]الشعراء: وحُ الَْمي  [. 193}نزََلَ بيهي الرُّ

دَ المُْرْسَلييَن محمدا  : لهوق يّي ؛ علّم النبي  يعني فعَلمَه جبَيلُ  (وأ له وسلم  صلى الله عليه )فعََلمََهُ س َ

 .فيُداريسه القرأ ن فِ كل ليلة صلى الله عليه وسلم، وجاء فِ الحديث أ نّ جبَيل كان يأ تي للنبي القرأ ن صلى الله عليه وسلم

مُ الَلّي تعََالَى(: لهوق عَه منه جبَيل  ،حقيقةتكََلمَ الله س بحانه وتعالى به  )وَهُوَ كََلَ وبلَغََه   ، وسََي

 .صلى الله عليه وسلمجبَيل ا لى النبي 
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يَن(: لهوق مي المَْخْلوُقي نْ كََلَ ء  مي يهي شَيْ ل نّ الله س بحانه وتعالى لَ يمُاثيلُُُ شيء من  )لََ يسَُاوي

ا، والقُرأ ن كَلم الله س بحانه وتعالى فاته أ يضا فة لله س بحانه   ؛خلقه لَ هو ولَ صي فهو صي

 .فهو أ عظم ؛من كَلم الله س بحانه وتعالى ؛ فهوساويه شيءفلا يُ  ؛وتعالى

لقْيهي قال:  َ لَ نقول القرأ ن مَخْلوق كما تقول  :أ ي وَلََ نَالف جماعة المسلمين( ، )وَلََ نقَُولُ بِي

ية هذا قوَل كُفرّ، وقد نصَ غير واحد من عُلماء السَلف رضي الله عنهم أ نَهم قالوا:   ؛الجهَْمي

ر فنحن لَ نقول بأ نهّ مَخلوق   ؛ل نّ ا جماع العُلمَاء على هذا ؛من قال القرأ ن مَخْلوق فهو كافي

 . عَهمُفقد خالفَ ا جما ؛فن قال بأ نهَ مَخلوق،  أ جعوا على أ نهَ ليس مَخْلوقاا  علماء السلف ل نَ 

بْلَةي بيذَنبٍْ قال:  نْ أَهْلي القْي ا مي رُ أَحَدا َ   مْ ا لَ مَ   ؛)وَلََ نكَُفّي  ( لَُُ حي تَ س ْ ي

َ الذي يصَُلي ا لى القيبلة نة والجمَاعة فِ هذه المسَْأ لة: أ نّ المسُْلمي رُج من   ؛عقيدة أ هل الس ُّ لَ يَُْ

ل ا لى حد الكُفر هي دون الشك والكُفر؛ الكبائر التي لَ   الَ سلام بالذنوب التي تصَي

ك نة والجماعة ؛هذه لَ يكَْفُرُ بها المسُْلم ؛والشّي  .هذه عقيدة أ هل الس ُّ

بْلَةي بيذَنبٍْ( ،وهذا معنى قول المؤلف نْ أَهْلي القْي ا مي    .والذي أ راده المؤلف بقوله )وَلََ نُكَفّيرُ أَحَدا

ا من أ هل القيبلة بكل ذنب؛ ل نّ من  :نقول ثبت فِ   ؛الذنوب ما هو كُفْرلَ نُكَفّير أ حدا

نة أ نهّ كفر والذي يذَْبحَ لغير الله   ،والذي يسَْجُد للصَنَ  ،الله  كالذي يسَُبُّ  ؛ الكتاب والس ُّ

نما مُراده ؛هذه ذنوب لكنَها مُكَفّيرة، وليس هذا مُراد المؤلف ؛قُرْبةا  أ ننا لَ نُكَفّير بالكبائر كما   :ا 

ذا لم ؛تفَْعَلُُ الخوَارج يّات عند  كبائر الذنوب لَ يكَْفُر بها المسُْلمي ا  كي تكَُن من المكَُفيرات والشّي

نة والجمَاعة  .أ هل الس ُّ

(قال:  لُُّ    .هذا معنى الاس تحلال ؛ما لم يعَْتَقيد أ نهَ حلال )ما لم يسَ تَحي

ل الخمَْر أ و الربا أ و الزنا أ و ما شابه،   ؛ل هو حَلالأ نْ يقَو  :معنى الاس تحلال تَحي كالذي يسَ ْ

ا  ن كانت من الكبائر وليست مُكَفيرات  ف  ؛ يقول هذه حلال ليست حراما هذا كافر، هذه وا 
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نة من تحريم هذه ال ش ياء،   ب ليما وَرَدَ فِ الكتاب والس ُّ ، وهذا مُكَذّي لكن الاس تحلال كُفْر 

   .فاقفالَس تحلال كُفْر  بالَت

ذا لْم يعَْتَقيد أ نَها حلال وفعََلهَا  نة والجماعة ؛لكن ا   .لَ يكَْفُر عند أ هل الس ُّ

نة والجماعة وبين الخوَاريج نة فِ   ؛ هذا فرَْق بين أ هل الس ُّ لة يُُاليفون أ هل الس ُّ الخوَاريج والمعُْتََي

لة يقولون  : الخوَاريج يقولون ؛هذا ر، والمعُْتََي لة بين المنَْْيلتَين؛ يعني :هو كافي لَ هو   : هو فِ مَنْْي

ر، فجاؤوا ببدْعةَ جديدة، لكن الجميع لة - مُسْلمي ولَ هو كافي يقولون هو مُخلََّ    - الخوَاريج والمعُْتََي

   .فِ نار جَََنَ 

نة والجمَاعة وهي تَُاليف عقيدة الخوَاريج   ،والمؤلف أ راد أ نْ يؤُكّيد أ نّ هذه عقيدة أ هل الس ُّ

لة  .والمعُْتََي

يماَني ذَنبْ  لي قال: 
ِ
 ( لَُُ عَي مَنْ  )وَلََ نقَُولُ لََ يضَُُُّ مَعَ الَْ

ئة   .كما تقولُهُ المرُجي

لَة والخواريج الذين يُكَفّيرون بالكبائر، وهذه ردَ فيها على  ف الفيقْرة ال ولى ردَ فيها على المعُْتََي

ئة؛ ل نّ هذا الباب فراطٍ وتفَْريط ه في - باب الَ يمان - المرُْجي لة من جَة ؛ا    ،فالخوارج والمعُْتََي

َةٍ أ خرى  ئة من جَي  .والمرُْجي

يماَني ذَنبْ  لمن علُ( يعنيالمرجئة هؤلَء 
ِ
ق :قالوا: )لََ يضَُُُّ مَعَ الَْ ه   ؛من زنا وسَََ لَ يضَُُُّ

هب هذا بما أ نهَ مؤمن   . قَلْبي

ئة يقولون: الَ يمان اعتقاد هو المعَْريفة فقط،  :أ و اعتقاد وقوَل، بعْضُهمُ يقَول ،هؤلَء المرُْجي

ا   ؛التصَديق مع القَول :المعَْريفة والتصَديق، وبعَْضُهمُ يقول :بعَْضُهمُ يقولو  عون جيعا تَمي لكنَهمُ يََْ

لة فِ الَ يمان     .ليست من الَ يمان   :أ ي ؛فِ اعتقاد أ نّ أ عمال الجوَاريح غير داخي
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يمانه كامل ئة يقولون: أ نّ المؤُمن ا  هور المرُْجي نْ فعََلَ ما فعََل من الذنوب  ،وجُْ يمانهُ   ؛وا  عندَهُُ ا 

يمان النبي  يمان واحد فِ درجة واحدة لَ يتََفاوت، وأ نَ مَن أ من ؛صلى الله عليه وسلمكا يمان جبَيل وا  فهو   ؛ا 

ن فعل ما فعََلَ من الذنوب ،مُؤمن يمانه لَ تؤُثّير ؛وا  ق   ؛على ا  فهو فِ الجنَةَ، بما أ نهّ مُصَدّي

 .فهو مُؤمن كامل الَ يمان  ؛بقلبه

  ها هؤلَء خَطَرُهُ عظيم وقوَلهم هذا شديد الخطورة؛ ل نهّ يؤُدي ا لى الزُّهد فِ ال عمال وترك 

  ،بعقيدة بعض النصارى اليومفيه بعض الش به انتهى  ال مر،  ؛أ نا مُؤمن ، وعدم المبُالَة بها 

ه ويعَْتََيف عنده   ،ل ما يُريد من الفيسْق والمجُون والَ جراميفَْعَ  سيسي ثّم يذَْهَب ا لى قي

ب الحذََر ؛انتهى  ال مر، هذا القَول يؤدي ا لى هذاو فيغَْفير له  ؛بالذنوب ر   ؛فيَجي فهو خَطي

بطال الشيعة  .يؤدي ا لى ا 

نييَن أَنْ يعَْفُوَ قال:  نَ المُْؤْمي نييَن مي مْ  )وَنرَْجُو ليلمُْحْس ي تيهي وَلََ نأَمَْنُ علَيَْهي لهَمُُ الجَْنةََ بيرَحْمَ  عَنْهمُْ وَيدُْخي

 َ تَغْفيرُ ليمُسيةي نَ بالجَ  ْمُ لهَ   دُ هَ شْ وَلََ ن مْ ولَ نقَُنّيطُهمُْ ، وَنسَ ْ مْ، وَنَََافُ علَيَْهي ي  ( ئِي

( قوله:  تيهي لهَُمُ الجَْنةََ بيرَحْمَ نييَن أَنْ يعَْفُوَ عَنْهمُْ وَيدُْخي نَ المُْؤْمي نييَن مي نرجو   :يعني)وَنرَْجُو ليلمُْحْس ي

ل المحُس نين أ هل الَ يمان الجنَةَ     .هذا ونعَْتَقيدُه؛ أ نّ الله س بحانه وتعالى يدُْخي

نَ من مات على الَ يمان بظاهر أ مريه  زيم بهذا؛   ،بالنس بة لنا لكنّ المحُْسي نرجو له ذلك ولَ نَُْ

َ له  .لكننا نرجو له ذلك ؛ل ننا لَ ندري علامَ خُتِي

مْ وَلََ نشهد لهم بالجنة(: لهوق نة  )وَلََ نأَمَْنُ علَيَْهي يُريد أ نْ يقَُرّير المؤُلف عقيدة أ هل الس ُّ

لََ  ذا وروالجمَاعة أ ننا لَ نشَْهَدُ لمعَُيَنٍ بِنة ولَ نار ا     .د عندنا دليل صحيح فِ ذلك ا 

شَهيدْنا له بالنار، فأ بو   ؛ شَهيدْنا له بالجنة، ومَنْ شَهيدَ له بالنار ؛بالجنة صلى الله عليه وسلممَن شَهيدَ له النبي 

   .وهكذا  ؛لهب فِ النار، وأ بو بكر فِ الجنةَ
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أ ما على العُموم من  ، عرو من الناس ،زيد من الناس ؛هذا الكلام عن الشخص المعَُيَن 

بَ ذَنبٍْ وهو مؤمن ومات   ؛نعَُيّني  دون أ نْ  نْ كان صاحي فنشهد أ نّ أ هل الَ يمان فِ الجنةّ، ا 

نْ   ،أ مره ا لى الله :هذا نقول  ؛على الَ يمان ولكنهّ صاحب ذنب ا ن شاء عذَّبه على ذنبه وا 

   .لكنهّ فِ النهاية فِ الجنة  ؛شاء غفََرَ له

بَ ذَنبٍْ  ذا لْم يكَُن صاحي ا ؛أ ما ا  را فهذا  ؛فهذا فِ الجنةّ مباشرة، هذا حُكْم عام، ومَنْ مات كافي

للَ الكُفْر   ؛ هو فِ النار ؛فِ النار، من مات يهودياًّ أ و نصْْانيًّا أ و مَجوس يًّا أ و غير ذلك من مي

ر فِ النار سواء كان يَهودياًّ أ و نصَْْانيًّا أ و غير ذلك :ذا نشَْهَدبه  .المسُْلمي فِ الجنةّ والكافي

من مات   ؛ يعني:صلى الله عليه وسلملَ أ قول بأ ن اليهود والنصارى فِ النار بعد بيعْثة الرسول  :ومن قال

نهّ   ؛ولْم يؤُمن به ولَ بما جاء به صلى الله عليه وسلميَهودياًّ أ و نصَْْانيًّا بعد بيعْثة محمد  هذا فِ الناّر، من قال ا 

ب بكتاب الله الذي فيه النصُّ على كُفْري  ؛ ليس فِ الناّر   ؛ أ هل الكيتابهذا كافر؛ ل نهّ مُكَذّي

ينَ   ي نََ خَالدي نْ أَهْلي الْكيتاَبي وَالمُْشْيكييَن فِي نَاري جَََ ينَ كَفَرُوا مي نَ الَذي
ِ
قال الله تبارك وتعالى: }ا

 } يهاَ أُولئَيكَ هُُْ شَرُّ البََْييةَي وعلى أ نّهم فِ نار جَََنَ   ،هذا فيه نصَ على أ نّهُم كفروا ؛[6]البينة: في

وأ يات أ خرى دلتّ على أ نّ أ هل الكيتاب فِ الناّر ومُخَلَّّون فِ النار؛ ل نّهُم لم   ،خالدين فيها 

اليهود والنصارى   :فهو كافر، من قال ؛ولَ بما جاء به، فن كَذّبَ هذا  صلى الله عليه وسلم محمديؤمنوا بالنبي 

دوا بعد بيعْثة محمد  ر،   ؛ لَ أ دري هُ فِ الناّر أ م لَ ليسوا فِ النار، أ و صلى الله عليه وسلمالذين وُجي هذا كافي

ر ر ؛مَنْ لْم يُكَفّير الكافي ق عليه؛ فهو كافي    .هذه تنطبي

ج لها من أ هل   ؛ لكثرةويَب الحذََر من هذه العقيدة التي تنتش اليوم بكثرة من يُرَوّي

لحكُْمَ على  لكن ا  ،اليهودي والنصَْْاني فِ النار، المجَوسي فِ الناّر  ؛الباطل، هذا حُكْم  عام

تَليف   .الشّخص المعَُيَن يَُْ
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ذا كان يهودياًّ أ و نصَْْانيًّا ،هذا زيد من الناس فأ نا لَ أ حكُم عليه بِنة أ و نار كشخص   ؛ا 

َ له أ مّا لو كُنْتُ أ علم أ نهّ مات   ؟على كُفر معلى ا سلام أ   ؛مُعَيَن؛ ل ني لَ أَعْريفُ علام خُتِي

  صلى الله عليه وسلملهذا من أ عْلمَنا النبي  ،لكنني لَ أ عْلَمُ ذلك ،لناّربافأشَْهَد له  ؛على اليَهودية أ و النصَْْانية

 .نشَْهَد له بأ نهَ فِ النار ؛أ نهّ مات على الكُفر

ذن الخلاصة ا  :: بشكل عاما  ت فهو فِ الناّر، وكل من هو مُسْلمي ما  ؛ كل من ليس مُسْليما

فهذا على حَسَب ما وَرَدَ فِ   ؛فهو فِ الجنَةّ، أ مّا الحكُْم على أ شخاص معينين ؛ على الَ سلام

نة َ له، أ مّا من علَيمنا    ؛ فلا نشَْهَد لمعَُيَن بِنة ولَ نار ؛الكيتاب والس ُّ ل ننا لَ نعَْلَم علام خُتِي

نة َ ف  ؛بورود ذلك فِ الكيتاب أ و فِ الس ُّ شْهَد ل بي بكر بأ نهّ فِ الجنةّ،  نشَْهَد له بما علَيمنا، فن

 لخ.  ا  ونشَْهَد لعُمَر بأ نهّ فِ الجنَةّ، ونشَْهَد لعثمان بأ نهُّ فِ الجنة ...

كما جاء فِ  و بهذا   صلى الله عليه وسلموأ نّ أ با طالب فِ النار كما أ خْبَََ النبي  ،ونشَْهَد أ نّ أ با لهََبٍ فِ الناّر

 .كتاب الله

تغَْفر له   ؛ عن أ هل الَ يمان هنا  الكلام( )ونس تغفر لمسيئِم : لهوق نس تغفر ل هل الَ يمان، نسَ ْ

{ ،ؤمنل نهّ مُ  ناَتي نييَن وَالمُْؤْمي كَ وَليلْمُؤْمي نبْي َ تغَْفيرْ لذي ،  [19]محمد: قال الله تبارك وتعالى: }وَاس ْ

ُ ، نَاف عليهم من النار ومن العَذاب بذنوبهم )ونَاف عليهم( لَ نقُنَيطُهمُ من  (مْ هُطُ نّي قَ )ولَ ن

ذا كان مُذنباا  ؛ة اللهرحم عَلهَمُ ييأ سون من رحمة الله، وا    ،نذكر له أ نّ الله غفور رحيم  ؛لَ نَُْ

لة الذين يقُنَّيطون الناس من رحمة اللهو   .أ نهّ يقَْبلَ التوبة، ولَ نفَْعَل كالخواريج والمعُْتََي

لَةي  : المؤلف قال يَاسُ ينَْقُلَاني عَنْ مي
ِ
سْلَامي )وَالَْمْنُ وَالَْ

ِ
يلُ الحَ  ، الَْ َ  قّي وَسَبي َ نَهُ يْ ب  ( لَةي بْ القي   لي هْ ما لي

نة والجماعة يَُافون   - الخوَْف والرّجاء؛ فيخافون الله س بحانه وتعالى :من عقيدة أ هل الس ُّ

   .ويرَجون رَحْمَتهَ، والمؤمن يعَْبُد الله س بحانه وتعالى بالحب والخوف والرجاء  ،- عذَابه
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لم بأ ن هذه الثلاثة تكون كالطائر يُُيب الله س بحانه   ؛الحبُ :رأ س الطائر  ؛ وقال أ هل العي

فيَجْعَل المؤمن الخوف والرجاء فِ قلبه كجناحي  ؛الخوَف والرجاء  :وتعالى، وجناحا الطائر

نَهُمْ كَانوُا يسَُاريعُونَ   ؛لَ يعَْلو أ حدهما عن ال خر ،الطائر
ِ
نان، قال الله تبارك وتعالى: }ا مُتوازي

اتي وَيدَْعُوننََا رَغبَاا وَرَهَباا{    .[ 90]ال نبياء: فِي الخَْيْرَ

  اا. بالرجاء، و )رَهَباا( خوف  : أ ي ؛يرَجون الله  ؛)رَغبَاا( رغبة فيما عند الله

تهَُ وَيََُافوُنَ عذََابهَُ{  .[57]الَ سَاء: كذلك قال: }وَيرَْجُونَ رَحْمَ

نة يعَْبدون الله س بحانه وتعالى مَحَبة وخوفاا ورجاءا     .فأ هل الس ُّ

طل  وهذا با ؛ نعَْبُدُ الله محبة فقط لَ خَوفاا ولَ رجاءا   :يقولون ؛وبعض أ هل الضلال كالصوفية

   .مُخاليف ليما أ مَرَ الله س بحانه وتعالى به

وذَكَرَ لنا أ دلة من الكيتاب   ،ورجاءا  ذكر الله س بحانه وتعالى أ نّ أ هل الَ يمان يعَبودنه خوفاا 

فنُا بها، وأ دلة أ خرى يدَْعونا فيها ا لى الرجاء نْده من خيرات ؛يَُُوي لى الطّمَع فيما عي كي نعَْبُدَه  ؛ا 

 .خوفاا ورجاءا 

ئة،  بادة الله بالرجاء فقط هي طريقة المرُْجي بادة الله خوفاا فقط هي طريقة الخوَاريج، وعي وعي

مَعون بين الثلاثة كما أ مر الله س بحانه وتعالى فِ كتابهو   .أ هل التوحيد أ هل الَ يمان يََْ

؛ ل نّ الخوَف لَا لَا وأ نْ يكون الرجاء مُعْتَدي ذا بالغَ به   ويدَْعونا ا لى أ نْ يكون الخوَف مُعْتَدي ا 

نْ رَوْحي  ف ؛العَبْدُ وصَلَ ا لى القُنوط من رحمة الله س بحانه وتعالى نهَُ لََ ييَْأسَُ مي
ِ
ا }ا صار كافرا

رُونَ{ ]يوسف: لََ القَْوْمُ الْكَافي
ِ
نْ رَحْمَةي 87الَلّي ا [، وقال الخلَيل عليه السّلام: }وَمَنْ يقَْنطَُ مي

ُّونَ{ لََ الضَال
ِ
ّيهي ا  .[56جر:]الح  رَب
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ذا بالغ العَبْد فِ الرجاء  ،وكذلك ال مر فِ الرجاء نوُا مَكْرَ  ؛ا  وقع فِ ال من من مَكْر الله }أَفأَمَي

ونَ{ ُ لََ القَْوْمُ الخَْاسَي
ِ
نَ العَبْد من مَكْر 99]ال عراف: الَلّي فلََا يأَمَْنُ مَكْرَ الَلّي ا ذا أَمي [، فا 

   . وَقعََ فِ المحَاذير ؛الله

يَاسُ ينَْقُلَاني  هنا: المؤلف قال لذلك؛ الَمْنُ من مَكْر الله كُفْرهل العلم: يقول أ  و 
ِ
)وَالَْمْنُ وَالَْ

سْلَامي(
ِ
لَةي الَْ  .عَنْ مي

يلُ الحق بينهما ل هل القبلة(: لهوق هذه طريقة   ؛يعَْبُدون الله حُباا وخَوْفاا ورجاءا  :أ ي )وَسَبي

 .المسُلمين

حُودي ما أَ )وَلََ  قال:  ُ لََ بِي
ِ
يماَني ا

ِ
نَ الَْ رُجُ العَْبْدُ مي  ( فيهي   لَُُ خَ دْ يَُْ

ئة حُودي ما أ دخلُ  قال:  ؛كَلم المؤلف هذا على طريقة المرُجي ُ لََ بِي
ِ
يماَني ا

ِ
نَ الَْ رُجُ العَْبْدُ مي )وَلََ يَُْ

ئة الذين يقولون  ؛لَ يكَْفُرُ ا لَ بالجحُود :يعني فيه( الكُفْر هو الجحُود أ و  وهذا قوَْل المرُْجي

ذا كان مؤمناا  عان، ا  تَمي   ؛ التكَذيب؛ ل نّ الَ يمان عندهُ هو التصّديق، وهما نقَيضان لَ يََْ

ا ن كان كافرا    .فليس بمؤمن ؛فليس بكافر، وا 

طَة فِ تعريف الكُفر أ نْ تقول هو نقَيض الَ يمان، فا ذا كان الَ يمان عندك   :والطريقة المنُْضَبي

نة والجماعة -لاعْتقاد وقوَل وع اعتقاد وقوَل وعل،   :فالكُفر عندك ؛ - كما هو قوَل أ هل الس ُّ

ذا كان الَ يمان عندك هو التصَديق ئة - وا  هذه  ؛فالكُفر عندك هو التكَْذيب ؛- كقول المرُْجي

   .عقائد مُتلازيمة

ح أ نْ تقول هذا  ؛الكُفر هو التكَْذيب :ثم تقول ،الَ يمان هو اعتقاد وقوَل وعل  :لَ يصَي

 .فِ العقيدة  ط تَََبُّ و تضَارُب و تناقضُ 

نة والجماعة فِ الَ يمان  ،وقد وَقعََ فِ هذا بعض من يزَْعَُ أ نهّ سلفي   ؛وأ نهّ على عقيدة أ هل الس ُّ

   .الجحُود ؛وذَهَبَ يقَُرّير بأ نّ الكُفْر هو التكّذيب  ،الَ يمان اعتقاد وقوَل وعل :فقال
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نة لَ يقولون بهذاحتى المرُْجي  ضة عند  ؛ئةَ لَ يقولون بهذا، وأ هل الس ّ ل نّ هذه أ قوال مُتناقي

: هو التكذيب؛ لذلك وقال فِ الكفر ،الَ يمان اعتقاد وقول وعل : فهو يقول بلسانه  ،الجميع

دُه يطُبّي  ؛عند تطبيقه ده لَ يُكَفّير   ؛هو التكَذيب :ق ما قاله فِ الكُفْر؛ قال الكُفْرتَُي لذلك تُي

لَ بالتكذيب  موجود. من يقَُرّير هذا الكلام ؛ا 

ئ، والخارجي   ؛والحذََر من مثل هذه التناقضات ئ معروف أ نهّ مُرجي هذه خطيرة، فالمرُجي

لم فن دَرَسَه تعََلمّه وعرَفهَ، لكنّ   ؛معروف أ نهّ خارجي، وكَلمُهم يدَُرّس فِ كتب أ هل العي

لم  تمَُرُّ التناقُضات هي التي     .لمثل هذا التَناقضُ نتبُونفلا يَ  ؛ على بعض طلبة العي

نة ؛اعتقاد وقول وعل :يقول لك ؛الَ يمان الكلام فِ ال ن عند لكن  ،فتظَُنه من أ هل الس ُّ

 ؛يقَُرّير بأ نّ الكُفر هو الاس تحلال أ و أ نّ الكُفْر هو التكذيب ؛عن الكُفر للكلام عندما يأ تي

هذا    ؛الكُفر هو التكذيب أ و الجحُود :وعند التعريف يقول لك ،تحلال يقُيَدّ الكُفر بالَس  

 .قوَل المرُجئة فِ مسأ لة الكُفر والتكفير

ا من المؤلف؛ ل نّ المؤلف على عقيدة المرُجئة فِ   وهذا الذي ذكره المؤلف هنا ليس تناقُضا

ق مع قوَله فِ مَسأ لة  ؛مسأ لة الَ يمان كما س يأ تي ا ن شاء الله ق ومُتوافي فقَوله هنا مُتنَاسي

نما الَ يمان،  رينا    .التناقضُ حَصَلَ عند الجهُّال عند المتَأخَي

من الَ يمان بالَعتقاد والقَول  ديخرج العَبْ ف  ؛نواقيض الَ سلام تكون بالَعتقاد والقَول والعمل 

 .ض الَ سلاموالعَمَل، وقد فصََلنا هذه المسَْأ لة فِ شرحنا على نواقي 

:  لذلك أ ردَفَ المؤلف رحمه الله  قوَلَه هذا بقولهي
ِ
   وَ هُ  يمانُ )والَ

ِ
  يقُ دي صْ والتَ   باللساني   رارُ قْ الَ

 ( بالجنَاني 

ظ هنا  ئةهو هنا  )والَ يمان هو الَ قرار باللسان والتصديق بالجنَان(لَحي   ؛قرََر عقيدة المرُْجي

ئة الفقهاء ؛حَصََْ الَ يمان بالتصديق القلبي والقَول اللساني    .وهي عقيدة مُرْجي



12 
 

يعني المؤلف ذكر أ نّ عقيدته هذه س تكون على عقيدة أ بي حَنيفة ومحمد بن الحسن وأ بي  

 .ما هي و وقد تقدَمَ كَلمُنا فِ بداية الكلام عن عقيدة هؤلَء الثلاثة  ،يوسف فيما قال

نة  المؤلف قرَر  ئة الفقهاء فِ قوَلهي هذا والذي قبَْلَُ، ونُن عَرَفنْا أ نّ أ هل الس ُّ عقيدة مُرْجي

على هذا   ؛والجمَاعة يقولون: الَ يمان اعتقاد بالقَلب وقوَْل باللسان وعََل بالجوارح وال ركان

عَ سَلفَ ال مة رضي الله عنهم من أ ئمة الَ سلام ان  يقولون الَ يم ؛وكَلمهم كثير فِ هذا  ،أ جَْ

:  قوَل وعل نفس معنى  فقولهم: ؛وهو نفس المعنى  ؛اعتقاد وقوَْل وعل، الَ يمان قوَل وعََل

الاعتقاد والقَول والعمل، وتفسيره وشرحه وتقريره موجود فِ كُتُب السَلفَ التي  الَ يمان: 

نة والجمَاعةكـ "جََعَت عقائيد السَلفَ   "يعةلللالكائي، و"الش  "شرح أ صول اعتقاد أ هل الس ُّ

نة  "لل جري، و"الَ بانة نة "لَبن بطة، و"الس ُّ  ،لعبد الله بن الَ مام أ حمد "للخَلال، و"الس ُّ

هُ عن أ ئمة الَ سلام ما هو الَ يمان  ؛وغيرها من الكتُب هذه عقيدة أ هل   ؛ ذكروا بأ سانيدي

نة والجمَاعة   . الس ُّ

ئةأ ما  خراج أ عمال الجَ ف ؛عقيدة المرُْجي ا على ا  ئة جيعا ثم    ،واريح من مُسم  الَ يماناتفق المرُْجي

منهم من قال: الَ يمان هو المعَْريفة، ومنهم من قال: هو التصَديق، ومنهم   ؛اختلفوا بعد ذلك

ب عندهُ ؛من قال: هو التصَديق مع القَول نة والجمَاعة على، مذاهي  . ذكرنا   مالكن أ هل الس ُّ

نة والجمَاعة: أ نّ الَ يمان يزَيد     .وينَْقُصويقول أ هل الس ُّ

ئة من قال: الَ يمان قوَْل باللسان    .هؤلَء الكرّاميةو   ؛ومن المرُْجي

   .الجهَمية قالوا: مَعْريفة بالقلبو 

ئةَو    .لقلب فقطبا قالوا: اعتقاد  ؛ال شاعرة وأ كثر المرُْجي

ئة ال حناف كثير منهم هم - ومُرْجي ا لَ مامي الذي  وهذا   ؛قالوا: اعتقاد بالقلب وقوَل باللسان ؛-تبََعا

رجاء الفُقَهاء  .يسَُمونه با 
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ئة أ ربع طوائيف يةّ الذين قالوا المعَْريفة فقط : أ كثرها ضلالَا  ،فالمرُجي   .الجهَْمي

لم: على قوَْليهم بليس يكون مؤمناا  :قال أ هل العي    .ل نهّ عارف بقلبه  ؛ ا 

يكون أ بو لهب وأ بو طالب وأ بو جَل وكثير   :- بأ نهّ تصَديق بالقَلب -وعلى قوَل ال شاعرة

يكونون مؤمنين كما قال الله   ؛من المشكين الذين جحدوا الَ يمان بأ لسنتهم وصدّقوا بقلوبهم

} ينَ أ تيَنْاَهُُُ الْكيتاَبَ يعَْريفوُنهَُ كََمَ يعَْريفوُنَ أَبنْاَءَهُُْ [، وقال  146]البقرة: س بحانه وتعالى: }الَذي

حَدُونَ{ :ينتعالى عن المشُك يَن بيأ يَاتي الَلّي يََْ بوُنكََ وَلكَينَ الظَاليمي نَهُمْ لََ يُكَذّي
ِ
 .[33]ال نعام: }فاَ

نة كثيرة تدل على أ نّ الَ يمان اعتقاد وقول   ،هذه ال قوال باطلة وال دلة فِ الكتاب والس ُّ

بْعُونَ شُعْبَةا أَ صلى الله عليه وسلموعل، ومنها قول النبي   يماَنُ بيضْع  وَس َ
ِ
، وَأَدْنَاهَا  :" الَْ لََ الَلُّ

ِ
لَهَ ا
ِ
عْلَاهَا لََ ا

" يماَني
ِ
نَ الَْ ، وَالحَْيَاءُ شُعْبَة  مي مَاطَةُ الَْذَى عَني الطَرييقي

ِ
الاعتقاد والقَول  هذا الحديث فيهف  ؛ ا

يماناا    .والعمل، وسَّ  الله س بحانه وتعالى الصلاة ا 

يعُ مَا صَََ عَنْ رَسُولي الَلّي  قال:   ( ق  حَ   هُ كُُُّ   ياني والبَ  عي الشَْ   نَ مي   صلى الله عليه وسلم )وَجَي

ا أ و حديث أ حاد أ و غير ذلك ،صلى الله عليه وسلمكل ما صَّ عن رسول الله    ،سواء كان حديثاا مُتواتيرا

َ  ؛ والبَيان  ،- من الدين - من الشّع صلى الله عليه وسلمالمهم أ نهّ حديث صحيح عن النبي  يانيه لشيعة الله  ب

عه }وَمَا أ تََكُُُ الرَسُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نَهَاكُُْ عَنْهُ فاَنْتَهُوا{   ه كُهّ حق نؤمن به نصَُدّق ؛اللهولدين  ونتبّي

 .[7]الحش: 

، ولَ نفَُرّيق بينه كما فعل أ هل الكلام الذين صلى الله عليه وسلمفالواجب العمل بكل ما جاء عن النبي 

يأ خذون بما  ف  ؛ بأ حاديث ال حاد فيها  تواترة فِ العقيدة ولَ نأ خذالم حاديث ل  نأ خذ با :قالوا

   .ما هكذا أُمرنا؛ وافق أ هواءهُ ويتَكون ما خالفَ أ هواءهُ

 ؛}وَمَا أ تََكُُُ الرَسُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نَهَاكُُْ عَنْهُ فاَنْتَهُوا{ صلى الله عليه وسلمأُمرنا بال خذ بكل ما جاء عن النبي 

 .والله أ علم .هذا الواجب فِ هذا



14 
 

ذن الله والله أ علمنكتفي بهذا الذي   .ذكرنا اليوم ونُكمل فِ الدرس القادم با 
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ة ِ                        َّ حاوِي 
دَة ِ الطَّ ي  رْحُ العَق 

َ  ش 

 الدرس الثامن عش 

 الحمد لله رب العالمين وبعد:

 فمعنا اليوم الدرس الثامن عش من دروس شرح العقيدة الطحاوية.

يماَنُ وَاحِد  وقفنا عند قول المؤلف: 
ِ
لُِِ سَوَاء   ، )وَالْإ لُُُ فِِ أَصإ يَةِ   ، وَأَهإ وَالتَّفَاضُلُ بيَإنََُمإ بِِلإخَش إ

لََ( مَ وَمُلََزَ  ، فَةِ الإهَوَى وَمُخَالَ  ، وَالتُّقَى  َوإ  ةِ الْإ

جِئة الفُقَهاء ،هذه مسأ لة من مَسائل الْإيمان ِر فيها عقيدة مُرإ ن    ؛والمؤلف يقُرَ  الذين يقولون اإ

لُِ واحد، الْإيمان واحِد  لْ    ؛الن اس لْ يتَفَاضَلون فيه  وأ ن   ، الْإيمان اعتقاد وقوَل فهو فِ أ صإ

قَ اإذا  فهذه عَقيدَتُُم،  ؛يزَيد ولْ ينَإقُص فهو مُؤمن،   ؛بقلبه ونطََقَ بلسانه ن الْإنسا صدَّ

لْ يزَيد ولْ ينَإقُص؛ لْ ن  الْ عمال ليست    ؛فهو شيء واحد عند الجميع ؛وهكذا الن اس جََيعًا

 من الْإيمان التي هي سَببَ فِ زيادة الْإيمان ونقُإصانِهِ.

 أ عمال القلوب وأ عمال الجوارح 

م جَيعًا مُتَّفِقون على أ ن  أ عمال الجوَارِح   خِلون أ عمال القلوب فِ الْإيمان، لكنَ  جِئة يدُإ بعض المرُإ

لذلك ينَإفون أ نإ يكَون    ؛ة الْإيمان ونقُإصانِه بسبب العملفلَ مَعإنى لزياد ؛ليست من الْإيمان

 الْإيمان يزَيد وينَإقُص.

نة ا أ هل الس ُّ لْ ن  أ عمال الجوارح من الْإيمان، ولْ شك    ؛فعندَهم الْإيمان يزَيد وينَإقُص ؛وأ م 

قال الله تبارك وتعالَ:   ،وينَإقُص بسببها الْإيمان  فيََيد ؛أ يضًا أ ن  أ عمال القلوب تزَيد وتنَإقُص

} مإ يماَنِِِ
ِ
يماَنًً مَعَ ا

ِ
دَادُوا ا نًَهُمإ هُدًى{4]الفتح: }لِيََإ ينَ  13]الكهف: [، }وَزِدإ ِ ُ الذَّ [، }وَيزَيِدُ اللََّّ
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ا هُدًى{ تَدَوإ يما76َ]مريم: اهإ
ِ
ُمإ ا ينَ أ مَنُوا فزََادَتُإ ِ ا الذَّ يماَنًً فأََمَّ

ِ
  نًً{[، }أَيُّكُُإ زَادَتإهُ هَذِهِ ا

   .[124]التوبة:

 ،منَا جَُإلً  "صحيحه"فِ  وقد ساقَ الْإمام البُخاري رحمه الله، والْ يات بهذا المعنى كثيرة

 . على زيادة الْإيمان ونقُإصانِه وذكر بعض الْ ثار التي تدَُلُّ 

الريح الطيبة التي تأ تي فِ أ خر الزمان وتقَإبِض أ رواح الن اس من أ هل   وجاء فِ الحديث فِ

لْ قَبضََتإه" ىقال فِ الحديث: " فلَ يبقَ ؛ نالْإيما يمان اإ اإذن   ؛أَحَد  فِ قلَإبِهِ مِثإقالُ ذرة من اإ

يمان قلَيل.  عنده هذا؛ فالْإيمان يتَفَاوَت  اإ

  ، ٍ ةٍ مِنإ كِبْإ خُلُ الجنََّةَ مَنإ كََنَ فِِ قلَإبِهِ مِثإقاَلُ ذَرَّ لَم: "لَْ يدَإ وكذلك قال عليه الصلَة والس 

يماَنٍ"وَلَْ 
ِ
ةٍ مِنإ ا خُلُ النَّارَ مَنإ كََنَ فِِ قلَإبِهِ مِثإقاَلُ ذَرَّ   .يدَإ

نة والجمَاعة، وقد   ؛ هذهويزَيد وينَإقُص ، اإذن الْإيمان يتَفَاوت وليسَ واحدًا عقيدة أ هل الس ُّ

لفَ رضي الله عنَم عن هذه المسأ لة وساقَ الْ ثار فيها الْ جري فِ "الشيعة"،  :تكََََّمَ السَّ

نة"، وعبد الله بن وا نة والجماعة"، والخلََل فِ " الس ُّ للَلكائي فِ "شرح اعتقاد أ هل الس ُّ

نة" لفَية فِ هذا.  ؛وغيرهم من علماء الْإسلَم  ،الْإمام أ حمد فِ "الس ُّ  ساقوا الْ ثار السَّ

عِة عن مَسأ لة أ عمال الجوارح هل هي من الْإيمان أ م لْ أ لة زيادة الْإيمان ونقُصانه مُتفَرَ  ؟  ومَسإ

   . هذا الْ صل

نة والجمَاعة يقولون: الْإيمان يزَيد وينَإقُص وكلما   ،وكلما زادت الْ عمال زاد الْإيمان  ،أ هل الس ُّ

   .نقَُصَت الْ عمال نقَُصَ الْإيمان

جِئة  لْ يزَيد ولْ ينَإقُص؛ لْ ن ه عندهم  ؛يقولون: الْإيمان شيء واحد لْ يتَفاضَلفأ ما المرُإ

 تصَديق. 
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لُِِ سَوَاء (: ول ق لُُُ فِِ أَصإ يماَنُ وَاحِد  وَأَهإ
ِ
الْإيمان يتَفاوَت ويتَفَاضَل  بل ليسوا سواءً؛  )وَالْإ

 الن اس فيه. 

يَةِ وَالتُّقَى : قول  لََ( ، وَمُخَالِفَةِ الإهوََى   ، )وَالتَّفَاضُلُ بيَإنََُمإ بِِلإخَش إ َوإ هذه عندَهُم ثمِار   وَمُلََزِمَةِ الْإ

يمان  نما التفَاضُل فِ هذه   ؛الْإيمان، والْإيمان عِندَهُم لْ تفَاضَل فيه بين الن اس ليست من و للَإ اإ

   .الْ مور التي هي ثِمار

فِ أ عمال   ،لكن التَّفاضل فِ هذه لْ يكَإفي، بل التَّفاضُل فِ الْ عمال؛ يتَفَاضَلون فِ الْإيمان

نة والجمَاعة عندهم تلََزُ  ؛القلوب وفِ أ عمال الجوارِح   ؛م ما بين الظاهر والباطنلْ ن  أ هل الس ُّ

يمان القلبي ذا وُجِدَ الْإ  ؛وُجِدَ الْإيمان العَمَلي ولْ بدُ   ؛أ عمال القلوب وأ عمال الجوَارِح مُتلَزِمة؛ اإ

كإراه وما شابه  -أ عمال الجوَارِح ولْ بدُ  وجدت  ذا لم يكَُن هناك مؤثرات خارجية من اإ ذا   ،-اإ واإ

ذا نقَُصَت هذههذه زادَت هذه زادَت ذا انتفََت هذه ؛، واإ   ؛انتفََت هذه ؛نقَُصَت هذه، واإ

نة والجمَاعة ذَا صَلحََتإ  صلى الله عليه وسلمالنبي  قول ل ؛هكذا عقيدة أ هل الس ُّ
ِ
غَةً: ا نَّ فِِ الجسََدِ مُضإ

ِ
: "أَلَْ ا

ذَا فسََدَتإ فسََدَ سائر الجسََد، أَلَْ وَهِيَ القَلإبُ".صَلحََ سائر الجَ 
ِ
 سَد ، وَا

نة والجماعة فِ مسأ لة الْإيمان صارت واضحة عندكم الْإيمان عند  ؛الْ ن تقرير عقيدة أ هل الس ُّ

نة والجماعة مَل :أ هل الس ُّ ل وعَََل، الاعتقاد يشَإ ويشمل أ عمال   ،تصَديق القلب :اعتقاد وقَوإ

 َ جاء والحياء وغير ذلك، والقوَلالقلوب من الم النُّطق    :قول اللسان ؛حَبَّة والخوَف والرَّ

ريق   ؛بِلشهادتين، والعَمَل ماطة الْ ذى عن الطَّ يام والحجَ واإ ِ لَة والص  عَل الجوارِح كَلصَّ

يي عن المنُإكرَ كر والتَّسبيح والتهليللخاإ ... والْ مر بِلمعَروف والنََّ ن كَنت   ،، وكذلك الذُّ هذه واإ

ا من عَََل اللسان  ؛بِللسان ن عَََل الجوَارِح. وهو لكنََّ  داخل ضِِإ

نة تَصِِ علماء الس ُّ ل وعَََل، والمعنى واحدفي ؛ويخإ القوَل قوَل    :يرُيدون ؛قولون: الْإيمان قوَإ

ل القلب ل اللسان  :القلب وقوَل اللسان؛ قَوإ ق بِلشهادتين، والعَمَ  : التَّصديق، وقوَإ   :لالنُّطإ
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مَل كل ما ذُكِر من اعتقاد وقَول وعَل ؛عَََل القلَإب وعَََل الجوَارِح شريعة الله   : فيشَإ

نة والجمَاعة.  ،-هذا الْإيمان -س بحانه وتعالَ  ويزَيد وينَإقُص فِ عقيدة أ هل الس ُّ

جِئة، ب  - أ عمال الجوَارِح  -وبناءً على أ ن  الْ عمال نة والمرُإ ناءً على  التي هي فارقِة ما بين أ هل الس ُّ

أ نً مُؤمن اإن شاء   :فتقول  ؛اإذن يََوز الاس تثناء فِ الْإيمان ؛أ ن  أ عمال الجوَارِح من الْإيمان

ك  أ  ما اس تكملتُ أ عمال الجوارح فلذلك  نيبناءً على أ ن ذابه بأ س؛ لْ الله تَثإني، لْ على الشَّ س إ

   .فِ الْإيمان

جِئة يقولون: بما أ ن  الْإيمان عندهم هو  أ ن ك شَكَكإتَ   هذاعنىفمفاإذا اس تثنيت  ، التَّصديقالمرُإ

ديقِك لْ ن  أ عمال الجوارِح   ؛لْ يََوز الاس تثناء : فيقولون ؛كفَرَتتكون قد  فهنا  ؛فِ تصَإ

جِع الاس تثناء عليها   .عندَهُم ليست من الْإيمان حتى يرَإ

ز الاس تثناءو  جِئةَ جَوَّ نعم يَوز أ نإ تقول أ نً  يقول  :يعني ؛لكن على اعتبار العاقبة ؛بعض المرُإ

تلَإقى الله   تََ لك به وما الذي س َ يُخإ مُؤمن اإن شاء الله على أ ساس أ نك لْ تعرف ما الذي س َ

  .س بحانه وتعالَ عليه

جِئة فِ هذه المسأ لة،   ؛هذا المعنى صحيح لفَ عندما نًزعوا المرُإ لكن ليس هو المرُاد عند السَّ

دَعإ معه،  ؛وأ نتَ تََذَرون ربما المرُجِئ يسَُلّ ِ لك بِلْس تثناء    .هذا المعنى الذي يرُيدهفلكن لْ تُُإ

ءً على  نرُيد أ نإ تثُبت الاس تثناء بنا أ ننا لكن  الْإشكال  ؛هذا المعنى صحيح نحن لْ ننُازعِ فيه

نة والجمَاعة ،هذا الذي نرُيده ؛العَمَل جِئة  ،والذي عليه أ هل الس ُّ والذي كَنوا ينُازعِون المرُإ

 بناءً عليه.



5 
 

هذه مَسأ لة الاس تثناء؛ مَسأ لة زيادة الْإيمان ونقُصانِه راجعة لمسأ لة أ عمال الجوَارِح هل هي  

أ لتان مُتفَرَعِت ؛من الْإيمان أ م لْ ان عن هذا، وهذه عقيدة أ هل  هذا أ صلها، وهاتان مَسإ

أ لة. نة والجماعة فِ هذه المسَإ  الس ُّ

ية( قول: َ مِنإ عِبَادِهِ   )وَالتَّفَاضُلُ بيَإنََُمإ بِلخشَ إ َّمَا يَخإشََ اللََّّ ن
ِ
الخش ية من الله س بحانه وتعالَ }ا

نِِ{ 28]فاطر:  الإعُلمََاءُ{ شَوإ هُمإ وَاخإ شَوإ  [.150]البقرة: [، }فلَََ تَُإ

عَل بينك وبين عذاب الله وِقاية.  :أ ي التَّقوى، والت قوى )وَالتُّقَى( قول:  أ نإ تََإ

ا مَنإ خَافَ مَقَامَ رَب ِهِ وَنَِيَى تُالف هواك  )وَمُخَالِفَةِ الإهوََى( قول: طاعةً لله ولرسول }وَأَمَّ

نِ اتَّبَ }[، 40]النازعات: النَّفإسَ عَنِ الإهوََى{  { وَمَنإ أضََلُّ مِمَّ ِ ِ هُدًى مِنَ اللََّّ   عَ هَوَاهُ بِغَيرإ

رنً منه50]القصص:   .[، اتباع الهوى ضَلَل وانحراف وقد حُذ ِ

ن خالفَ شرع   ليه حتى واإ بُ نفسك وما تُواه وما تمَيل اإ َّبع ما تَُِ واتباع الهوى معناه أ نإ تتَ

  .الله س بحانه وتعالَ

 . صلى الله عليه وسلمكتاب الله أ و فِ س نَّة رسول الله  أ نت تُُالِف الهوَى وتمضي اإلَ اتباع ما جاء فِ لكن 

   .المحُافظة على ما هو الْ ولَ والْ فضل والْ حسَن والْ كمل )ومُلَزمة الَْولَ( قول:

- نعم الن اس يتَفَاضلون فِ هذا ويتَفَاضلون فِ الْ عمال كلها ؛قال: الن اس يتَفَاضلون فِ هذا

 هذا مهم الْ ن.  ؛لْ نِا من الْإيمان -أ عمال الجوارح

نما الْإيمان هو التَّصديق فقط اإذن لْ تفَاضُل   ؛اإذن هذه الْ ش ياء عندهم ليست من الْإيمان، اإ

جِئة الفُقهاء  ؛فيه، لكن التَّفاضُل فِ هذه الْ ش ياء التي هي ثمََرة فقط جِئة؛ مُرإ هذه عقيدة المرُإ

   .الذين يقولون: الْإيمان اعتقاد وقوَل
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نة والجماعة وبين مُرجِئة الفُقَهاء خِلَف لفظي  ؛ومن الباطل القوَل بأ ن الِخلَف بين أ هل الس ُّ

ويقولون   ،صراحة صلى الله عليه وسلمكيف يكون خِلَفاً لفظيًّا وهم يُخالِفون كتاب الله وس نَّة رسول الله 

كيف يكون لفظيًّا؟! ويتَََتَّب على هذا ما ذكرنً من مَسائلِ   ؟ لْ عمال ليست من الْإيمانأ ن  ا

 يبُإنى عليه بِطِل.ما وهذا القَول بِطِل و  ،ويُخالِفوننا فيها

ُ ) قال:  ( أ نِ رإ للقُ   مإ هُ عُ بَ تإ أَ وَ  مإ هُ عُ وَ طإ أَ  اللهِ   دَ نإ عِ   مإ هُ مُ رَ كإ أَ وَ   ،نِ حمإ الرَّ  ياءُ لِ وإ أَ   مإ هُ كُلُّ   نونَ مِ ؤإ والم

زَنوُنَ ) - ولِِ  الله  -)الولِِ(  مإ وَلَْ هُمإ يََإ ِ ف  علَيَهإ ِ لَْ خَوإ لِيَاءَ اللََّّ نَّ أوَإ
ِ
(  62يعني حبيب الله }أَلَْ ا

ينَ أ مَنوُا وَكََنوُا يتََّقُونَ{ ِ هذا هو تعريف الوَلِِ، أ ولياء الله أ حباب الله،   ؛[63-62]يونس:  الذَّ

بُهم الله وينَإ    .صُِهم الله س بحانه وتعالَ ويؤَُيِدُهمالذين يَُِ

ر من الوَ   ؛بما أ ن ه مؤمن ن المؤمنون كلهم أ ولياء الله؛ لْ ن  المؤم ينَ أ مَنوُا  لْية }فعِنإدَه قَدإ ِ الذَّ

ل الْإيمان  63]يونس: وَكََنوُا يتََّقُونَ{  ر من التقوى وعنده أ صإ ذا كَن يتََّقي وعندَه قَدإ [، اإ

يمان وتقوىف ؛ التَّقوىوعنإده أ صل  رِ ما عِنإدَه من اإ    .هذا وَلِِ لله س بحانه وتعالَ على قَدإ

يمانه ؛والن اس يتفاضَلون فِ هذا كَن أ كثر  و  ؛زادت تقواه ،فالْإيمان يزَيد وينَإقُص، فكَ ما زادَ اإ

بة لله س بحانه وتعالَ  لْيتََه لله س بحانه وتعالَ أ عظم.ووَ  ،قرُإ

بونفالن اس يتَفَاوَتون فِ ه هؤلْء الذين يفعلون الفرَائض  و  ؛ذا بحسب الْ عمال؛ فِمنَم المقُرََّ

مات والمكَروهات والذين يسُارعِون  تنِبون المحَُر  تحََب ات ويََإ    .لخيَراتبِوالمسُ إ

مات ويفَإعَلون من الن وافلأ  والمقُإتصَِدون الذين يقإتَصِِون على  تنَِبون المحَُرَّ   ؛ داء الفرَائِض ويََإ

ُمإ سَابِق   ُمإ مُقإتصَِد  وَمِنَإ كرواتب الصَلوات وما شابه كما قال الله س بحانه وتعالَ: }وَمِنَإ

 } ِ نِ اللََّّ ذإ
ِ
اتِ بِِ َ ل ما ذَكرَن32ً]فاطر: بِِلإخَيرإ كل مؤمن هو وَلِِ لله، عنإدَه  ف ؛[، وهم فِ الجمُإ

 عمال. فهو وَلِِ لله على حَسَبِ أ   ؛شيء من تقوى الله س بحانه وتعالَ
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وَعُهُم )وأ كرمهم عند الله أ طوعهم(: ل قو   :أ ي ؛هذا التَّفاوُت؛ أ كإرَمُ أ ولياء الله عند الله أ طإ

ظَمُهُم امتثالًْ لل وامر واجتنابًِ للنواهي وأ تإبَعُهُم للقرأ ن، وأ كرمهم عند الله  هُم طاعة وأ عإ أ كإثَرُ

وَعُهُم هم طاعة وقرُبى لله س بحانه وتعالَ. :أ طإ  أ كإثُرُ

   .لْ شك أ ن  الْ كثر طاعة لله س بحانه وتعالَ يكون أ كثر اتباعاً للقرأ ن)وأ تإبَعُهُم للقرأ ن(  :قول 

 ما معنى الطاعة؟  

يعني فيما أ نإزَلَ فِ كِتابه   ؛صلى الله عليه وسلمتطُيع الله س بحانه وتعالَ فيما جاء فِ كتابه وفيما جاء به نبيُه 

تنَب ما نِيى الله عنه   ؛صلى الله عليه وسلموفيما جاء به نبيُه  تَثلِ أ وامر الله وتََإ هكذا تكون الطاعة؛ تمَإ

ِ   ؛وتتَقَيد بشع الله، وكل ما كَن تقَُيُدُك فِ ذلك أ عظم نَّ أَكإرَمَكُُإ عِنإدَ اللََّّ
ِ
كلما كنت أ فضل }ا

 [.13]الحجرات: أتَإقاَكُمإ{ 

يماَنُ )وَا قال: 
ِ
هِ    :لْإ ِ ِهِ وَشَر  مِ الْإ خِرِ وَالإقَدَرِ خَيرإ ِ وَمَلََئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلُِِ وَالإيَوإ يماَنُ بِِللََّّ

ِ
هُوَ الْإ

ِهِ من الله تعالَ  هِ  ،وَحُلإوِهِ وَمُر  مِنوُنَ بِذَلِكَ كُل ِ نُ مُؤإ َ أَحَدٍ مِنإ رُسُلُِِ   ؛ وَنَحإ قُ بيَنإ ِ   ، لَْ نفَُر 

 قهُُمإ كُلَّهُمإ علََى مَا جاؤوا به( وَنصَُد ِ 

تة ؛ الْإيمان بِلله وبِلملَئكة  -أ ركَن الْإيمان  -هذا الذي ذكره المؤلف هنا الْإيمان بِلْ ركَن الس  ِ

سل وبِليوم الْ خر وبِلقدر خيره وشره.   وبِلكتب وبِلر 

(يقول هنا  ِ يماَنُ بِِللََّّ
ِ
يماَنُ هُوَ الْإ

ِ
  .فسََّّ الْإيمان بهذا )وَالْإ

ذا افتَقتا اجتمعتا ذا اجتمعتا افتَقتا واإ ذا قُلإتَ:   :معنى هذا ؛الْإيمان والْإسلَم كلمتان اإ أ نك اإ

كر ِ الْإيمان هنا هو الْإيمان  ففاختلَفََتا فِ المعنى،  ؛)زيد مؤمن وعَرو مسلّ( هنا اجتمعتا فِ الذ 

اهر-الْإيمان الباطن - القلبي    .، والْإسلَم الظَّ
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اهر هذا لْ ينَإفعَ عند الله س بحانه وتعالَطبعً  لْ أ نإ يكون معه الْإيمان   ؛ا الْإسلَم الظَّ اإ

لُُ حتى ينَإفعَ عند الله س بحانه وتعالَ ؛الباطن    .وهو أ صإ

نيا نإ   ؛فيُعامَل مُعامل أ هل الْإسلَم فِ ظاهر الحال ؛أ ما فِ الدُّ يعُامل مُعامل المسُلّ حتى واإ

يمان عِنإدَه -لباطن فِ ا -كَن فِ حقيقة الْ مر  َّه مُسلّ ويأ خذ  فكَن منافِقاً،  ؛لْ اإ لقَ عليه أ ن يُطإ

  فلَ ينَإفَعُه هذا، عند الله لْ يكون  ؛أ ما عند الله س بحانه وتعالَ ،أ حكام الْإسلَم فِ الدنيا

لْ أ نإ يكون عنده أ صل الْإيمان.  الْإسلَم  نًفعًا اإ

الْإيمان   ؛ يكون معنى الْإيمان غير معنى الْإسلَم :يعني  ؛افتَقتا ؛الكَمتان اإذا اجتمعتف

   .الباطن والْإسلَم الظاهر، كما جاء فِ حديث جبْيل

ذا افتَقتا اجتمعتا ذا قلت: )اإن زيدًا مؤمن( فقط وسَكَت ؛واإ هنا اجتمع معنى الْإيمان   ؛يعني اإ

م ؛ومعنى الْإسلَم فِ هذه الكَمة لقَ   ؛الظاهر والباطن، والْإيمان بِلمعنى المتُقََد ِ فالْإيمان يطُإ

لقَ الْإيمان على الاعتقاد والقوَل والعَمل لقَ   ؛على معنيين؛ يطُإ نًه سابقاً، ويطُإ وهو الذي فسََّّ

ق بين   ؛الذي جاء فِ حديث جبْيل ؛وهو هذا الذي معنا الْ ن ؛على المعنى الخاص ففَرََّ

اهر اإسلَمًا، قال: " مَا  ؛الْإيمان والْإسلَم يمانًً والظ  مِنَ  فجعل الباطن اإ يماَنُ؟، قاَلَ: "أَنإ تؤُإ
ِ
الْإ

لََ  سإ
ِ
هِ"، قال: ومَا الْإ ِ ِهِ وَشَر  هِ خَيرإ مِ الْإ خِرِ وَالإقَدَرِ كُل ِ ِ وملَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلُِِ وَالإيَوإ مُ؟،  بِِللََّّ

، ِ دًا رَسُولُ اللََّّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ لَّْ اللََّّ
ِ
لََ ا
ِ
هَدَ أنَإ لَْ ا كََةَ،   قاَلَ: "أنَإ تشَإ تِيَ الزَّ لََةَ، وَتؤُإ وَتقُِيَم الصَّ

هِ سَبِيلًَ" ليَإ
ِ
تَ ا تَطَعإ نِ اس إ

ِ
لقَ   ؛تلك بِطنة وهذه ظاهرة ؛وَتصَُومَ رَمَضَانَ، وَتََُجَّ الإبَيإتَ ا فيُطإ

نَيين.  الْإيمان على المعَإ

نًه على  هنا المؤلف م على أ صولهم وفسََّّ أ صول أ هل  يرُيد المعنى الثانِ، المعنى الْ ول تقد 

نة والجمَاعة  وهو الخاص.  ؛ هذا المعنى الْ ن هو المعنى الثانِو  ،الس ُّ
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) ِ يماَنُ بِِللََّّ
ِ
مل الْإيمان بوجود الله )الْإ والْإيمان  ،والْإيمان بأ لوهيته ،والْإيمان بربوبية الله ، يشَإ

فات ِ ه.  ؛بِلْ سماء والص  ح هذا كُل ِ م شَرإ  وقد تقدَّ

خَلقََهُم الله عز    ،وهم عالمَ غيبي لْ نرَاه ؛قد ذكرنً سابقاً معنى الملََئكة)والْإيمان بِلملََئكة( 

قال: "خُلِقَتِ الإمَلََئِكَةُ مِنإ نوُرٍ"   صلى الله عليه وسلمأ ن النبي   "صحيح مسلّ"وجل من نور، جاء فِ 

َ مَا أَمَرَهُمإ وَيَ  صُونَ اللََّّ مَرُونَ{وجَعَلهَمُ طائعين مُتَذَللِين ل }لَْ يعَإ عَلوُنَ مَا يؤُإ [،  6]التحريم:  فإ

ونَ{ ]الْ نبياء: اَرَ لَْ يفَإتَُُ حُونَ اللَّيإلَ وَالنََّ ب ِ ونَ عَنإ عِبَادَتِهِ{20}يسُ َ تَكإبُِْ   [، وقال: }لَْ يسَ إ

 [. 206]الْ عراف:

لَّ منَا ه الله بها، نعَإ ِلُ  : وظيفة جبْيل :ولكٍل منَم وظائِف خَصَّ  بِلوحي  مُوَكلَّ بِلوحي وينَْإ

سرافيل سل، واإ ش   مُوَكلَّ بنفَإخ الصور وواحد من حَمَلَ  : من الله س بحانه وتعالَ اإلَ الرُّ العَرإ

ر والنَّبات،  :أ يضًا، وميكائيل وهو مَلَكإ الموَت   ؛منَم الموَُكل  بقبض الْ رواحو مُوَكلَّ بِلقَطإ

ومنَم الموَُكل  بِحفظ العَبد، ومنَم  ، نوهم الكِرام الكاتِبو ؛وأ عوانه، ومنَم الموَُكل  بأ عمال العِباد

وهم مُنإكرَ ونكير،   ؛وهم مالك ومَن معه، ومنَم الموَُكل  بفِتنة القَبْ ؛الموَُكل  بِلنار وعذابها

ا هم ،وهذا بعضهم  فكثير. ؛أ م 

فلَ أ صل لهذه التسمية فِ   ،فلَ يسُمى عُزرائيل ؛ ملك الموت موكل  بقبض الْ رواح

نة  فهو مَلَك الموَت.  ؛الس ُّ

نة، نحن لم نرََهُم،   ؛فنؤُمن بِلملَئكة لْ ن  الله س بحانه وتعالَ أ خبْنً بهم فِ الكِتاب وفِ الس ُّ

 التَّسليم بما جاء عن الله تبارك وتعالَ. :فهذا معنى الْإيمان الغيبي ؛لكن  الله أ خبْنً بهم

سَلإناَ رُسُلنَاَ بِِلإبَي ِناَتِ وَأنَإزَلإناَ مَعَهُمُ الإكِتاَبَ   الكُتُب :أ ي )وَكُتُبِه( سُل }لقََدإ أرَإ التي أ نإزَلهَا مع الرُّ

هذا يدَُل على أ ن  كل رسول معه كتاب لكن لْ   : قال أ هل العلّ ،[25وَالإمِيََانَ{ ]الحديد:
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رِفُ كل  الكُتُب براهيم :فنعرِف منَا ؛نعَإ بور،  موسى التوراة، و  صُحف اإ والْإنجيل، والز 

قنا وسل منا  به أ منا ؛والقرأ ن، فما أ خبْنً الله س بحانه وتعالَ به  به. وصد 

ائِعوكذلك نؤمن برسل الله، )وَرُسُلُِ(  ليهم بِلش   ،وأَمَرَهُم بتبليغها ،هم الذين أوَحى الله اإ

حَيإناَ صلى الله عليه وسلموأ ولهُم نوح وأ خرهم محمد  ليَإكَ كََمَ أوَإ
ِ
حَيإناَ ا نًَّ أوَإ

ِ
دِهِ{  }ا لََ نوُحٍ وَالنَّبِي ِيَن مِنإ بعَإ

ِ
  ا

سل وأ خِرُهم محمد 163]النساء: كما قال الله س بحانه وتعالَ: }وَلكَِنإ   صلى الله عليه وسلم [، فنوح أ ول الرُّ

ِ وَخَاتَََ النَّبِي ِيَن{  "لْ نبيَّ بعدي".  صلى الله عليه وسلم[، وقال النبي 40]الْ حزاب:  رَسُولَ اللََّّ

مِ الْإ خِرِ( ِ وَمَلََئِكَتِهِ  )وَالإيَوإ يوم القيامة، والْ يات فِ القرأ ن كثيرة فِ ذِكإرهِ }وَمَنإ يكَإفُرإ بِِللََّّ

مِ الْإ خِرِ فقََدإ ضَلَّ ضَلََلًْ بعَِيدًا{ هكذا قال الله س بحانه  ؛[136]النساء: وَكُتُبِهِ وَرُسُلُِِ وَالإيَوإ

 ِ مِ الْإ خِرِ وَالإمَلََئِكَةِ وَالإكِتاَبِ وَالنَّبِي ِيَن{ وتعالَ فِ كِتابه، }وَلكَِنَّ الإبَِّْ مَنإ أ مَنَ بِِللََّّ    وَالإيَوإ

هذه أ يات تدَُل على هذه الْ صول، والسور المكَية مليئة بذكر اليوم الْ خر؛   ؛[177]البقرة:

عَثوُا قُلإ بلََى وَرَ  ينَ كفَرَُوا أنَإ لنَإ يبُإ ِ بون به }زَعَََ الذَّ {لْ ن  كُفار قرُيش كَنوا يُكَذ ِ عَثَُُّ  بّ ِ لتَُبإ

نة7]التغابن: ا فِ الس ُّ  أ خباره كثيرة.  ؛فهذا أ مر مُتوَاترِ ؛[، أ م 

هِ( قال:  ؛الْإيمان بِلقدر : ومن أ صول الْإيمان أ يضًا ِ هِ وَشَر  ِ م القوَل فيه)وَالإقَدَرِ خَيرإ  . قد تقدَّ

هِِ من الله تعالَ( قول:  م الكلام فِ  وكل ذلك من الله س بحانه وتعالَ)وَحُلإوِهِ وَمُر   وقد تقد 

 هذا. 

هِ(  مِنوُنَ بِذَلِكَ كُل ِ نُ مُؤإ  . اكل مسائل الاعتقاد التي ذَكرََها نؤمن به)وَنَحإ

 ) َ أَحَدٍ مِنإ رُسُلُِِ قُ بيَنإ ِ ِ  )لَْ نفَُر  كما قال الله س بحانه وتعالَ فِ كِتابه الكريم: }كُلٌّ أ مَنَ بِِللََّّ

{وَمَلََئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلُِِ  َ أحََدٍ مِنإ رُسُلُِِ قُ بيَنإ ِ  [.  285]البقرة:  لَْ نفُرَ 
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قهُُمإ كُلَّهُمإ علََى مَا جاؤوا به(  ِ قَهُم على  :ومن مُقإتضَاه ،هذا من ضِن الْإيمان بهم)وَنصَُد  ِ د  أ نإ نصُ 

سُل جَيعًا وبكُتُبِهم  ما جاؤوا به، فنؤُمن كذلك بكل ما جاؤوا به، اإذن فيجب الْإيمان بِلر 

بَ رسولًْ واحدًا ب أ يضًا بما جاء به رسول   ؛أ يضًا، ومن كَذَّ ب بِلجميع، ومَن كَذَّ فهو مُكَذ ِ

يمانه،  ؛واحد ب كَفر لْ ينَإفَعُه اإ سُل وبجميع ما جاؤوا به، لْ  يجب الْإيمان ففهو مُكَذ ِ بجميع الر 

سُل ولْ بما جاؤوا به نَّ  ؛ يقَإبلَ الله س بحانه وتعالَ أ نإ نؤُمن ببعض ونكَإفُر ببعإض، لْ بِلر 
ِ
}ا

مِنُ بِبَ  ِ وَرُسُلُِِ وَيقَُولوُنَ نؤُإ َ اللََّّ قِوُا بيَنإ ِ وَرُسُلُِِ وَيرُيِدُونَ أنَإ يفُرَ  ينَ يكَإفُرُونَ بِِللََّّ ِ ضٍ وَنكَإفُرُ  الذَّ عإ

َ ذَلِكَ سَبِيلًَ ) ضٍ وَيرُيِدُونَ أنَإ يتََّخِذُوا بيَنإ   ( أوُلئَكَِ هُمُ الإكَافِرُونَ حَقًّا{150بِبَعإ

   .[151-150]النساء:

بون بمحمد  بون بمحمد صلى الله عليه وسلمفاليهود كفار يُكَذ  عَُ أ ن   صلى الله عليه وسلم، والن صارى كُفار يُكَذ ِ ، والذي يزَإ

ب بكتاب الله س بحانه وتعالَ. نفسه فهو  ؛كُف ارًااليهود والن صارى اليوم ليسوا    كَفِر ومُكَذ ِ

تَدِلون بها ويَُاوِلون التلبيس  ينَ هَادُوا  بهوالْ ية التي يسَ إ ِ ينَ أ مَنوُا وَالذَّ ِ نَّ الذَّ
ِ
ا على الن اس }ا

مِ الْإ خِرِ{ ِ وَالإيَوإ ابِئيَِن مَنإ أ مَنَ بِِللََّّ ثة النبي  [ هذا62]البقرة: وَالنَّصَارَى وَالصَّ أ ما   ،صلى الله عليه وسلمقبل بِعإ

ثة النبي  لِ الإكِتاَبِ   فيقول ؛صلى الله عليه وسلمبعد بِعإ ينَ كَفرَُوا مِنإ أَهإ ِ نَّ الذَّ
ِ
الله س بحانه وتعالَ: }ا

ينَ فِيهاَ{ َ خَالِدِ كِِيَن فِِ نًَرِ جَََنََّّ ثة النبي  ؛[6]البينة: وَالإمُشإ ، وقد قال  صلى الله عليه وسلمهذا حالهُُم بعد بِعإ

 َ لَم: "لَْ ي مِنُ بِما  عليه الصلَة والس  ، ثَُُّ لَْ يؤُإ انٌِِّ َ ةِ يََوُدِيٌّ ولْ نصَِإ ُمَّ مَعُ بِّ أحََد  مِنإ هَذِهِ الْإ سإ

لِ النَّارِ" لَّْ كََنَ مِنإ أَهإ
ِ
لََمِ دِيناً   ،جِئإتُ بِهِ، ا سإ

ِ
َ الْإ وقال الله س بحانه وتعالَ: }وَمَنإ يبَإتغَِ غيَرإ

ثةَ محمد  ؛[85]أ ل عَران:   مِنَ الإخَاسِريِنَ{فلَنَإ يقُإبلََ مِنإهُ وَهُوَ فِِ الْإ خِرَةِ   .صلى الله عليه وسلمهذا بعد بِعإ

نإسَ والجن  واليَهود والن صارى  ف ، وأ مَرَ الله س بحانه وتعالَ الْإ الْإسلَم نسََخَ كل  ما قَبإلَُُ

أ نإ يؤمنوا به وبما جاء به، ومَنإ لمإ   ؛صلى الله عليه وسلموالمجَوس وغيرهم بأ نإ يؤُمنوا بما جاء به النبي محمد 
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ذا مات على ذلك ؛يفَعل ب أ نإ  ؛فهو مُخَلّ  فِ نًر جَََنَّ   ؛فهو كَفِر، واإ تقَِدَ  يََِ . والله  هذا نعَإ

 أ علّ، والحمد لله. 
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ة ِ   َّ حاوِي 
دَة ِ الطَّ ي  رْحُ العَق 

َ  ش 
 الدرس التاسع عش 

 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتَّقين؛ أ ما بعد: 

 فمعنا اليوم درس جديد من دروس شرح العقيدة الطحاوية وهو الدرس التاسع عش. 

دٍ  : -رحمه الله–وصلنا عند قول المؤلف  ةِ مُحَمَّ ونَ   صلى الله عليه وسلم)وَأَهْلُ الْكَبَائرِِ مِنْ أُمَّ ُ ؛  في النار لا يَُُلََّّ

دونَ  ذا ماتوا وهُُْ مُوَح ِ نْ ا  َ   بينَ ئِ كونوا تَ يَ   مْ لَ   ، وا  في    هُُْ ، وَ نينَ مِ ؤْ مُ   فينَ ارِ عَ   وا اللهَ قَ لَ   نْ أَ   دَ عْ ب

  ، هِ كِْ حُ وَ  هِ تِ ئَ ش يِ مَ 
 
َ وَ } : هِ ابِ تَ في كَ   لَّ جَ وَ   زَّ عَ   رَ كَ كما ذَ  ؛ لِِ ضْ فَ بِ   مْ نُْ ا عَ فَ عَ وَ  مْ هُ لَ  رَ فَ غَ  شاءَ  نْ ا ا  مَ   رُ فِ غْ ي

 ، وَ [ 48{ ]النساء:  اءُ شَ يِ   نْ مَ لِ   لَِ ذَ   ونَ دُ 
 
  هِ تِ حْمَ رَ بِ ا  نْ مِ   مْ جُُ رِ يُُْ  ثَُّ   لِِ دْ عَ بِ  ارِ في النَّ   مْ بَُ ذَّ عَ  شاءَ  نْ ا

َ   ثَُّ  ، هِ تِ اعَ طَ   لِ هْ أَ   نِ مْ   ينَ عِ افِ الشَّ   ةِ اعَ فَ شَ وَ  َّ ا لى جَ  مْ ثُُ عَ بْ ي   لَ هْ  أَ لىَّ وَ عالى تَ تَ   اللهَ   نَّ أَ بِ   وذلَ   ،هِ تِ ن

َ دَ هِ   نْ وا مِ ابُ خَ   الذينَ   ؛ هِ تِ رَ كْ نُ  لِ هْ كََ   نِ يْ ارَ في الدَّ   مْ هُ لْ عَ يَْ   مْ لَ وَ   ، هِ تِ فَ رِ عْ مَ  َ   مْ لَ وَ   هِ تِ اي َ لَا وِ   نْ نالوا مِ ي .  هِ تِ ي

   لَِّ يا وَ   مَّ اللهُ 
 
 نا  تْ ب ِ ثَ   لِِ هْ أَ وَ   لامِ سْ الا

 
َ تَّّ حَ  لامِ سْ على الا  (  هِ بِ  قاكَ لْ  ن

نوب تنَْقَسِم ا لى كَبائر وصَغائر نة والجماعة جميعاا على أ ن  الذُّ : يب أ نْ نعَْلََ أ ن  أ هل الس ُّ   ،أ ولاا

ا ليست في مرتبة واحدة، وهناك فرَْقٌ بين الكَبيرة والصغيرة نة  ؛وأ نّ  على هذا أ هل الس ُّ

  .والجمَاعة

جماع   :رحمه الله في كتابه "الداء والدواء": )فصَْلٌ  قال ابن القيم نة وا  وقد دل  القرأ ن والس ُّ

نوب كبائر وصَغائر حابة والتابعين بعَْدَهُ وال ئمة على أ ن  من الذ  تنَِبُوا   ،الصَّ نْ تََْ
 
قال تعالى: }ا

ئاَتكُُِْ{ ]النساء: ثِْ  31كَبَائرَِ مَا تُنْوَْنَ عَنْهُ نُكفَ ِرْ عَنْكُُْ سَي ِ
 
تنَِبُونَ كَبَائرَِ الْا ينَ يَْ ِ [، وقال: }الذَّ
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لاَّ اللَّمَمَ{
 
أ ن ه قال: "الصلوات الخمس،   صلى الله عليه وسلم[، وفي الصحيح عنه 32]النجم:  وَالفْوََاحِشَ ا

ذا اجتنبت الكبائر"(والجم  . عة ا لى الجمعة، ورمضان ا لى رمضان مكفرات لما بينن ا 

رَ هذا نحن بِِاجة ا لى معرفة الفرَْق بين الكبيرة والصغيرة، وقد أ حْسَنَ ابن   ؛ا ذن بعد أ نْ تقَرَ 

من   (11/650" )وكلامه موجود في "مجموع الفتاوى ،تيمية رحمه الله القوَْل في هذه المسَأ لة

ليه    .أ راده يرَْجِع ا 

أ و   ،الدنياما فيه حَدٌّ في  : أ ن  الكبيرة؛ الفرق بينما: الكبيرة والصغيرة  وخُلاصة ما ذكره: أ ن  

   .في ال خرة وعيدٌ 

 . نفس المعنى هذا(؛ فهو من الكبائر؛ كل ذَنبٍْ خُتَِِ بِلعَْنَةٍ أ و غضََبٍ أ و نارٍ )أ و قال: 

ا:  وليس فيه حدٌّ في الدنيا )هو نفس معنى قول القائل:  :يعني  (ومعنى قَول القائِل)وقال أ يضا

ث تكَََ م بكلام   ...(وعيد خاص كالوعيد بالن ار والغضََبِ واللعنة :أ ي  ؛ولا وَعيدٌ في ال خرة

 طي ِب في هذه المسأ لة.

  :أ ي -ويقوم عليه الدليل أ ن  من ارتكب حُوباا  تَّجهُ وقال الذهبي في كتابه "الكبائر": )والذي يَ 

اا ثم قة، أ و  -ا  نا والسََّّ ِ جاء فيه وعيد في ال خرة  من هذه العَظائِِ مما فيه حد  في الدنيا كالقَتْل والز 

نه كبيرة(. هذا هو المشهور   ؛صلى الله عليه وسلممن عذَاب وغضََبٍ وتََْديد أ و لعَْنٍ على لسان نبي ِنا محمد  فا 

 في الكبيرة. 

   .هذا هو الفرَْق بين الكبائر والصغائر ؛وما ليس بكبيرة فهو صغيرة
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نة ومن ا جماع ا لف الصالح رضي  والت فريق ثابتٌ بال دلة التي ذكرنا من الكتاب ومن الس ُّ لس 

 الله عنم.

 ما حُكُْه؟  ؛بعد ذل من ارْتكََبَ كَبيرة من الكَبائرِ

ذا تب ا ا  نَّ   ؛طبعا
 
تبَ الله س بحانه وتعالى عليه؛ ل ن  الله يقَْبلَ التَّوبة ويتَوب على عِباده }ا

يعاا{ نوُبَ جَمِ َ يغَْفِرُ الذُّ ذا تب توَبة  53]الزمر:  اللََّّ [ كما قال س بحانه وتعالى، فالا نسان ا 

 قُبِلَ منه. ؛صادقة

 مات عليها ولمَْ يتَبُ منا.  ارتكب كبيرة و  : لكن الكلام ال ن على من مات على الكبيرة؛ يعني

دٍ   :ول ق ةِ مُحَمَّ ونَ(  َ صلى الله عليه وسلم)وَأَهْلُ الْكَبَائرِِ مِنْ أُمَّ ُ   في النار لا يَُُلََّّ

نب وكان   :يعني نة والجماعة أ ن  من مات على الذ  من دَخَلَ منم الن ار؛ ل ن  عقيدة أ هل الس ُّ

ا أ ن ه تحت المشَيئة؛ ا ن شاء الله س بحانه وتعالى عَ  بهَمُوَحِدا ن شاء عفا عنه ،ذَّ كما قال الله   ،وا 

كَ بِهِ وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلَِ لِمَنْ يشََاءُ{ َ لَا يغَْفِرُ أنَْ يشَُْ نَّ اللََّّ
 
 [.  48]النساء:  تبارك وتعالى: }ا

ذا مات صاحبُ الكَبيَرة على الكَبيرة :ا ذن الكلام يأ تي بعد هذا ودَخَلَ   ،ولْم يغَْفِر الله ل   ،ا 

يَحْصُل وقد أ خْبَََ به النبي   -النار أ ن  بعض الن اس من الموَُحِدين   :صلى الله عليه وسلموهذا موجود وس َ

ذا مات - أ حاديث الشفاعة كثيرة في هذا ؛ س يَدْخلون النار هل هو مُخَلَّ    ؛ودَخَل الن ار هذا ا 

ث عنه الم   .ؤلف هنافي نار جَنم أ م س يَخْرُج منا؟ هذا هو الذي تحد 

يَخْرُج منا بما أ ن  معه التوحيد ومنا  ؛هذا ما دل ت عليه ال دلة الشعية ؛ولا شَكْ أ ن ه س َ

 . صلى الله عليه وسلمأ حاديث الشفاعة التي وَرَدَت عن النبي 
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ن ِ 
 
لَ كُلُّ نبَِي ٍ دَعْوَتهَُ، وَا تَجَابةٌَ، فتََعَجَّ   فقد قال عليه الصلاة والسلام: "لِكُ ِ نبَِي ٍ دَعْوَةٌ مُس ْ

تِي لَا   ؛اخْتَبَأتُْ دَعْوَتِي  نْ شَاءَ اُلله مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّ
 
تِي يوَْمَ القِْياَمَةِ، فهَيَِ  نَائِلٌََ ا شَفاَعةَا لُِمَّ

 يشُْكُِ بِالِله شَيْئاا". 

تِي".   وقال عليه الصلاة والسلام: " شَفَاعَتِي لَِهْلِ الكَباَئرِِ مِنْ أُمَّ

ا  وذكر في أ حاديث الشفاعة ا م  رُجون من الن ار؛ ا  لكثير مما يدَُل على أ ن  أ هل الكبائر يَُْ

هداء أ و ال نبياء، أ و بِرَحمة الله س بحانه وتعالى كما جاء في أ حاديث   بشفاعة الصالحين أ و الشُّ

فاعة بأ نه يُُرجِ من النار؛ يََثو ثلاث حَثوَات تبارك وتعالى يُُْرِجم من النار ا ذن هذا   ؛الشَّ

فاعةثابت في أ حاد  وأ هل العِلَْ عليه. ،يث الش 

نة والجمَاعة رُجُ   ؛وهذه عقيدة أ هل الس ُّ ك لا يَُْ فعِنْدَهُُ مُرْتكَِبُ الكَبيرة التي هي دون الش ِ

ن ما يكون مؤمناا ناقص الا يمان،  ةِ  المؤلف يقول: و صاحبها من الا يمان، وا  )وَأَهْلُ الْكَبَائرِِ مِنْ أُمَّ

دٍ   ونَ(.  َ صلى الله عليه وسلم مُحَمَّ ُ   في النار لا يَُُلََّّ

دُونَ( ذَا مَاتوُا وَهُُْ مُوَح ِ
 
نْ دَخَل الن ار ،لا بدَُّ من هذا القَيد؛ من مات على التوحيد )ا   ؛ هذا ا 

نة والجماعة لا يُكفَ ِرون من ارتكب كَبيرةا  ؛فلا يَُُلَّ  فيها ويرََون أ ن ه لا يَُُلَّ  في نار   ، فأ هل الس  

.  جََنمَّ

لة أ خرَجوا صاحب الكبيرة   أ هلُ خالف في هذا   لة؛ الخوارِج والمعُْتََِ البِدَع من الخوَارج والمعُْتََِ

   .من الا سلام

لة بين  و ، اا الخوارِج قالوا: هو كافر؛ هذا من حيث الاسم سَََوه كافر  لة قالوا: هو في مَنِْْ المعُْتََِ

ا يوم القيامة ، وهذا  فاتفق ؛المنَْْلِتَين؛ لا هو كافر ولا هو مسلَ، أ م  وا على أ ن ه مُخَلَّ  في نار جََنمَّ
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نة والجمَاعة يُُالِفون فيها الخوَارِج   ؛الذي جَعَل المؤلف رحمه الله يذَْكُر أ ن  هذه عقيدة أ هل الس  

لة.   والمعُْتََِ

  : يعني -بما أ ن ه مؤمن في قلبه ،قالوا في صاحب الكَبيرة: بأ ن ه مؤمن كامل الا يمانفالمرُْجِئة أ ما 

ق في قلبه د ِ   .هذا مؤمن كامل الا يمان عند أ كثر المرُْجِئةا ذن  ؛-مُص 

ا هذا يكون مؤمناا   ؛مع التصديق القلبي  من النُّطق باللسان  وعند مُرْجِئة الفُقَهاء لا بدَُّ أ يضا

يمانهلا تؤُث ؛كامل الا يمان، وهذه المعاصي سواء كانت من الكَبائر أ و غيرها    .ر في ا 

رفين نة والجمَاعة وَسَط بين الطَّ ك أ و   ؛وأ هل الس   صاحب الكَبيرة عِنْدَهُ الذي لم يقَعَ في الش 

يكون ناقص  بل يكون ناقص الا يمان، لا يكون كامل الا يمان  :يعني ؛ليس بكافر :الكُفر

ذا مات على الذنوب، الا يمان به الله  فهو تحت مَشيئة الله س بحانه وتعالى، فا ن عَ  ؛وا  ذ 

فاعة   ؛س بحانه وتعالى وأ دْخَلَ الن ار ، ويعَْتَمِدون على أ حاديث الش  فهو غير مُخَلَّ  في نار جََنمَّ

 المتُواترِة في هذه ال خبار. 

ة محمد     .هذا ما نص  عليه المؤلف ؛صلى الله عليه وسلمهذا في أ هل الكبائر من أ م 

ة محمد لكن بالنس بة ل    ؟صلى الله عليه وسلم نبينا  من الموحدين، الذين لم يدركوا صلى الله عليه وسلمغير أ م 

ة محمد  ،المؤلف لْم يتَكَََ م بشيء ث عن أ م  ا في غيَرهُ صلى الله عليه وسلمهو تَحَد  ة، أ م  فبعض أ هل العِلَ   ؛خاص 

ة محمد  م كذل مثل أ م  رَ هذا منم الشارِح ،صلى الله عليه وسلمذَهَبَ ا لى أ نَّّ تَدَل بقول النبي  ، وقر    :صلى الله عليه وسلمواس ْ

رُجُ مِنَ الن ارِ مَنْ كَانَ فِي  يماَنٍ""يَُْ
 
ةٍ مِنْ ا ليس فيه تقَييدٌ   ؛فأخََذَ بذا الا طلاق ؛ قلَْبِهِ مِثقْاَلُ ذَرَّ

ة محمد   .صلى الله عليه وسلمبذكر أ م 
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نة والجمَاعة وعَقيدة الخوَارِج   على كل ٍ  المرُاد هو ما ذَكرَنا من الت فريق بين عقيدة أ هل الس ُّ

 والمرُْجِئة في ذل.

َ عاَرفِِيَن مؤمنين : قول  نْ لمَْ يكَُونوُا تَئِبِيَن بعَْدَ أَنْ لقَُوا اللََّّ
 
يئتَِهِ وَحُكِْهِ  ، )وَا نْ   ، وَهُُْ فِي مَش ِ

 
ا

،  ا عَنُْمْ بِفَضْلِِ كََمَ ذَكَرَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ: }وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلَِ لِمَنْ يشََاءُ{ شَاءَ غفََرَ لهَُمْ وَعَفَ 

 ) بَُمْ فِي النَّارِ بِعَدْلِِ نْ شَاءَ عذََّ
 
 وَا

نة والجمَاعة  ؛كما ذكرنا ذا مات على الذنب ما لمأ  عقيدة أ هل الس ُّ ا ولا مُشِْكاا  يكن ن ه ا    ؛كافرا

كَ بِهِ   ؛أ ن ه تحت مشيئة الله س بحانه وتعالىب َ لَا يغَْفِرُ أنَْ يشَُْ نَّ اللََّّ
 
لقول الله تبارك وتعالى: }ا

 التوحيد.  :المقَصود بذا [48]النساء: وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلَِ لِمَنْ يشََاءُ{ 

نْ لمَْ يكَُونوُا تَئِبِيَن(فقول: 
 
 يعني لقَوا الله على الذنب بدون توَبة.  )وَا

َ عاَرفِِيَن مؤمنين(  دين غير مُشْكِين)بعَْدَ أَنْ لقَُوا اللََّّ    .فهَُم تحت المشَيئة ؛يعني مُوَح ِ

لا يدَْخُلون الن ار   : أ صحاب الكبائرالمرُْجِئة يقولون ؛وخالفَ في هذا الخوَارِج والمرُْجِئة كذل

؛ ل ن      .نسأ ل الله العافية . مؤمن عِنْدَهُ كامل الا يمان لا يدَْخُل الن ار ة صاحب الكبير  أ صْلاا

ا كخطورة قَوْل الخوارِ  ا   ج؛خُطورة قوَل المرُْجِئة عظيم أ يضا ة تكفيرا الخوَارِج يقََعون في ال م 

لون أ حكام الله س بحانه وتعالىو  وقَتْلاا   ؛سَفْكاا للَّماء بسبب قَولِهم هذا، والمرُْجِئة يعَُط ِ

ذا قالال  خص ا  د التصديق  :ش  ذن أ ذهب أ زن وأ سرق وأ فعل   ؛أ نا مؤمن كامل الا يمان بمجَُر  ا 

يمان ولا أ دْخل النا ؛كل شيء أ حكام   هاكل  ؟ال حكامهذه  ا ذن ما فائدة  ر، لا يضَرن في ا 

   .خُطورة قوَل المرُْجِئة اهذ ؛لها فائدة لم يعدباطلَ 

نة كثيرة   ترَُد على هؤلاء. وال دلة في الكتاب والس ُّ
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افِعِيَن مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ(قال:  تِهِ وَشَفَاعةَِ الشَّ مْ مِنْاَ بِرَحْمَ رجُُِ    . بعد أ نْ يدَخلوا النار )ثَُّ يُُْ

ُ وَفِي قلَْبِهِ  صلى الله عليه وسلمالنبي  أ ن  قد جاء في أ حاديث كثيرة  لاَّ اللََّّ
 
لََ ا
 
رُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قاَلَ لَا ا قال: "يَُْ

ةٍ مِنْ خَيْرٍ وَزْنُ  ُ وَفِي قلَْبِهِ وَزْنُ برَُّ لاَّ اللََّّ
 
لََ ا
 
رُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قاَلَ لَا ا ، وَيَُْ ،   شَعِيَرةٍ مِنْ خَيْرٍ

 ." ةٍ مِنْ خَيْرٍ ُ وَفِي قلَْبِهِ وَزْنُ ذَرَّ لاَّ اللََّّ
 
لََ ا
 
رُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قاَلَ لَا ا  وَيَُْ

ما بفضل الله س بحانه وتعالى  ؛فخَُروجم من الن ار ما بشفاعة   ،دون شفاعة أ حد ا  وا 

فاعةقد الشافعين، و  وهي   ؛وغيرهما "الصحيحين"كثيرة موجودة في  ، وهيذكرنا أ حاديث الش 

نة والجمَاعة يأ خذون با.  مُتواترة، وأ هل الس ُّ

َّتِهِ(: ول ق لَى جَن
 
رِجُم من الن ار  )ثَُّ يبَْعَثُُمْ ا لى الجنََّةيعني يُُْ جاء في ذل أ حاديث عن النبي  ؛ ا 

ُم  عنه: حديث أ بي سَعيد رضي الله: جاء في  "الصحيحين"منا في  ؛تدَُل على هذا صلى الله عليه وسلم " أَنَّّ

: نَّرَُ الْحَيَاةِ، فيََ  ا، فيَُلقْوَنَ فِي نَّرٍَ بأفَوَْاهِ الجَْنَّةِ يقُاَلُ لَُ رُجون مِنَ الن ار وقَدْ صاروا حُمَما ن  نْبُتويَُْ

يْلِ  يلِ الس َّ م  ؛فيََدْخُلون الجنََّة بفضل الله س بحانه وتعالى عليهم ..."كََمَ تنَْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِ نَّّ فا 

 وغيرهما.  "الصحيحين"كل هذه ال حاديث موجودة في  ؛يسَُمَّون في الجنة بالجَْهَنَّمِي ينَ 

ينَ خَا: ول ق ِ ارَيْنِ كََهْلِ نُكْرَتِهِ الذَّ عَلهُْمْ فِي الدَّ َ تعََالَى توََلىَّ أ هل معرفته وَلمَْ يَْ بوُا  )وَذَلَِ بِأنََّ اللََّّ

أ هل  ) ؛يعني أ ن  الله س بحانه وتعالى توََلى  أ هل الا يمانمِنْ هِدَايتَِهِ وَلمَْ ينَاَلوُا مِنْ وِلَايتَِهِ( 

هُ بأ نْ ينُجَيهم من الخلُود في نار جََنمَّ من كان منم  الذين أ   (مَعْرفِتَِه  منوا به ولْم يشُِْكوا، توََلا 

 .  صاحب كبيرة، ويعَفو ويغَْفِر للكثير منم ويتََجاوز عنم ولا يدُْخِلهُم الن ار أ صلاا

عَل هؤلاء كهؤلاء }أمَْ  ق الله س بحانه وتعالى بين أ هل الا يمان وأ هل الكُفر؛ فلَ يَْ حَسِبَ  وفر 

الِحَات لوُا الصَّ ينَ أ مَنوُا وَعََِ ِ عَلهَُمْ كَالذَّ ي ِئاَتِ أنَْ نََْ ينَ اجْتَََحُوا السَّ ِ [، وقال  21]الجاثية:{  الذَّ
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عَلُ   الِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الَْرْضِ أمَْ نََْ ينَ أ مَنُوا وَعََِلوُا الصَّ ِ عَلُ الذَّ تبارك وتعالى: }أمَْ نََْ

ارِ{ الْمُتَّقِيَن  ( مَا لكَُُْ كَيْفَ  35[، وقال: }أفَنَجَْعَلُ الْمُسْلِمِيَن كَالْمُجْرِمِيَن )28]ص: كَالفُْجَّ

كُوُنَ{ هذه أ يات تدَُل على التَّفريق بين هؤلاء وهؤلاء عند الله س بحانه  ؛[36-35]القلَ: تَحْ

وبين  ،وأ هل المعَْصِيةفالله س بحانه وتعالى مَيََّّ بين هؤلاء وهؤلاء؛ بين أ هل الطاعة  ؛وتعالى

 الا يمان في الدنيا وفي ال خرة. أ هل أ هل الكُفر و 

تنْاَ علََى الا سلام حتّ نلقاك به(  : ل وق سْلَامِ وَأَهْلِِ ثبَ ِ
 
َّهُمَّ يَا وَلَِّ الْا  )الل

 "ذكره الش يخ ال لبان رحمه الله في "الصحيحة صلى الله عليه وسلمهذا دعاء وَرَدَ في حديث عن النبي 

سْلامِ حَتَّّ نلَقْاَكَ بِه (1823)
 
تنْا على الا ، ثبَ ِ سْلَامِ وَأَهْلِِ

 
هذا دعاء بالثبات  "؛: "يَا وَلَِّ الْا

َّمنا النبي  اا، علَ منا أ ن نقول:  صلى الله عليه وسلم قد علَ  قلبيَا مُ "أ ن ندَْعوَ الله س بحانه وتعالى بالثبات دائم

تحَْضِر هذالبي  القُْلوُبِ، ثب ِتْ ق ا:   علََى دِينكَِ"، ونسَ ْ اطَ  }الدعاء في الفاتحة أ يضا َ اهْدِنَا الصّ ِ

تقَِيَم{ هذه فِتََ مُدلهَمات  ؛ل ن  هذا  ال مر عظيم  ؛ونُكْثِر من الدعاء بالثبَات، [6]الفاتحة:  الْمُس ْ

ة في زمانِناَ هذا احة، وخاص  ر   ،وظُلمُات وطُرُق وضَلالات كثيرة موجودة في الس  وكُلَّما تأَخَ 

كُل ما كَثُرَت الفِتََ وعَظُمَت، فنحن بِاجة ا لى الا لحاح    ؛صلى الله عليه وسلما عن زَمَن النبي الزمان وطالَ بعُْدا 

كيات والكُفْريات   لالات والش ِ لامة من البِدَع والضَّ على الله س بحانه وتعالى بالدعاء والس 

ليها ، الموَجودة والمنُْتشة اليَوم ياطين يدَْعونَ ا  فنَسَْأ ل   ؛والتي لها دُعاة ينَشَْطون عليها، ولها ش َ

تقَيم، قال النبي   اط المسُ ْ الله س بحانه وتعالى الثَّبات على الحق، وأ نْ يثُبَ ِت أَقدامنا على الصّ ِ

ا، وَ صلى الله عليه وسلم جُلُ مُؤْمِناا وَيمُْسِِ كَافِرا ، يصُْبِحُ الرَّ الِ فِتَناا كقَِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلَِِ مْسِِ  يُ : " بَادِرُوا بِالَْعََْ

نيَْا". مُؤْمِناا وَيصُْبِحُ  ا، يبَِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّ  كَافِرا



9 
 

ا يؤُمنون ويكَْفُرون في نفَس اليَوم، عقائِد   ا؛ نرَى أُناسا هذا الحديث نرَاهُ اليَوْمَ بأعَْيُنِناَ واضِِا

باح ويمُْسِ ينُْكِرُها، ويصُْبِحُ   -كُفْرية  -مُخْتلَِفة تنَْتشَ خص في الص  بين الن اس، يتَبَن اها الش 

د أ نْ يدُْفعََ مالٌ لشخصٍ  عاة  ؛يثُبِْتُُا ويمُْسِ ينُْكِرُها وهكذا، وبِمُجَر  ليهايصير من الدُّ ومن   ا 

ل ديان وغير  ا اليَوم من علمانية ولبَالية ودعوة لوحدة ايهلا  حامِليها، أ فكار وعَقائِد كُفرية يدُعى 

ذا جاءه رافِضي ودَفعََ ل مالاا يصيُر رافِضِيًّا،   ا ا  دُه اليوم سُنِيًّا وغدا ذل من العَقائِد، رجُل تََِ

يوع  ذا جاءه بعَْثي أ و علمْان أ و ش ُ صار   ؛ودَفعَُوا ل مالاا  ،هذا موجود وبكثرة؛ يكون سُنِيًّا وا 

نيَْا" نحن اليوم   صلى الله عليه وسلممنم ومن أ سهل ما يكَون، هذا الذي ذكره النبي   "يبَِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّ

ذا لم يثُ بِتنا الله س بحانه وتعالى  لنكونن من الخاسرين، فنسأ ل الله   ؛نعَيش هذا الزمن، وا 

 الثبات لنا ولكُ.

ٍ وَفاَجِرٍ مِنْ أَ قال المؤلف رحمه الله:  لَاةَ خَلْفَ كُل ِ برَ    اتَ مَ   نْ وعلى مَ  لََِ بْ القِ  لِ هْ )وَنرََى الصَّ

 ( مْ نُْ مِ 

ٍ وَفاَجِرٍ مِنْ أ هل القبلَ(  قول: لَاةَ خَلْفَ كُل ِ برَ  م  )وَنرََى الصَّ نة والجمَاعة أ نَّّ عقيدة أ هل الس ُّ

ٍ وفاجِرٍ  لاة خَلْفَ كُل ِ برَ     . يرََون الص 

) ال المنُْحَرِف :هو الطائع المطُيع الصالِح، و)الفاجِر( :)البََ  نصََلي خَلْفَ هذا  ؛ هو الفاسِق الض 

 وهذا.

ا، سواء كان   )مِنْ أ هل القِبلََ( ا وأ نْ لا يكَون كافِرا ط؛ أ نْ يكَون مُسْلِما من المسُْلِمين هذا شَرْ

ا ا فاسِقاا ،-اا يعني صالح -برَ  ا. ؛ أ و كان فاجِرا ذا كان مُسْلِما  ا 

ا الصلاة خَلْفَ أ هل البِدَع لف رضي الله عنم، والراجِحُ في   ؛أ م  فهي  مَحَل خِلاف بين الس 

ا رجِْه من الا سلام وبقَِ  مُسْلِما ذا لْم تُُْ أ ن الصلاة خَلفَْهُ جائزِة صحيحة، كما   ؛ذل أ ن  البِدْعةَ ا 
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لاة خَلْفَ من أرَادوا قَتْلَ وحاصََوه   ئلَِ عن الص  قال عُثمان بن عفان رضي الله عنه لم ا س ُ

لاة خَلْفَهم  هفسَألَو  ،عنه  رضي الله  ،فقال للسائلِ: )الصلاة خير ما يفَْعَل الن اس ؛عن الص 

نوا نْ أحَْس َ نْ أ ساؤوا ؛فا   فاجْتَنِب ا ساءَتََُم(. ؛فأ حْسِنْ مَعَهُم، وا 

فاجِر، في حديث عن أ بي هريرة رضي الله عنه  الوجاء في الحديث في مَسْأ لة الصلاة خَلْفَ 

مْ".قال في ال   صلى الله عليه وسلمأ ن  النبي  نْ أَخْطَئوُا فلَكَُُْ وَعلَيَْهِ
 
نْ أصََابوُا فلَكَُُْ ولهَُم، وَا

 
 ئمة: " يصَُلُّونَ لكَُُْ، فاَ

ا قال عليه الصلاة والسلام في ال مراء الذين يكونون في زمن يؤُخرون الصلاة عن   وأ يضا

رُونَ  ؛ قال:وقتُا ذَا كَانتَْ علَيَْكَ أُمَرَاءُ يؤَُخ ِ
 
لَاةَ عَنْ وَقْتُِاَ؟"" كَيْفَ أَنتَْ ا   صلى الله عليه وسلم قالها النبي  - الصَّ

نْ أَدْرَكْتَُاَ مَعَهُمْ  - ل بي ذ ر
 
لَاةَ لِوَقْتُِاَ، فاَ اَ   ؛فصََل ِ  ؛قاَلَ: قلُْتُ: فمََا تأَمُْرُنِ؟ قاَلَ: "صَل ِ الصَّ نَّّ

 
فاَ

 لََ نَافِلٌََ".

ا ل نافِلََ" ؛ا ذن الصلاة خَلفَْهُم صحيحة نَّّ
 
ا ذن ليست باطِلََ، هذا يدَل على الصلاة خَلْفَ   ؛"ا

 الفاجِر. 

لاة خلف الفاسِق هذا رحمه الله ذَكرََهُ المؤلفو  د على الخوَارِج الذين لا يُيَّون الص    ؛للر 

لاة خَلْفَ الا مام الفاسِق ا، وأ هل   ؛فهؤلاء لا يقُيمون الص  ا ولا أعَْيادا فلا يصَُلون خَلفَْهُ جُمَعا

نة والجمَاعة يُُالِفونَّم في هذا بال دلة التي ذَكرَنا.   الس ُّ

وهذه   ؛يصَُل ون الجنَازة على من مات من المسُلِمين :أ ي)وعلى من مات منم( : قال المؤلف

لاة فرَْضُ كِفاية ذا قام به البَعْض ،الص   سَقطََ عن الباقي. ؛ا 

لاة على الميَ ِت ا :العِبَْة في الص  ذا كان مُسْلِما ا ،يصَُلى  عليه ؛ا  ذا كان كافِرا لاة   ؛وا  لا تَوز الص 

 عليه؛ ل ن  الله س بحانه وتعالى نّيى عن هذا. 
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تور الحال الذي لا   ؛ا ذكرناهممبق  أ مر من المسَْأ لة السابقة  تور؛ مَس ْ لاة خَلْفَ المسَ ْ وهو الص 

   .يعُْرَف حالُ لكن يعُْرَف أ ن ه مُسْلَِ فقط

لاة خَلْفَ كُل  مُسْلَِ  تور بِات فاق ال ئِمة ال ربعة وسائرِ   قال ابن تيمية رحمه الله: )وتَوز الص  مَس ْ

لا خَلْفَ من أعَْرِفُ عَقيدَته في الباطِن : أئَِمَة المسُْلِمين، فمن قال عة ولا جَماعةَ ا    ؛لا أصَُلي  جُمْ

حسان وأئَِمة المسُْلِمين ال ربعة وغيرهُ( هذا   ؛فهذا مُبْتَدِع مُخالِف للصحابة والتابعين لهم با 

 (. 4/542)  ه الله وكلامه مَوجود في "مَجموع الفتاوى"كلام ابن تيمية رحم

ا بعد ذل:  ث قال المؤلف رحمه الله َّةا وَلَا نَارا ا مِنُْمْ جَن َ ،  )وَلَا ننُِْْلُ أَحَدا   رٍ فْ كُ بِ   مْ يهْ لَ عَ   دُ هَ شْ ولا ن

ءٌ مِنْ ذَلَِ   ؛ وَلَا بِنفَِاقٍ  كٍ شِْ ولا بِ ِ تعََالَى  ، مَا لمَْ يظَْهرَْ مِنُْمْ شَيْ لَى اللََّّ
 
ائرَِهُُْ ا  ( وَنذََرُ سَرَ

لا ما جاء   ؛لا نقول عن أ حد مُعَينَّ من أ هل القِبلَ أ ن ه من أ هل الجنَ ة أ و من أ هل الن ار :يعني ا 

؛ ل ننا لا نعَْلََ علَام خُتَِِ ل   وهذا هو السبب. ؛فيه نصَ 

نة أ ن ه من أ هل الجنَ ة أ و   وذكر أ هل العِلَ خِلافاا فيمنَ لم يرَِد فيه نصٌَّ لا في الكِتاب ولا في الس ُّ

لا أ ن  المسُلمين شَهِدوا ل بالخير، المسُلم ِ شَهِدوا ل  ومن أ هل الن ار، ا  ن ومنم أ هل الحق 

 هل يشُْهَد ل بذل أ م لا؟  ؛بالخير والثناء الحسََن

ة على  قال ابن تيمية رحمه  ة بِيث اتَّفقََت الُم  ا مَنْ شاع ل لِسان صِدْقٍ في الُم  الله: )وأ م 

 ؟  -أ ي بالجنَ ة- ( فهَلَ يشُْهَد ل بذل ؛الثناء عليه

نة)قال:  بَه ،هذا فيه نِزاعٌ بين أ هل الس ُّ  أ نْ يشُْهَد ل بذل(.     :والَش ْ

َ : قول  ءٌ مِنْ ذَلَِ   ؛ وَلَا بِنفَِاقٍ  كٍ شِْ ولا بِ رٍ فْ كُ بِ   مْ يهْ لَ عَ   دُ هَ شْ )ولا ن وَنذََرُ   ، مَا لمَْ يظَْهَرْ مِنُْمْ شَيْ

ِ تعََالَى(  لَى اللََّّ
 
ائرَِهُُْ ا  سَرَ
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هل   ؟ هل هو كافر ؟ يرُيد المؤلف من هذا أ ن نا لا نشَْهَدُ عل شََْصٍ بباطِنِه؛ هل هو مُسْلَِ 

لذل   ؛نحن لا نعَْلمَُه ؛نه وتعالىالباطِن هذا عِلْمُهُ عند الله س بحا  ؟هل هو عاصٍ  ؟هو طائعِ 

ن وات ِباع ما ليس لنا به   كُُُ على الن اس بما أ ظهروا لنا، بالظاهِر فقط، ونُّينا عن الظ  نحن نَحْ

 عِلَْ.

ا كَانوُا يؤُْخَذُونَ بِالوَحِْْ فِي عَهْدِ رَسُولِ   نَّ ناسا
 
قال عَر بن الخطاب رضي الله عنه ورحمه: "ا

 ِ يَُاكََون بناءا على ما ينَِْْل فيهم من وحْ من الله س بحانه   ؛بالوحْ "، يؤُخَذونصلى الله عليه وسلماللََّّ

كُُُ  الِكُُْ" فقط نَحْ َّمَا نأَخُْذُكُُُ ال نَ بِمَا ظَهرََ لنَاَ مِنْ أَعََْ ن
 
نَّ الوَحَْْ قَدِ انقَْطَعَ، وَا

 
  وتعالى، قال: "وَا

ا، أَمِنَّا ُ  عليكُ بالظاهر، قال: "فمََنْ أظَْهرََ لنَاَ خَيْرا ءٌ اللََّّ بنْاَهُ، وَليَْسَ لنَاَ مِنْ سَريِرَتِهِ شَيْ هُ، وَقرََّ

نَّ سَريِرَتهَُ 
 
نْ قاَلَ: ا

 
قْهُ، وَا ِ ا لمَْ نأَمَْنْهُ، وَلمَْ نصَُد  بُهُ فِي سَريِرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهرََ لنَاَ شَرًّ نَةٌ"  يََُاس ِ  حَس َ

 عن عَر بن الخطاب رضي الله عنه. "صحيحه"أ خرجه البخاري في 

عامَلَ المنُافقين بما ظَهرََ من أ حْوالِهِم؛ نعم بعَْض المنُافِقين كان ينَِْْلُ فيهم وَحْْ يبَُين ِ   صلى الله عليه وسلموالنبي 

كَُُ على الن اس بما   صلى الله عليه وسلم نِفاقَهُم، المنُافِق كافر لكن النبي عامَلهَُم مُعامَلَ المسُْلِمين؛ كي يعَُلِمنا أ نْ نَحْ

لام ل سامة بن زيد: " هَلا  شَققَْتَ عَنْ قلَْبِهِ"أ ظْهَ فالحكُُُْ  ؛ روا لنا، وقد قال عليه الصلاة والس 

 هذه عَقيدَتنُا.  ؛على الن اس بما أظَْهروا لنا فقط

ةِ محمد  قال:  يْفَ علََى أَحَدٍ مِنْ أُمَّ لاَّ  َصلى الله عليه وسلم )وَلَا نرََى الس َّ    (فُ يْ عليه الس َّ   بَ جَ وَ  نْ  مَ  ا 

لاَّ   صلى الله عليه وسلمال صل حُرْمَة دم المسُْلَِ؛ فالنبي 
 
لََ ا
 
قال: " أُمِرْتُ أنَْ أقُاَتلَِ النَّاسَ حَتَّّ يقَُولوُا لَا ا

هاَ وَحِسَابُُ  ق ِ لاَّ بَِِ
 
ُ عَصَمُوا مِني ِ دِمَاءَهُُْ وَأَمْوَالهَُمْ ا لاَّ اللََّّ

 
لََ ا
 
ذَا قَالوُا: لَا ا

 
، فاَ ُ "اللََّّ ِ    .مْ علََى اللََّّ

نَّ دِمَاءَكُُْ وَأَمْوَالكَُُْ وَأَعْرَاضَكُُْ علَيَْكُُْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يوَْمِكُُْ هَذَا
 
لام: "ا ،  وقال عليه الصلاة والس 

كُُ هَذَا"  .  فِي شَهرْكُُِ هَذَا، فِي بلَََِّ
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لاَّ ،  فال صْلُ حُرْمَةُ دَم المسُْلَِ  ل الشع  كالقاتلِ   من وَجَبَ عليه الس يف بالدليولا يَوز قَتْلُ ا 

، والزان المحُْصَن فالقاتِل يقُْتَل، والزان المحُْصَن يرُْجَم حتّ الموت، كما قال عليه   ؛مثلاا

لاَّ  
 
لاَّ اُلله وَأنَ ِ رَسُولُ اِلله، ا

 
لََ ا
 
، يشَْهَدُ أَنْ لَا ا لُّ دَمُ امْرئٍِ مُسْلٍَِ لام: "لَا يََِ الصلاة والس 

حْدَى ثلََاثٍ: الثَّ 
 
ينِهِ الْمُفَارِقُ للِجَْمَاعةَِ" التارِك  بِا انِ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِ ي ِبُ الزَّ

 مُرْتدَ. :يعني ؛لدينه

 ُ  جِل الباقي ا لى الدرس القادم ا ن شاء الله والحمد لله. ؤ نكتف  ا لى هنا اليوم ون
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ة ِ  َّ حاوِي 
دَة ِ الطَّ ي  رْحُ العَق 

َ  ش 

 الدرس العشرون 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبَعوث رحمة للعالمين س يدنا محمد وعلى آ له  

 وآ صحابه آ جمعين؛ آ ما بعد:

 وهو الدرس العشرون.  "؛العقيدة الطحاوية"عنا اليوم درس جديد من دروس شرح ف 

نْ رحمه الله:  المؤلفوقفنا عند قوَل   تنِاَ وَوُلََةِ آُمُورِنَا وا  ولَ    ،اروا جَ   )وَلََ نرََى الخُْرُوجَ علََى آَئِمَّ

 َ مْ دْ ن مْ   ، عو علَيَِْْ ِ عَزَّ وَجَلَّ فرَيِضَةً مَا لمَْ    ، وَلََ ننَْْعُِ يدًَا مِنْ طَاعَتِِِ وَنرََى طَاعَتَُِمْ مِنْ طَاعةَِ اللََّّ

ُ  ، يأَمُْرُوا بِمَعْصِيَة   لَاحِ والم  ( افاةِ عَ وَندَْعُو لهَُمْ بِِلصَّ

نة والجماعة في التَّعامل مع وُلَة   مُلخََّص هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هي عقيدة آ هل الس ُّ

 . آ مر المسُْلمين

ب آ نْ نفَْهَمَهُ هنا: ما معنى ولي ال مر؟   ال مر ال ول الذي يََِ

م :وُلَة ال مر المقَصود بهم هنا لاطين، هم آ ئمة آ مر المسُْلمين؛ يعني الحكُّا الُمراء بِلمعنى  ؛  السَّ

والمقَصود منها: هو الحاكِِ   ،كل هذه مُصْطَلحَات لمعنى واحد ؛القديم وليس بِلمعنى الحادِث الآن

كُُُ المسُْلِمين ويكون منهم، هذا قَيد مهم جدًا؛ ل نا الخوَض حاصل اليَوم في هذا   الذي يََْ

 . الوقت

 ؛وهذا نسَْمَعُه من بعَْضِهِم ،لِمة فهو وَلِي آ مر للمُسْلمينيظَُن البَعْض آ نا كل من حَكََُ بلادًا مُس

ح آ نا الناصْْاني يكون وَلِي آ مر للمُسْ   هذا عََيبس بحان الله!   !لِمينحتى تََاوَز البَعْض وصَََّ

َّه سَلفَي آ يضًا ذا حَكََُ المسُْلِمين فهو وَلِي آ مرِنا:  يقَول؛ مِن داعية يزَْعُُ آ ن له علينا   ،النَصْْاني ا 

اعة، س بحان الله مع والطا  عَيب!. ! السَّ
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تَغْرِب د  نحن في زمن هو من ال زْمان التي صَِنا نسَْمَعُ فيْا ؛ حقيقة لَ تسَ ْ العَجائِب، حتى تََِ

خص الواحد يعَْتقَِد العَقائِد المتُناقِضة؛ فتَجِدُه خارِجيًّا من وَجْه قَدَريًًّّ من   ،مُرِجِئاً من وَجْه ،الشَّ

يًًّّ من وَجْه ،وَجْه ِرون   ؛جَبِْْ ثنا مع البَعْض آ و قرََآ نا للِبَعْض فسَمِعناهم يقُرَا هذا مَوجود، وقد تََدَّ

ئلِوُا فأَفَْتوَْا  : "صلى الله عليه وسلممن الذي قال فيه النبي مثل هذا، فنحن في ز  َذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جَُُّالًَ، فسَ ُ اتََّّ

؛ فضََلُّوا وآضََلُّوا".   بِغَيِْْ عِلْْ 

هو المسُْلِْ وليس الكّفر، يوجد   :المهم موضوعنا الآن؛ ولي ال مر المقَصود هنا في هذا الباب

كُُون بلاد المسُْلِمين من النَّصارى، يوجد آ يضًا   بعَْض -عُُومًا  - اليوم في بلاد المسُْلِمين الذين يََْ

اة وعلَْمانيون   هذه مِللَْ كُُُّها مَوجودة، فالخلَطُْ بين ال مور  ؛بعَْثِياون، ويوُجَد كذلك رافِضَة ونصَُيْي

باب تَعان في عقائدهم.  -لل سف -آ داى ا لى مَفاسِد عَريضة عند الكثيْ من الش َّ  . والله المسُ ْ

ب آ ن تمَُياِ  بْالي ولَ اليْودي ولَ  يالكلام هنا في وَلِي ال مر المسُْلْ وليس العَلمْاني ولَ الل   !يََِ

اما الكلام في المسُْلْ؛   ن النَّصْاني ولَ النُّصَيْي ولَ الرافضي ولَ شيء من هذه الِمللَ والناِحَل، ا 

 ه المسَْأ لة. وَلي ال مر المسُْلِْ، هنا الكلام في هذ

كُُ بلاد المسُلمين ولَ يكَون منهم ولَ يَكون مُسْلِمًا من الِمللَ التي ذَكرَنا آ و غيْها   ذاك الذي يََْ

ر المصَْلحَة والمفَْسَدة ونعَْمَل بناءً  ؛ من الِمللَ هذا نتََعامَل مَعَه اليوم بقاعِدَة المصَالِح والمفَاسِد؛ نقَُداِ

لف ر  م الذين كانوا يرََوْنََُم كُفاارًا. عليْا كما تصََّْف السَّ  ضي الله عنهم مع بعَْض الحكُّا

 فالآن مَوضوعنا في وَلي ال مر المسُْلِْ. 

تنِاَ( : وله ق َّتنا( يعني)وَلََ نرََى الخُْرُوجَ علََى آَئِمَّ )مِناا(، قال الله س بحانه وتعالى   :لَحِظ هنا )آَئم

 يعني من المسُلمين.  {مِنْكُُ وَآلُي الَمْرِ }في كتابه الكريم 

مامُنا وولِي آ مْرِنا )وَوُلََةِ آُمُورِنَا(قوله:  يف،   ؛وَلي ال مر هو ا  هذا لَ نرَى الخرُوج عليه بِلس َّ

ييج على المنَابِر يؤدي ا لى الخروج بِلس يف لذلك   ؛ولَ نََُياِج الناس عليه على المنَابِر؛ ل نا التَِّ

نة والجمَاعة.  هذا ليس  من عَقيدة آ هل الس ُّ
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ث عنها المؤلف في مَسْأ لة الخرُوج على وَلِي ال مر هي فارقَِة بين آ هل   ؛وهذه الفِقْرَة التي تَََدَّ

نة والخوَارِج تبَيحون دِماءهم، ثم   ؛الس ُّ الخوَارِج الآن يُكفَاِرون وُلَة آ مر المسُْلمين بِلكَبائرِ ويسَ ْ

َّهُ مِنْهُمْ{ :بعد ذلك يبَْنون على هذا ن
ِ
َّهُمْ مِنكُُْْ فاَ آية: }وَمَنْ يتَوََل تَُِم من المسُلمين بأ   تكَفيْ من تََْ

تبَيحون دِماء المسُلمين،   ؛فهم كُفاار آ يضًا ؛هؤلَء قد تولاوا الكّفِر : فيقولون ؛[51]المائدة: فيسَ ْ

  صلى الله عليه وسلموهذه العَلامة التي ذكرها لهم النبي 
ِ
اا قال: "يقَْتُلون آَهْل الَ سْلام، ويدََعون آَهْل  لم

 هذه آ عظم علَامَة للخوارِج.  ؛الَوْثان"

َ وَآَطِيعُوا   ؛في هذه الفِقْرَة كاملة -كما قال المؤلف -عَقيدَتنُا قال الله س بحانه وتعالى: }آطَِيعُوا اللََّّ

سُولَ وَآوُلِي الَْمْرِ مِنكُُْْ{ ين وآَخْرَجَ العُصاة  هل قَيَّد هنا بِوُلَة ال مر الطائِع ؛[59]النساء:  الرَّ

لام: "مَنْ آطََاعَنِي   ونكُُُّهم داخِل ؛مِنهم؟ لَ لم يفَْعَل ذلك في هذا، وقد قال عليه الصلاة والسا

، وَمَنْ يطُِعِ الَمِيَْ فقََدْ آطََاعَنِي، وَمَنْ يعَْصِ الَمِ  َ ، وَمَنْ عَصَانِي فقََدْ عَصََ اللََّّ َ يَْ  فقََدْ آطََاعَ اللََّّ

لُه   :بِل ميْوالمقَْصود هنا  ،صَانِي"فقََدْ عَ  ِ آ ميْ المسُْلِمين وليس آ ميْ الِحزْب، هذا الحديث ينَُْا

مارَتِِم الآن الِحزبِيون اه جاء في رواية "من آ طاع آ ميْ  ؛على ا  رَه  يوهذا بِطِل؛ ل ن " الذي آ مَّ

 . صلى الله عليه وسلمالنبي 

يًّا   نْ كَانَ عَبْدًا حَبشَ ِ
ِ
عَ وَآطُِيعَ، وَا نَّ خَلِيلِِ آوَْصانِي آنَْ آسََْْ وعن آ بي ذَر رضي الله عنه قال: "ا 

عَ الَْطْرَافِ" هذا الحديث صحيح وهو في  حيح"مُجَدَّ تحَِق الَ مارة،   "،الصا العَبْد الحبَشَي لَ يسَ ْ

نْ آُماِ : صلى الله عليه وسلموليس من آ هل الوِلَية، ولكن مع ذلك قال النبي   عْ وآطَِعْ وا  رَ عليكَ عبد  اسَْْ

َّه ليس من آ هل الَ مارة ؛حَبشَِيًّ   وهذا ردٌّ على الخوَارِج.  ؛مع آ ن

مارة وتوََلى على المسُْلِمين ذا آَمَرَ بطاعةَ   ؛فحتى لو كان ليس آ هْلًا للا  اعة له ا  مْع والطا وَجَبَ السَّ

ذا آَمَرَ بمعصية اعةَ في  صلى الله عليه وسلمة الله كما قال النبي فلا طاعة ل حد في معصي ؛الله، آ ما ا  َّما الطا ن
ِ
: "ا

هذا مُقَيَّد، فيُطاع وَلِي ال مر المسُْلِْ في   ؛"لََ طَاعةََ لِمَخْلوُق  فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ" :المعَْروف" و

ذا آ مَرَ بِمَعْصِية ا ا  ذا لم يأَمُْر بمعصية، آ ما  فلا طاعة له.  ؛طاعة الله ا 
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ذا آ مَر بِطاعة اللهوَوَلِي ال مر المسُْلِْ س     .يطُاع ؛واء كان طائِعًا آ و كان فاجِرًا ا 

رَ على المسلمين بطريقة شرعية آ و غيْ شرعية ذا تأَمََّ تقَرَا  ،وا  تَتبََ له ال مر واس ْ ذا اس ْ وصارَ  ، ا 

مارة ؛حاكًِِ  اعة، هذا العَبد الحبَشَي ليس آ هلًا للا  مْع والطا ومَع ذلك آ مَرَ النبي   ؛وَجَبَ له السَّ

 بطاعته.  صلى الله عليه وسلم

لََّ آَنْ يؤُْمَرَ  
ِ
اعةَُ فِيماَ آحََبَّ وَكرَهَِ، ا مْعُ وَالطَّ وقال عليه الصلاة والسلام: "علََى الْمَرْءِ الْمُسْلِِْ السَّ

نْ 
ِ
، فاَ عَ وَلََ طَاعةََ" آ ي  ؛آُمِرَ بِمَعْصِيَة  بِمَعْصِيَة    .في المعَِصية :فلََا سَْْ

ذا آ مَرَ بمعصية مُطْلقَاً عَ ولَ طاعةَ ا  عَ له ولَ طاعة   -انتِى  -هنا الخوَارِج يقولون: لَ سَْْ لَ سَْْ

عال  حاديث ال  مُطْلقَاً، وهذا بِطِل الكلام ترَُدُّه  حتى ولو   ؛وطاعة اً خرى التي بيََّنتَ آ نا له سَْْ

 كان عاصياً. 

َّهُ مَنْ فاَرَقَ   صلى الله عليه وسلمجاء في الحديث آ نا النبي  ن
ِ
، فاَ قال: "مَنْ رَآَى مِنْ آَمِيِْهِ شَيْئاً يكَْرَهُهُ فلَْيَصْبِْْ

ا، فمََاتَ   فمَِيتتَُه جَاهِلِيَّةٌ".  ؛الجَْمَاعةََ شِبًْْ

بُّونََُمْ  ينَ تَُِ ِ تكُُُِ الذَّ مْ وَيصَُلُّونَ علَيَْكُُْ وجاء في الحديث: "خِياَرُ آئَِمَّ بُّونكَُُْ، وَتصَُلُّونَ علَيَِْْ   : آ ي - وَيَُِ

ينَ تبَْغضَُونََُمْ وَيبَْغضَُونكَُُْ، وَتلَْعَنوُنََُمْ وَيلَْعَنوُنكَُُْ"،    -تادْعون لهم ويدَْعون لكُ  ِ تكُُُِ الذَّ ارُ آَئِمَّ وَشِرَ

؟فقُلْناَ: يًَّ رَسُولَ اِلله، آفَلََا ننُاَبِذُهُمْ بِ يفِ عِنْدَ ذَلِكَ  ". لس َّ

قالوا: آ لَ   ؛صلى الله عليه وسلمه النبي بفيه ردا على الخوَارِج، هذا الوَصْف الذي وَصَفَهُم  !الحديث هذا لَحِظ

رُج عليْم :آ ي ؟ننُابِذُهُم بِلس يف عند ذلك لَاة، آَلََ مَنْ وَلِيَ   ؟نََْ قاَلَ: "لََ، مَا آقَاَمُوا فِيكُُُ الصَّ

آهُ يأَتِِْ شَيْئاً مِنْ مَعْصِيَةِ اِلله، فلَْيَكْرَهْ مَا يأَتِِْ مِنْ مَعْصِيَةِ اِلله، وَلََ ينَْْعَِ  ، فرََآ نَّ يدًَا مِنْ  علَيَْهِ وَال 

لَ اه قال: طَاعَتِهِ" لَحِظ هنا مع ما وَصَفَهُم به من شُرور ا   ."لَ ينَِْْعَنا يدًا من طاعته" آ ن
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تَكُونُ بعَْدِي آَثرََةٌ وَآُمُورٌ تنُْكِرُونََاَ"، قاَلوُا: يًَّ رَسُولَ   اَ س َ نََّ
ِ
لام آ يضًا: "ا وقال عليه الصلاة والسا

ي علَيَْكُُْ  ِ ؟ قاَلَ: "تؤَُدُّونَ الحَْقَّ الذَّ ي  اِلله، كَيْفَ تأَمُْرُ مَنْ آَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ ِ ، وَتسَْألَوُنَ اَلله الذَّ

   .لكَُُْ"

تَكُونُ بعَْدِي آَثرََةٌ " :لَحظ هنا آ ش ياء مُسَلَّمة س تحدُث اَ س َ نََّ
ِ
س يكون هناك ظُلْْ،    :يعني "ا

يُوجَد آ يضًا   تأَثَِرون بِل موال والخيَْات ويمَْنَعون المسُلمين من حُقوقهم، وس َ آُناس وآُمراء يسَ ْ

ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: كَيْفَ تأَمُْرُ مَنْ   ؛كرَات، مع ذلكآُمراء ترََون منهم مُنْ 

ي لكَُُْ".  ِ ي علَيَْكُُْ، وَتسَْألَوُنَ اَلله الذَّ ِ ؟ قال: "تؤَُدُّونَ الحَْقَّ الذَّ  آَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ

ً )  :قال آ هل العلْ هنا نْ كان المتُوََلي ظالم اعة وا  مع والطا ا عَسوفاً فيُعط  حقه  فيه الحثَ على السَّ

ِه   لعَ بل يتَُضَََّع ا لى الله تعالى في كشَْفِ آ ذاه ودَفعِْ شرا رَجُ عليه ولَ يُُْ اعة، فلا يُُْ من الطا

صلاحه ا  ف ؛هذا كلام آ هل العِلْ في معنى هذا الحديث، وال حاديث في هذا المعنى كثيْة (؛وا 

لَ عند رؤية كُفْر   صلى الله عليه وسلمآذَِنَ النبي   بوَاح.بِلخروج عليْم ا 

اعةَِ فِي مَنشَْطِناَ وَمَكْرَهِناَ،  صلى الله عليه وسلمبَِيعَْناَ رَسُولَ اِلله قال عُبادة بن الصامت: " مْعِ وَالطَّ عَلَى السَّ

" نَا، وَآَثرََة  علَيَْناَ، وَآنَْ لََ ننُاَزعَِ الَْمْرَ آَهْلََُ نَا وَيسُِْْ لََّ آنَْ   -لَ ننُازعِ وُلَة ال مور -وَعُسِْْ
ِ
قاَلَ: "ا

   .ترََوْا كُفْرًا بوََاحًا عِنْدَكُِْ فيه مِنَ اِلله برُْهَانٌ"

 ما هو الكُفْر البَواح؟  

نة؛ كُفر ظاهر واضِِ صََيح، لَ يقُال فيه رُبمَا ولعلَّ  وذاك   ، يقول: هذا كُفر ؛هذا من عُلماء الس ُّ

نة يقول: لَ ليس بِكُفر  بل هو كُفْرٌ صََيح واضِِ.  ؛-هو من هذا القبيلليس  -من علُماء الس ُّ

اعة لل ميْ الطائعِ والعاصي م مْع والطا ذن السَّ نْ آَمَر   ، آ ما ا دام مُسْلمًا لكن في طاعة اللها  ا 

ذا كان كافِرًا ؛بمعصية وال دلة التي ذكرنا وغيْها كثيْ، وقد  سأ لتنا،فليس داخلًا في م  ؛فلا، وا 

ل نا هذا ال مر س يكون سببَاً في سَفْكِ  ؛  على هذه المسَْأ لة في آ حاديث كثيْة صلى الله عليه وسلمآ كَّد النبي 

رَ آ شد التحذير من قَتْل  صلى الله عليه وسلملذلك ركاز عليه النبي  ؛وقَتْل بعَْضِهُم بعَْضًا ، دماء المسلمين ، وحَذَّ

 المسُْلِْ للمُسْلِْ. 
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ب بعَْضِهِم  تَغِل عَواطِف المسُْلمين لِضََْ احة تسَ ْ وقَتْلِ  ،بَعْضب وال حزاب الموَجودة اليوم في السا

َ بعَْضِهم  تَغلَوا ما يرََونه من ظُلْْ الحكُّا اً عْضب ِ ، واس ْ تَ هِم وتسََلُّ م وتَََبُّْ لوا هذا  غطِهِم على النااس اس ْ

لْْ، لو   لَ ثارَة عواطِف المسُلمين عليْم، فأ شْعَلوا الفِتْنَة، وقَتلََ المسُْلُِْ  جَةِ رَفْعِ الظُّ آ خاه المسُْلِْ بُِِ

ليه النبي  ؛كان هذا الذي تفعلونه سبيلًا لرفع الظُلْ لنا   اً كَ خَيْ ، وهو الذي ما ترََ صلى الله عليه وسلملََرْشَدَنا ا 

لََّ  اه س يَحْصُلصلى الله عليه وسلملنا عليه  ودَّ ا  اء آ ن وذَكرََ لك كيفية الحلَ، فتَتُْْكُه   ،، وقد ذَكرََ  لك هذا الدا

لْْ.   وتذَْهَب خَلْفَ هواك لتَبْحَث عن رَفعْ الظُّ

خوانكُ في سوري لْْ عنهم ،خَرَجوا !ةانظروا ا لى ا  ُم خرجوا على  و  ،آ رادوا آ نْ يرَْفعَوا الظُّ مع آ نََّ

ُم خرجوا وهم لَ قُدرة لهم، فاذا كانت    آ ين  لكن - لَ يوجَد مُشْكِِة - حاكِِ  كافر المشُكِة؟ آ نََّ

التَّشريد، القَتْل، التَّعْذيب، الجوع، الفقَْر، ضَياع ال طفال، ضَياع   :النتيجة؟ كانت النتيجة

اسِاء، ضَ  بابالن لَ مَن رَحِمَ الله،   ؛ياع الش َّ ث ولَ حَرَج، فِتْنَة ما آ بقَتْ ديناً ولَ دنيا لهم ا  حَداِ

لكن قارنوا الحاصِل مَعَكُُ اليوم بما كنتم   ؛قالوا: نحن كناا في فِتْنة، نعم كنتم في فِتْنَة وكنتم في شر

ابِق نة الذين يفُتونكُ ب لماذا؟ لَِنَّكُ لم تسَمعوا لكلا ؛الفرَْقُ عظيم ؛عليه في السا قال  ـ: م علماء الس ُّ

عْتُم كلام آ ئِمة الخوَارِج وخَرَجْتُم صلى الله عليه وسلمالله وقال رسول الله  فبَقَوا هم في قصُورِهِم وتشََرَّدتُُ   ؛، سَِْ

لْْ  ؛آ نتم  فوََقْعَ عليْم ظُلْْ آَعْظَم. ؛وهذا ما ينَتَْظِرُ مَنْ يُُالِف شَرْعَ الله، آ رادوا رَفْعَ الظُّ

لْ مَوجود، التَّجَبُْ مَوجود، الَثرََة   خِلافُنا مَعَهُم ليس في المشُْكِِة، المشُْكَِِة مَوجودة، الظُّ

تقَعَ  صلى الله عليه وسلممَوجودة، كما آ خْبََْ النبي  ا س َ ، لكنا الِخلاف مَعَكُُ في طَريقة الحل،  -منته الَمْر  -آ نََّ

ا وفسَادًا الخرُوجُ عليه لَ  ؛لو كان الحاكُِِ كافِرًا حتى اليوم ،الخروج لَ يزَيد ال مر ا لَ سوءً وشرًّ

ما   ؛وفي غَيْها من بلاد الَ سلام ةوهذا الواقِع الذي حَصَلَ في سوري ؛يزَيدُ ال مر ا لَ سوءً 

نتَ ال وضاع بل زادَت سوءً   . تَََسَّ

ليه النبي  دْ حلًا آ فضل منه، انظروا ا لى ب صلى الله عليه وسلمهذا الذي يرُْشِدُنا ا  ني  من حُلول لَ يمُْكِن آ نْ تََِ

مْرَ  ،ا سرائيل اا كانوا تَت ا  تحَْييِْم  ؛فِرْعَون؛ كانوا مَظْلومين جدًا ةلم آ بناؤهم يقَُتَّلون ونساؤهم يسَ ْ
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قاق، ذُل ما بعَْدَهُ ذُل في هذه الدنيا من البشََر للبشََر،   فِرْعَون وقوَمه من آ جل الِخدْمَة؛ اسْتِْْ

اا جاءهم موسى  هل آَمَرَهُم بِلخروج عليه وقِتالِه؟   ؛ومع هذا لم

 فأمُِروا بِلخرُوج بِلهجِْرَة.  ؛لَ قُدْرة لهم على قِتالِه ؛ ل نَم لَ

لما كان في مكة هو وآ صحابه كان واقِعًا عليْم ظلْ آ م لَ؟! قتل وتعَذيب وتشَْريد من   صلى الله عليه وسلمالنبي 

   .هل آُمِروا بِلخرُوج؟ لَ ؛كفار قرُيش

 .هل آُمِروا بِلقتال؟ لَ

بِلخرُوج من البِلاد وليس الخرُوج على كُفاار قرُيش  ، اذا؟ لعَدَم وُجود القُدْرَة، آُمِروا بِلهجرةلم

نة ؛بِلقِتال ريقة. ،هذه الس ُّ  وهذه الطا

نة بِلصبْ وعدم الخرُوج لَ يكَون ذلك جُبْناً، ولَ عَمالَةً، ولَ رِضًى بما   ؛عندما يأَ مُرُكِ علماء الس ُّ

ةً لهم علَيَكُُ  م من ظُلْْ  عليكُ، ولَ نصَُْْ اما هذا طاعة لله س بحانه وتعالى ؛-لَ  -يفَْعَلَُ الحكُّا ن اه  ؛وا  ل ن

ريقة التي ذَكرَْنا، ومُحافظََةً عليكُ وعلى دينكُِ وآ موالِكُُ  كُُ،  نسائكُِ، على آ طفالِ و  آ مَرَ بهذه الطا

نة قصودهذا الم ؛على دِمائكُِ م يعَْرفون   ؛من كلام علماء الس ُّ م ينَْصَحون لعِباد الله، ل نَا ل نَا

ينُ النَّصيحَة"صلى الله عليه وسلممعنى قول النبي  ويعَْمَلون بهذا الحديث، وليست لهم حاجَة ولَ لهم   ،: "الدا

اما نصَيحة لكُ. ؛غرََض ولَ لهَُم طَمَع في دنيا ن   وا 

ن جاروا( قوله: تنَِا وَوُلََةِ آُمُورِنَا وا  نْ ظَلمَوا.  )وَلََ نرََى الخُْرُوجَ علََى آَئِمَّ  وا 

مْ( قوله: ا   )ولَ ندعو علَيَِْْ عاء عليْم لَ يزَيدهم ا لَ شرًّ لفَ كانوا يدَعون لهم بِلهداية؛ ل نا الدُّ السَّ

َّما يذْهب الواحد منهم ويأ تِ مَن هو شَرٌّ مِنْه، فالَفضَْل والَحْسَن والذي كان   وسوءً، آ و رُب

لفَ الصالح رضي الله عنهم ذا صَلحَُ حالهُُم :عليه السَّ ُم ا  لاح؛ ل نََّ عاء لهم بِلصَّ نالنَا من   ؛هو الدُّ

ة محمد  عاء لهم بِلصلاح يعَود بِلنَّفْعِ عليْم وعلى آ مَّ وراء ذلك من الخيَْ ما الله به عليم، فالدُّ

 .صلى الله عليه وسلم
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مْ(  )وَلََ ننَْْعُِ  قوله:  بِل دلة التي ذَكرَْنا.  يدًَا مِنْ طَاعَتِِِ

(قوله:  ِ عَزَّ وَجَلَّ  ل نَّ الله س بحانه وتعالى آَمَرَ بها.  )وَنرََى طَاعَتَُِمْ مِنْ طَاعةَِ اللََّّ

 يعني: واجبة.  )فرَيِضَةً( قوله:

( قوله:  لَ طاعة لِمَخلوق في مَعْصِية الخالِق. )مَا لمَْ يأَمُْرُوا بِمَعْصِيَة 

لَاحِ والمعافاة(  قوله: نوب ،المعُافاة من الشرَّ )وَندَْعُو لهَُمْ بِِلصَّ ومن   ،ومن المعاصي ،ومِنَ الذُّ

لْ.  الظُّ

َ وَ )قال المؤلف رحمه الله:  َّ ن    (ةَ قَ والفُرْ   لافَ والخِ  ذوذَ الشُّ   بُ نِ تَ نَْ وَ  ، ةَ ماعَ والجَ  ةَ نَّ الس ُّ   عُ بِ ت

نة( َّبِعُ الس ُّ الجمَاعة هم الصحابة رضي الله عنهم  والجمَاعة()، صلى الله عليه وسلمالتي هي طريقة الرسول  )نتَ

ذوذ(، ومَن كان على طَريقَتِِِم تَنِبُ الشُّ د لذي هوا )ونَْ خِلاف آ مر  )والِخلاف( ، التَّفرَُّ

ق عنهم.  (والفُرْقةَ )المسُلمين   ولَ نفَْتَِْ

جُل   ومتى يكون مُفارقِاً لِجَماعَة المسُْلِمين؟  ؟مُخالِفاًمتى يكون الرَّ

ذا خالفََ ما كان عليه النبي   لفَ الُوَل رضي   صلى الله عليه وسلميكون مُخالِفاً ومُفارقِاً ا  حابة الكِرام والسَّ والصَّ

  ؛فهؤلَء الثلاثة كانوا مُجْمِعين مُتَّفِقين على آ صول ؛الله عنهم من آ صحاب القرون الثلاثة ال ولى

ل، ومَنْهجَ  واحد، فَن خالفََهُم في آصُولهم آ و خالفََهُم في مَنْهجَِهِم الذي   ثوابت لَ تتغيْ ولَ تتبدا

قُ صلى الله عليه وسلملفَ وفارَق وشَذَّ وافتْق عن جَماعة المسُْلِمين، قال النبي فقد خا ؛كانوا عليه تفَْتَِْ : "س َ

لََّ وَاحِدَةً"
ِ
بْعِيَن فِرْقَة ، كُُُّهاَ فِي النَّارِ ا ة ا لى ثلاث  وَس َ قالوا: مَنْ هي يًّ رسول الله؟،   ،هذه ال مَّ

 "قال: الْجَمَاعةَُ" وفي رواية: "ما آ نا عليه وآ صحابي".

مَوْعِظَةً بلَِيغَةً ذَرَفتَْ مِنْهاَ الْعُيُونُ،   صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه: وَعَظَناَ رَسول الله   قال العِربِض 

ع ؟ فأَوَْصِناَ ،وَوَجِلتَْ مِنْهاَ القُْلوُبُ  اَ مَوْعِظَةُ مُوَداِ ، كَََنََّ ِ فقَاَلَ:   ؛فقَاَلَ قاَئِلٌ: يًَّ رَسُولَ اللََّّ
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 َّ ن
ِ
اعةَ، فاَ مْعِ وَالطَّ وهذا الواقع  ؛ هُ مَنْ يعَِشْ مِنكُُْْ بعَْدِي، فسََيََْى اخْتِلَافاً كَثِيًْا""آوُصِيكُُْ بِِلسَّ

تَعْرفِون الواقع الذي نعَيشه نحن.  ؛وتأ ملوا هذا الحديث ،الذي نعيشه  فسَ َ

َّهُ مَنْ يعَِشْ مِنكُُْْ بعَْدِي، فسََيََْى اخْتلَِافاً كَثِيًْا"، انظر ا لى الحل ن
ِ
الاختلاف   !قال: " فاَ

"س تفتْق هذه ال مة ا لى ثلاث   :صلى الله عليه وسلمل حاصِل والافتْاق حاصِل حاصِل كما قال النبي حاصِ 

 . فالفُرْقَة حاصلة والافتْاق حاصل والِخلاف حاصل "سَيََْى اخْتِلافاً كَثيًْا" ،وس بعين فِرقة"

 طيب ما هو الحل؟  

اشِدِينَ الْمَهْ نَّةِ الْخُلفَاَءِ الرَّ َّتِي وَس َ وا علَيَْْاَ بِِلنَّوَاجِذِ،  قال: " فعََليَْكُُْ بِسُن كوا بها وعَضُّ اِيَن، تمََسَّ دِي

نَّ كُلَّ بِدْعةَ  ضَلَالَةٌ". 
ِ
كُِْ وَمُحْدَثَاتِ الُْمُورِ فاَ يًَّّ

ِ
 وَا

وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم،  صلى الله عليه وسلمالحلَ هو التَّمَسُك بما كان عليه النبي   !لَحِظ هنا

فهو دين، وما آ جمع عليه   ؛لفاء: آ بو بكر وعُر وعثمان وعلِفا اتَّفق عليه ال ئمة ال ربعة الخُ 

لف الصالح من آ صحاب القرون الثلاثة   ؛الصحابة رضي الله عنهم فهو دين، وما كان عليه السَّ

كُِْ   ؛ال ولى يًَّّ
ِ
وا علَيَْْاَ بِِلنَّوَاجِذِ"، قال: "وَا كوا بها وعَضُّ ك به، "تمََسَّ فهو دين وآ صل نتَمسََّ

نة، البِدَع   ؛تِ الُْمُورِ"وَمُحْدَثاَ  ل نا مُحْدَثات ال مور هي التي تَُّْرِجكُ عن هذه الس ُّ

لالَت، ا حداث دين جديد وآ صول جديدة كالذي كان عليه الخوَارِج والمرُْجِئة والقَدَرية  والضَّ

 والمعُْتزلة والش يعة وغيْهم، افتَْقوا واختلفَوا وتنازَعوا.

{ ، فواجبنا هو الَتباع ُ بِبْكُُُ اللََّّ َّبِعُونِي يَُْ َ فاَت بُّونَ اللََّّ نْ كُنْتُمْ تَُِ
ِ
  ركاِزوا على كُمة الَتباع }قلُْ ا

َّبِعْ غيََْْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنيَِن  31]آ ل عُران: َ لَهُ الْهُدَى وَيتَ سُولَ مِنْ بعَْدِ مَا تبََينَّ [، }وَمَنْ يشَُاقِقِ الرَّ

ِ مَا توََلىَّ وَنصُْ  َ وَسَاءَتْ مَصِيًْا{نوَُلهاِ نة النبي  ؛[115]النساء:   لَِِ جََُنََّّ    .وسبيل المؤمنين صلى الله عليه وسلمس ُ

  .مَنْ المؤمنون الذين كانوا عند نزول هذه الآية؟ هم الصحابة رضي الله عنهم

ابِعْ{   اِباع}يت عمال رآ ي ولَ يوجد ا عمال عقل ولَ يوجد قياس   ،ات لَ يوجد اجْتِِاد ولَ يوجد ا 

لف الصالح رضي الله عنهم هذه مسائل  ،هنا نة ومَنْهجَ السَّ واضحة وصَيَة في الكتاب والس ُّ

لَ الَتباع، مَنْ خالفََ الَتباع وذهب   تِد وآ حدث في دين الله ما ليس منه  يَلَ يََوز فيْا ا 
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نة والجمَاعة لفَ الصالح، آ و آ صلًا من آصُول آ هل الس ُّ فهو  ؛وابتَدَعَ بِدْعة خالفَ بها مَنْهجَ السَّ

نْ اجْتَِدَْ  ،بْتَدِعمُ  نْ كانت نيتُهُ صالحة ،حتى وا  فقد طَرَقَ الباب الذي لَ يَوز له آ ن   ؛حتى وا 

ريق التي حَرُمَ عليه آ نْ يسيْ فيْا فواجِبُهُ هو الَتباع وليس   ؛يطَْرُقَه، وقد سار في الطَّ

"؛ الاجتِاد، وهذا رَكاِزوا عليه جيدًا )الَتباع( َّبِعُوا وَلََ تبَْتَدِعُوا، فقََدْ كُفِيتُمْ لخَّصَها ابن   ؛"ات

بَها هُدى، بعد آ نْ بيَنَ الله س بحانه وتعالى له   مَسْعود، لَ عُذْرَ لَِحَد  في ضَلالة رَكِبها حَس ِ

ليس له حق آ نْ   ؛عليْا صلى الله عليه وسلمواجتمع آ صحاب النبي  ،الهدى  صلى الله عليه وسلمالرسول الهدى فيْا، وبينَّ له  

ِ واحد قال الله تبارك وتعالى   ؛يُُالِف ولَ آ نْ يعُْمِلَ رآ يهَ فيْا، الَتباع هو الواجب، طريق الحقا

َّبِعُوهُ{  تقَِيماً فاَت اطِي مُس ْ َّبِعُوا ا153]ال نعام: فيه: }وَآنََّ هَذَا صََِ اِباع، }وَلََ تتَ بُلَ{ [ الَت   لس ُّ

قَ بِكُُْ عَنْ سَبِيلَِِ{153]ال نعام: لال، }فتَفَرََّ ريق   ؛[153]ال نعام: [ طُرق الضَّ رِجُكُُ عن الطَّ تَُّْ

اكُِْ بِهِ لعََلَّكُُْ تتََّقُونَ{  [.153]ال نعام: الذي آ مَرَكُِ الله به، }ذَلِكُُْ وَصَّ

وهذا   ؛ه، طريق الحق واحدهذا هو طريق الحق الذي آ مرنا الله ب ؛انظروا ا لى الَتباع

لوُنَ   الله ووصلوا ا لى آ نْ قال  صلى الله عليه وسلمالطريق هو الذي سَلكََهُ آ صحاب النبي  ابِقُونَ الَْوَّ فيْم: }وَالسَّ

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَآعَدََّ لَ  حْسَان  رَضِيَ اللََّّ
ِ
َّبَعُوهُمْ بِِ ينَ ات ِ نَّات  هُمْ جَ مِنَ الْمُهاَجِريِنَ وَالَْنصَْارِ وَالذَّ

تَِاَ الَْنَْاَرُ{  ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَآعَدََّ لهَُمْ جَنَّات  100]التوبة: تََْريِ تََْ [ ماذا فعل؟ }رَضِيَ اللََّّ

ِ واحد آ م لَ؟ نعم تَِاَ الَْنَْاَرُ{، ا ذن قد وصلوا ا لى الناجاة آ م لَ؟ نعم، وطريق الحقا ، تََْريِ تََْ

اطِي مُس ْ  بُلَ{، وقد خطا النبي  تقَِيماً{ }وَآنََّ هَذَا صََِ َّبِعُوا الس ُّ تقيماً   صلى الله عليه وسلمواحد، }وَلََ تتَ ا مُس ْ خطًّ

وهذه طُرُق على كل  "ثما خطا على جانبيه خُطوطًا وقال: "هذا صَِاط الله" خط واحد، 

لي ٌ واضِِ  ه"؛طريق منها ش يطان يدعو ا  ِ واحد وهو بيناِ حابة   ؛ا ذن طريق الحقا هو طريق الصَّ

لَ يوجد مَجال   ؛يقول: آ نا اجتِدْت وآ خطأ ت  آ ن م، ولَ عُذْرَ ل حد بعد ذلكرضي الله عنه

لتِا غيْ واضحة عندئذ نقول لك: نعم  ؛للاجتِاد في هذه المسائل؛ الاجتِاد في مَسائلِ فقهية آ دا

 مَنْ اجْتَِدََ فأَ صاب فلَ آ جران، ومَن اجتِد وآ خطأ  فلَ آ جر واحد. 
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ت وآ خطأ ت ؛آ ما هذه المسَائل نْ اجْتَِْدَّ قِرُ  صلى الله عليه وسلمفأ نت كالذين قال فيْم النبي  ؛فنقول لك: ا  : "يََْ

لى صَلَاتِهِ، وَصِيَامَهُ ا لى صِيَامِهِ، 
ِ
اوِزُ  آحََدُكُِْ صَلَاتهَُ ا آنَ لََ يََُ وقِراءتهَ ا لى قِراءَتِه، يقَْرَءُونَ القُرْآ

مِيَّةِ"، وقال فيْم: " كِلابُ آ هل الناار"،   هْمُ مِنَ الرَّ ينِ كََِ يمَْرُقُ السَّ ِ حَناجِرَهُم، يمَْرُقوُنَ مِنَ الدا

ُم قَتْلَ عاد"، مع آ نا الواحِد فيْم ي ادْرَكْتُُِم لََقْتلُنُهَّ لَ وَجْهَ اللهوقال: "لئِِْ آ  ومع   ؛قول: آ نا لَ آرُيد ا 

هُم النبي  فات التي ذكرنا لك. صلى الله عليه وسلمذلك عدََّ  وذَكرََهُم بِلصا

لقول:  وا؟ لَ، لَ يوجد مجال أ  هل عذََرَهُم الله س بحانه وتعالى وقال لنا: قولوا اجتََِدوا فأ خط

 هنا؛ ل نا هذه المسَائلِ لَ عُذْرَ فيْا لمجُْتَِِد. (اجْتَِدََ وآخَْطَأ  )

 تكون نيَّة الشخص صحيحة ولَ يكون مَعْذورًا ويكون من آ هل الناار؟  : هل يمكن آ نيعني

َذُوا  يمنعم  ُمُ اتََّّ نََّ
ِ
لَالَةُ ا مُ الضَّ كن، قال الله س بحانه وتعالى: }فرَيِقاً هَدَى وَفرَيِقاً حَقَّ علَيَِْْ

 ُ بُونَ آَنََّ س َ ِ وَيََْ يَاطِيَن آوَْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللََّّ ُم 30]ال عراف: مْ مُهْتَدُونَ{الش َّ بون آَنََّ [ يََْس َ

الًَ )، مُهْتَدون ئكُُُْ بِِلَْخْسَْيِنَ آَعَُْ اِ ينَ ضَلَّ سَعْيُُْمْ 103وقال في الآية ال خرى: }قلُْ هَلْ ننُبَ ِ ( الذَّ

نوُنَ صُنْعًا{ ُمْ يَُْس ِ بُونَ آَنََّ س َ نيَْا وَهُمْ يََْ وقد قال بعض   ،[104-103]الكهف:  فِي الحَْيَاةِ الدُّ

لفَ رضي الله عنهم َّهُ   :السَّ َّهُ يَُْسِن صُنْعًا ويظَُنْ نفَْسَهُ آ ن هذه في  آ هل البِدَع، يظَُن نفَْسَهُ آ ن

مَهُ الله عليه وآوَْجَبَ عليه طريقاً فتََْكَه وسَلَََ   ؛مُهْتَد  ولكنه من آ هل الناار َّهُ سَلَََ طَريقاً حَرَّ ل ن

ريق الآخر  . الطَّ

يعة قِسْمان:   ؛خلاصة افهَموها جيدًاا ذن   وهي: آ نا مَسائِل الشرَّ

لتَُِا عليْا قوَل   وهذه هي التي ينَْطَبِقُ  ؛قِسْمٌ يَوز فيه الاجتِاد؛ كالمسَائِل الفِقهية التي خَفِيَت آَداِ

ذَا اجْتَِدََ فأَخَْطَأَ فلَََُ آَجْرٌ واحد". صلى الله عليه وسلمالنبي 
ِ
ذَا اجْتَِدََ الحاَكُِِ فأَصََابَ فلَََُ آَجْرَانِ، وَا

ِ
 : "ا

في   صلى الله عليه وسلم فلا عُذْرَ له؛ وهذه التي قال النبي  ؛ومَن اجتِدََ  ، وقسم آآخر لَ يََوز الاجتِاد فيه آ بدًا

ادْرَكْتُُِم آ صْحابِها: " كِلابُ آ هل الناار"، "يمَْ  مِيَّةِ لئَِِْ آ  هْمُ مِنَ الرَّ ينِ كََِ يمَْرُقُ السَّ ِ رُقوُنَ مِنَ الدا
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ُم قَتْلَ عاد" على القِسْم    يتنََّْلُ  والحديث ال ول ،على هذا القِسْميتنََّْلُ هذا الحديث ، لََقْتلُنُهَّ

 ال ول.

لِطْ بين ال مور عة من ،فلا تََّْ   هذا ما آ راد ؛حيث تشَْعُر آ و لَ تشَْعُر ولَ تاذْهَب مَذْهَب الممَُياِ

 . آ نْ يبُيِنهَ هنا رحمه الله المؤلف

َ مَ والَ  لِ العَدْ  لَ هْ آَ  بُّ )ونحُِ قال:  َ يَ والخِ   رِ وْ الجَ  لَ هْ آَ  ونبُْغِضُ  ، ةِ ان  ( ةِ ان

 مَسأ لة الحبُ والبُغْضُ في الله.

ب آ هل العَدْل وال مانة( قوله:  ب آ هل الَ يمان، ونبَْغَض آ هل الكُفر، يوجد آُناس هم  )نُحِ نُحِ

بُهُم. ؛كُفاار ا، وآ هل الَ يمان نُحِ  هؤلَء نبَْغضَُهم بغُْضًا تامًّ

يمان  وفِسْق ا مَنْ جَمَع بين ا  نة   ؛وآ ما فهذا يََُبُ من وَجْه ويبُْغَض من وَجْه؛ هذه عقيدة آ هل الس ُّ

بون في الله ويبَْغضَون في الله كما جاء في الحديث آ نا النبي   والجمَاعة، نة والجمَاعة يَُِ فأ هل الس ُّ

لام:   صلى الله عليه وسلم "، وقال عليه الصلاة والسا ِ ِ وَالْبُغْضُ فِي اللََّّ يماَنِ الْحَبُّ فِي اللََّّ
ِ
قال: "آوَْثقَُ عُرَى الَْ

يماَنِ" وذَكَ 
ِ
". "ثلََاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الَ ِ لََّ لِلََّّ

ِ
بُّهُ ا بَّ المرَْءَ لََ يَُِ  رَ منها: "آَنَْ يَُِ

هذا معنى آ نْ تكون  ؛ فا ذن مَحَبَتنُا للناس ضابِطُها هو قرُْبُهُم وبعُْدُهُم من الله س بحانه وتعالى

بُّه في الله وتبَْغضَُه في الله، فا ذا كان العَبْدُ آ كثر قُرْبًِ من الله س بحانه وتعالى بْتَهُ آ كثر، آ حْبَ  ؛تَُِ

ذا كان آ كثر بعُْدًا عن الله بُّه ؛وا  ا، والمسُْلِْ نُحِ فا ذا كان   ،آ بغْضَْتَهُ آ كثر، الكّفِر نبْغضَُهُ بغُْضًا تامًّ

بُّهُ من وَجْه ونبَْغضَُه من وَجْه ذا كان فاسِقاً نُحِ ة، وا  بُّه مَحَبَّةً تاما هذا معنى الحبُ في  ؛صالحاً نُحِ

َ وَرَسُولَهُ  لََ }،الله والبُغْضُ في الله ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللََّّ دُ قوَْمًا يؤُْمِنوُنَ بِِللََّّ  تََِ

يماَ
ِ
مُ الَْ خْوَانََُمْ آوَْ عَشِيَْتَُِمْ آوُلئَكَِ كَتَبَ فِي قلُوُبِهِ

ِ
آبَِءَهُمْ آوَْ آبَنْاَءَهُمْ آوَْ ا َّدَهُمْ بِرُوح  وَلوَْ كَانوُا آ   نَ وَآيَ

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ  ينَ فِيْاَ رَضِيَ اللََّّ تِِاَ الَْنَْاَرُ خَالِدِ آوُلئَكَِ  مِنْهُ وَيدُْخِلهُُمْ جَنَّات  تََْريِ مِنْ تََْ

ِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{ ]المجُادلة: نَّ حِزْبَ اللََّّ
ِ
ِ آَلََ ا  [.22حِزْبُ اللََّّ

 فالنااس عند آ هل العِلْ ثلاثة آ قسام: 
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الصحابة رضي  و الرسل و  ةالملائكوهم مَنْ يََُب مَحَبَّة خالِصة ليس معها بغُْضٌ مُطْلقَاً؛  منهم

لفَ الصالحو الله عنهم  نة والجمَاعة، ومَن عُرِفَ بِلتقوى والصلاح والقُرْب من  و  السَّ آ هل الس ُّ

 الله س بحانه وتعالى.

ا وهم الكُفاار. و   مَن يبُْغَض بغُْضًا خالِصًا تامًّ

 وهو المؤمن العاصي؛ يََُب من وجه ويبُْغَض من وَجْه. ؛تَمِع فيه مَحَبة وبغُضومَنْ يََْ 

نة والجمَاعة في هذه المسَْأ لة.  هذا تفصيل آ هل الس ُّ

ُ آَعْلَُْ فِيماَ اشْتبََهَ علَيَْناَ عِلْمُهُ(  : )وَنقَُولُ قال:   اللََّّ

ناة رسول الله  ، ولَ نتكِام فيما لَ عِلَْْ لنا به، قال الله  صلى الله عليه وسلميعني نحن وقاافون عند كتاب الله وس ُ

مْعَ وَالْبَصََْ وَالفُْؤَادَ كُلُّ آوُلئَكَِ كَانَ عَنْهُ  نَّ السَّ
ِ
 تبارك وتعالى: }وَلََ تقَْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلٌْْ ا

ئوُلًَ{   :قالوا ؛نة والجمَاعة لَ يتَكََِامون بلا علْ، وما اشْتبََهَ عليْمفأ هل الس ُّ  ؛[36]الَ سراء: مَس ْ

ئلِ الَ مام مالك عن مَسائل كثيْةبه الله آ علْ لَ آ دري، وكذلك  ، قال فيْا: الله آ علْ ؛، وقد س ُ

م  :الكثيْ من آ هل العِلْْ يسُْألَون عن آ ش ياء ويقولون ؛ الَ مام آ حمد وغيْه الله آ علْ لَ ندري؛ ل نََّ

مون الرآ ي على الدين،  ، عالم :لَ ليُقال ، وى يتَكََِامون بعلْ، يتَكََِامون لمرَضاة اللهآ هل تق  ولَ يقُُداِ

لفَ رضي   رنا السَّ والذي آ هلَ الكثيْ من الناس اليَوم هو تقديم الرآ ي على الدين، وقد حَذَّ

، وَلوَْ  رضي الله عنه سهل بن حُنيففقال ؛ الله عنهم مُوا رَآيْكَُُْ، رَآيَتْنُِي يوَْمَ آبَِي جَنْدَل  ِ : »اتَِّ

تَطِيعُ آنَْ آرَُدَّ آَمْرَ النَّبِياِ  ر الصحابي هذا رضي الله عنه لرََدَدْتهُُ؛ صلى الله عليه وسلمآسَ ْ من ا عمال الرآ ي مع   فحذَّ

 وجود النصوص الشرعية. 

فَرِ وَالحَْضََِ )وَنرََى المَْسْحَ علََى الخُْفَّيْنِ قال المؤلف رحمه الله:   ( رِ ثَ في الَ   اءَ كما جَ   ؛  فِي السَّ

 المسَْح على الخفين ليست من مسائل العقيدة، فلماذا آَدْخَلهَا المؤلف هنا؟ مسأ لة 

م  ،ل نا المخُالفة فيْا شِعار للش يعة ذا صارَت شِعارًا ل هل البِدَع يعَُظاِ ل هل البِدَع، والمسَْأ لة ا 

نة التحذير منها ومِمَن يقول بها، حتى لو كانت مَسْأ لة فقهية كهذه التي مَعَنا.   آ هل الس ُّ
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لف الصالح رضي الله عنه نَة ثابتة بِلتواتر، وكان عليْا السَّ ، فلذلك مالمسَْح على الخفُيَن س ُ

ني والبِدْعي، الرافِضيذَكرََها المؤل ا شِعارٌ فاصِلٌ بين الس ُّ لَ  -الش يعي  -ف رحمه الله هنا ل نََّ

لنا القوَل في هذه المسَْأ لة في   ني فيمسح على الخفُيَن، وقد فصََّ ا الس ُّ يمَْسَح على خُفَيه، آ ما

 مَوْضِعها من كتب الفقه.

دُ سُنيًّا   اً ر شِعا صارت اليوم  واليَوم بدعة الاحتفال بِلمولد النبوي؛ هذه ل هل البِدَع، فلا تََِ

اه خِلاف ما كان عليه النبي  تفَِلُ بهذا؛ ل ن والصحابة رضي الله عنهم، وآ مْرٌ مُحْدَث  صلى الله عليه وسلم يََْ

 ُّ نة ،ونآ حْدَثهَُ الش يعة الفاطِمِيون العُبَيدي ا آ هل الس ُّ فكّنوا   ؛فلا ؛وسار عليه آ هل البِدَع، آ ما

ني والبِدعي رون منه من قديم ا لى يومنا هذا، فصار شِعارًا فاصِلًا بين الس ُّ والله آ علْ   .يََُذاِ

 والحمد لله.

 



1 
 

ة ِ  َّ حاوِي 
دَة ِ الطَّ ي  رْحُ العَق 

َ  ش 

 الدرس الحادي والعشرون 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أ ما بعد:

 ."العقيدة الطحاوية"ن من دروس شرح ومعنا اليوم الدرس الحادي والعشر 

  ؛ أُولِِ الَْْمْرِ مِنَ المُْسْلِمِيَ )وَالحَْجُّ وَالجِْهاَدُ مَاضِيَانِ مَعَ  : -وقفنا عند قوَل المؤلف رحمه الله

اعةَِ  لََ قِياَمِ السَّ
ِ
هِِْ وَفاَجِرِهِِْ ا ِ  لََ يبطلهما شيء ولَ ينقضهما(   ، برَ 

)   ،-انتقال  -هذه شَعيرة من شَعائرِ الَإسلام تحتاج اإلَ سَفرَ  ؛وهو حَجُّ بيت الله الحرَام )الحجَ 

ف هذا ويكَون رُجون رالسَّ حابة   صلى الله عليه وسلمكان يتَوَلَ أ مر الحجَ  والِجهاد النبي و  ،في جَماعة يََْ والصَّ

تاج اإلَ   ؛رضي الله عنهم من بعَْدَه والُْمراء مون هذا العمل الجمَاعي والذي يََْ يرَُت ِبون وينَُظ ِ

ع الْ دوار، ويُ  قاوِم العَدو،  سَفرَ؛ فلا بدَُّ من سائِس يسَوس الن اس فيهما، ويرَُت ِب الْ مور، ويوَُز ِ

تاج ترَتيبفهذا  تاج اإلَ قائِد وتنَْظيم   ا  العمل الجمَاعي يََْ  فهو من عمل وُلَة الْ مور.  ؛ويََْ

نة والجمَاعة يرََون أ ن  وَلِ الْ مر  ا -وأ هل الس ُّ ذا كان مُسْلِم  فالِجهاد والحجَ  مَعَه واجب سواء   ؛-اإ

ا ا، صالح ا أ و طالِح  ا أ و فاجِر  وما يفَْعَله للاإسلام والمسُلمي ينَتْفِعُ به   ،لى نفسهفجُوره ع ؛كان برًَّ

علاء كلمة   له اإلَ الله، واإ الجميع، والِجهاد فيه دِفاع عن الَإسلام والمسُْلمي، ورَفع لراية لَ اإ

ك في   فاع عنهم، وفيه كسَْْ شَوكة الشر ِ ِ الحق، ودَفعْ أ هل الكُفر والباطل عن أ هل الَإسلام والد 

قامة الجِ  ؛الْ رض هاد مَصالِح عظيمة تعَود على المسُلمي وعلى الن اس، والْ مر به مع وُلَة  ففي اإ

يشَْمَل البََ  والفاجِر؛ لذلك كانت هذه عقيدة أ هل   ؛الْ مور وطاعة وُلَة الْ مور جاء مُطْلقَ ا

نة والجمَاعة.   الس ُّ

   .جهاد دَفعٍْ وجِهاد طَلبَ والِجهاد نوَعان:
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لبَ  مُه هوهذا يقَوم به وَلِ الْ مر؛ هو الذي يرَُت ِب ،العَدو في بِلادِهِِ : غزو جِهادُ الطَّ وهو  ،وينَُظ ِ

ه زِ الكَتائِب ويأَمْر بِغزَو البَلََ التي يرى أ ن  غزَوها واجِب لح ويَُُ هذا  وليس  ؛الذي يعَْقِد الصُّ

فُهُم الله ب ؛الَْفراد لَ يقَْدِرون على هذا ،من عَمَل الْ فراد    .هفلم يُكَ ِ

  -كُُلًّّ بِدَور ؛أ ن  الله س بحانه وتعالَ كَلَّف العِباد :الْ مر الواجب على كل مُسْلِم أ نْ يفَْهَمَه

ذا تدََخَّلَ فيه وأفَْسَدَ  ؛، لَ يَُوز للآخر أ نْ يتََدَخَّل فيه-بعَمَل ذا لم يكَُن من المكََُّفي به، واإ  ؛اإ

   .فهو أآثم

ماءما يفَْعَلُهُ الخوَارِج اليوم :مِنْ هذا ِ رُج ونرُيدُ أَنْ    ؛؛ دُعاة الفسَاد وسَفْك الد  يقولون: نرُيد أ نْ نََْ

ا  مام  عَمَلٌ لَ قُدْرَة لهم عليه، ثم  هِ لَ يعَْتََفِون بجميع أ ئمة المسُْلمي   ؛ هذا لمسلميل نقُيم اإ

ا   الموجودين في هذا الزمن، ولَ يقَْدِرون على ما يرُيدون؛ لذلك أ فسدوا في الْ رض فساد 

ا  فرَيضة الجهَاد.  ؛وأ رادوا أ نْ يقَوموا مَقام الْ ئمة في هذه الفرَيضة ،عَريض 

لَ –هذا الِجهاد  قامة الحدود -بجِهاد الطَّ فهيي واجبة على ولِ   ؛واجِبٌ على وَلِِ الْ مر، كاإ

يُؤاخذ على هذا الْ مر، لكن أ نت لَ تقوم به ؛فاإن لم يفَْعل ذلك ،الْ مر - افهو أآثم وهو الذي س َ

قامة الحدود ا مِنْ فِعْلَِِ لو فعََلْتَه-أ ي: اإ يكون عريض  لبَ ؛؛ لْ ن  الفَساد س َ   -كذلك جِهاد الطَّ

لَ ؛و فعََلْتَه أ نتل - نفس الوَضع تُفْسِد في الْ رض ولنْ تصُْلِح اإ ا  فسَ َ لذلك هو  ؛  أ نْ يشَاء الله أَمْر 

لَِِ أ نت، حاوِل أ نْ تصُْلِح نفَْسَك وتصُْلِح من حَوْلَك وأ نْ   من عَمَل وُلَة الْ مور وليس من عَمَ

ا أ نْ تقَومفعلهأ نت مُكََّف بما  هذا  ؛تدَعوَ اإلَ الله بقَدْر اس تطاعتك   ؛مَقام ولِ الْ مر ، أ م 

لِِ.   فهذا ليس من عَمَ

ة بولَة الْ مور لَ يَُوز لِفرَد مِنْ أ فراد المسُْلِمي أ ن يضََع نفَْسَهُ في   ،اإذن هناك أ عمال هي خاص 

قامة الحدود، وهناك أ عمالٌ مُكََّفٌ بها الفرَد والَإمام ؛مَحله ِ  ب أ نْ تتَقََيَّد بها وأ نْ   ؛كاإ هذه يَُِ

 تعَْمَل بها.

مام  فهذه الفِقْرَة ذكرها المؤلف للرد على الرافِضة والخوَارِج؛  لَ مع اإ الرافِضة لَ يرََون الجهاد اإ

ا فقط،  مام  ؛  يعني ينتظرون الْآن الَإمام المنُْتَظَر عِنْدَهمَعْصوم، والعِصْمَة عِنْدَهُِ في اثني عشر اإ
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جال الْ خير  و  َّما يكون الدَّ لَ الْآن ما خَرَج، ورب رُه خمس س نوات واإ داب وعُمْ الذي دَخَل السْ ِ

ما يذَْكُرونه خيال غير واقعي، ، فلا يوجد شيء اسمه الَإمام المنُْتَظَر ؛هو الذي يََْرجون معه

مام مَعْصوم، لَ جِها ؛لكن هذا الذي يقَولونه لَ مع اإ لوا في عَقائِدِهِ،  وقد د اإ وا الْآن وبدََّ   غيرَّ غيَرَّ

  .هؤلَء الرافِضَة ؛لهَُم الخمَُيني عقيدَتََُم

 .  الرافضة والخوارجفهذه الفِقْرَة للرد  على ؛والخوَارِج لَ يرََون الجهاد مع الْ ئمة العُصاة

تَعْرِفَ ؛ ل وهذا أ مر مهم أ نْ تعَْرفِهَ -الَإسلام قد مرَّ بمراحِلومِنَ المهُم أ نْ نعَْلَم أ ن  الِجهاد في 

   : -ضَلال الخوارِج وما هُِ عليه اليَوم

ما أذَِن الله س بحانه وتعالَ بالقِتال، كانوا مَأ مورين   ؛-العَهْد المكَ   -مَرْحَلََ ضعف المسُلمي 

م؛ بكف الْ يدي وعدم القِتال ذا خرجوا وقاتلَوا   ؛لضَعْف المسُلمي وعدم قُدْرَتَِِ م اإ لَْنََّّ

تِطاعَتكَ وأ نْ لَ تتجاوَزَها، لكن الهوَى هو   ؛وهذا فِقه مهم ؛سَيبُادون أ نْ تعَْرِف قُدْرَتكَ واس ْ

كِ الخوَارِج.   الذي يََُر 

ة، حي م، أذُِنَ لهم بأ نْ يدُافِعوا عن أَنفُْسِهِ :مَرْحَلَ ثانية هاجَر  فلما  صار عِنْدَهُِ شيء من القُو 

نَّ   ؛اإلَ المدينة وقامت دَوْلََ الَإسلام صلى الله عليه وسلمبي الن
ِ
ُمْ ظُلِمُوا وَا ينَ يقُاَتلَوُنَ بِأنَََّّ ِ أذُِنَ بالقِتال }أذُِنَ لِلََّّ

هِِْ لقََدِيرٌ{ َ علََى نصَِْْ  [. 39]الحج:  اللََّّ

ينَ    :والكَف عَم ن لم يقُاتلِ ،أُمِروا بقِتال مَنْ قاتلَ :مَرْحَلَ ثالثة ِ ِ الذَّ }وَقاَتلِوُا فِي سَبِيلِ اللََّّ

بُّ الْمُعْتَدِينَ{ َ لََ يَُِ نَّ اللََّّ
ِ
فع.  ؛[190]البقرة: يقُاَتلِوُنكَُُْ وَلََ تعَْتَدُوا ا  وهذا قِتال الدَّ

ة وشَوكَة ولهَُم دَولَ :المرَْحَلََ الرابعة }وَقاَتلِوُهُِْ  أُمِروا بالقِتال مُطْلقَ ا  ؛لم ا صار عند المسُْلِمي قوَُّ

} ِ ينُ كُلُّهُ لِلََّّ ِ  [.39]الْ نفال:  حَتََّّ لََ تكَُونَ فِتْنَةٌ وَيكَُونَ الد 

َ قدَْ جَعَلهَُمْ علينا حافِ  ؛ )وَنؤُْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكََتبِِيَ : -قال المؤلف رحمه الله نَّ اللََّّ
ِ
 ( يَ ظِ فاَ

هنا  و  ،الَإيمان بالملَائكة بشكل عامالكلام عن  اك  فِقْرَة الَإيمان بالملَائكة، هنل هذه الفِقْرة تابعة

ن الملَائِكة ؛خاص بالكِرام الكَتبي نَّ علَيَْكُُْ   ؛وهؤلَء من ضِِْ
ِ
قال الله تبارك وتعالَ: }وَا
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ا كَاتِبِيَ )10لحََافِظِيَ ) يعَْلمَون أفَْعالكَُُ   ؛[12-10]الانفطار: ( يعَْلمَُونَ مَا تفَْعَلوُنَ{11( كِرَام 

ا؛ على ما هَِّ أ حدنا به ،الظاهرة ن لْم   ؛وأ طْلعََهُم الله س بحانه وتعالَ على البَواطِن أ يض  حتَّ واإ

مَالِ قَعِيدٌ ) ؛يعَْمَل يَانِ عَنِ الْيَمِيِ وَعَنِ الش ِ ذْ يتَلَقََّى الْمُتلَقَ ِ
ِ
( مَا  17علَِموه وكَتبوه، وقال تعالَ: }ا

يهِْ رَقِيبٌ عَتِيدٌ{يلَفِْظُ مِنْ  لََّ لَدَ
ِ
 [. 18-17]ق: قوَْلٍ ا

ِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ العَْالمَِيَ(  ، )وَنؤُْمِنُ بِمَلَِِ المَْوْتِ قال:   المُْوَكلَّ

ن الَإيمان بالملَائِكة أ يضا   هذا قال الله   ،-مَنْ يعُينه -خاصٌّ بملََِ الموَت ومَنْ مَعَهُ  هلكن ؛مِنْ ضِِْ

لََ رَب ِكُُْ ترُْجَعُونَ{ تبارك وتعالَ: }قُ  ِ
َ بِكُُْ ثُمَّ ا ي وُكل ِ ِ  [. 11]السجدة: لْ يتَوََفَّاكُُْ مَلَُِ الْمَوْتِ الذَّ

بحانه وتعالَ تخَْرِجها بأ مر الله س ُ وح ويسَ ْ حمة   ،مَلَِ الموَت يقَْبِض الر  ثم  يأَ خُذُها مِنْه ملائِكَة الرَّ

 كل هذا بأ مْر الله س بحانه وتعالَ. ؛أ و ملائِكَة الع ذاب

وقبل   ،جاء في حديث البََاء الطويل الذي فيه أ ن  الميَ ِت عندما يوُضَع في قَبَِْه يأَ تيه مَلكََن

رُج منه وح وكيف تََْ   ،يأَخُْذُها منه الملَائِكة ثم   ،وكيف يأَخُْذُها مَلَِ الموَت ،ذلك ذَكرَ الرُّ

جُل الذي قَتلَ مِ  حمة وملائِكَة العَذاب، وكذلك في الرَّ هذا كُلُّه   ؛ئة نفساوتتنازعَ مَلائِكَة الرَّ

 يدَُل على ما ذُكِرَ هنا.  

وح مَخْلوقَة   )أَرْواح العْالمَِي( قوله: وح، والر  ارح ابن أ بي العِز الحنَفَي عن الر  ث الش  هنا يتََحَدَّ

نة والجمَاعة وعند أ هل الَإيمانع  ارِح عن   ،ند أ هل الس ُّ وهي تنَْفصَِل عن الجسََد، وتكََ م الش 

 مَنْ أرَادَهُ يرُاجِعُهُ هناك.؛ هذا الْ مر بِكلام طويل

هِ   كيرٍ ونَ   رٍ كَ نْ وَسُؤَالِ مُ ، )وَبِعَذَابِ القَْبَِْ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلا   قال: علََى    ؛ فِي قبََِْهِ عَنْ رَب ِهِ وَدِينِهِ وَنبَِي ِ

  ِ  ( وعن الصحابة رضوان الله عليهم   صلى الله عليه وسلممَا جَاءتْ بِهِ الَْْخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللََّّ

(  )  ،يعني نؤمِن بذلك؛ نؤُْمِن بعذاب القَبَ وبِفِتْنَة القَبَ( وَبِعَذَابِ القَْبَِْ )قوله:  لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلا 

ب في القَبَ ب ؛يعني مَنْ كان أ هْلا  أ نْ يعَُذَّ يُعَذ  وأ دِلَ  عذاب القَبَ كثيرة مُتواترِة من حيث  ،س َ

بَانِ فِي كَبِيٍر"، كذلك قوَْل النبي  بَانِ، وَمَا يعَُذَّ في الحديث   صلى الله عليه وسلم المعَنى كما جاء في الحدَيث: "يعَُذَّ
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ذَا فرََغَ أحََدُكُُْ مِنْ التَّشَهُّدِ الَْْخِيرِ أ نْ  صلى الله عليه وسلمالذي علَّمنا النبي 
ِ
لاة، قال: "ا   ؛نذَْكُرَهُ في أآخر الص 

َ، وَمِنْ عذََابِ القَْبَِْ  ِ مِنْ أرَْبعٍَ: مِنْ عذََابِ جَهَنََّّ تَعِذْ بِاللََّّ "، وكذلك حديث البََاء وما  ...فلَيْسَ ْ

آمَنوُا بِالقَْوْلِ  وَرَدَ فيه من ذِكْر عذاب القَبَْ، وقول الله س بحانه و  ينَ أ ِ ُ الذَّ تعالَ: }يثُبَ ِتُ اللََّّ

نيَْا{ براهيم: الثَّابِتِ فِي الحَْيَاةِ الدُّ مُتَواترِة من حيث   :قال أ هل العِلمْ  ؛وأ  دِلََ كثيرة مُتوَاترِة، [27]اإ

عْتََا جَيعها ذا جَََ    . كل حديث يدَُل على عذاب القَبَْ بِمُفْرَدِه ؛المعَنى؛ يعني اإ

لال (وبِعَذاب القَبَ )قوله:  بون  -أ هل البِدَع  -نؤُمن بذلك، ويكَْفُرُ به بعَض أ هل الضَّ ؛ يُكَذ ِ

  .ويقَيسون الْ مور بِعُقولِهم، ويقَولون لَ يوجَد عذاب قَبَْ  ،:بعَذاب القبَ

لِع عليه  فقط.  ونؤمن بذلك نسَُلم ِ  ؛جاءَنا الخبَََ به، فاإذا  هذا أ مْر غيبي نحن لم نطََّ

هِ علََى مَا جَاءتْ بِهِ الَْْخْبَارُ عَنْ رَسُولِ  : له وق هِ عَنْ رَب ِهِ وَدِينِهِ وَنبَِي ِ )وَسُؤَالِ منكر ونكير فِي قبََِْ

  ِ  وعن الصحابة رضوان الله عليهم(   صلى الله عليه وسلم اللََّّ

ذن انتَيى   ؛يؤَُكِدون صلى الله عليه وسلمفقط هذا هو؛ جاء الخبَََ عن الله، جاء الخبَََ عن أ صْْاب النبي  اإ

 ؛ نؤمن به.الْ مر

ذا وُضِع في قَبَِْه يأَتِْيهِ مَلكَََنِ  : مَنْ   ؛في حديث البََاء الطويل قال: " اإ فيَُجْلِسَانِهِ وَيقَُولََنِ لَهُ

ج ُّكَ؟ ما دينكُ؟ وماذا تقَول في هذا الرُّ " اإلَ أآخر الحديث، فهكذا  ...ل الذي بعُِثَ فيكُرَب

نة وأ هل البِدَع ؛جاء الحديث وهكذا نؤُمن به ذا جاءَهُِ الخبَََ عن   ؛وهذا الفرَْق بي أ هل الس ُّ اإ

م ؛صلى الله عليه وسلم الله وعنْ رسول الله  ن ما يسَُل ِمون؛ يؤُمنون ويسَُل ِمون   ؛لَ يعُارضِونهَ بعُقولهم وأ هْوائِِِ اإ

ار من الله س بحانه وتعالَ لعِباده، وبِهذا يظَْهرَ المؤُمن من الكَفِر،  وينَْقادون، هذا اختب

ب.و  ق من المكَُذ ِ  المصَُد ِ

 ( يرانِ الن ِ  رِ فَ حُ  نْ أَوْ حُفْرَةٌ مِ   ، )وَالقَْبَُْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيََضِ الجَْنَّةِ قال: 

تحَِقُ العَذاب :جاء في الْ حاديث ذا كان يسَ ْ ب اإ َّه يعَُذَّ ه حُفرة   ،أ ن ه يوُضَع في قَبَِْه وأ ن ويكَون قَبَُْ

ب، والصالِح تفُْتحَ له طاقَة اإلَ الجنَّة وينَُعَّم وقال  ،من حُفرَ النار؛ تفُْتَح له طاقة اإلَ الن ار ويعَُذَّ
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اعةَُ أَدْخِلوُا أ لَ فِرْعَوْنَ  الله س بحانه وتعالَ: }النَّارُ يعُْرَضُونَ علَيَْهاَ غُدُوًّ  يًّا وَيوَْمَ تقَُومُ السَّ ا وَعَش ِ

   . أ ين؟ في قُبورِهِ ؛[ الن ار يعُْرَضون عليها46]غافر:  أشََدَّ الْعَذَابِ{

ُمْ مِنَ الْعَذَابِ الَْْدْنََ دُونَ الْعَذَابِ الْْكَْبََِ    لعََلَّهُمْ يرَْجِعُونَ{وقال الله تبارك وتعالَ: }وَلنَُذِيقَنهَّ

 العَذاب الْ دنَ هو عذَاب القَبَ. : قالوا ؛[21]السجدة:

ا  صلى الله عليه وسلموقال النبي  ا أحََدُهَُُا فكَََنَ يمَْشِِ بِالنَّمِيمةَِ، وَأَمَّ بَانِ فِي كَبِيٍر، أَمَّ بَانِ، وَمَا يعَُذَّ ُمَا يعَُذَّ نََّّ
ِ
: "ا

تَبَِْئُ مِنْ بوَْلِهِ  َ، وَمِنْ عذََابِ  صلى الله عليه وسلم "، وقال النبي الْْآخَرُ فكَََنَ لََ يسَ ْ ِ مِنْ عذََابِ جَهَنََّّ : "أعَُوذُ بِاللََّّ

بون م يعَُذ  ثبات بأ نَّ   الن ار. في العَذاب  :العَذابهذا ومن  ،القَْبَْ"، هذا كُلُّه فيه اإ

الِ يوَْمَ القِْياَمَةِ قال المؤلف رحمه الله:  ، وقِراءَةِ  رْضِ والِحسابِ ، والعَ )وَنؤُْمِنُ بِالبَْعْثِ وَجَزَاءِ الَْْعْمَ

اطِ والميزانِ   ( الكِتابِ، والثَّوابِ والعِقابِ، والصْ ِ

   .أ ي أ ن  الن اسَ سَيبُْعَثون)ونؤُْمِنُ بِالبَْعْثِ(  قوله:

[، بعد القَبَْ يقَوم  6}يوَْمَ يقَُومُ النَّاسُ لِرَب ِ الْعَالمَِيَ{ ]المطففي: ؛القِيام من القبور :البَعْثو 

ناَّ كُنَّا فاَعِلِيَ{ ]الْ نبياء:
ِ
ا علَيَْناَ ا لَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْد   [. 104الن اس من القُبور }كََمَ بدََأْنَا أوََّ

حْسانِه  أ ن  الن   :أ ي )وَجَزاء الَْعْمال يوَْمَ القِيامَة( قوله:
ِ
تُجازى على أ عمالها؛ المحُْسِن با اس س َ

ساءتِه.   والمسُيء باإ

 )وَالعَْرْضِ وَالحِْسَابِ( قال: 

فَى مِنكُُْْ خَافِيَةٌ{ العَْرْض( ( [،  18]الحاقة: عَرْض الخلَائقِ على الله }يوَْمَئِذٍ تعُْرَضُونَ لََ تََْ

ةٍ{ }وَعُرضُِوا علََى رَب ِكَ صَفًّا لقََدْ  لَ مَرَّ يعُْرَضون على الله   ؛[48]الكهف: جِئْتُمُونَا كََمَ خَلقَْناَكُُْ أوََّ

 غير مَخْتوني.   :أ ي ؛حُفاة  عُراة  غُرْلَ  

يئات،  )والِحساب( نات والسَّ على الْ عمال؛ المؤمن يَُاسَب على حَس ناتِه وسيئاتِه وتوُزَن الحسَ َ

ر بِذنوبه وكُفْرهِ ولَ حَس َ و  ا تذَْهَب. الكَفر يقُرََّ  نات له؛ لْ نَّ 

 صَْائِف الْ عمال التي عَمِلوها في الدنيا.   )والكُتُب(
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اطِ وَالمِْيَزانِ( قوله: َ َّوَابِ وَالعِْقَابِ وَالصْ ِ نة  ؛ )وَقِرَاءَةِ الْكِتاَبِ وَالث كل هذا يثُبِْتُهُ أ هل الس ُّ

 ويؤمنون به.

  كما قال الله تبارك وتعالَ: }اقرَْأْ كِتاَبكََ كفََى بِنفَْسِكَ الْيَوْمَ علَيَْكَ حَسِيب ا{  )قِراءة الكِتاب(

 [. 14]الَإسراء:

يئات. :يعني )والث وَاب والعِْقاب( نات، والعِقاب على السَّ  الثَّواب على الحسَ َ

اط( ي )والصْ ِ ، وهو أحََدُّ من الس َّ عر  هو الِجسْ المنَْصوب على مَتْْ جَهَنََّّ ف وأ دَق من الشَّ

 ،كما ذَكرَناه في شرح "العقيدة الواسطية" -تََْدشهم -وعليه حَسَكْ وكَُلّليب تََْطِف الن اس

ها هناك.  لْنا في هذه كُل ِ  وفصََّ

نة والجمَاعة بالميزان )الميزان( وكذلك  ا. قد و  ،يؤمن أ هل الس ُّ لنا القَوْل هناك أ يض   فصََّ

ا وَلََ تَ )وَالجَْ : -قال المؤلف رحمه الله َ تعََالََ  ، وأ  بيدانِ نَّةُ وَالنَّارُ مَخْلوُقتَاَنِ لََ تفَْنيََانِ أَبدَ  ن اللََّّ

لََ الجَْنَّةِ فضَْلا  مِنْهُ ،  وَخَلقََ لهَُمَا أَهْلا   ، خَلقََ الجَْنَّةَ وَالنَّارَ قبَْلَ الخَْلْقِ 
ِ
وَمَنْ   ، فمََنْ شَاءَ مِنْهُمْ ا

لََ النَّارِ عدَْلَ  مِنْهُ 
ِ
 ( فرَُغَ له، وصائرٌِ اإلَ ما خُلِقَ لهُ ، وكُلٌّ يعَْمَلُ لِما قدَْ  شَاءَ مِنْهُمْ ا

 .مَوجودَتان (الجنَ ة والن ار مَخْلوقتَان )و 

ما ،ذابهرد  عليهم المؤلف فغير موجودَتي الْآن،  :مِنْ أ هل البِدَع من قالو مَخْلوقَتان   وذَكرََ أ نََّّ

 مَوجودَتان الْآن. 

لَ يقَولون لقُهم الله يوم القِيامة ،ن  الجنَ ة والن ار غير مَخْلوقتي الْآن اإ :  المعُْتََِ  .لكن يََْ

بُُات عقلية ا عِنْدَهُِ ش ُ    . يقولون: ما فائدة خَلقِْهم الْآن؟ لَ داعي لهما ؛طبع 

تْ لِ  [ هذا في الن ار، وقال في الجنَ ة:  131]أ ل عمران: لكََْفِريِنَ{قال الله س بحانه وتعالَ: }أعُِدَّ

تْ للِْمُتَّقِيَ{ نة والجمَاعة.  ؛[133]أ ل عمران: }أعُِدَّ  وهذا بحمد الله أ مْر مُتَّفقَ عليه بي أ هل الس ُّ

لََ من الْ حاديث والْآيَت ارِح رحمه الله جَُْ تدَُل على أ ن  الجنََّة والن ار   التي وقدْ ذَكرََ الش 

 مَخْلوقَتان. 
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ا وَلََ تبيدان(: وله ق نة والجمَاعة.  )لََ تفَْنيََانِ أَبدَ  ا ما عليه أ هل الس ُّ  هذا أ يض 

ارِح ابن أ بي العِز الحنَفَي وا بما قالَه الش  لفَ قال بفناء الن ار؛   رحمه الله ولَ تغَْتََ  بأ ن  بعَْض السَّ

لفَ، قال الشارح: )قال ببقاء الجن ة وبِفناء الن ار جَماعة  هذه عقيدة فاسِدَة ما قالهَا أ حد من السَّ

لف والخلَفَ ا فناء الجن ة (؛من السَّ لَ الجهَْم بن  ؛ فلم ينَْقُله عن أ حد من العُلمَاء ؛هذا خطأ ، أ م  اإ

مام المعَُ  لََ، وقالصَفوان وهذا اإ حابة ولَ من التابعي لهم   :ط ِ ليس له سَلفَ قَطْ لَ من الص 

حسان، ونقول بِفَناء الن ار كذلك    .هو قوَْل باطِل ولَ يُوز القوَل به ؛باإ

حاوية.و  م معنا في أ ول شرح الط   كُلّم الجهَْم بن صَفوان في هذه المسَأ لَ قد تقََدَّ

ا هذه المسَْأ لَ وهي فناء  قد قال الش يخ الْ لباني رحمه الله: )لْم يثَبُْت القوَل بفناء  ف ؛الن اروأ م 

لف ة ؛الن ار عن أ حد من السَّ ن ما هي أآثار واهية لَ تقَوم بها حُجَّ   ،وبعَْضُ أ حاديثه مَوضوعةَ ،واإ

دين منها، وقد ،لْم تدَُل على الفناء المزَْعوم ؛لو صَّْت ن ما على بقاء الن ار وخُروج الموَُح ِ كُنْتُ   واإ

عيفة برقم ) جْتُ بعض ذلك في الضَّ (، ثم  وقفت على رسالَ مَخْطوطَة في  706( و )606خَرَّ

رد  فيها على ابن   ،مكتبة المكتب الَإسلامي للعلامة الْ مير الصنعاني في هذه المسَْأ لَ الخطيرة

مة ضاف ،القيم رحمه الله متُ لها بمقَُد ِ جْتُ أ حاديثها وقد  وقد طُبِعَتْ بعِناية   ،يةفعلَّقت عليها وخرَّ

أ نصَْح بقراءة هذه الرسالَ في هذا الموضوع ففيها رد  جيد، وهذا  انتَيى. المكَتب الَإسلامي( 

ليه  وقد ذَكرََ هناك الْ دلَ على أ ن  النار لَ تفَنى. ،  القوَل قوَل باطِل لَ يَُوز القوَل به ولَ يصُار اإ

َّة الجن ة قول الله تبارك  [، وقوَل  108]هود: وتعالَ: }عَطَاء  غيَْرَ مَجْذُوذٍ{ومن الْ دلَ على أ بدي

ذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الجَْنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ صلى الله عليه وسلمالنبي 
ِ
يؤُتى بِالْمَوْتِ على صُورَة كبَْشٌ    ؛: " ا

خُلوُدٌ فلََا مَوْتَ" هذا في  فيَُذْبحَ، ويقُال: يََ أَهْلَ الجَْنَّةِ، خُلوُدٌ فلََا مَوْتَ، وَيََ أَهْلَ النَّارِ، 

َّة الجنَ ة وأ بدَِي ة الن ار.   أ بدَِي
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وقَدْ ذَكرََ الله س بحانه وتعالَ الخلُود في الجنََّة وفي الن ار كما في قوله تبارك وتعالَ: }وَلهَُمْ عذََابٌ  

ا{37]المائدة: مُقِيٌم{ ينَ فِيهاَ أبَدَ  [،  48]الحجر: مِنْهاَ بِمُخْرَجِيَ{[، }وَمَا هُِْ 57]النساء:  [، }خَالِدِ

 فلا نطُيل بذكرها. ؛وأآيَت وأ حاديث كثيرة ذكرها أ هل العلم في شُروحهم هنا

المهم هنا أ نْ نعَْلَم بأ ن  القول بفناء الجنَ ة أ و فناء الن ار قوَْل باطِل، ولَ يَُوز أ نْ يتَبَناه أ حد  

نة نة، والْ دلَ التي يتََعَلَّق بها   لْ ن  الْ دلَ واضحة وصريَة في  ؛ينَْتسبُ اإلَ الس ُّ الكِتاب والس ُّ

 مَنْ يقَول بفناء الن ار أ دلَ واهية ضعيفة.

لش يخ محمد أ مي الش نقيطي رد  طويل على الذين يقولون بفناء الجن ة والن ار في سورة الْ نعام  ل و 

يهام الاضطراب عن بعض أآي الكتاب".   في كتابه "دَفعْ اإ

َ تعََالََ خَ وأ  )قال:  ( ، لقََ الجَْنَّةَ وَالنَّارَ قبَْلَ الخَْلقِْ ن اللََّّ خلق لهما أ هلا  كما قال   وَخَلقََ لهَُمَا أَهْلا 

نسِْ{ 
ِ
ا مِنَ الجِْن ِ وَالَْ َ كَثِير    الله س بحانه وتعالَ في كتابه الكريم: }وَلقََدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنََّّ

 [.  179]الْ عراف:

لََ الجَْنَّ قال: 
ِ
لََ النَّارِ عدَْلَ  مِنْهُ(  ، ةِ فضَْلا  مِنْهُ )فمََنْ شَاءَ مِنْهُمْ ا

ِ
 وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ ا

أ ن  الله س بحانه وتعالَ يدُْخل من شاء الجن ة ويدُْخِل من شاء الن ار، والْ عمال أ س باب؛  :يعني

  ا كُنْتُُْ تعَْمَلوُنَ{ فَمنْ شاء أ نْ يدُْخِلَه الجن ة أ دخَلَه بفضَْلِه، لكن الْ عمال أ س باب }ادْخُلوُا الجَْنَّةَ بِمَ 

ا، وسبب دخول الن ار  32]النحل: [ بسبب؛ اإذن لَ بدَُّ من هذا السبب لدخول الجن ة أ يض 

  ،الْ عمال السيئة؛ الكفر والمعَاصي، ودخول الجنَ ة يكون بفضل الله س بحانه وتعالَ تفَضَُلا  منه

آدم من الْ عمال الصالحة ل الله عليه بذلك. ؛ةفاإنَّا لَ تقُابِل الجن   ؛فمهما عَمِل ابن أ ن ما يتَفَضََّ  واإ

( قال:  لََ مَا خُلِقَ لَهُ
ِ
 )وَكُلٌّ يعَْمَلُ لِمَا قدَْ فرُغَِ لَهُ وَصَائرٌِ ا

عادة نْ كان من أ هل السَّ قاوة ؛اإ نْ كان من أ هل الشَّ عادة، واإ يَعْمَل بِعَمَل أ هل السَّ   ؛فسَ َ

  ،" ٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ لوُا فكَُلٌّ مُيسََّْ لام: "اعْمَ لاة والس  قاوة، وقال عليه الصَّ يَعْمَل بعمَل أ هل الشَّ فسَ َ

تََّّ ) نَّ سَعْيَكُُْ لشَ َ
ِ
ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقَى4وقال س بحانه وتعالَ: }ا نَى  5)  ( فأَمََّ قَ بِالحُْس ْ ( وَصَدَّ
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ى )6) هُ للِيْسَُْْ ُ نيُسَْ ِ تَغْنَى )7( فسَ َ لَ وَاس ْ ا مَنْ بََِ نَى )8( وَأَمَّ بَ بِالحُْس ْ هُ  9( وَكَذَّ ُ نيُسَْ ِ ( فسَ َ

 [. 10-4]الليل: للِْعُسَْْى{

كُُكُ؛ اإن كانت صالحة ن ؛قال أ هل العلم: فالْ عمال هي التي تَحْ كانت   فأ نت مُيسََّْ لليسُْى، واإ

ٌ للعُسْْى.  ؛سيئة  فأ نت مُيسََّْ

 لله.   والحمد . والله أ علم
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ة ِ  َّ حاوِي 
دَة ِ الطَّ ي  رْحُ العَق 

َ  ش 

 الدرس الثاني والعشرون 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أ ما بعد:

 ."العقيدة الطحاوية"عنا اليوم الدرس الثاني والعشرون من دروس شرح ف 

قخدَ   والشَرر   يْر )والخ قال المؤلف رحمه الله:   ( باد  على الع    ران  مر

عْنا ا لى  ررجخ سْألََخ القخدخ مَنا ع ؛مخ  هذه المخسأ لَخ فيما تخقخدَم بما يخكفي. لىوقدْ تخكَخ

باد كما جاء في الحديث أ نر النبي  قدَران على الع  يْ ه   قال: " صلى الله عليه وسلمالي والشرر مر ر  خخ لقْخدخ نخ بِ  ترؤْم  وخ

" ه  ر  شرخ رٍ،   ؛وخ ءٍ ب قخدخ ْ ر شيخ لام: "كلر ر كما قال عليه الصلاة والسر قخدَر، كلر شيء بقخدخ فكل شيء مر

 ." الْكخيْس  تََّ الْعخجْز  وخ  حخ

خا الفْ عْلر قال:  بر بِ  اعخةر التَِ  يَخ  ت طخ س ْ الِ  و  التوفيق الذي لِ يَخ   ، )وخ ْ نْ نَخ خ  فخ صخ وْ ير   نْ أَ   وزر م    لوقر خْ الم

عخ الفْ    هييخ فخ   ؛ به   حَة  والور   ،عْل  مخ ة  الصر  خ نْ جِ  اعخةر م  ت طخ س ْ أَمَا الِ  ت    ن  كر مخ والتَ  سْع  وخ ة  الْآلِخ مخ لاخ سخ فخه ييخ    ؛ وخ

ابر  ، قخبْلخ الفْ عْل   طخ لقَر الخْ  ختخعخ خا ي بِ  فر الله نفسا ا لِ وسعها{  ؛ وخ ر  : }لِخ يركَخ الىخ خ قخالخ تخعخ وخ كَمخ هر ]البقرة:    وخ

لْقر الَلّ  286 بخاد  هي خخ الر العْ  أَفْعخ (  ،[، وخ بخاد  نخ العْ  كخسْبٌ م   وخ

هر المؤلف رحمه الله كخرخ خسْألََخ ه ما ذخ ر، وهذه المخسأ لَ   وفي هذه الم سْألََخ القخدخ أ يضًا تخفْريعة على مخ

بْ  ر مخ ت ك في القخدخ ت طاع -ن يخة على عقيدخ سْألََخ الاس ْ هر   -ةمخ كخرخ ين، ما ذخ سْمخ ت طاعة ا لى ق  وتخقْس يم الاس ْ

نة ؛المؤلف رحمه الله ة أ هل الس ر قيدخ . ،هي عخ خسْألََخ  وهي فخصْل القخول في الم

ا؟   لتَُر نة والجخماعة فيها؟ ما هي أَد  ا؟ ما الَقوْال فيها؟ ما قخول أ هل الس ر تُر خسْألََ؟ ما صورخ ما هي الم

خفْهم موضوعناهذا  كر ز عليه حتَّ ن   .هو الذي نريد أ نْ نررخ
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نْ خالخ  خعْر ف مخ خعْر ف الَدليل ون نة ون ة أ هل الس ر قيدخ خعْر ف عخ وَر ون ختخصخ والحمد   .فالآن نَن نرريد أ نْ ن

 لله.

ت طاعة سْألََخ الاس ْ    :مخ

سْع ة، الطاقخة، الور ت طاعخة هي القردْرخ ت طاعخة هنا؟ الاس ْ كل هذا يرطْلخق عليه   ؛ما المخقصود بِلِس ْ

ت طاعخة ة على الفعل.  ؛الاس ْ  القردْرخ

و  التوفيق(  قال المؤلف:  ْ نْ نَخ خا الفْ عْلر م  بر بِ  اعخةر التَِ  يَخ  ت طخ س ْ الِ   )وخ

ت طاعخة نوعانيق    :ول المؤلف: الاس ْ

بة للفعل ة المروج  ت طاعة بمعنى التوَفيق؛ وهي القردْرخ    .الاس ْ

خة للفعلبـماذا يعني  قار ن ها، وهذه مر عخ لر ويخقخعر مخ صر بخة للفعل(؟ يعني أ نر الفعل يَخ هر  -)موج  عخ  . -مخ

ة الآلِت  لامخ حَة وسخ ت طاعخة بمعنى الصر  صول ال س باب التِ لِ بردَ منها في  والنوع الثاني: اس ْ وحر

ت طاعخة تكون قبل الفعل.  ؛الفعل فرر ال س باب والآلِت، وهذه الاس ْ ت طاعخة هي تخوخ  فهذه الاس ْ

ة على الفعل؛ عند !ركر زوا معي ت طاعخة هي القردْرخ تان: اس ْ ت طاعخ هر كل   نااس ْ زيد وعمرو، زخيد عندخ

كر نرهر من الحخجر وكل الآلِت وال س باب التِ  ، ما اشْتُر طخ  ر على الحخجر  ؛ ترمخ تخطيع على   ؛فهو قاد  س ْ مر

ت طاعخة؛ النوع ال ول الذي نتحدَث عنه، زيد هذا في بيته وكل   ؛ هذه نوع من أ نواع الاس ْ الحخجر

وجودة، وعمرو مثله تمامًا كذلك، تحققَخت فيهما   رة مخ فر  تخوخ كر نرهر من الحخجر مر ال س باب والآلِت التِ ترمخ

رة، الآلِت  الا تخوف  ؛ ال س باب مر ذ ا نر كل واحد منهما قادر على الحخجر ت طاعخة ال ولى؛ ا  س ْ

تخيخسر   خمْنخع من الحخجر ومن قخبول الحخجر  ما بقي أ ير  ، موجودة، وكل شيء مر ذا هم فخعخلا ،مان ع ي  ه. ا 

ت طاعة بْد لِ ي ؛هذا النوع ال ول من الاس ْ لقَ به التكَيف، العخ ختخعخ لِ أ نْ  وهو الذي ي فَاً ا  كَخ كون مر

ت طاعخة هخا{ ؛تخكون عنده هذه الاس ْ سْعخ لَِ ور
ِ
خفْسًا ا ر فر الَلّر ن ا  286]البقرة: }لِخ يركَخ [، }فخاتقَروا الَلّخ مخ

} ْ عْتُر تخطخ  [. 16]التغابن: اس ْ
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ر على الحخجر  اهذ بْد غي قاد  ت طاعخة هنا، فا ذا كان العخ فَ بِلحج ؛ فهومعنى الاس ْ كَخ لْم   ؛هنا غي مر

ر بِلحخجر أ صلًا  دَث عنها المرسْلمون عندما يرؤمخ ت طاعخة التِ يتخحخ تخطيع، هذه الاس ْ س ْ ؛ ل نهَر غي مر

؟ يقول لك: والله  م المركْنخة المال ية أ و  غي مر أ نا تقول له: لماذا لِ تخذْهخب ا لى الحجر دخ ا ل عخ مر تخطيع؛ ا  س ْ

م الحصول على التأ شية دخ رة -هذه ال س باب - ل عخ فر  تخوخ    .غي مر

ذا سأ لت أآخر وقلت له  ز "وا  ؟ يقول لك: والله كل شيء جاه  جر وْع د    ،لماذا لِ تحخ عندما يأ تي مخ

تخطيع ؛الحخجر  س ْ أذَْهخب، ا ذن هذا مر ت طاعخة. ؛سخ  هذا النوَع ال ول من الاس ْ

نة والجخماعة ة،   :وهذا الذي يقول فيه أ هل الس ر وجودخ ت طاعخة تكون قبل الف عْل مخ بأ نر هذه الاس ْ

ختخعخلقَ بِا التكََيف؛ أ ي تخطيع :وهذه الذي ي س ْ ر فر عبدًا غي مر رما   ؛أ نر الله س بحانه وتعالى لِ يركَخ ن ا 

تخطي س ْ نْ كان مر ر ف مخ  عًا.يركَخ

عْ فخعخلىخ   " صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قخول النبي  تخط  خس ْ نْ لخمْ ت
ِ
عْ فخقخاع دًا، فخا تخط  خس ْ نْ لخمْ ت

ِ
لر  قخائ مًا، فخا صخ

نْبٍ" ت طاعخة. ؛جخ  هذا النروع ال ول من الاس ْ

ت طاعخة ص هذا الموضوع نقول: هذا نوع من الاس ْ رلخخر  فرر ال س باب  :بمعنى ؛ا ذن دخعونا ن تخوخ

رو. وجود عند زخيد وعند عمخ ت طاعخة مخ  والآلِت فقط، وهذا النوع من الاس ْ

وع د الحخجر    .وعمرو لْم يخذْهخب ،ذهب زخيد ا لى الحخجر  ،جاء مخ

ر على الحخجر  بخ زخيد ولْم يخذْهخب عمرو؟ مع أ نر كًلً منهما قاد  هخ تخطيع ،لماذا ذخ س ْ رة   ،مر فر  تخوخ ومر

د أ ير لِ ؛ت وكل شيءال س باب والآلِ هرما  يروجخ خمْنخعخ أطَاعخ الله س بحانه وتعالى  اً لكن زخيد ؟مان ع ي

هخب،  ه أ ي عرذْر ؛عمرو عصى الله س بحانه وتعالى ولم يخذْهخبو وذخ نْدخ د ع  ولكن لِ يرريد   ، لِ يروجخ

رجر فقط  وذاك أ طاع.  ،عصى ؛أ نْ يَخ

يد ؛الآن زخيد عمخ ل وفعل ت طاعخة ل زخ تْ اس ْ دخ ج  ت طاعخة ال ولى فخعخلخ بِا،  ور ضافيَة غي الاس ْ وأ ما  ا 

ت طاعخةفعمرو  ه ؛هذه الاس ْ نْدخ ت ع  دخ ج  ت طاعخة التوَفيق   ؛لم يخفْعخل ؛ما ور ت طاعخة هي اس ْ هذه الاس ْ

بحانه وتعالى في الكرفرار؛ هذه تكون من الله ؛من الله س بحانه وتعالى   :هذه التِ قال الله س ر
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نروا  ا كاخ { }مخ ونخ ر نروا يربْصِ  ا كاخ مخ يعرونخ السَمْعخ وخ تخط  خس ْ رمْ 20]هود: ي ختْ أَعْيرنهر ن ينخ كاخ [، وقال أ يضًا: }الَذ 

عًا{ ْ يعرونخ سَخ تخط  خس ْ نروا لِخ ي كاخ كْر ي وخ اءٍ عخنْ ذ  طخ هذا النوع الثاني من   ؛[101]الكهف:  في  غ 

ت طاعخة عون الَ  ،الاس ْ خسْمخ ا  بل  ؛صْوات، لِهنا ليس المعنى أ نََّرم لِ ي عون ال صْوات }مخ خسْمخ همر ي

} ونخ ر نروا يربْصِ  ا كاخ مخ يعرونخ السَمْعخ وخ تخط  خس ْ نروا ي عون ال صْوات   ،كاخ خسْمخ هرم وي وْن الصور أ مامخ كانوا يخرخ

ا خفْعٍ  ؛يردْر كونَّخ ا من غخي ن عخة لهم؛ لم يرؤمنوا ؛لكنهر هرم، غي ناف  تخجيبوا ل ما سَخ   ،لِ تخنْفخعر خس ْ  عوا. لْم ي

ت طاعخة التِ تكون مع الفعل خنْف يةَ هنا هي الاس ْ ت طاعخة الم ناطًا   ،هذه الاس ْ هذه ليست مخ

تخطيع بِذا المخعنى س ْ نْ كان غخي مر فَ وا  كَخ  ،فهذا توفيق من الله س بحانه وتعالى ؛للتكَيف، هو مر

ل من يشاء نْ يخشاء ويرض  نر  ؛يهدي مخ ت طاعخة يخمر نْ يخشاء   الله تبارك  فهذه الاس ْ وتعالى بِا على مخ

باده.   من ع 

بخة للف عل؛  ة المروج  لماء هي القردْرخ ميها التوَفيق، وهذا معنى أ نْ يخقول العر رسخ ت طاعخة ن ا ذن هذه الاس ْ

ل الفعل معها ْصر خة للفعل ؛يعني لِ بردَ أ نْ يَخ قار ن عخه ،هذه مر هي بمعنى التوَفيق من الله   ؛تكون مخ

 س بحانه وتعالى.

لَر التِ ذكخرناها ا ذن تان، وال دخ ت طاعخ كخرنا بين   ،هما اس ْ ت طاعخة التِ ذخ قْتخ بِلِس ْ ذا فخرر ا 

ت طاعخة الثانية ت طاعخة ال ولى والاس ْ ع   ؛الاس ْ مخ ْ عْتخ أ نْ تَخ تخطخ ك الِ شكال وزال، واس ْ ندخ فخ ع  انْكخشخ

ت طاعخة ؛بين ال دلَر بشكل صحيح خوع من الاس ْ ر ل كل دليل على ن نخة   ؛فخترنخ هذا قخوْل أ هل الس ر

خة، فوفيه الجخمْع بين ال دلَر الشَرعية كلرها ،والجخماعخة خفْروض الآن أ نْ تخكون واضِ    .الم

ت طاعخة بمعنى التوَفيق ت طاعخة بمعنى تخوفرر ال س باب والآلِت. ، ا ذن صار عندنا اس ْ  واس ْ

مخ أ ه ت طاعخة  انقْخسخ ا اس ْ سْمين؛ مع أ نََّرم كلرهم اتفَقوا على أ نَّر ت طاعختين ا لى ق  ع في هاتين الاس ْ دخ ل الب 

ت طاعخة واحدة ع ؛واحدة، هم يرثبْ تون اس ْ دخ نة فقط يرثبْ تون  و  -جميعًا كل أ هل الب  أ هل الس ر

ت طاعختين مخ   ؛ولئكلكن يرثب ت هؤلِء ما يخنْفي أ ولئك، ويرنْفي هؤلِء ما يرثبْ ت أ   -اس ْ بمعنى انقخسخ

سْمين:  ع ا لى ق  دخ  أ هل الب 

سْمٌ  ت طاعخة بمعنى التَوفيق :ق  ت طاعخة بمعنى توفرر ال س باب والآلِت.  ،يثبْت الاس ْ  ويخنْفي الاس ْ
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ت طاعخة  :الق سْم الثانيو  فرر ال س باب والآلِت :بمعنى ؛يرثبْ ت الاس ْ ت طاعخة التِ   ،تخوخ ويخنْفي الاس ْ

 بمعنى التروفيق. 

را تركخ في القخدخ قيدخ ر وعخ سْأ لَ القخدخ تخفخرر عخة على مخ خسْألََ مر ؛ ل نر هذه الم تُر رخس ْ   ؛لآن من خ لال ما دخ

   .فاذا تقول في القدر؟ ترفخررع عليه هذه

بنير  ع كانت أصُولرهرم مخ دخ ها على بخعْض ةوأ هل الب  هم فيه،   ؛ بخعْضر ندخ خعْلخمون هذا ولِ ا شْكال ع  فهم ي

ريً ا ذا جئت للقدري؛ فف د قخدخ ت طاعخة لا يرمْك ن أ نْ تَخ  بمعنى التوَفيق؛ ل نهَ يخصير   ؛يرثبْ ت الاس ْ

ضًا تناق  ري أ نهَ لِ   ؛مر ، أصَْل القخدخ تخفخرر عخة على أ صْله   سْألََخ مر خسْألََ لِ تخرْكخب على ت لك، هذه مخ هذه الم

نْ يشاء ل من يشاء عند  ،يرثبْ ت التوَفيق أ صْلًا، الله س بحانه وتعالى لِ يهدي مخ ولِ يرض 

ه نْدخ ري ع  ري، القخدخ ت قْلالًِ  :القخدخ ه اس ْ خفْسخ دي ن ل نفسه ويهخ بْد هو الذي يرض  ري -العخ   ؛-هذا القخدخ

ت طاعخة التِ بمعنى التوَفيق، فلا يرمْك   ن أ نْ يرثبْ ت لك هذه  ا ذن هو لِ يرثبْ تر أ صْلًا الاس ْ

 . ت طاعخة بناءً عل أصَْله   الاس ْ

كخترهر   رخ كذلك الجخبْْي الذي يخقول بأ نر اله داية والتوَفيق من الله والعخبد لِ عخلاقخة له بِذا، وحخ

هخبر  الريح ر في مخ كخة ورقة الشَجخ رخ لَخ حخ  ؟  هيخنفي  الذي ماو هذا  ؛ ما الذي يثبتهوأفَْعاله بمخنْ 

خة في ال س باب والآلِت ؛ ليست التوَفيقيرثبْ  هو  شْكَ  نْده مر شكَة مع هذا، لكن ع  ه مر نْدخ ؛ ع 

ت طاعخة بِذا المعنىف ت طاعخة بمعنى   ،-بمعنى الآلِت وال س باب - لذلك يخنْفي الاس ْ ويرثبْ ت الاس ْ

 هكذا تخنْبخني على أصُول ه م. ؛التوَفيق

تخفخرر عخة عن  خسْألََ مر ر،  ،الجخبْْ  ؛عقيدة القخدرا ذن هذه الم نة والجخماعةو والقخدخ ؛  عقيدة أ هل الس ر

 ثلاث أ قوال:  

ن يشاء ل مخ نْ يخشاء ويرض  دي مخ نة والجخماعخة يرثبْ تون أ نر الله س بحانه وتعالى يهخ وأ نر   ،أ هل الس ر

بْدخ  لِ بتخوفيق من الله تخبارك وتعالى، ويرثبْ تون أ نر العخ تدي ا  بْد لِ يرمكن أ نْ يهخ  يخفْعخلر حقيقةً،  العخ

ت طاعخة ال ولى والثانية. ؛ويرثبْ تون ال س باب والآلِت ذن يرثبْ تون الاس ْ  ا 
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ت طاعة التِ بمعنى التوَفيق ت طاعخة التِ بمعنى توفر ال س باب  ،الجخبْْية يرثبْ تون الاس ْ ويخنْفون الاس ْ

 والآلِت. 

ت طاعخة التِ بمعنى  ر يةَ يرثبْ تون الاس ْ فرر الآلِت وال س بابالقخدخ ت طاعخة التِ بمعنى   ،تخوخ ويخنْفون الاس ْ

 التوَفيق. 

ر على أ صْله   ؛وبِذا تخنْبخني هذه التفَريعات على ال صول    .كلر

ر يةَ بأ دلَ   در على القخدخ ك الجزء الآخر، ونَن كالعادة نخرر لر كل منهم بجزء من ال دلَر وتخرخ تخدخ واس ْ

د على الجخ  ق بين ال دلَ كلها بما ذكرناالجخبْْ يةَ، ونخرر فر  روخ ر يةَ، ون نة دائماً هم   ؛بْْ يةَ بأ دلَ القخدخ فأ هل الس ر

ل بجميع ال دلَ.  أ سْعخد النراس بِلعخمخ

{ ؛ال دلَ التِ ذكرنا ْ عْتُر تخطخ ا اس ْ َ   16]التغابن: مثل: قخول الله تبارك وتعالى: }فخاتقَروا الَلّخ مخ للّ  [، }وخ

يلًا{عخلىخ الناَس  ح   ب  لخيْه  سخ
ِ
اعخ ا تخطخ ن  اس ْ آل عمران: جر الْبخيْت  مخ نْهر  97]أ ْ ب أمَْرٍ فخأتْروا م  رْتركُر ا أَمخ ذخ

ِ
ا [، "وخ

" ْ عْتُر تخطخ ا اس ْ ت طاعخة بمعنى توفرر ال س باب والآلِت.  ؛مخ  هذه الاس ْ

نرو  ا كاخ مخ يعرونخ السَمْعخ وخ تخط  خس ْ نروا ي ا كاخ {أ ما قول الله تبارك وتعالى: }مخ ونخ ر [،  20]هود:  ا يربْصِ 

رْضًا ) ر ينخ عخ ف  ئ ذٍ ل لكْاخ نََّخ يخوْمخ خ ضْنخا جِخ عخرخ نروا لِخ  100}وخ كاخ كْر ي وخ اءٍ عخنْ ذ  طخ رمْ في  غ  ختْ أعَْيرنهر ن ينخ كاخ ( الَذ 

عًا{ ]الكهف: ْ يعرونخ سَخ تخط  خس ْ ت طاعخة التوَفيق.  ؛[101-100ي ت طاعخة هي اس ْ  فهذه الاس ْ

لوا بِذه ال دلَر  تخدخ لوا بِل دلَ ال خرى ،هؤلِء اس ْ تخدخ خبخطوا في   ؛وأ ولئك اس ْ ربوا وتَخ فلذلك اضْطخ

سْأ لتنا ؛فخهْم الآيت رتُاو  ،هذه هي مخ وخ نة فيهاو  ،هذه صر ع ،قخول أ هل الس ر دخ   ،وأ قوْال أ هل الب 

ف من ال طراف رخ فقَ بين ال دلَ.وأ دلَ كل طخ  ، وكيف تخوخ

رة -طبعًا الجخبْْ يةَ يةَ وال شاع  هرم الجخهْم  عخ ت طاعخة التِ   ؛هؤلِء الذين أ ثْبختوا النوَع ال ول -ومخ وهو الاس ْ

   .بمعنى التوَفيق
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لِ النوَع الثاني الذي يخكون قبل الفعل ر يةَ ما أ ثبْختوا ا  لَخ والقخدخ فرَ ال س ب ؛المرعْتَخ  اب  وهو توخ

 والآلِت.     

برط   ت طاعخة والتخَخ سْألََخ الاس ْ خسْألََخ كما ذكرنا هي مخ ه عليه؛ هذه الم خبر  ولكن هنا أ مر مهم أرُيد أ نْ أُن

رْقخة مبنير على أ صْل ها،   لخ فيها، قخوْل كل ف  صخ ، وهذا  كل الذي حخ فررَع هذا التفريع بناءً على أ صْله 

ب طين نضْخ هم مر در ناء صحيح، تَخ  لاً -الب  ن كان اعتقادهم بِط  برطًا وتخناقرضًا ،-وا  خ همر تَخ نْدخ د ع  وهذه   ؛لِ تَخ 

خسْألََخ مهمة جدًا خنبْخغي على طالب العلم أ نْ يخ  ،الم خبَهي سْألََخ تخرك أ عمال الجوار ح على   تخن ناء مخ لها، كب 

سْألََ  الِ يمان صِْ الكرفر بِلتَكْذيب على مخ سْألََ حخ سْألََ  الِ يمان، كبناء مخ فيأ تي شخص ويخقول   ؛مخ

هذا   ؛الِ يمان اعتقاد وقخول وعمل، تسأ له ما هو الكرفر؟ يقول لك: الكرفْر هو التَكْذيب :لك

خبطَ باضْطخ  ،تخناقخض ،تَخ باط في بناء  اً هذا لِ يخقول به أ حد نَّائي ؛رخ ع عندهم انضْ  دخ ؛ ل نر أ هل الب 

ع عندما يرعخرر ف الكرفر ؛الجرزْئ يات على ال صول ربْتخد  ل نر عنده   ؛: الكرفْر هو التكذيبليقو  ؛فالم

همر ؛  الِ يمان هو التصَديق :ال صْل الذي هو نْدخ ة ع  طخ ب  نضْخ مبني على   هذا التفَريع ؛ا ذن ال مور مر

ناء صحيح، لكنر القخول فاسد من أ صله ؛بناء على هذا التأ صيل، ف هذا التأ صيل ل ن   ؛هذا الب 

 ال صل فاسد.  

خل را قالوا: الِ يمان اعت قاد وقخول وعمخ نرة لم  ماذا قالوا في الكرفر؟   ، أ هل الس ر

بْني  ؛قالوا: يكون بِلِعْت قاد والقخول والعخمل؛ ل نر هذا راكب على هذا  عليه. مخ

ت طاعخة–وهذه المخسأ لَ كذلك  سْأ لَ الاس ْ رْقخة.  ؛ كذلك-مخ بنيرة على أصُول كل ف   مخ

يخصي عندنا واضًِا: ؛نرجع الآن ا لى كلًم المؤلف  س خ

(قال:  خا الفْ عْلر بر بِ  اعخةر التَِ  يَخ  ت طخ س ْ الِ  بر بِا الفعل؟ يعني )وخ ل الف عل ويخقخع   :ماذا يعني يَخ  ْصر يَخ

خخلوق به( ،لِ بردر  و  التوفيق الذي لِ يَوز أ ن يوصف الم ْ نْ نَخ ت طاعخة هي من   )م  ل نر هذه الاس ْ

خه وتعالى فهذه   ؛ليست من فعل العخبد، هي توفيق من الله تبارك وتعالى ؛عند الله س بحان

ت طاعخة معناها التوَفيق.   الاس ْ
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(: وله ق عخ الفْ عْل  نر  ،ه تكون مع الف عْلهذ )فهيي مخ نْ يخشاء من    يخمر الله س بحانه وتعالى بِا على مخ

ه. باد   ع 

( قوله: ت  ة  الْآلِخ مخ لاخ سخ سْع والتمكن وخ حَة  والوخ ة  الصر  خ نْ جِ  اعخةر م  ت طخ س ْ أَمَا الِ  ت طاعخة بِذا   )وخ الاس ْ

(المعنى  ل بِا التكََْيف أ   )فخه ييخ قخبْلخ الفْ عْل  ْصر لقَر  لذلك قال:   ؛صْلًا هذه التِ يَخ ختخعخ خا ي بِ  )وخ

) ابر طخ بْد،   الخْ  ت طاعخة عند العخ جود هذه الاس ْ ر ويخنهي  بناءً على ور يعني الله س بحانه وتعالى يخأمْر

تخطيعًا س ْ تخطيعًا ؛فا نْ لم يخكرن مر س ْ نْ كان مر فَ، وا  كَخ فَ،  ؛فهو غي مر كَخ خ قخالخ  فهو مر وخ كَمخ هر قال: )وخ

فر الله نفسا ا لِ وسعها{  ر  : }لِخ يركَخ الىخ  [(.  286]البقرة:   تخعخ

(   :قوله  بخاد  نخ العْ  كخسْبٌ م  لْقر الَلّ  وخ بخاد  خخ الر العْ  أَفْعخ    .لِ بردَ من التوَفيق بين ال مرين)وخ

باد خسْألََخ مبْنيَة على هذا أ يضًا، أ فعال الع  كخرخ هذا في ال خي؟ ل نر الم لقْر الله   هي :لماذا ذخ خخ

باد.  وكخسْبر الع 

يرة جْبور :الجخبْْ يةَ والجخهْم  بد مخ لقْ الله تبارك وتعالى،   ،يقولون العخ ؛ فهيي خخ ليس له دخخل في أ فعاله 

جْبور على الصَلاة عندما يرصلي بْد مخ بْد لِ عخلاقخة له بِا أ صْلًا، فالعخ نْده ،العخ   ؛ولِ يرصلي من ع 

خ  بْخ ثبات    ،-تعالى الله عمرا يخقول الظال مون  -ه على هذابل الله س بحانه وتعالى جخ همر غرلو في ا  عندخ

خسْألََخ  عْنى  ؛هذه الم  ؟   هذاما مخ

بادمعناه  ت طاعخة لهم  ؛أ نر الله يخظْلم  الع  تاروه أ صْلًا، ولِ اس ْ ْ فخيرعخذَبِم على شيء هم لم يخفعلوه ولم يَخ

ذَبِم على فعل ليس لهم، ولِ لخهم فيه اختيار ولِ شيء ؛عليه ذْهب الجخبْْ يةَ.  ؛فهو يرعخ  هذا مخ

لقون أفَْعالخهم ْ باد هم الذين يَخ لر  ،والقخول الثاني: أ نر الع  ْ بادوالله س بحانه وتعالى لِ يَخ  ؛ق أفَْعال الع 

طْلخقاً خَل فيها مر يَادًا ؛فالله س بحانه وتعالى لِ يختخدخ لقْاً وا  ن   ؛ولِ شيء ،ولِ تخقْديرًا لها ،لِ خخ هي م 

لقْ العخبد شيئة الله س بحانه وتعالى ؛خخ تخق لََّ عن مخ س ْ شيئخة مر ، وعنده مخ لخقخ أفَْعالهخ خفْسه خخ  .هو ن

ذا أ راد شي عْناه أ نر الله ا  بْدر أ راد شيئاًوهذ مخ بد  ؛ئاً والعخ بد غال بة لِ رادة الله، وأ نر العخ ة العخ رادخ أ نر ا 

باد.عقيدتُم هذه   ؛-نعوذ بِلله -خال قٌ مع الله لقْ أ فعال الع   في خخ
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نة والجخماعخة ا أ هل الس ر عْلهم : فيقولون ؛أ مر باد هي ف  ؛ لهم وقدرتُم فخعخلوها بمش يئتُم ؛أ فعال الع 

شيئة تارون ،ولهم اختيار ،مخ ْ خْتارون له غي مجبورين   ؛ وهم يرريدون الفعل ، فهم يخفعلون ؛هم يَخ مر

باد والال ق   ؛عليه فلهم اختيار ولهم قردْرة على الفعل، ولكنر الله س بحانه وتعالى هو الالق للع 

} لرونخ ا تخعْمخ مخ ْ وخ لخقخكُر الَلّر خخ ءٍ{ 96]الصافات:  ل فعالهم }وخ ْ ر  شيخ ال قر كلر لْ  62]الزمر: [، }الَلّر خخ [، }هخ

} ال قٍ غخيْر الَلّ  نْ خخ شيئةفالله س بحانه وتع ؛[3]فاطر: م  بْدر له مخ نفْخرد بِلخلق، والعخ والله   ،الى مر

شيئة في أ فعال العباد وفي كل شيء شيئة العبد تاب عخة لمشيئة الله  ؛س بحانه وتعالى له مخ لكنر مخ

} ينخ الخم  بر الْعخ اءخ الَلّر رخ خشخ لَِ أنَْ ي ِ
ونخ ا اءر خشخ ا ت مخ اءخ 29]التكوير:  }وخ خشخ لَِ أنَْ ي ِ

ونخ ا اءر خشخ ا ت مخ  الَلّر  [، }وخ

ك يماً{ نخ عخل يماً حخ نَ الَلّخ كاخ
ِ
تخق يمخ{  ،أ ثبت مشيئة للعخبد ؛[30]الِ نسان:  ا خس ْ ْ أنَْ ي نكُْر اءخ م  نْ شخ   }ل مخ

{ ؛اختيار هذا الشيء :يعني  ؛[28]التكوير: اءخ الَلّر خشخ لَِ أنَْ ي ِ
وهذا ردر   ؛وهذا ردر على الجخبْْ يةَ، }ا

ر يةَ.   على القخدر

ت   ت طاعخة بمعنى التوَفيق  ا ذن الاس ْ فرر ال س باب والآلِت ثاب تخة قبل الفعل، والاس ْ طاعخة بمعنى تخوخ

شيئخة، يخفْعخلر بمخش يئته بْدر له اختيار، له مخ خة للف عل، والعخ قار ن ، له قردرة على   ،هذه مر جْبْخ وهو غي مر

بْدر  باد، وما يخشاء العخ لِ أ ن يشاء الله، فشيئة   الفعل، والله س بحانه وتعالى خالق أ فعال الع  ا 

بْد تاب عخة لمشيئخة الله خسْأ لَ. ؛ العخ ة الم لاصخ  هذه خر

يقرونخ قال المؤلف رحمه الله:  ا يرط  لَِ مخ
ِ
الىخ ا فْهرمر الَلّر تخعخ ر  خمْ يركَخ ل فَخهرمْ ، ولِ ير )وخ لَِ ما كلخ ؛ وهوخ  طيقونخ ا 

لَِ بِلله  وْلخ ولِ قروَةخ ا  : "لِ حخ كخةخ "،  تفسير رخ دٍ ولِ حخ َحخ خ ل  : لِ حيلَّخ دٍ عخنْ    نقولر لخ لَحخ خور دٍ ولِ تحخ لَحخ

يخة   عْص  لِ بتخوْفيق  الله    مخ ة  طاعخة  الله  والثبَات  عليْها ا  قامخ دٍ على ا  ، ولِ قروَةخ لَحخ خة  الله  عون لَِ ب مخ  ( الله  ا 

لَِ  )قوله: 
ِ
الىخ ا فْهرمر الَلّر تخعخ ر  خمْ يركَخ ل يقرونخ وخ ا يرط  لِ بأ مْر هم   :يعني( مخ رهم ا  أ نر الله س بحانه وتعالى لم يأمَر

تخطيعون عليه، ولم يخنْهخهم عن تخرْك شيء ا لِ هم قادرون على تخرْك ه.   يس ْ

لِ ما يرطيقون(  رون عليه. أ ي:)ا  لِ ما يخقْد   ا 

فَخهرمْ( قوله: ا كلخ لَِ مخ
ِ
يقرونخ ا لِخ يرط  لم: هذه  )وخ لمَةقال أ هل الع  سخ لِ   ؛الجرمْلَّخ غي مر هذه خطأ  )وخ

فَخهرم( لِ ا كلخ لِ مخ فَخهرم ؛يرطيقرونخ ا  رون على أ كثر مما كلخ هرم ومنَ  ؛هم يخقْد  خ حم  لكنر الله س بحانه وتعالى رخ
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تخطيعون عليها فهم بأ ش ياء كثية هم يس ْ ر  ل أ ن لم يركَخ لكنر الله س بحانه وتعالى أ راد   ؛عليهم وتخفخضر

ق عليهمبِم اليرسْ    . وأ رادخ التخفيف عليهم، ولْم يررد بِم العرسْ، فلْم يخشر

ليل على هذا ها الله س بحانه وتعالى : والدر خخ خسخ فوا بِا ثمر ن ر  تيسيًا   ؛كثي من ال حكام كانوا قد كلر

باد، قال الله تعالى: } فيفاً على الع  ْ ر وتَخ لِخ يرر يدر ب كُر ر الْيرسْخ وخ { ]البقرة:يرر يدر الَلّر ب كُر سْخ [،  185 الْعر

عخ عبادة النبي  را سَخ  بادات لم حابة أ نْ يخزيد في الع  را أ راد بعض المسلمين من الصر قال   ؛صلى الله عليه وسلمولم

م تخقرالوها"الراوي:  بادات ؛رأ وها قليلَّ :أ ي  "ك نَّر قال أ حدهم: أ ما   ؛فذهبوا يرريدون الزيدة في الع 

ج   ور ا أ نا فلا أ تخزخ ر، وقال الآخر: أ ما أ نا أ صلي ولِ أ نام، وقال الثالث: أ مر أ نا فأ صوم ولِ أفُْط 

بادات ر ساء؛ من أ جل الزيدة في الع  خفْعخلوه، لكنر النبي   ؛كانوا قادرين على هذا ؛الن فأرَادوا أ نْ ي

مر  ؛نَّاهم عن هذا صلى الله عليه وسلم أَناخ لير  وخ ا أ نا فأصُخ بخ  فقال: "أ مر غ  نْ رخ ، فخمخ اءخ ر سخ وَجر الن أتَخزخ ، وخ رر أفُْط  ومر وخ أَصر ، وخ

 ." نير  نتَِ  فخلخيْسخ م   عخنْ سر

ة على اليهود فْروضخ قَة ، وال دلَر في هذا المعنى كثية، وكانت هناك أ حْكام مخ شخ فخفخها   ؛كان فيها مخ خخ

فَنا بِا خنا وما كلخ حم  خظخ  ؛الله عنرا ورخ   ر. ا ذن هذه الجملَّ فيها ن

خقرولر لِ حيلَّ ل حد ولِ حركة ل حد ولِ  : وله ق  لَلّ  " ن لَِ بِ 
ِ
لِخ قروَةخ ا وْلخ وخ : "لِخ حخ ير وخ تخفْس  هر )وخ

الثبَخات  عخلخيْهخ  اعخة  الَلّ  وخ ة  طخ قخامخ
ِ
دٍ عخلىخ ا َحخ لِخ قروَةخ ل  خة  الَلّ  وخ ون عر لَِ ب مخ

ِ
ا  تحول ل حد عن معصية الله ا

لَِ ب تخوْ 
ِ
يق  الله(  ا  ف 

) وْلخ بْد :أ ي )لِ حخ ل من حال ا لى حال ا لِ بِلله، الله س بحانه وتعالى يرعين العخ خور ل   ؛لِ تحخ فيخحْصر

لِر  همنه هذا، وا  خفْس  ل له من حال ا لى حال ا لِ بِلله س بحانه وتعالى، وكذلك   ؛ هو في ن خور لِ تحخ

ة ا لِ من الله عزر وجل.  ليس له  قرور

خوْله ولِ بقروَته بر بِ  ة، فالِ نسان لِ يرعْجخ خسْليم وبخراء من الحخوْل والقرور لْم: في هذا ت   ؛قال أ هل الع 

خه وتعالى ع ا لى الله س بحان رما يخرْج  ن تخعين بِلله ؛وا  اعة ،فيخس ْ ل من   ،فيرعينره الله على الطر ور ومن الترحخ

فالِ نسان لِ قردرة   ؛ومن الكرفر ا لى الِ سلام، وكل شيء بِول الله وقروَت ه ،المعصية ا لى الطاعة

تخعين بِلله س بحانه وتعالى على قضاء أ موره خس ْ لِ أ نْ ي ق.  ؛له ا  فر   فالله هو المروخ
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ءٍ يَخْ قال المؤلف رحمه الله:  ْ ر شيخ كلر ر ه )وخ ه  وقضائه وقخدخ ع لْم  الىخ وخ يئخة  الَلّ  تخعخ ش    تْ بخ لخ غخ ، ر ي ب مخ

هَخا   ته مش يئ  يئخات  كلر ش  لر ما يخشاءر وهو غخيْر ظال مٍ المْخ خفْعخ هَا، ي يخلخ كلر اً   ، وغخلخبخ قخضاؤهر الح  خدخ   سخ دَ قخ تخ ،  أَب

ر    نْ عخ  يْنٍ  سوءٍ   كلر ر    نْ عخ   هخ وتخنخَ  ، وحخ { ،  يْنٍ شخ وخ  بٍ يْ عخ  كلر ْ يرسْألَرونخ همر خفْعخلر وخ َا ي :    }لِخ يرسْألَر عمخ يخاء  ]الَْنبْ 

23 )] 

} ينخ الخم  بر الْعخ اءخ الَلّر رخ خشخ لَِ أنَْ ي ِ
ونخ ا اءر خشخ ا ت مخ كل شيء بقدر الله وقخضاءه كما   ؛[29]التكوير:  }وخ

تََّ الْعخجْز  صلى الله عليه وسلمقال النبي  رٍ، حخ ءٍ ب قخدخ ْ ر شيخ ".: " كلر الْكخيْس   وخ

هَخا( ته )غلبت مش يئ : وله ق يئخات  كلر ش  {  المْخ ينخ الخم  بر الْعخ اءخ الَلّر رخ خشخ لَِ أَنْ ي ِ
ونخ ا اءر خشخ ا ت مخ  }وخ

هَخا(قوله:  يخلخ كلر هر الحْ  اؤر غخلخبخ قخضخ نسان :يعني )وخ لرها الِ  خفْعخ رق التِ ي كلره    ؛كل ال س باب وكل الطر

ج عما قخدَرخ الله س بحانه  رر ْ تخطيع أ نْ يَخ خس ْ في النهاية راجع ا لى قضاء الله س بحانه وتعالى، لِ ي

ر الله س بحانه وتعالى ال مر  لِ يخقخع. ؛وتعالى، فا ذا لم يرقخدر 

لر ما يشاءر  :وله ق  خفْعخ خ  مٍ ظال   ير غخ   وهوخ  )ي ر    ، تقدس عنْ داً أ ب يْن  سوءٍ   كلر ره عن كل عخ  ، وحخ   بٍ يْ وتخنخ

ة ( يْن وشخ  ة والنر قْمخ وهو غي ظالم  ،الله س بحانه وتعالى يخفْعخل ما يشاء من الي والشَر والنر عْمخ

خفسه تبارك وتعالى   خف  عن ن باده؛ ل نر الله س بحانه وتعالى يفعل كل شيء بِكمة، وقدْ ن لع 

لْمخ  ر الله س بحانه وتعالى أ حدً  ؛الظر  ما يخفْعخله يخفْعخلهر بِكمة بِلغة. وكلر  ،افلذلك لِ يخظْلم 

} ْ يرسْألَرونخ همر خفْعخلر وخ َا ي ر كذا؟   )}لِخ يرسْألَر عمخ ر الله س بحانه وتعالى؛ لماذا قخدر خسْألَ عن قخدخ لِ ن

خسْألَ الله لماذا فعلتخ كذا، نَن نرؤمن بأ نر الله   رسْألَ، نَن لِ ن لماذا فعل كذا؟ نَن الذين ن

ره رحيم بعباده تبارك وتعالى، فكل ما   ،وتعالىس بحانه  خفْعخلهر يخفْعخلهر بِكمة بِلغة، وأ ن كلر شيء ي

ردْر كرها، والله س بحانه وتعالى لِ   كْمة نَن لِ ن خعْر ف أ نر من ورائه ح  ل في هذا الكون دائماً ن ْصر يَخ

رسْألَ رما نَن ن ن كُخ  ما يشاء في  ، ربما الله  يرسْأ ل عن هذا ال مر وا  س بحانه وتعالى يربخينر  لنا من الح 

ره لِ   خسْألََخ وقلنا بأ ن م القول بِذه الم في عنرا ما شاء لما أ راده الله تبارك وتعالى، وقد تقخدر ، ويَر أ فْعاله 

 ؟ولِ كيف  ؟يرسْأ ل بلم  

 (  وات  مْ للَ   ةٌ عخ فخ نْ مخ   مْ اتُ   قخ دخ صخ وخ  ياء  حْ الَ   اء  عخ )وفي در  قال:
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ار يخةٍ، أوَْ ع لْمٍ  صلى الله عليه وسلمقال النبي  قخةٍ جخ دخ نْ صخ لَِ م  ِ
ثخةٍ: ا نْ ثخلاخ لَِ م 

ِ
ر ا خلهر نْهر عمخ عخ عخ آدم انقْخطخ اتخ ابن أ ا مخ ذخ

ِ
: "ا

ر " و لهخ ال حٍ يخدْعر ٍ صخ لدخ ، أوَْ وخ    .يرنتْخفخعر ب ه 

قة في الحديث (وفي دعاء ال حياء وصدقاتُم منفعة لل موات ) قوله: كخرخ الصَدخ كخر   ،فهنا ذخ وذخ

عاء كخر الدر لْم وذخ وت ه. ؛الع  بد بعد مخ  هذه كلرها أ فعال تنفع العخ

ها ر لم يكون بِلدروس التِ يخنشْرر وتيات ،،الع  لفْ ه والصر وكل  ؛والطَلبة ،والكرترب التِ يربقيها من خخ

ا بين النراس ً نْتخشر  ه ويبق  مر لْم  خنتْخف عر ب ع  ة.  من ي  ا لى يوم القيامخ

لد صال ح يخدعو له " الح " وخ خنتْخف ع بدعاء ابنه الصر ه ؛كذلك ي ب  خله   ؛ل نر هذا من كخس ْ يكون   ،من عمخ

جخ صالحاً رخ خد على تخربية ابنه وخخ نْ شاء الله.  ؛قد اجْتُخ عاءه له يكون نافعًا ا   فدر

قة الجارية دخ قْف ؛كذلك الصر قْف ،وهي الوخ ف  : والوخ ر  - عخين الشيءهو أ نْ تروق  يخكون   -أ صْلهر

وقوفاً خنْفخعخة ،مخ دَق بِلم ت ه -وتختخصخ نفْخعخ فره ؛-مخ كْناه ،كبيت مثلًا تروق  خنْفخعخة من سر كْنى البيت والم   ؛وسر

ذْكورة في كرترب الف قْه. قْف مخ  هذه تكون لك أ جر مس بلَّ، وأ حكام الوخ

وت ه خعْدخ مخ بد ب خنتْخف ع بِا العخ خنتْخف عر به؟   ،هذه الثلاثة ي  ثمر بعد ذلك ما الذي ي

عخ { ا سخ لَِ مخ
ِ
ان  ا نسْخ

ِ
أنَْ لخيْسخ ل لْا [ ما هو  39]النجم:  ال صل في هذا قخول الله تبارك وتعالى: }وخ

لخماء في أ ش ياء من كس   ، ثمر بعد ذلك اخْتلفخ العر خله  خهاح وخ به ومن عمخ  الِ مام الشافعي رحمه الله صِخ

قة عاء والصَدخ مْرة والدر لَر  ،-هذه ال ربع  -في: الحخجر والعر مْرة قد ثخبختت بِا أ رد  كما قال   ،الحخجر والعر

ي عن أبَ في الحج صلى الله عليه وسلمالنبي  جر  حديث أآخر: "حج عن  خارج الصحيح في  في روايةو "،ك  ي: "حر

قال به الِ مام   ؛فهذه ثبتت بِا ال دلَ، فا ثخبختخ به الَدليل ؛-ينظر في صحتُا -أ بيك واعتمر" 

ليل افعي، وما لم يخثبْرت به الدر    . لم يخقرل ؛الشر

عاء محل ا جماع ع سواء   ؛"ولد صال ح يدعو له" :وهذا الحديث ،الدر عاء ناف  لكن بِلِ جماع أ نَ الدر

   .كان من الولد الصالح أ و من غي ه
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له، وكذلك  قة الجارية من عمخ عاء نافع، والصَدخ كذلك يردْعخ  للمير ت بصلاة الجنازة وغيها، فالدر

لم النافع من عمله ليل.  ؛الع  ة ثبت بِا الدر مْرخ ه، والحجر والعر خنْفخعر  هذا كلره ي

 والحمد لله.  .لقخدْر اليومنكتفي بِذا ا

 

 

 

 



1 
 

ة ِ  َّ حاوِي 
دَة ِ الطَّ ي  رْحُ العَق 

َ  ش 

 الدرس الثالث والعشرون 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أ ما بعد:

 ."العقيدة الطحاوية"عنا اليوم الدرس الثالث والعشرون من دروس شرح ف 

 ( قضي الحاجات  وي   عوات  الدد   جيب  ت  س   )والله تعالى ي  قال المؤلف رحمه الله: 

ع واتالله  ت جيب الد  ت ه ،-الدعاء  يس تجيب -س بحانه وتعالى ي س   ده بحاج  ب ب د ر  ذا دعا الع   ؛ا 

ذا شاء بحان ه وتعالى له ا  ت جاب الله س   ي   ،اس   ب اد  ألََ   ع  ا س  ذ 
ِ
ا يقول الله س بحانه وتعالى: }و 

{ ]البقرة: ع ان  ا د  ذ 
ِ
اع  ا ة  الدد و  ع  يب  د  نِّ  ق ر يبٌ أُج 

ِ
نِّ  ف ا  [.186ع 

ت جاب صلى الله عليه وسلمولكن بيِّ النبي  دما لا ي س   ت جاب ة كما   ،أ نِ هذا الدعاء رب وان ع من الاس   ت م  د  ج  ذا و  ا 

ف رصلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي  حديث أ بي هريرة؛جاء في  ل  ي طيل السد ج  دُّ    ،: "الرد ع ث  أغَ بَ  ي م  أشَ 

ماء ي    ؛يديه ا لى السد ه  حرام، وغ ذ  ل ب س  رام، وم  ب ه  ح  رام، وم شر   ه  ح  م  ع  ط  يا رب، يا رب، وم 

ت جاب  لذلَ  . ذكرت الحديث باختصارقد و  ؛"بالح رام، فأ نِّ يس  

د أ يضًا أ س بابٌ ت ؤ دي  ت في هذا الحديث أ نهِ فبيّد  عاء، وي وج  ت جابة الدُّ ن ع من اس   وان ع ت م  د م  وج 

عاء عاء في وقت الا جاب ة ؛ا لى ق بول الدُّ شيئة  ، ك ن  ي كون الدُّ عاء تكون بناءً على م  ت جاب ة الدُّ واس  

كْ  ت ه   .الله س بحانه وتعالى بما ت ق ت ضيه ح 

ت جاب عاء ي س   مِا بأ ن  ي عطي الله س بحانه وتعالى الِداعي ما   ؛وجاء في بعض ال حاديث أ نِ الدُّ ا 

ة  ف ع عنه من الم ضَّد ه. دعا به، أ و أ ن  ي د  ن د  خر له ذلَ ع   مثل ما دعا، أ و أ ن  ي دد

عاء أ يضًا ت جاب ة الدُّ وان ع اس   جال  :ومن م  ت ع  عاء بالاس   فقد قال عليه الصلاة   ؛الانق طاع عن  الدُّ

 ." ب  لِ  ت ج  ت  ف لَ   ي س   ع و  : د  ، ي ق ول  ل  ج  ا ل م  ي ع  كُ   م  د  َح  اب  ل  ت ج   والسِلام: "ي س  
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ك رنّ ه التي ذ  ج  ت جاب ة تكون على الَو  وان ع والاس   د م     .ا ذن هناك أ س باب وي وج 

ألَبف ت جيب  لمن س  ا   كما  ؛الجملة نقول: الله س بحانه وتعالى ي س   ذ 
ِ
ا في قوله تبارك وتعالى: }و 

{، وقال الله س بحانه وتعالى:  ع ان  ا د  ذ 
ِ
اع  ا ة  الدد و  ع  يب  د  نِّ  ق ر يبٌ أُج 

ِ
نِّ  ف ا ي ع  ب اد  ألََ   ع  س 

 } ر ين  اخ  ل ون  جَ  نَّد  د  خ  ي د  ب اد تِ  س   ن  ع  ون  ع  ت ك بَ   ين  ي س   ند الذد 
ِ
ب  ل كُ   ا ت ج  ع ونّ  أسَ     }اد 

ل كُ    60افر:]غ ع  يُ   وء  و  ف  السُّ ي ك ش  ع اه  و  ا د  ذ 
ِ
رد ا ط  ض  يب  ال م  ن  يُ   [، وقال تبارك وتعالى: }أَمد

} ض  َر  ل ف اء  ال     .هذه التي ذكرنّ بعضها ؛والآيات في  الِدعاء كثيرة، [62]النمل:  خ 

ع   ة: }اد  م  ب  ل كُ  {والِدعاء عبادة كما قال الله عز وجل في الآية الم ت ق دِ  ت ج  ند  : قال ، ثمونّ  أسَ  
ِ
}ا

} ب اد تِ  ن  ع  ون  ع  ت ك بَ   ين  ي س   كف ؛ الذد  ف ه  لغير الله شر  عاء عبادة وصَ      .الدُّ

ة"، وحثِ في كثير من   باد  وقد قال عليه الصلاة والسِلام في الحديث: " الِدعاء هو الع 

ك دعاء غ يره و  ؛الآيات على دعائه وعلى ت ر  ن  دعا غير الله ،ز دعاء غير اللهفلا يُ  فهو   ؛وم 

شر  ك يًّا أ و صال حًا أ و غير ذلَ ؛م  ل كًً أ و ن ب  ن     ؛سواء كان هذا الغ ير م  و م  ع  ن  ي د  مد لُّ م  ن  أَض  م  }و 

} ل ون  م  غ اف  ع ائِ   ن  د  هُ   ع  ة  و  ي ام  م  ال ق  لى  ي و 
ِ
يب  له   ا ت ج  ن  لا  ي س   ون  اللَّد  م   [. 5]ال حقاف: د 

مان:  س   والِدعاء ق 

ها بادات كُ  ل الع  م  ة؛ وهذا ي ش  باد  عاء ع  عاء، والثدناء على  ؛د  عاء؛ فالصلاة د   الله  ت سمى د 

 كل هذا دعاء. ؛س بحانه وتعالى بأ سمائه وصفاته وأ فعاله والتسِبيح والتِّليل والتِكبير

ل ب الح وائ ج.  أ لة؛ وهو ط  س  عاء م   ود 

أ لة هنا؟    لماذا ذكر المؤلف رحمه الله هذه الم س 

راف قالوا: لا داعي للِدعاء، لا داعي  لال والانْ   ك ر هذا ل نِ بعض أ هل الضد ألَة  بسؤال  ذ  س  للم 

ر ق دد   ؛فا ذا ق دِر الله س بحانه وتعالى الشيء أ ن  يكون ، الله س بحانه وتعالى؛ ل نِ كل شيء م 

ت  أ م لم  ت دع   ؛فس يكون ع و  ر أ ن  لا يكوند  ذا ق دد ت  أ و لم  تدع   ؛فلن يكون ؛، وا  ع و  ، هذا  د 

دة ي لون ال س باب ،الق ول يُري على أ صول الج بَ   وهو ق ول فاسد.  ؛وأ ثر ال س باب والذين ي ب ط 
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ر   ، من أ ين؟! كيف؟ ق دد لد  يأتْيك و  ع وس   ام  ج ولا تُ  ود هذا كما لو أ ند شَ  صًا قال لَ: لا ت تَ  

لد   عف  ؛الله س بحانه وتعالى لَ و  ام  وِج ولم  تُ  ن لم  ت تَ   لد  وا  لا ي قول هذا عاقل،   ؛س يأتْيك و 

أ ش ياء قد  ع لدقها الله س بحانه وتعالى بأ س بابها، فا ذا  هذه  ؛فلماذا يقول ال خرى؟! هذه كتل 

ت ال س باب د  ج  د ال س باب  ؛و  ذا لم ت وج  ت، وا  د  ج  د، ع لدق الله س بحانه وتعالى  ؛و  لا ت وج 

جود الولد بالزِواج والجماع لا بذلَ ؛و  جود الولد ا  ل و  ه الله س بحانه  ،فلا يَ  ص  ر  ن  ق دد وا 

ه  الله س بحانه  ؛وتعالى ر  ن  ق دد عو به وا  ب ب ه، كذلَ ما ت د  ه  ب س  ر  لكنِ الله س بحانه وتعالى ق دد

عاء ؛ وهولكن له سبب ؛وتعالى ه الله بسببه ،الدُّ ر  ذا أ راد أ ن  ي كون ،فق دد فلا ب دد من   ؛ا 

صول السبب عاء.  ؛ح   وهو الدُّ

بطال ال س باب ق   لالا  ق ل  وض  حٌ في الع  فا ذا   ،فهذه أ ش ياء قد علدقها الله س بحانه وتعالى ؛د 

بابها ت أ س   د  ج  عاء سبب. ؛و  ب باتها، والدُّ س  ت م  د  ج   و 

ء  : المؤلف قال د شي   ل   كل  ي م  ءٌ  ، )و  ل ك ه  شي   لا  ي م  ف ة  ع يّ     ، و  ر  الى  ط  لا  غنى عن الله ت ع  ن    ،و  م  و 

ف ة  ع يّ    ر  ن  اللَّد  ط  ت غ نى  ع  ل  الح   ، ف ق د  ك ف ر    ؛ اس   ن  أَه  ار  م  ص   ( يّ   و 

ل  الح يّ(  قوله: ن  أَه    من أ هل الهلاك   :يعنّ)م 

ءٌ( : وله ق ل ك ه  شي   لا  ي م  ء  و  د شي   ل   كل  ي م  ه   )و  ي ب ي د  ك  الذد  و   قال تبارك وتعالى: }ت ب ار  ه  ل   و  ال م 

يرٌ{ ء  ق د  ِ  شي   ت نْ  ع   1]المل: ع لى  كل  اء  و  ن  ت ش  ل   م  تِ  ال م  ل   ت ؤ  الَ   ال م  [، وقال: }ق ل  اللده مد م 

ء   ِ  شي   دك  ع لى  كل  ن
ِ
ير   ا ك  ال خ  اء  ب ي د  ن  ت ش  لُّ م  ت ذ  اء  و  ن  ت ش  زُّ م  ت ع  اء  و  ن  ت ش  مد ل   م  يرٌ{ ال م  ]أ ل    ق د 

يّ  )26عمران: ال م  بِ  ال ع  د  ر  د  للَّ  م  يم  )2[، وقال الله تبارك وتعالى: }ال ح  ح  حم  ن  الرد الَ    3( الرد ( م 

} ين  م  الِد  ل   يوم الِدين ،[4-2]الفاتحة: ي و  ن  م  ل   كِل شيء.  ؛وم   فقد م 

ل ك ه  شيء { فالله س بحانه وتعالى مالٌَ لكل شيء ولا ي م  ض  َر  ال  ات  و  او  م  ل   السد   }له   م 

ل ق  ما ي شاء   ،[، وهو خال ق كل شيء107]البقرة: ُّك  يَ   ب لوك له، ور  م  لوق له م  خ  فكل شيء م 

تار.  ويَ  

( قوله: ف ة  ع يّ   ر  الى  ط  لا  غنى عن الله ت ع  لوقات لله )و  خ  لوقات هي م  ة  ،كل الم خ  تاج  ح  وكُِها م 

لى  اللَّد   لا ي   ،ا لى الله
ِ
اء  ا تغناء عن الله تبارك وتعالى الب تِة }يا  أيَُُّّ ا النداس  أَن تُ   ال ف ق ر  ا الاس   ك نُ  م 
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} يد  م  ُّ ال ح  و  ال غ نّ  اللَّد  ه  وكل شيء   ،ليس بحاجة ل حد ،الله غنٌّّ عن كل أ حد ،[15]فاطر: و 

ليه. تاجٌ ا  ح  ليه م   فقير ا 

ن    قوله: م  ف ة  ع يّ   )و  ر  ن  اللَّد  ط  ت غ نى  ع  ل  الح يّ(   ؛ اس   ن  أَه  ار  م  ص   ف ق د  ك ف ر  و 

ق ه، هو الذي   ز  ت غنّ عن الله؛ فالله هو الذي ي ر  ك ن ل حد أ ن  ي س   في الواقع والحقيقة لا ي م 

ه وائِ   ه وح  لا با   ؛ي شفيه، هو الذي ي عين ه على أ مور  ك ن ه  التدن فُّس ا  عان ة الله له على ذلَ  بل لا ي م 

كيّ الله له بذلَ، لكن  ب أ نهِ غنِّ عن اللهي  وت م  عي وي ك ذ  عُ  وي دد خص أ ن  ي ز  ك ن لشد فهذا ؛ م 

ت غ نى عن الله(   :معنى ق ول المؤلف ن  اس   عُ   هذا-)وم  ن  ز  ( -م  ف ة  ع يّ  ر  ولو حتى   :يعنّ )ط 

ف العيّ ر  ر ما ت ط  ت غنى عن الله س بحانه  )ف ق د  ك ف ر( ؛ شيء قليل جدًا ؛بق د  هذا قد  اس  

تَ  ف لله بفضلِ   عليه، ولا أ قرِ بعبوديتِه لله تبارك وتعالى، ولم  ي ق رِ بربوبيِة الله   ،وتعالى فلَ  ي ع 

بِ    :له؛ أ ي د  لم  ي ق رِ بهذا، ولا اعتَف بأ نهِ   ،ر أ مرهأ نِ الله س بحانه وتعالى هو خالقه و راز قه و م 

 .لذلَ ي ك ف ر ؛بحاجة ا لى ربه تبارك وتعالى في كل شيء

ل  الح يّ() ن  أَه  ار  م  ص   . أ ي اله لاك و 

ل الب ع ض: )ث ق    :ند قول المؤلفهنا ن ن بِ ه ع  ( على ق و  ف ة  ع يّ   ر  ت غ نى  ع ن  اللَّد  ط  ن  اس   م  )و 

ك، وأثَ ق   د  أ مرين: ؛ب ن ف سي( ب ن ف س  ل  أ ح  ت م   هذه الكلمة تح  

ون أ نِّم  عم  ت غنون عن الله، وي ز  ل هذا المعنى الذي ذكره المؤلف من الق وم الذين ي س   ت م  تح  

عُ   عان ة من الله س بحانه وتعالى ولا ت وفيق منه، وي ز    أ نه قادرون على فعل ما ي ريدون من غير ا 

ه  الاس تغناء عن الله تبارك وتعالى وأ ن لىأ نهِ قادرٌ ع  ا من نفسههو نف سه يُب أ ن  يكون واثقً 

أ و ث ق   ،يقولون: أثَ ق بنفسي؛ -ني عان دم -هذا ك ف ر، وهذا ي قوله الك فاِر ؛ف عل ما ي ريدي  

عان ت ه ولا شيء من ذلَف ؛بن ف سك ت ه ولا ا لى ا  ر  ر ا لى الله س بحانه وتعالى ولا ا لى ق د    ؛لا ي ن ظ 

ة بهذا المعنى. هذه  و  ،هذا ك فر رِم  ح   الكلمة م 

ك؛ أ ي ث ق بال لات التي أ عطاكها الله   :ولكن لها معنى أآخر؛ وهو أ ن  ي قال له: ث ق ب ن ف س 

ة على الف ع لس بحانه وتعالى، وأ نِ الله س بحانه وتعالى قد  م   ر  ع ل شيء    -ند عليك بالق د  على ف 

ع يّد  رًا على الف ع ل، ولكن ؛-م  ت  قاد  ك بأ نكِ  ل س  قناع  ن ف س  باط با  ل ولا ي صيب ك  الا ح    فلا ت ك س 
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رٌ على أ ن  ت ف ع ل بما منِ الله عليك  ؛ال لات والنِ ع ممن  به أ عط  نفسك القناعة بأ نكِ قاد 

ت عيناً بالله تبارك تعالى س   ذًا بال س باب ،واث قاً به ،م  آخ  ق ك    وأ نِ الله س بحانه ،أ ف  ي و  وتعالى س  

ل أ ننِّ  أثَ ق  بما أ عطانّ الله س بحانه وتعالى  :بمعنى ؛، أ ث ق  بن فسيبه هذا المعنى لا بأ س ؛للع م 

ت عيناً بالله س بحانه وتعالى لاجئاً  س   ب  أ ن  أ فعل م  دنّ يُ   ة ومن أ لات على الفعل، وأ ن ر  من ق د 

ده لا دًا أ ن ت ق  ع  ليه، م  ِ عاً ا  ت ضَّ  ليه، م  ن ه، لا ب أسْ  ا  و  لا ب ع  ك ن نّ  أ ن  أ فعل ا     .ذابهي م 

ل ق ها بالمعنى ال ول؛ والمعنى ال ول   ل ق ها بالمعنى الثانّ، وكثير من الك فاِر ي ط  كثير من الم سلميّ ي ط 

وافت    ؛ك ف ري، والمعنى الثانّ جائ ز  لهذا بارك الله فيكُ. ن بَّد

" ؛صلى الله عليه وسلموال مر كما أ وصى النبي  ز  ج  ن بالله ولا ت ع  ت ع  ث ق     ؛قال: " احر ص  على ما ي ن ف ع ك واس  

ك " لاحظ قوله: ، بهذا المعنى ،ب ن ف س  ز  ج  ز؛ "ولا ت ع  ر  ؛لا ي صيب ك  الع ج  أ نّ    ،تقول: أ نّ غير قاد 

ز ر ،عاج  ل س ولا ت ف ع ل وأ نت قاد  أ عطاك الله س بحانه وتعالى ومنِ عليك    ؛لا أ س تطيع، فت ج 

ل، ا ذن بالق   م  ة على الع  ر  ص  "احرص  على ما ي ن ف ع ك"د  ر  دة وح  ع ل لديك هِ  على الع مل،   اً واج 

ن بالله" ت ع  ن  لم   أ ي:  "؛واس   اطلب الع ون من الله تبارك وتعالى؛ ل نِ الله س بحانه وتعالى ا 

ن ك   ت طيع أ ن  تفع ل شي ؛ي ع  ت ع   ئاً؛لا ت س   ك  ن س   ياد
ِ
ا ب د  و  ك  ن ع  ياد

ِ
{ ]الفاتحة:}ا ل ب الع ون من   ؛[5يّ  ن ط 

 الله س بحانه وتعالى دائماً.

ض  قال:  ي ر  ب  و  اللَّد  ي غ ض  ى(   ، )و  ر  ن  ال و  د  م  َح   لا  ك 

ف ة الرِ ضا، وهي ثابتة لله، قال الله تبارك وتعالى:   ب وص  ف ة الغ ض  لية؛ ص  ع  ثبات لصفات  ف  هذا ا 

اب ق ون   السد وا  }و  ض  ر  نُ  م  و  ضِ   اللَّد  ع  ان  ر  س  ح 
ِ
دب ع وهُ   با  ين  ات الذد  ار  و  َن ص  ال  ر ين  و  ه اج  ن  ال م  ل ون  م  َود ال 

{ ]التوبة: ن ه  {  ؛[100ع  ن  اللَّد  أَك بَ   انٌ م  و  ض  ر  ض، }و  ضِ    72]التوبة: ا ذن الله ي ر  [، }ل ق د  ر 

ذ  
ِ
ن يّ  ا م  ؤ  { اللَّد  ع ن  ال م  ة  ر  ج  ون ك  تح  ت  الشد  هذا الر ضا.  ؛[18]الفتح:  ي ب اي ع 
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ه   ب  ع ل ي  غ ض  ن ه  اللَّد  و  ن  ل ع  ن د  اللَّد  م  ث وب ةً ع  لَ   م  ن  ذ  ِ  م  ئ كُ   ب شر  ل  أُن بِ  ب: }ق ل  ه    {وقال في الغ ض 

ه  جَ   60]المائدة: اؤ  ز  دًا ف ج  مِ  ت ع  ناً م  م  ؤ  ن  ي ق ت ل  م  م  {[، }و  ه  ب  اللَّد  ع ل ي  غ ض  يه ا و  ا ف  ً الد    نَّد  خ 

 [. 93]النساء:

ب ضا وي غ ض  نة أ يضفي  وجاء ،كما نصِ على ذلَ في الك تاب ،ا ذن الله س بحانه وتعالى ير    اً الس ُّ

ل على هذا  وال دلة كثيرة.  ،ما ي د 

ل  فات الف ع  لية لله كثيرة، وهذه الصِ  فات الف ع  لية والصِ  ع  فات ف  ح لُّ هذه ص  خ لاف بيّ أ هل   ية م 

ع لا ي ث ب تونّا د  ع؛ أ هل الب  د  نة وأ هل الب  لوق ،الس ُّ ث باتها فيه ت شبيه للخال ق بالم خ  ون  أ نِ ا  عم    ؛وي ز 

ل الكلام وهذا ضا أ يضًا وي ف ع ل أ ش ياء ؛باط  ب وي ر  لوق ي غ ض  شابه  ة بيّ ر ضا   ؛الم خ  لكن لا م 

ه ب  ب المخلوق وبيّ ر ضا ،الله وغ ض   .هوغ ض 

ه   لوق يليق ب ن ق ص  ب  الم خ  ت ه، وغ ض  م  ضاه ي ليق بج لاله   وع ظ  ب  الله ور  فنحن ن ث ب ت  لله   ؛غ ض 

لوق ما ث ب ت  له من   خ  ليِة، ون ث ب ت  للم  فات الِذاتية والف ع  ه  من الصِ  ب حانه وتعالى ما أ ث ب ت  لن ف س  س  

ليِة فات    :ن قول  لكن ؛الصِفات أ يضًا الِذاتية والف ع  ت ه، وص  م  لاله   وع ظ  فات الله ت ليق  بج  ص 

نّ الله   ر  ل ف نا الصِال ح رضِ الله عنه الذين أ م  هب س  ذ  لوق تليق به، ونْن في هذا على م  الم خ 

نّ النبي  ر  ه م، وأَم  ِ باع  ه م صلى الله عليه وسلمس بحانه وتعالى بات ِ باع  راف ؛بات لال والانْ   ق الضد ر  ق ة ف  قال   ،لم فار 

دتي    الصِلاة والسِلام:عليه  ن ل ي كُ   ب س  فاً ك ث يًرا، ف ع  ت لا  ير  ى اخ  ي ف س  د  ن  ب ع  ن كُ   م  ش  م  ن  ي ع  ده  م  ن
ِ
"ف ا

"، وقال الله س بحانه   ذ  اج  لندو  وا ع ل يه  ا با  دي، ع ضُّ ن  ب ع  ييِّ م  ين  الم ه د  د  اش  ل ف اء  الرد ندة  ال خ  س   و 

اب ق و السد نُ  م  وتعالى: }و  ضِ   اللَّد  ع  ان  ر  س  ح 
ِ
دب ع وهُ   با  ين  ات الذد  ار  و  َن ص  ال  ر ين  و  ه اج  ن  ال م  ل ون  م  َود ن  ال 

{ ]التوبة: َنّ  ار  تّ  ا ال  ر ي تح   ندات  تُ   أعَ دد ل ه م  ج  ن ه  و  وا ع  ض  ر   [.100و 

رنّ الله س بحانه وتعالى با اتبِاع السِلف الصالح   ؛لسِير عليهاا ذن هذه هي الطِريق التي أَم 

} ن يّ  م  ؤ  ب يل  ال م  ع  غ ير   س  دب  ي ت ى و  ا ت ب يّد  له   ال ه د  د  م  ن  ب ع  ول  م  س  ق  الرد اق  ن  ي ش  م    رضِ الله عنُم }و 

لت على الصِحابةف  ،ةالذين هُ الصِحاب ؛[115]النساء: ل ت هذه الآية ن ز  هُ المؤمنون   ؛عندما ن ز 
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ت قيماً الذين س     ؛كانوا موجودين في ذلَ الوقت، وقال عليه الصِلاة والسِلام لماِ خطِ خطًا م 

اط الله" ن  هذه   ،قال: "هذا صَ  اط  م  طوطًا وقال: "على كل صَ  وخطِ على جانبيه خ 

ليه" لال كثيرة وعندنّ طريق حق واحد، وهذا الطِريق   ؛ش يطان يدعو ا  ق ض  ر  ا ذن عندنّ ط 

لاد  في  صلى الله عليه وسلمبيدنه النبي 
ِ
، ا ُّه ا في  الندار  ق ة كُ  ر  يّ  ف  ع  ب  س   ث  و  ة ا لى  ث لا  ق  هذه الُمد ت ف تَ    قوله: "س  

ةً" د  اح  ابي". ،و  ن  هي يا رسول الله؟ قال: "الجماعة" وفي رواية: "ما أ نّ ع ل يه وأ صْ   قالوا: م 

فات؟    ما هو هذا الم نُ  ج الذي كان عليه الصِحابة رضِ الله عنُم في ال سماء والصِ 

ع ا لى كتاب التَمذي رحمه الله ج  ه" الحديث رقم ) ن ر  ع  ند اللَّد  ي ق ب ل    (662في "جام 
ِ
لما ذكر: "ا

بِي   كُ   كَم   ي ر  د  َح  بِ يه ا ل  ين ه  ف ير   ا ب ي م  ه  ذ  ي أخْ  ق ة  و  د  د  الصد ث ل  أحُ  ير  م  ة  ل ت ص  ند اللُّق م 
ِ
تىد ا ، ح  ه  ه ر  كُ   م  د  ،   أحَ 

} ق ات  د  ذ  الصد ي أخْ  ه  و  ب اد  ب ة  ع ن  ع  و  ي ق ب ل  التدو  : }ه  لد ج  ت اب  اللَّد  ع زد و  لَ   في  ك  يق  ذ  د  ت ص    و 

ق  104]التوبة:  د  بي  الصد ي ر  با  و  ق  اللَّد  الرِ  ح  }ي م  { ]البقرة: [، و  يثٌ    ؛[276ات  د  ا ح  ذ  قال : »ه 

يحٌ  نٌ صْ   س  ِ   ،ح  ن  الندبي  ة  ع  ن  ع ائ ش  ي  ع  و  ق د  ر  ا صلى الله عليه وسلم و  ذ  و  ه   . "نْ  

به قد قال: )و  !اسْ  ع بعد ذلَ ماذا قال  يث  وما ي ش   ا الح د  ذ  لَ   في  ه  ل  الع  ن  أَه  د  م  اح  ق ال  غ ير   و 

ن   ت  م  ايا  ن  الرِ و  ف ات  هذا م  ن ي ا( :الصِ  اء  الدُّ م  لى  السد
ِ
د ل ي لة   ا ت ع الى  كل  ك  و  بِ  ت ب ار  ول  الرد ن ز    و 

ث  دد فات الف عليةهنا ي ت ح  ه  ،عن الصِ  ك ر  ق ة "قال في الحديث الذي ذ  د  ند الله ي ق بل الصد ا 

ها ب ي مينه فير  بيها ذ  نيا "وي أخْ  ماء الدُّ ول ا لى السد ديث النُّْ  ؛صفات لله س بحانه وتعالى؛ هنا في ح 

فة ذاتية لله س بحانه وتعالى ث بات ص  فة فعلية، وت ل أ يضا فيها ا  وهي الي ميّ، وفيها أ نهِ  ؛ص 

  .صفة فعلية ؛ي أخْذ بها

رضِ الله  الكلام للسلف  بل  الكلام ليس للتَمذي ؛ و رحمه الله لاحظ هنا ماذا قال التَمذي

ن بها ولا  " ؛ قال التَمذي:وهنا نركز على هذا ال مر ؛عنُم م  قد ت ث ب ت الرِ وايات في هذا وي ؤ 

هُ ولا ي قال فيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك ؛كيف :ي ت و  ي  عن مالَ وس  و  أ نّد م   ؛هكذا ر 

   ".أ مروها بلا كيف "قالوا في هذه ال حاديث
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ض  : وتتفلسف وتقوللا تأ تِ ا ذن  ذ  بي مينه؟ كيف ي ر  ماء الِدنيا؟ كيف يأ خ  كيف ي نْ  ل ا لى الس 

نّ كيف بَ  نّ بهذا ولم  يَ   ب؟ الله س بحانه وتعالى أ خبَ   قدف   ؛وي غ ض  نّ به ون ت و  بَ   فنحن ن ؤمن بما أ خ 

ه ولا ن زيد على ذلَ ن د  وها بلا كيف  :لذلَ نقول ؛ع  رُّ وها كما ج  ؛أَم  رُّ اءت على معناها  أَم 

ألَوا عن الكيفية.   الصحيح اللغِوي من غير أ ن  ت س 

نةِ والج ماع ة  التَمذي قال نةِ والج ماعة(؛ هؤلاء أ هل الس ُّ لَ  من أ هل الس ُّ : )وهكذا ق ول أ هل الع 

   .ي قولون بهذا

ألَة ن  خال ف ه م في هذه الم س   ؟ م 

يِة ذا أ طلق السلف رضِ  (لوا: هذا تشبيه؛ وقا؛ فأ نكرت هذه الرواياتقال: )وأ مِا الج ه م  ، ا 

يدة الله عنُم ل ح الج ه م  ط  ص  ق لِ  في العقيدة؛ الذين هُ أ هل  ؛ م  ل  ع  م  ت ع  فيريدون به كِل من اس  

مون  - الرأ ي  ِ ق لانيون -الم ت كل  يدة، الع  مون، الج ه م   ِ  ؛أ هل الرأ ي في العقيدة وليس في الفقه، الم ت كل 

ألَة نةِ في هذه الم س  ق ة واحدة وهُ الذين خالفوا أ هل الس ُّ يدة  ؛كل هذه أ سماء لف ر  فهذه الج ه م 

بية والمات ريديةِ ِ رة والكلا  لة  وال شاع  تَ   يِة والم ع  ية تشمل الج ه م  م   هم.كُُّ  ؛ت س 

رة   ل ال شاع  ل ق و  ت هذه الروايات وقالوا: هذا ت شبيه(، وهذا الق و  يِة فأ ن ك ر  قال: )أ مِا الج ه م 

يدة والمات ريديةِ والكِلابيةِ لة  والج ه م  تَ   ليِة. ؛والم ع   لا ي ؤمنون بالصِفات الف ع 

ع من ك تابه وض  ك ر  الله عزِ وج ل في غير م  يدة الي د وال  :قال: )وقد ذ  ، فت أوَِلت الج ه م  ع والب صَ  م  سد

ه(؛ آدم بيد  ل ق أ نِ الله لم  يَ   ، وقالوا ا  لَ  نفي   هذه الآيات ففسروها على غير ما ف سرد  أ هل الع 

نِ معنى الي د هاهنا الق وِة( لاحظ هناقال:  صفة الي د،  ة   !)وقالوا: ا  ر  هذا كُُّه عليه ال شاع 

يةِ والمات ريدي ة وال بية. والج ه م   كلا 

نمِا ي كون التشبيهقال التَمذي: ) ويه: ا  ذا قال: يد كيد وقال ا سحق بن راه  أ و   ، أ و مثل يد،ا 

ع   م  عٌ ك س  ع، فا ذا قال ، سْ   ث ل  سْ   ع :أ و م  ث ل  سْ   ع  أ و م  م  عٌ ك س  ظ هنا الرِد  فهذا ت شبيه ؛سْ   ( لاح 

ذا  ه م بأ نِ هذا يكون تشبيهاً ا  بعليهم في ز عم   ف ة الغ ض  فة الر ضا  ، أ وأ ث ب تِ ص  ف ة   ، أ و ص  ص 

 هذا تشبيه.  :يقولوند...ا لخ؛ الي  
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ويهاا سح  يقول لف -ق بن راه  ث ل   :  -أ حد أ ئمة الس  ذا قال ي دٌ ك ي د أ و م  نمِا يكون التشبيه ا  )ا 

ث ل  ر ض ؛ ي د،( ا  هكذا يكون التشبيه؛ ت ثب ت لله س بحانه وتعالى الرِ ضا وتقول: ر ضاه هذا م 

لوق اً، أ و ت قول ؛الم خ  بَِّ  ش   لوق، )كاف( حرف   :عندئذ تكون م  ضا الله كر ضا الم خ  لله ر ضا ور 

ه الله س بحانه وتعالى بخلقه، الله س بحانه وتعالى قال:   بِ  التشبيه، و)مثل( التي للتشبيه، ت ش  

ءٌ{  ثِ ل الله س بحانه  تذهب أ نت[ كيف 11]الشورى: }ل ي س  كَ  ث لِ   شي   لا   ؛وتعالى بخ ل ق هوت م 

يع    في نفس الوقت أ ثبت   هيُوز، لكن م  و  السد ه  ءٌ و  فات وقال: }ل ي س  كَ  ث لِ   شي   لنفسه الصِ 

} ير   [. 11]الشورى: ال ب ص 

ه فات التي أ ث ب تّا لن ف س  ذن ن ث ب ت له الصِ  لوقيّ ،ا    ؛ولكننا ننفي أ ن  تكون مثل صفات الم خ 

آمناِ بج ز    أ ولها وأآخرها. ؛ أ ي الآيةوبذلَ نكون قد أ

ٌ  :التَمذي قال عٌ وب صَ  ذا قال كما قال الله تعالى: ي دٌ وسْ     :كيف، ولا ي قول : ولا ي قول ،)وأ مِا ا 

ع   م  ع، ولا ك س  تنا؛ لا نقول ؛فهذا لا ي كون ت شبيهاً( ؛مثل سْ   ث ل   :ولا نقول ،كيف :وهذه عقيد  م 

ع   ع    سْ   م  يع    ؛ولا ك س  م  و  السد ه  ءٌ و  وهو كما قال الله س بحانه وتعالى في ك تابه: }ل ي س  كَ  ث لِ   شي  

.} ير   ال ب ص 

   ريق  الطد  ب ن ياِت    ن  نّ م  ع  د  ف            اء  ف  خ   ن  م    ه  هذا الح قُّ ما ب  ف 

ن  أ راد الحق ل ؛م  ن  أ راد الباط  ا  يح، و   فهذا شأ ن ه. ؛فهذا هو واضِ  ب يِّ  صَ 

ى(: قوله  ر  ن  ال و  د  م  َح  ض  لا  ك  ي ر  ب  و  اللَّد  ي غ ض  ب والرِ ضا )و  ف ة الغ ض  ونفى أ ن    ،أ ث ب ت  ص 

لوقيّ فات الم خ  ماث لة  ل ص  {.  ؛تكون م  ير  يع  ال ب ص  م  و  السد ه  ءٌ و   }ل ي س  كَ  ث لِ   شي  

 نكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله. 
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ة ِ  َّ حاوِي 
دَة ِ الطَّ ي  رْحُ العَق 

َ  ش 

 الدرس الرابع والعشرون 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أ ما بعد:

 ."العقيدة الطحاوية"عنا اليوم الدرس الرابع والعشرون من دروس شرح ف 

ِ  ): -قال المؤلف رحمه الله ولِ اللَّه ابَ رَسح َ بُّ أَصْح ِ حمح ،  صلى الله عليه وسلم وَنُح ب ِ أَحَدٍ مِنْح حفحرِطح في حح   ولا   ، ولا ن

حمح  ح نتََبََهأُ مِنح أَحَدٍ مِنْح هح كحرح ِ يذَح ِ الخيَْح هحمح وَبِغَيْح غِضح غِضح مَنح يحبح حبح حمح دينٌ  ، وَن بُُّّ ، وحح ٍ لا بَِِيْح ح ا  هح كحرح
، ولا نذَح

سانٌ، و  حح يمانٌ وا  رٌ ونِفاقٌ ا  هحم كحفح يانٌ  وبحغحضح غح  ( وَطح

حابةَ دين بُّ الصه    .حح

حابِِ(و حابِ   ؛هذا تعريفه -مؤمناً به ومات على ذلك صلى الله عليه وسلمهو مَنح لقَِيَ النبي  )الصه هذا هو الصه

بَة حح به ومات على ذلك، فلا بحد  مِنح أ نح يكون   مؤمناً  صلى الله عليه وسلممَنح لقَِيَ النبي  ؛الذي له فضيلة الصُّ

ذا لمح يلَحقَه   ؛أ و لقَِيَه وهو يرى ،سواء لقَِيَهح وهو أ عمى  ،صلى الله عليه وسلمقد لقَِيَ النبي  المحهم أ ن ه لقَِيَه، لكن ا 

نه لا يكون صْابيًّا كالنجاشي مثلًا؛  ؛حتى لو أ من فلا   ؛لكنه لمح يلَحقَه صلى الله عليه وسلم أ من في عهد النبي فا 

َمون يكون صْابيًّا، وكذلك م لم   ،صلى الله عليه وسلمهؤلاء من الت ابعين عاشوا في عهد النبي ؛ المحخَضْح لكنْه

حابةَ.  ؛ يلَحقوَه  لذلك لا يكونون من الصه

حابِ لقَِيَ النبي و  مِناً ،صلى الله عليه وسلمالصه ؤح ة  ،وعندما لقَِيَه كان مح نح تَََلهلَ ذلك رِد  مِن؛ وا  ؤح   -ومات وهو مح

ؤمِناً -على الصحيح من أ قوال أ هل العِلح  هه مات مح َة   ؛أ يضًا يبَحقى صْابيًّا بما أ ن في ال خيْ  أ نه العِبَح

مِناً ؤح    .هذا هو الصَحابِ ؛مات مح

لِهِم الكثيْ مِنح  ، هح أ فضل الن اس بعد ال نبياء والرُّسل صلى الله عليه وسلموأ صْاب النبي  كِرَ في فضَح وقد ذح

ذح  ال يات وال حاديث، مِنح ذلك قول الله تبارك وتعالى: }لقََدح رَضَِ 
ِ
مِنيَِن ا ؤح ح عَنِ الحمح  اللَّه
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مح وَأَثََبَِحمح فتَححًا قرَيِ  ِ كِينَةَ علَيَْح مح فأَنَحزَلَ السه جَرَةِ فعََلَِ مَا فِي قحلحوبِِِ تَ الشه ونكََ تََح [،  18]الفتح: باً{يحبَايِعح

اءح علََى ا ينَ مَعَهح أَشِده ِ ِ وَالذه ولح اللَّه دٌ رَسح حَمه بحانه: }مح هدًا  وقال س ح كهعًا سُح ح رح حَمَاءح بيَحنَْحمح ترََاهح كحفهارِ رح
لح

ودِ ذَلِكَ مَثلَحهحمح فِي التهوح  جح وهِهِمح مِنح أَثرَِ السُّ جح ح فِي وح يماَهح وَانًً س ِ ِ وَرِضح لًا مِنَ اللَّه رَاةِ  يبَحتَغحونَ فضَح

أهَح فأَ زَرَهح  رَجَ شَطح عٍ أَخح يلِ كزََرح ِ نْح
ِ
اعَ  وَمَثلَحهحمح فِي الاح ره جِبح الزُّ وقِهِ يحعح توََى علََى سح تَغحلظََ فاَس ح  فاَس ح

رًا عَظِيماً فِرَةً وَأَجح حمح مَغح الِحَاتِ مِنْح ينَ أ مَنحوا وَعَمِلحوا الصه ِ ح الذه مح الحكحفهارَ وَعدََ اللَّه   {لِيَغِيظَ بِِِ

لحونَ مِنَ 29]الفتح: َوه ابِقحونَ الح بحانه وتعالى: }وَالسه ينَ  [، وقال س ح ِ َنحصَارِ وَالذه هاَجِريِنَ وَالح  الحمح

} اَرح َنْح تََاَ الح وا عَنحهح وَأعَدَه لهَحمح جَنهاتٍ تََحريِ تََح حمح وَرَضح ح عَنْح سَانٍ رَضَِ اللَّه حح
ِ
ح بِِ هبَعحوهح   ات

 كثيْ. ؛ وهوا لى أ خر ما وَرَد في ذلك ؛[100]التوبة:

لماء رحمهم الله في فَ و  نفَاتقد أفَحرَدَ العح لِهِم الكحتحب والمحصه ومِنح هذه الكحتحب: "كتاب فضائل   ؛ضح

حابة مام أ حمد رحمه الله "الص    .وهو كِتاب نفَيس في هذا الباب ؛للا 

اب النبي  نه الله نظََرَ في   صلى الله عليه وسلمهؤلاء أَصْح عود رض الله عنه: )ا  قال فيْم عبد الله بن مَسح

دًا فبَعَثهَح بِ  حَم  تار مح تارَ  قحلوب العِباد فاخح رسِالتَِه وانحتخََبَهح بِعِلحمِه، ثم نظََرَ في قلوب الن اس بعدَه فاخح

ابهَ زَراء نبَي ِه  ؛له أ صْح  (. صلى الله عليه وسلمفَجعَلهَحم أ نحصار دينه ووح

حابةَ"وفي الرواية التي عِنحد الا مام أ حمد في  قال: )ا نه الله نظََرَ في قحلوب العِباد   "؛فضَائلِ الصه

دَ قلَحبِ محمد  زَراءَه( فهم أفَحضَل العِباد ؛صلى الله عليه وسلمبعَح ابِه خيْ قحلوب العِباد وجَعَلهَحم وح   فوََجَدَ قحلوب أ صْح

سل.  نحسِ والجن بعد ال نحبياء والرُّ  مَنَ الا 

ِ   قوله: ولِ اللَّه ابَ رَسح َ بُّ أَصْح ِ اب النهبي (صلى الله عليه وسلم )وَنُح بُّ أ صْح من الححب  في الله، وقد قال   صلى الله عليه وسلم حح

يماَنِ  صلى الله عليه وسلمالنبي 
ِ
رَى الاح ثقَح عح بُّ الَنحصَارِ، وَأ يةَح الن فِاَقِ بحغحضح الَنحصَارِ"، وقال: "أوَح يماَنِ حح

ِ
: "أ يةَح الا

" ِ ِ وَالحبحغحضح فِي اللَّه اب النبي  ؛الححَبُّ فِي اللَّه بُّ أَصْح ِ لمحََب ة الله عز  وجَل لهم   صلى الله عليه وسلمفنحن نُح

حم نصَََوا نبَي ه صلى الله عليه وسلمولمحََب ة النبي  وجاهَدوا في سبيل الله ونشََروا الا سلام وحَمَلوه   صلى الله عليه وسلم، ول نْه

م. بُّح سَنَ بلَاغ؛ لذلك نُح ِ هغوه أحَح  وبلَ
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حابةَل الواجِب الموقف  هذا  لِ من الصه سح ِ لذلك قال المؤلف:  ؛لمح ولِ اللَّه ابَ رَسح َ بُّ أَصْح ِ   )وَنُح

م. ؛( صلى الله عليه وسلم  نة والجمَاعةَ مَحَبهتَح  فنحن مَأمْورون بِمَحَبهتَِِم، ومِنح عَقيدة أ هل الس  

( : قوله  حمح ب ِ أَحَدٍ مِنْح حفحرِطح فِي حح  )وَلَا ن

ب ِ أ حدٍ منْم،  : هو الغحلحو؛ أ ي )الا فراط( تَدِل لهم هو الواجِب؛ الذي  فلا نغَحلحوا في حح الححب المحعح

فراط يس فيهل  تفَحريط.  فيه وليس ، ا 

فراط كما فعل ليس افِضَة مع أ هل البيت؛ علي بن أ بِ طالب والححسَين وأ بناء   تفيه ا  الر 

فراط ؛الححسين
ِ
بالغََة ؛هذا اسمه ا بوه مَحَب ة شرعية غحلحو   ،مح ِ حم لمح يُح نْه ذ ا  م؛ ا  ِ بُّ ِ بل بِلغَوا   ؛في حح

كيهة أ ول مَنح خَرَج منْم في   فعله علي رض الله عنه مع ما الذي  لذلك ؛وأحََبوه مَحَبهة شِرح

 ؟  هعهد

لََ رب ِ العالمين تبارك وتعالى ِ حم جَعَلوه في مَنْح ق هحم بِلن ار؛ ل نْه قَهحلهذا  ؛حَره  وه الس بئية. م؛حَره

اب النبي  بُّ أَصْح ِ تِدال صلى الله عليه وسلمفنحن نُح فراطٍ  ؛بِعح )وَلَا  المؤلف هنا:  يقول لذلك  ؛تفَريط ولا بلا ا 

ح  ( ن حمح ب ِ أَحَدٍ مِنْح حابةَ رض الله  منْم حتى أ بو بكر الذي هو أ ف اً؛ولا واحدفحرِطح فِي حح ضَل الص 

عِيهة بُّه مَحَبهةً شَرح ِ ِ  ،عنْم نُح طيه مَنْح حعح ُّنا تبارك وتعالىون ياها رب فراطٍ   ،لتَهح التي أ عاطاه ا  من غيْ ا 

حابةَ ؛ولا تفَريط افِضَة الذين غلَوَ  ؛وهكذا جميع الص  حفارِق الره اب النبي   اوبِذا ن ضِ أ صْح في بعَح

بوبِيهة ؛صلى الله عليه وسلم لَ الرُّ ِ ب تبارك وتعالى -تََاوَزوا الحدَ  فأنَحزَلوه مَنْح لََ الره ِ جَعَلوه أ لهَة مع الله   ؛-مَنْح

لََ ال نبياء أ يضًا ِ ُّ  ؛تبارك وتعالى، وجَعَلوهح بِمَنْح  ه من الغحلحو. هذا كح

هحم ويقَحتَدي بِم فيما كانوا عليه من   هبِعح م مَحَبهة حقيقية يتَ بُُّّ ِ وهذا حَقيقَتحهح ليس حبًّا؛ ل ن  مَنح يُح

ضّه  ،حَق ودين { ؛ علَيَْمويتََََ ح ح اللَّه بِبحكُح ح هبِعحونِِ يُح َ فاَت بُّونَ اللَّه ِ ح تَح نح كحنحتُح
ِ
  هذه المحََبهة الحقيقية }قحلح ا

 [. 31]أ ل عمران:

(قوله:  حمح افِضَة وعلى النهواصِب أ يضًا )وَلَا نتََبََهأُ مِنح أَحَدٍ مِنْح  . هذا رَد  على الر 
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افِضَة يعَة - صلى الله عليه وسلمالذين يبَحغضَون أ صْاب النبي  الره نافو  ،الش  ِ يعَة أصَح افِضَة منْم ،الش  ِ ؛ هؤلاء  -الره

اب النبي  اب النبي  صلى الله عليه وسلميبَحغضَون أَصْح لا قِلةه قليلة. ،صلى الله عليه وسلمويحكفَ ِرون أَصْح  ا 

نة والجماعةَ ا أ هل الس ُّ اب النبي  ؛أ م  أ  مِنح أحََدٍ مِنح أَصْح َ حم جمي ؛صلى الله عليه وسلمفلا؛ لا نبََح بُُّّ ِ تَدِل بل نُح عًا، ونعَح

ر وعحثمان رض الله عنْ افِضة يبَحغضَون أ بِ بكر وعمح م جَميعًا، الره ِ بُّ ِ لا   مفي حح حابةَ ا  وجميع الصه

 القليل. 

حابةَ،  صلى الله عليه وسلمه الذين ينَحصِبون العِداء ل ل بيت النبي  النهواصِبو  وا في  حتى مِنَ الص  وهؤلاء قَصَه

عةَ صلى الله عليه وسلمحب ِ أ صْاب النبي  ن ة   ،مِنح أ ل البيت، وهؤلاء على بِدح عةَ، وأ هل الس ُّ وأ ولئك على بِدح

ه  بون جَميعَ أ صْاب النبي من أ ل البيت وغيَِْه، ويتَوََل ، ونْموَسَط بين هؤلاء وهؤلاء؛ فهم يُح ِ

لًََ لا تلَيقح بِم وليَحسَت لَ  ِ تَغحفِرون لهم، ولا يحنَْ لِونْم مَنْح ونَ عنْم، ويسَ ح   هحم.   ويتََََضه

(  قوله: هحمح غَضح الححب عِنحدَنً في الله والبحغحض عِنحدَنً في الله؛ ل ن  النبي   ؛دين هذا  )وَنبَحغَضح مَنح يبَح

نافِقون صلى الله عليه وسلم هحم في اللهف ؛قال: " وَأ يةَح الن فِاَقِ بحغحضح الَنحصَارِ"، هؤلاء مح غضَح ثقَح   ؛نحن نبَح ل ن  "أوَح

نافِقون "، وهؤلاء أ عحداء الله مح ِ ِ وَالحبحغحضح فِي اللَّه يماَنِ الححَبُّ فِي اللَّه
ِ
رَى الاح الذين يبَحغضَون    -عح

اب النبي  افِضَة -صلى الله عليه وسلمأ صْح غَضح الره هحم دين؛ فنَبَح هحم، وبحغحضح غضَح الذين يبغضون أ صْاب   فنحن نبَح

غَضح النهواصِب ،صلى الله عليه وسلم النبي  . صلى الله عليه وسلمل بيت النبي صبوا العداء ل  ين ن الذ  :أ ي  -ونبَح

هحم و )قوله:  غَضح (   ، نبَحغَضح مَنح يبَح هح كحرح ِ الخيَِْ يذح هحم  :أ ي وبِغَيْح غضَح غَضح مَنح يبَح ، نبح هح بِلشره كحرح يذَح

اب النبي  مَ دين الله، فَنح أبَحغَضَ أَصْح ؛ ل ن  هذا في الحقيقة يحريد هَدح ه بِلشره كحرح   صلى الله عليه وسلمويذَح

اب النبي  ؛وذَكرََهح بِلشره  ين وَصَلنَا عن طريق أ صْح ِ ين، الد  ِ ، فتى كان  صلى الله عليه وسلمفقد هَدَمَ الد 

ابح النبي  كرَو صلى الله عليه وسلمأ صْح قون ويحكفَهرونيحذح عَن فيْم ويحفسَه وء والشره ويحطح انتَىى الدين،  فقد  ؛ن بِلسُّ

غَضح  حابةَ، فَنح يبَح لا عنح طَريق الصه ن ة ما جاءتنا ا  حابة، الس ُّ القرأ ن ما جاءنً ا لا عن طريق الصه

حابةَ عَن في الصه حابةَ ويطَح هما يحريدح ديننَا ؛الصه ن هح ا  مح ِ ين.   ؛ نتََه ِ  على الد 
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ريرة، وعائشَِة، يتََدَرهج   فيان، وأ بو هح عاوِيةَ بن أ بِ سح حابةَ هو مح والطريق الذي يحوصِل ا لى الصه

عاوِيةَ ،هؤلاء عن في مح دَؤون بِلطه ج ا لى  ، رض الله عنه فأ ول ما يبَح دَ ذلك بِلت دَرح حتى يصَِلوا بعَح

حابةَ رض الله عنْ . ك بِ ممَنح هو أ على منه وأ فحضَل منه من الصه َرح   بكَحر وعمح

عاوِيةَ رَيرَة ؛فَنح تكَََهمَ في مح ين، مَنح تكََََم في أ بِ هح ِ ناه على الد  مح ين، مَنح تكَََهم    ؛اتَّه ِ ناه على الد  َمح اتَّه

ين، أ بو هريرة روى لنا ال لاف من أ حاديث النبي  ؛في عائشة ِ ناه على الد  َمح يحريدونه من  صلى الله عليه وسلماتَّه

ن ةا  أ جل ماذا؟ مِنح أ جل  قاطِ الس ُّ  .سح

ين، فَ  ِ هح على الد  مح ِ عاوِية نتََه عَن في مح ين، مَنح يطَح ِ ه على الد  مح ِ ريرة نتََه عَنح في أ بِ هح أ ن     معنح يطَح

اب عِن في واحد مِنح أ صْح م فيه والطه  كافٍ  صلى الله عليه وسلم النبي  الطه ن فيه، لكن مع ذلك  افي بحغحضِ المحتكَََ ِ عح

ين ِ ظَم من هذا؛ يحريد الد  هحم في الله ؛هو يحريد ما هو أعَح غضَح افِضَة، فنحن نبَح ل ن   ؛هذه طريقة الره

 في الله.عندنً الححب والبحغحض 

(  قوله: ٍ لاه بَِِيْح
ِ
ح ا هح كحرح كحر أَصْح )وَلَا نذَح كِرَ  صلى الله عليه وسلمالنبي  قول ا لا بِيْ؛ ل صلى الله عليه وسلماب النبي  لا نذَح ذا ذح : "ا 

دٍ ذَهَباً ح أَنحفقََ مِثحلَ أحُح ي نفَحسِِ بِيَدِهِ لوَح أَنه أحََدَكُح ِ سِكحوا"، وقال: "فوََالذه ابِِ فأَمَح ده   ؛أَصْح مَا بلَغََ مح

" حم ؛ فأحََدِهِح وَلَا نصَِيفَهح ضِ عَنْح َ م عليْم وعدََمح ذِكحرِهِ ا لا بِيْ؛ فالله  الواجِب هو التَه َحح والتَه

بَقحونًَ  ينَ س َ ِ وَانِناَ الذه خح
ِ
هناَ اغحفِرح لنَاَ وَلِا دِهِح يقَحولحونَ رَب وا مِنح بعَح ينَ جَاءح ِ   س بحانه وتعالى قال: }وَالذه

هنَ  ينَ أ مَنحوا رَب ِ عَلح فِي قحلحوبِناَ غِلاًّ لِلَّه يماَنِ وَلَا تََح
ِ
وفٌ رَحِيٌم{بِِلاح هكَ رَءح ن ِ

؛ هذا هو  [10]الحشر:  ا ا

 الواجب. 

سَانٌ  :وله ق حح
ِ
يماَنٌ وَا

ِ
حمح دِينٌ وَا بُُّّ يان(  ،)وَحح غح رٌ وَنفَِاقٌ وطح هحمح كحفح هذا لِما ذَكرَنً، فهذه   وَبحغحضح

حنا لٌ عَظيٌم عِنح   صلى الله عليه وسلمهذا الذي ذَكرََه المؤلف هنا في أ صْاب النبي ، فعَقيدَتحنا، وهذا دين   ،دَنًأصَح

افِضَة والنهواصِب. الِفح به الره  ونُح
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ِ  قال المؤلف رحمه الله:  ولِ اللَّه دَ رَسح حثحبِتح الحخِلَافةََ بعَح ح   صلى الله عليه وسلم )وَن يقِ رَضَِ اللَّه ِ د  ِ رٍ الص  لًا لَِبِِ بكَح أَوه

ً قح تَ وَ  لَهح   ضيلاً فح تَ   ؛ عَنحه  ِ ا على جمَ ديم ح عَنحه  ، ةِ مه الُ   يع ابِ رَضَِ اللَّه مَرَ بحنِ الحخَطه ه لِعح ه   ، ثمح رَضَِ    لعثمانَ   ثمح

ح عَنحه  ح عَنحه   ، اللَّه ه لِعَلِي ِ بحنِ أَبِِ طَالِبٍ رَضَِ اللَّه
َ   ةح مه ئِ والَ  دونَ اشِ الره   فاءح لَ  الخح وهح   ؛ ثمح  ( يونَ دِ هح الم

اشِدون الذين قال فيْم النبي   اشِدِينَ  صلى الله عليه وسلمهؤلاء ه الخحلفَاء الره لفَاَءِ الره نهةِ الحخح هتِي وَس ح ن ح بسِح : "علَيَحكُح

دِي   اَ بِِلنهوَاجِذِ"، وقال عليه الصلاة والسلام: "الِخلافةَ مِنح بعَح وا علَيَْح دِي عَضُّ الحمَهحدِي ِيَن بعَح

نَة" نَ  ؛ثلاثون س َ تِمَت بعلي بن أ بِ طالب رض الله عنه، كانت وهذه الثلاثون س َ ة قد خح

ة( ؛الِخلافةَ في هؤلاء ال ربعة جه للحديث الذي   ؛لذلك قال العلماء: )ا جماع الخلفاء ال ربعة حح

نً.  ذَكرَح

ديق صلى الله عليه وسلمالِخلافةَح بعد رسول الله  ِ ن ة والجمَاعةَ ؛ل بِ بكر الص  ومَنح خالفََ   ،هذه عَقيدَة أ هل الس ُّ

تَدِع؛ مَنح لمح يحثحبِت الِخلافةَ لِ بِ بكَحر بعد النبي فه ؛في هذا بح أ و شَكهكَ في خِلافةَ   صلى الله عليه وسلم و ضال مح

كِر دِه أ و عحثمان أ و علي بن أ بِ طالب رض الله عنْم بِلتَتيب الذي ذح َر مِنح بعَح هذا في   ؛عمح

أ لََ في كحتحب العَقيدة السابِقَة. منا القوَل في هذه المسَح  الِخلافةَ، وقَدح قَده

ن ة والجمَاعةَ؛ ل بِ بكَحرٍ أ ولًا بعد النبي   تهفقٌَ عليْا بين أ هل الس ُّ لَ هنا أ ن  الِخلافةَ مح المهم أ نح نعَح

مَر، ثم  لِعحثمان، ثم  لعلي بن أ بِ طالبصلى الله عليه وسلم تيب -، ثم لِعح حابةَ رض الله   ،-بِذا التَه هفَقَ الصه وقد ات

تَدِع   ؛مَنح خالفََ في ذلكعنْم على هذا، وسارَ جميع المحسلمين على ذلك، فَ  بح فهو ضالٌ مح

نححَرِف.  مح

ديق،   ؛الش يعة :وخالفَ في هذا ِ ون أ ن  الِخلافةَ لعلي بن أ بِ طالب وليست ل بِ بكَحرٍ الص  عمح يزَح

ون أ ن  النبي  عمح وهذا الكلام بِطِل وكَذِب، وما كان علي بن أ بِ   ؛قد أ وصى بِا له  صلى الله عليه وسلمويزَح

كحت عنح  مَعٌ   ؛لو كانت كذلك صلى الله عليه وسلم وَصية رسول الله طالب رض الله عنه لِيسَح جح رٌ مح هذا أ مح

ن ة والجمَاعةَ افِضَة كما ذَكرَنً.  ؛عليه عند أ هل الس ُّ  وخالفََتح فيه الره

ن ة في أ ن  مَنح خالفََ في هذا تَدِع. ؛ولا أعَحلَح خِلافاً بين أ هل الس ُّ بح  فهو ضال مح
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ا التهفضيل ة :أ م  ثحمان، ثم  علي بن أ بِ  صلى الله عليه وسلم  ابعد نبيْ ِ  فأ بو بكَحر أفَحضَل هذه الُم  َر، ثم  عح ، ثم  عمح

ن ة والجمَاعةَ ؛طالب    .هذا ما عليه أ هل الس ُّ

ثحمان في التهفضيل لا في الِخلافةَ تيب ما بين علي وعح ا   ،-انتبه  -حَصَلَ خِلافٌ قديم في التَه أ م 

ثحمان ،الِخلافةَ مَ عليًّا على عح تَدِع،  ؛فَنح قَده بح ا في التهفضيلو فهو ضال مح ع أ م لا؟  ؛أ م   فهل يحبَده

ا في   ؛مَحَل خِلافهذه المسأ لَ  ع أ مح لا؟ مَحَل نِزاع، أ م  م عليًّا على عحثمان هل يحبَده مَنح قَد 

ع ويحضَلهل. ف ؛الِخلافةَ هه يحبَده  لا نِزاع؛ أ ن

ن ة وا َر رض الله  لكن أ هل الس ُّ حم على تفَضيل عحثمان على علي، وحديث ابن عمح لجمَاعةَ غالبُّح

ِ  ، -عثمان  دليل على تهفضيل -عنه دليل على هذا ولح اللَّه دُّ وَرَسح حََ    صلى الله عليه وسلمقال ابن عمر: "كحنها نعَح

"، وفي  ه نسََكحتح ، ثمح ثحمَانح ، وَعح َرح ونَ: أَبحو بكَحرٍ، وَعمح توََافِرح ابحهح مح َ رواية: "كحنها نقَحولح زَمَنَ النهبِي ِ  وَأَصْح

"صلى الله عليه وسلم كحتح ه نسَح ، ثمح ثحمَانح ه عح ، ثمح َرح ه عمح ثحمان   ؛: أبَحو بكَحرٍ، ثمح ة في تفَحضيل عح هذا الحديث هو الححجه

نًمعلى علي بن أ بِ طالب رض الله عنْ ريقة كما ذَكَرح هذا ما عليه أ هل   ،، والتهفضيل بِذه الط 

ن ة والجمَاعَ  ة ؛ةالس ُّ ئِم  يعة الذين طَعَنوا في خِلافةَ هؤلاء ال  افِضَة الش   علي بن   : وقالوا ،خِلافاً للر 

م.   أ بِ طالب هو المحقَده

ِ  قال المؤلف رحمه الله:  ولح اللَّه ح رَسح ينَ سَمهاهح ِ ةَ الذه هَدح لهَحمح   ، صلى الله عليه وسلم )وَأَن  الحعَشَرَ ح بِِلحجَنهةِ نشَح هح َ وَبشَره

  ِ ولح اللَّه ح الححَقُّ  - صلى الله عليه وسلم بِِلحجَنهةِ علََى مَا شَهِدَ لهَحمح رَسح لهح ح   ؛ - وَقوَح ثحمَانح   : وَهح َرح وَعح رٍ وَعمح   علي  و أَبحو بكَح

َ والزُّ  ةح حَ لح وطَ  فٍ وَأَبحو عبي يْح ب نِ بحنح عَوح َ حمح دح الره دٌ وَسَعِيدٌ وَعَبح احِ  وَسَعح وَ أَمِينح هَذِهِ   ؛ دة بن الحجَره وَهح

م أ جمعين(  ح عَنْح ةِ رَضَِ اللَّه ُمه  الح

ثحمان ثم    َر ثم  عح ا هو أ بو بكَحرٍ ثم  عمح ة بعد نبيْ ِ تقَِدون أ ن  أ فحضَل هذه ال م  ن ة والجمَاعةَ يعَح أ هل الس ُّ

ة بعد النبي ،علي بعََة ه أَفحضَل هذه ال م  تيب.  ،صلى الله عليه وسلم هؤلاء الخحلفَاء ال  رح  وبِذا التَه

ت ة يأَ تون   ة هنا ل نه الس  ِ ة؛ لهذا ذَكرََهح المؤلف هنا، المؤلف ذَكرََ العَشَرَ دَهح بقَِي ة العَشَرَ ثم  يأ تي بعَح

ثحمان بن عفان، علي بن أ بِ   َر بن الخطاب، عح ديق، عمح ِ بعد ال ربعة، في الفضَل: أ بو بكَحرٍ الص 
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تيب -طالب ب  -بِذا التَه بيد الله، الزُّ د بن أ بِ وق اص، سَعيد بن طَلححَة بن عح ام، سَعح يْ بن العَو 

بيدة بن الجراح هَدح لهم بِلجن ة؛ زيد، عبد الرحمن بن عَوف، وأ بو عح   .هؤلاء نشَح

ل تكََََمنا عنه،  هادة لهم بِلجنَ ة،   :ال نو الفضَح رنًو الش  م -نُن قره ن ة والجمَاعةَ   - فيما تقََد  أ ن  أ هل الس ُّ

ٍ ب  هدون لمحعَينه لا مَنح شَهِدَ له رسول الله لا يشَح أ و جاء نصَ  في الكِتاب   ،بذلك صلى الله عليه وسلمنة ولا نًر ا 

َر في الجنَ ة،  ؛بذلك صلى الله عليه وسلمهؤلاء قدح شَهِدَ لهم النبي و بذلك،  فقال: "أ بو بكَحر في الجن ة، وعمح

ثحمان في الجن ة  ..." ا لى أ خر الحديث.وعح

ة فقط ه الذين شَهِدَ لهم النبي     .ة؟ لابِلجنَ   صلى الله عليه وسلمهل هؤلاء العَشَرَ

كِروا في حَديثٍ واحد، فكَمَا شَهِدَ لهَحم النبي  م ذح ة؟ ل نْه كحر هؤلاء العَشَرَ ذن نذَح نُن   ؛صلى الله عليه وسلملماذا ا 

هَد لهم عَلونَْحم مِنح أ هل الن ار ؛نشَح حابةَ ويََح  . خِلافاً للرافِضَة الذين يحكفَ ِرون أَكحثََ هؤلاء الصه

هَدون لهَحم بم ن ة والجمَاعةَ يشَح  . صلى الله عليه وسلما شَهِدَ لهم النبي وأ هل الس ُّ

ِ  قال:  ولِ اللَّه ابِ رَسح َ لَ فِي أَصْح سَنَ الحقَوح اهِرَاتِ مِنح كح ِ دَنسٍَ   صلى الله عليه وسلم )وَمَنح أَحح وَاجِهِ الطه وَأَزح

سٍ  سِيَن مِنح كح ِ رِجح قَده تِهِ الحمح ياه ِ ر   فقََد برَئَِ مِنَ الن فَِاقِ(   ؛ وَذح

كحرح  ِ  هنا يذَح ولِ اللَّه ابِ رَسح َ لَ فِي أَصْح سَنَ الحقَوح اهِرَاتِ(  صلى الله عليه وسلم)مَنح أَحح وَاجِهِ الطه أ هل بيت النبي  وَأَزح

بونَْحم ويتََََضَون عنْم.و لن واصِب، طَعَنَ فيْم ا صلى الله عليه وسلم ِ ن ة والجمَاعةَ يُح  أ هل الس ُّ

عِنَ فيْم أ يضًا افِضَة، فنساء النبي   صلى الله عليه وسلمزوجات النبي   :ومِنح أ هل البيت الذين طح طَعَنَ فيْن  الر 

ه -صلى الله عليه وسلم واجح سَ   ،مِنح أ ل بيتِه - أ زح ِجح ح الر  هِبَ عَنحكُح ح لِيحذح همَا يحريِدح اللَّه ن ِ
والله س بحانه وتعالى قال: }ا

هِيًْا{  ح تطَح لَ الحبَيحتِ وَيحطَه رَِكُح ل في أ هل البيت   ؛[33]ال حزاب: أَهح خح ، فأ ول مَنح يدَح الِخطاب لهحن 

أ ل الحارِث بن    وه أ ل العباس وأ ل أ بِ طالب و ؛زوجاته، ثم  قرَابته عليه الصلاة والسلام

لِب.  عبد المحطه
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ا زانِية افِضَة يقَحدَحون في عائشِة ويصَِفونَْا بِأنَْ  أ ها الله س بحانه وتعالى مِنح هذه   ،الر  وقدح برَ 

حمَة جَ رَسوله   ؛التَُّ فٌ لله بِأنَ ه زو  فهذا منْم تكَحذيب لله تبارك وتعالى عز  وجل س بحانه، ووصح

 ذا كحفحر بِلله. ه ؛من امرأ ة تحوصَف بِذا الوصف

ياتحه ِ ر    ؛ه أ ولاده عليه الصلاة والسلام وأ ولاد ابنته فاطمة وه الحسََن والححسَين وأ ولادهما وذح

يِتَه. ر   هؤلاء مِنح ذح

سِيَن(  قَده تِهِ الحمح ياه ِ ر  ياتِهِ المحطَههرين)وَذح ِ ر  سٍ  يعني ذح    ( )مِنح كح ِ رِجح

ن فيْم نِفاق الن فَِاقِ(فقََدَ برَئَِ مِنَ  ) قوله: عح افِضَة والنهواصِب. ؛فالطه مَل الره  وهذا يشَح

ح مِنَ التهابِعِينَ قال:  دَهح ابِقِيَن وَمَنح بعَح لفَِ مِنَ السه هِ   ؛ )وَعحلمََاءح السه لِ الحفِقح َثرَِ وَأَهح ِ وَالح لِ الحخَيْح أَهح

لاه بِِلحجَمِيلِ 
ِ
ونَ ا كَرح وءٍ  ، وَالنهظَرِ لَا يحذح ح بسِح ِ على غَ  فهوَ   ؛ وَمَنح ذَكَرَهح  ( بيلِ السه  يْح

حابةَ والت ابعين وتابعيْم مِنح أ ئمة الهدى.  أ هل العِلح من الص 

لفَِ مِنَ   قوله: ابِقِيَن()عحلمََاءح السه اب القرون الثلاثة ال ولى السه ه   :أ صْح نِِ، ثمح ح النهاسِ قرَح "خَيْح

" ينَ يلَحونَْحمح ِ ه الذه ، ثمح ينَ يلَحونَْحمح ِ ن ة والجمَاعةَ أ هل   ،هؤلاء القرون الثلاث ؛الذه عحلمَاؤه مِنح أ هل الس ُّ

رِ  م ومَعح ل، الواجِب احتَامهم وتقَحديره ومَحَبَتَح رفِةَ مَكانتََِمخيْ وأ هل فضَح لِهِم ومَعح هؤلاء  ؛فةَ فضَح

ة العامِلون بعِلحمِهِم ه خَيْ   علماء هذه القرون الثلاثة التي هي خيْ القحرون، وعحلماء هذه ال م 

ة ل وأ هل خيْ وأ فحضَل هذه ال م  م، فا ذا كان هؤلاء القحرون الثهلاثة أ هل فضَح نِِْ هح ه   ؛قرَح لمَاؤح فعح

تَِامهم.فالواج ؛أفَحضَلحهحم رفِةَ مكانتَِم واحح رِهِ ومَعح رفِةَ قَدح  ب مَعح

مَلحهحم كقول الله   ،وأ هل العِلح لهم فضائلِ كثيْة، ك الفضَائلِ التي وَرَدَت في أ هل العِلح تشَح

ِ قاَئِمًا بِِ  وَ وَالحمَلَائِكَةح وَأوُلحو الحعِلح لاه هح ِ
لَهَ ا
ِ
ههح لَا ا ح أَن طِ{تبارك وتعالى:}شَهِدَ اللَّه ]أ ل    لحقِسح

َ دَرَجَاتٍ{ 18عمران: ينَ أوُتحوا الحعِلح ِ ح وَالذه ينَ أ مَنحوا مِنحكُح ِ ح الذه فعَِ اللَّه همَا يََحشََ  11]المجادلَ: [، }يرَح ن
ِ
[، }ا

{]فاطر: لمََاءح َ مِنح عِبَادِهِ الحعح مَلحهحم هذا ة؛كثيْ ال النصوص  [ ا لى أ خر28اللَّه رفِةَ ؛ فيشَح فالواجب مَعح

  .لِهِمفضَح 
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مَوَاتِ وَمَنح فِي  و  تَغحفِرح لَهح مَنح فِي السه نه العَالِمَ ليَسَ ح
ِ
لام في الحديث: "وَا قد قال عليه الصلاة والس 

لِ القَمَرِ علََى سَائرِِ الكوََاكِبِ،  لح العَالِمِ علََى العَابِدِ، كفَضَح ضِ حَتىه الِحيتاَنح فِي الماَءِ، وَفضَح الَرح

لمََ  نه العح
ِ
، فمََنح وا َ ثحوا العِلح همَا وَره ن

ِ
هََاً ولا دينارًا وا ثحوا دِرح ِ نه الَنحبِياَءَ لمَح يحوَر 

ِ
أخََذَ  اءَ وَرَثةَح الَنحبِياَءِ، وا

رفَِة مَكانتََِِم واجِب شرعي؛ لِما حَباهح الله  ف؛ بِهِ أخََذَ بَِِظ ٍ وَافِرٍ" ه ومَعح لماء وتقَحديرح احتَام العح

 تبارك وتعالى به.  

ن ة والجمَاعةَ ُّه في علماء أ هل الس ُّ  وليس في عحلمَاء أ هل البِدَع.   ، طبعًا الكلام هنا كح

كرَ مومَة( مَنح  :عندما يحذح لمَاء مَسح َ )لحوم العح  قحصود بِا؟  الم

ن ة والجمَاعةَ وليس عحلمَاء أ هل البِدَع، أ ولئك قال فيْم النبي د: المقصو  ذَا  صلى الله عليه وسلمعحلمَاء أ هل الس ُّ
ِ
: " فاَ

" ح وهح ذَرح ح فاَحح ينَ سَمهى اللَّه ِ ونَ مَا تشََابهََ مِنحهح فأَوُلئَكِِ الذه هبِعح ينَ يتَ ِ ر منْم النبي   ؛رَأيَحتِ الذه ذ  فقد ح 

عاَةٌ علََى أبَحوَابِ صلى الله عليه وسلم َ، مَنح أَجَابَِحمح قَذَفحوهح فِيْاَ"، وقال: " دح ر منْم ؛ جَََنَّه َذه    .ا ذن هؤلاء يُح

حمح قَتحلَ عاَدٍ"، وقال:   ؛كذلك علماء الخوَارِج حمح لََقحتحلنَْه رَكحتَح قال فيْم عليه الصلاة والسلام: "لئَِِح أَدح

ذن يحقال لِ الن ار"، ا  مَلحهم  مثل هذه الفضَائِل ك ها لا تحنَْه  :" كِِلبح أَهح ل على هؤلاء، ولا يشَح

ن ة والجمَاعةَ.  ؛هذا ل ل هل الس ُّ  هذا الفضَح

ن ة  لماء أ هل الس ُّ ل لعح نهة وهِدايةَ، والف ضح عةَ وضَلالََ، وعحلمَاء س ح لماء أ نواع؛ يوجد عحلمَاء بِدح العح

حنحتََِجين مَ  لفَ، الم تقَِدين عقيدة السه الِح رض الله  والجمَاعةَ العامِلين بِعِلحمِهِم، المحعح لفَ الص  جَ السه نْح

 هؤلاء ه المقَصودون بِذا.  ؛عنْم

وءٍ فهو على غيْ السبيل(  قوله: ح بسِح عةَ رض الله عنه: )مِنح علَامَة  )وَمَنح ذَكَرَهح رح كما قال أ بو زح

رِفَ  ذا عح ل على ذلك، العالِم ا  رِفَ  أ هل البِدَع الوَقيعَةح في أ هل ال ثرَ( علَامَة تدَح نهة وعح بِلس ُّ

رَ بذلك بين الن اس ِ تَح هتِه ،الذي يحعاديه يحعاديه على ات ِباعِهف ؛بِلخيَْ واش ح ن على عَقيدَتِه،   ،على سح

بُّ  :فِثحل هذا يحظَنُّ به سوءً، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحابة يماَنِ حح
ِ
"أ يةَح الا



11 
 

غَض ال نحصار ،نحصَار"الَنحصَارِ، وَأ يةَح الن فِاَقِ بحغحضح الَ  ب  ال نصار ويبَح ِ ماذا يوجد بيننا   ،لماذا يُح

 وبينَْحم؟ 

ين، نصََوا الا   ِ ليه بقوله سلامبيننَا وبينَْحم الد  مأ  ا  يماءٌ ا لى المقَحصود، أ وح )ال نحصار نصَََوا   : ، فيه ا 

هحم ؛، نصَََوا دين الله تبارك وتعالى(صلى الله عليه وسلمالنبي  غضَح حم أ و يبَح بُّح ِ   .لامةهذه ع ؛لذلك يُح

ن ة وبِلات ِباع رِفَ بِلس ُّ رِفَ بِلتهوحيد وعح ذا عح ن ة ا  فعلى  ؛وَأبَحغضََه من أبَحغضََه ،كذلك صاحب الس ُّ

هح ماذا  غضَح  ؟يبَح

جَِه تَدِع ضالف ؛على عَقيدَتِه ومَنْح بح عةَ رض الله عنه هذه   ؛هذا مح رح هذه علامَة، لذلك قال أ بو زح

 المقَالََ.

 والله أ عل، والحمد لله. 
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ة ِ  َّ حاوِي 
دَة ِ الطَّ ي  رْحُ العَق 

َ  ش 

 الدرس الخامس والعشرون 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبَعوث رحمة للعالمين س يدنا محمد وعلى آ له  

 وآ صحابه آ جمعين؛ آ ما بعد:

 ."العقيدة الطحاوية"عنا اليوم الدرس الخامس والعشرون من دروس شرح ف 

مُ  وَقفَْنا عند قول المؤلف رحمه الله:  ياَءِّ علَيَِّْْ نَ الَْْنبِّْ نَ الَْْوْلِّيَاءِّ علََى آَحَدٍ مِّ لُ آَحَدًا مِّ )وَلََ نفَُض ِّ

لَامُ  دٌ آَ  ، السَّ ٌّ وَاحِّ مْ وَصَََّ عَنِّ  ، لياءِّ وْ الَْ   يعِّ جَم   نْ مِّ   لُ ضَ فْ وَنقَُولُ: نبَِِّ ِّ نْ كَرَامَاتِِّ نُ بِّمَا جَاءَ مِّ وَنؤُْمِّ

 ( مِّ واياتِِّْ رِّ   نْ مِّ   قاتِّ الث ِّ 

سول؟  ؟ ومَنْ هو النبِ  والرَّ  مَنْ هو الوَلِِّ

؛   سول ومَنْ هو النبِ  ، وعَرَفْنا مَنْ هو الرَّ سول والنبِ  كْر الفرَْق بين الرَّ م مَعَنا ذِّ تقََدَّ

سول) سُل آفَضَْل ؛آ عم وآَشَْْل (1) (فالرَّ ، وليس كل  نبِ  رسولًَ، فالرُّ ثم  يأ تي   ،فكل رَسول نبِ 

نَ الْ ولياء سُل والْ نبياء آفَْضَل مِّ لى القَول بأ ن  الْ ولياء مَنْ ليَسوا رُسُلًا  ع ؛بعَْدَهُُ الْ نبياء، والرُّ

ياء مَمَن آ منوا واتَّقوَا.   ولَ آَنبِّْ

كْرُهُ في كِّتاب الله نْهُ  ،فالوَلِِّ  جاء ذِّ نَّ آوَْلِّيَاءَ   ؛وعَرَفْنا تعَْريفَهُ مِّ
ِ
قال الله س بحانه وتعالى: }آَلََ ا

زَنوُنَ ) مْ وَلََ هُُْ يََْ ِّ لََ خَوْفٌ علَيَِّْْ ينَ آ مَنوُا وَكََنوُا يتََّقُونَ{( ا 62اللََّّ ِّ    .[63-62]يونس:  لََّّ

ياء  ا ذن  سُل والْ نبِّْ ، وعلى ذلك يدَْخُل فيه الرُّ ن تقَِّي وَلِِّ  ن التَّقِّي، فكل  مُؤمِّ الوَلِِّ  هو المؤمِّ

نون وآ تقِّْياء ؛آ يضًا    .فهُمْ مُؤمِّ

 
     والصواب: "فالنبِ".كذا في الصوتية؛  -1
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سُل، ولَ شك  آ ن   لكن  المؤلف رحمه الله ذَكَرَ هنا الوَلِِّ وآ راد آ نْ  قَ بينه وبين الْ نبياء والرُّ ِّ يفُرَ 

ن الْ ولياء نْدَه مِّ سُل عِّ ث عن نوَْعٍ مَنَ الْ ولياء كي يرَُدَّ على   ؛الْ نبياء والرُّ لكنه يرُيد آ نْ يتََحَدَّ

ل.   بعض آ هل الباطِّ

نْ بقَِّيَّة  سُل والْ نبياء آفَْضَل مِّ نَ الَْولياء وهُ الرُّ َّه يقول: نوَْعٌ مِّ َّه يقَول هذا -الَْولياءفك ن ؛  -كَََن

نْ الَْولياء، لكن  سُل كما ذَكرَنا هُُ مِّ وفية الَّين   يقول هذا لْ ن  الْ نبياء والرُّ ردًّا على غلاة الص 

سُل نْ الْ نبياء والرُّ سُل آفَضَْل مِّ نْ غير الْ نبياء والرُّ عَلون الَْولياء مِّ نْدَهُُ الوَلَيةَ   ؛يََْ هؤلَء عِّ

ليْا صاروا   ؛نَ الن اسآ مْرٌ خاص بفئةَ مِّ  ذا وَصَلوا ا  رَجَة ا  ة، وهذه الدَّ وَصَلوا ا لى دَرَجَة خاص 

ُم يتَلَقَون عن الله  يتَلَقََّ  سُل؛ لْ نََّّ ن الْ نبياء والرُّ ةً، فهُمْ لهذا السبب آ فْضَل مِّ ونَ عن الله مُباشَرَ

ةً، هؤلَء غُلاة ببَ؛ عَ  ؛مُباشَرَ نْدَهُُ غلُوُ في الَْولياء لهذا السَّ سُل يأَ تيْم  عِّ نْدَهُُ الْ ولياء والرُّ

ا الوَلِ  ،الوَحي مَن الله س بحانه وتعالى ةً عن اللهفآ م  لَّلك يقَولون: الوَلِ مَقامُه   ؛يأ خُذ مُباشَرَ

سول.  ن مَقام النَّبِ والرَّ  آعَْظَم مِّ

سول  لًَ، والن بِ ثانِّياً، والرَّ نْدَهُ ترَتيب يقولون: الوَلِ آوَ  هؤلَء غُلاة   ؛ثالِّثاً، هكذا يرَُت ِّبونفعَِّ

وفية، فرد  عليْم المؤلف بهذا الكََلم ن ة والجمَاعةَ ليس هذا ديننا؛ الصُّ   ،يقول: نحن آ هل الس ُّ

لام نَ الْ نبياء عليْم السَّ ن الْ ولياء على آ حَدٍ مِّ ل آحََدًا مِّ والْ نبياء هُنا يشَْمَل   ،نحن لَ نفُضَ ِّ

سُل آ يضًا،  ن الجمَيع،  الْ نبياء والرُّ سول آَفضَْل مِّ نْ جَميع الَْولياء، والرَّ دٌ آفَضَْل مِّ ٌّ واحِّ ونقَول نبَِِّ

نْ تقَوى الله ومن الَ يمان   نْدَه مِّ ن الجميع ، ثم  بعَْدَ ذلك يأ تي الوَلِِّ الَّي عِّ والنبِِّ  بعَْدَه آفَضَْل مِّ

يمان وتقَْوى فهو  فكل   ؛يتَفَاوَت الن اس فيْا  ةالوَلَيهذه الشيء العَظيم، ثم  بعد ذلك  نْدَه ا   مَنْ عِّ

نْ آ ولياء الله، لكن  الن اس يتَفَاوتون فيْا.  وَلِِّ مِّ

نَ الَْْوْلِّيَاءِّ : يقولف لُ آَحَدًا مِّ لَامُ(  )وَلََ نفَُض ِّ مُ السَّ يَاءِّ علَيَِّْْ نَ الَْْنبِّْ لفظة الْ نبياء هذه  علََى آَحَدٍ مِّ

سُل طَبْعًا.  تشَْمَل الْ نبياء والرُّ
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دٌ آ فضل من جميع الْ ولياء( قوله: ٌّ وَاحِّ ل الخلَقْ ا لى   )وَنقَُولُ: نبَِِّ نْ آ و  ا ذن جَميع الَْولياء مِّ

نْْم ؛آ خرهُ ن ة والجمَاعةَ. ؛نبِ  واحد آ فضل مِّ  هذه عقيدة آ هل الس ُّ

مْ : وله ق ِّ نْ كَرَامَاتِِّ نُ بِّمَا جَاءَ مِّ  وَصَََّ عَنِّ الثقات من رواياتِم(   ، )وَنؤُْمِّ

قُ للعادَةقالوا في الكرَ  قُ للعادَة، هذه الخوَارِّ ن ة الْ يات   ؛امَة: هي الخارِّ تسُمى في القرآ ن والس ُّ

نبْياء ق لل  ذا كَنت هذه الخوَارِّ سُل كَلقُرآ ن، ا  دْق الْ نبياء والرُّ   ؛والبََاهين التي تدَُل على صِّ

زوا   ،فهيي تسُمى بالْ يات والبََاهين زَة عند بعض الن اس؛ لْ ن  الَ نسْ والجن عََِّ وتسُمى مُعْجِّ

؛ بمِّثلْ القرآ ن وغيَرِّهِّ من الْ يات. ثْلِِّ  آ نْ يأَ توا بِّمِّ

ذا كَنت هذه الكرَامَة قٌ للعادَة  -وا  فهيي كرَامَة الْ ولياء   ؛على يدَِّ رَجُلٍ صالِّح -التي هي خارِّ

ن ة والجمَاعَ  ونَّا كرَامات، وآ هل الس ُّ دَع الَّين   ؛ة يؤُمنون بهاالتي يسَُم  خِّلافاً لبعض آ هل البِّ

نْ ثبََتت ا ا  زَة الْ نبياء.  ؛آنَْكرَوا هذه الكرَامات بِّزَعْمِّ آ نَّ  لُّ بمعُْجِّ  فتُخِّ

ر نٍ آ و ساحِّ ذا كَنت هذه الخارِّقَة على يدَ كَهِّ ا ا  ق ش يطانيَّة؛ لَّلك قال الَ مام    ؛آ م  فهذه خوارِّ

ذا رَآيَتُُ الرَّ  فاعرِّضوه على   ؛جُلَ يطَيُر في الهواء آ و يمَْشي على الماءالشافعي رحمه الله: )ا 

ن ة( يعني ن ة آ م لَ : الكِّتاب والس ُّ قُ الكِّتاب والس ُّ نْ   ؟انظروا ا لى آقَْوالهِّ وآفَْعالهِّ هل توُافِّ فا 

ن آ ولياء الله ؛وافقََت ذا كَنت آقَوْا ،فهو وَلِِّ مِّ ا ا  له  آ عْطاه الله هذه الكرَامَة؛ آَكْرَمَهُ بها، آ م 

ن ة لَ  ؛وآفَْعاله تُُالِّفُ الكِّتاب والس ُّ جاجِّ ن الدَّ ال مِّ ق للوَلِِّ   ؛فهو دَج  ِّق بين الخارِّ بهذا تفُرَ 

اب جَال الكَذ  ق للدَّ    .والخارِّ

ق؛ لْ ن  الله س بحانه وتعالى   ولَ يمُْكِّنْ لَْي ِّ  هِّ هذه الخوَارِّ ة وتكَون على يدَِّ عي النُّبُو  آ حد آ نْ يدََّ

ب مَنْ يدََّ  ةيُكَذ ِّ قُهُ بها ،عي النُّبُو  ِّ ه وآفَْعالهِّ ما ينَْقُضُ   ؛ بللَ يصَُد  بهُ، فيََكون في كََلمِّ يُكَذ ِّ

سول نه حين ي دَعْواه، بخِّلاف النبِ  والرَّ ق : قول، فا  َوارِّ نْد الله ويأ تي بخِّ ن عِّ   -آ نا رسول مِّ

سول والنبِتكون  ،-كرامات ق للعادة التي يأ تي بها الرَّ ن الله   تكون؛ هذه الخوَارِّ تصَْديقاً مِّ
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داع والغِّش كَلتي مع الكَذَبةَ   ب والخِّ س بحانه وتعالى لهم، فلا يكَون فيْا ما يدَُل  على الكَذِّ

الين.  ج   والدَّ

ق العادات تكون لثلاث ن الخلَق:  ةا ذن خَوارِّ  آ نواع مِّ

ذا سُل: هؤلَء ا  زات والْ يات التي  وكَنت مَعَهمُ هذه المعُْجِّ  ،قالوا نحن رُسُل الله الْ نبياء والرُّ

ثلِّْه سل تصَديقهذه  ا؛يعَْجَز الن اس آ نْ يأَ توا بِّمِّ نبياء والرُّ  من الله س بحانه وتعالى. اً تكَون لل 

ق مع الولِ ذا كَنت هذه الخوَارِّ ة آ بدًَا، هذه كرَامَات   ؛آ ما ا  عي النُّبُو  فهذا لَ يمُْكِّن آ نْ يدََّ

نْ خِّلال   ن ة،للصالحين، وهذا نعَْرِّفُه مِّ ه على الكِّتاب والس ُّ ة آ صْلًا،   هذا عَرْضِّ عي النُّبُو  لَ يدَ 

دُهُ يسير في المجَالِّس بين الن اس بُ كرَامَة ويقول ولَ تََِّ   ،وانظروا ا لى كرَامَتي ،آ نا صاحِّ

بهُ الله س بحانه وتعالى ِّسالة، لَ آ بدًَا هذا لَ يكَون، هذا يُكَذ ِّ ة والر  قوني في دَعْواي النُّبُو    وصَد ِّ

قُه. د ِّ  ولَ يصُ 

الون والكَذَبةَ ج  ر   ؛والنوع الثالث هُ المشَُعْوِّذون والدَّ اهِّ ق في الظ  هؤلَء يفَْعَلون بعض الخوَارِّ

ن ة ،للن اس هِّم على الكِّتاب والس ُّ نْدَ عَرْضِّ لَ كَذَبةَ.  ؛ولكن عِّ ُم دَجاجِّ  يتََبيَن  آ نََّّ

ق، هذه الْ نواع الثلاثة من الن اس الَّين تكون على   ق، آ و يفَْعَلون خَوارِّ آ يديهم خَوارِّ

تَطيعها الن اس ن  يفَْعَلون آ ش ياء لَ يسَ ْ لَ هؤلَء بالَس تِّعانةَ بالجِّ جاجِّ يْطانيَّة. ؛ هذهالدَّ ق ش َ  خَوارِّ

لَة والعَقْلانيون - كرَامات الْ ولياء -والكرَامات ة بهم ؛ينُْكِّرُها المعُْتََِّ حتى بعض   ، بلهؤلَء لَ عِّبََْ

زات ا ثْبات الكرَامات، وهُ يثُبِّْتونَّا  مُعْجِّ وفية يغَْلون في ا  لْ نبْياء ينُْكِّرونََّا، والقُبوريون والص 

هِّم،   ياطين على خَوارِّقِّ تَعينون بالش َّ نْ آ صحاب الش ياطين والَّين يسَ ْ لَ والكَذَبةَ مِّ جاجِّ حتى للدَّ

نْْم مَنْ يغَلو حتى في بعض الْ ولياء بحق، والَّين هُ آ ولياء بالفِّعل و  نَ الصالحينومِّ ُم   ؛مِّ لكنْ 

ب بمثل هؤلَء.   يغَْلون فيْم ويعَْبُدونََّم مع الله س بحانه وتعالى، والش يطان يتَلَاعِّ

 هنا.  ذكره هذا خُلاصَة ما يرُيد المؤلف
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ذا كَن على يد نبِ   قُ للعادة ا  نْ   ؛ا ذن الخارِّ ه، وا  دْقِّ زات التي تدَُل على صِّ زَة من المعُْجِّ فهو مُعْجِّ

ه كما حَصَلَ   ؛كَنت على يد رَجُل صالح فهيي كرَامَة من الله س بحانه وتعالى آ جْراها على يدَِّ

زْقاً نْدَهَا رِّ حْرَابَ وَجَدَ عِّ ياَّ الْمِّ ]آ ل    {لَْصْحاب الكَهْف وكما حَصَلَ لمريم }كَُُّمَا دَخَلَ علَيَْْاَ زَكرَِّ

ال37عمران: ر آ و دَج  ن آ و ساحِّ ق على يد كَهِّ ذا كَنت هذه الخوَارِّ قٌ   ؛[، وا  فهذا خارِّ

باد بمِّثلْ هذا  يْطاني، يبَْتَلي الله س بحانه وتعالى العِّ يطاني ة.  ؛ش َ ق ش َ  وهي خَوارِّ

لَة والعَقْلانيون آ نْكرَوا كرَامات الْ ولياء، كرام ؛وقَدْ خلطََ فيْا آ هل الباطل ِّجال  فالمعُْتََِّ ات الر 

زات الْ نبْياء آ نْكرَوها    .الصالحين، وحتى بعض مُعْجِّ

ِّجال الصالحين الَّين جَرَتْ   لَ، وغلَوَ حتى في الر  جاجِّ وفي ة آثَْبتَوا الكرَامات للدَّ والغُلاة من الص 

 فعََبَدوهُ مع الله بسبب هذه الكرَامات التي جَرَت على آ يديهم. ؛على آ يديهم الكرَامات

 ة هذا المبَْحَث.هذا خُلاصَ 

مْ وَصَََّ عَنِّ الثقات من رواياتِم(: قوله لكن  ِّ نْ كَرَامَاتِِّ نُ بِّمَا جَاءَ مِّ لْ ن  مهم جداً؛  )وَنؤُْمِّ

ب في مَسْألََة الكرامات كثير جدًا وفيَّة ،الكَذِّ نْدَ الصُّ ة عِّ نْ   ؛وخاص  بون بشكل كبير جدًا مِّ يكَْذِّ

دَعو  م، ويعَْبُدوهُُ مع الله س بحانه وتعالى، ويََْ موا مَعْبوديهِّ المسَاكين فيْم، وهذا  اآ جل آ نْ يعَُظ ِّ

ق بأ ي ِّ  هذا له كرَامَة آ و   :جاء شخص وقال ،كرَامَة كثير مَوجود اليوم، فلذلك نحن لَ نصَُد ِّ

حيحة وبطرق الَ ثْبات  لَ، لَ بدَُّ  ؟!آ ن  له كرَامَة ىادَّع ثبات ذلك بالبََاهين الصَّ من ا 

نْ آ خْبار الث ِّقات   حيحة لل مور التي ما رَآَيناها، لَ بدُ  مِّ حيحة، لَ بدُ  من الْ سانيد الصَّ الصَّ

ب ف الَّين يتََعَبَّدون بالكَذِّ دَع والصوفي ة وآ هل التَّصوُّ يوُجَدْ بعض   ؛وليس آ خبار آ هل البِّ

ب فانتبَِّه لهذا. الفِّرَق والجمَاعات تَ   تَعَبَّد بالكَذِّ

ث ويتََعَبَّد بوضع بعض آ حاديث النبِ  آ و يتََعَبَّد بِّوَضْع بعض   صلى الله عليه وسلم كما يوُجَد بعض مَن كَن يََُد ِّ

ا ا لى النبِ  نْ آ جْل آ نْ يقُْبِّل الن اس   ؛صلى الله عليه وسلمالْ حاديث ونِّسْبتَِِّ ب له مِّ بْ صََاحَةً ويقَول آ كْذِّ يكَْذِّ

ب في آ حاديث في ، على القرآ ن َّه مَوجود اليوم  ؛ فضَائِّل القُرآ نفأ كْذِّ   آ يضاً، هذا مَوجود، كما آ ن

وفي ة،   ا مثل الَ خوان المسلمين، ومثل الصُّ ب في دَعْوَتِِّ ل الكَذِّ تَعْمِّ من الجماعات مَنْ تسَ ْ
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نْ  و  يقاعهم فيما يرُيدونَ مِّ نْ آ جل ا  داع الن اس مِّ ب لخِّ لون الكَذِّ تَعْمِّ جَماعِّة التَّبليغ، هؤلَء يسَ ْ

 دَعوات. 

اعةَِّ قال المؤلف رحمه الله:  اطِّ السَّ نُ بِّأشَْرَ الِّ   ؛ )وَنؤُْمِّ جَّ نْ خُرُوجِّ الدَّ وَنُزُولِّ عِّيسََ ابْنِّ مَرْيَمَ   ، مِّ

مَاءِّ  نَ السَّ لَامُ مِّ اَ  ، علَيَْهِّ السَّ نْ مَغْرِّبهِّ مْسِّ مِّ نُ بِّطُلوُعِّ الشَّ َّةِّ الْ رض من    ،وَنؤُْمِّ وَخُرُوجِّ دَاب

 موضعها( 

ثْن نْ  كل هذا  ا عنْ تَََدَّ ح العَقيدَة  "، و "لُمْعَة الاعتِّقاد"في كُتُب العَقيدَة الماضيَة مِّ شَرْ

 وغيرها.  "الواسطية

اعةَ( هي العَلامات،  )الْ شْراط( ها ؛هي علَاماتُِا)آَشْراط الس  قال الله   ،دالة  على قرُْبِّ وُقوعِّ

اطُهاَ{ اعةََ آَنْ تأَتِّْيَُْمْ بغَْتَةً فقََدْ جَاءَ آشَْرَ لََّ السَّ
ِ
[، وقد  18]محمد:  تبارك وتعالى: }فهَلَْ ينَْظُرُونَ ا

ئوُلُ   :صلى الله عليه وسلمقال جبَيل للرسول ؛ جاء في حديث جبَيل ، قاَلَ: »مَا الْمَس ْ اعةَِّ نيِّ عَنِّ السَّ ْ فأَخَْبَِّ

نَ السَّ  اَ" عَنْْاَ، بِّأعَْلَََ مِّ نيِّ عَنْ آَمَارَاتِِّ ْ « قاَلَ: فأَخَْبَِّ    . عن علاماتِا ؛ يعني:ائِّلِّ

اعةَ آ نواع مُها   ؛وعلامات الس  منْا علامات صُغْرى، ومنْا علامات كُبَْى، وبعض العلماء يقَُس ِّ

 ا لى ثلاث: علامات صُغْرى، وعلامات وُسْطى، وعلامات كُبَْى. 

غْرى والعلامات الوُسْطى مْها ا لى ثلاثع -العلامات الصُّ منْا ما حَصَل   ؛-لى قَول مَنْ يقُسَ ِّ

ا  - يََْصُل؛ومنْا ما  رًّ تَمِّ صُلُ ما زال مُس ْ يَحْصُلُ - حَصَلَ ويََْ    .، ومنْا ما س َ

وآ ش ياء   -هذه حَصَلتَ -خُروج الن ار التي تضُيء لها آ عْناق الَ بل بِّبُصْْى  :فما حَصَل وانقَْضى

عَ العلماء كَلتَّقدٌُم  ؛ومنْا ما زال يَصُل علامات الساعة، في كتباً   آ خرى كثيرة حَصَلتَ، قد جَمَ

ناعات والَتصالَت، و  ِّ خراج الَّي نراه الْ ن في الص  مان،  ا  الْ رض كُنوزَها، وتقَارُب الزَّ

رها ؛وتقَارُب البُلْدان، وكذلك اجتماع اليْود في فلسطين  مات وا  م التي  هذه مُقَد ِّ صات للمَلاحِّ

تحَْصُل، وما حَصَل في العراق، وما حَصَل في سوري صُل الْ ن، هذه  ةس َ ، والَّي لَ يزال يََْ

م عَظيمةَ في هذه المنطقة. نْ مَلاحِّ يَحْصُل مِّ مات لِّما س َ  كُُّها ا رهاصات ومُقَد ِّ
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يَحْصُل، انح  صلى الله عليه وسلمهذا كُ ه آخَْبَََ عنه النبِ   ،ذهبار الفُرات عن جبل من سوما زال س َ

جال لام،   ،واقتتال الن اس عليه، وخروج المهدي، وخروج الدَّ ونزول عيسَ عليه السَّ

ا مْس من مَغْرِّبهِّ   صلى الله عليه وسلمهذه كُ ها علامات آَخْبَََ بها النبِ  ؛وخروج يأ جوج ومَأ جوج، وطُلوع الشَّ

تَكون، فنحن نؤمن بها كما آ خبَ النبِ  هذه آ مور كُ ها غيبية والواجب علينا آ نْ   ،صلى الله عليه وسلموس َ

َّما يكَْفُرُ  ؛نسَُلَ ِّ بها، فَنْ آ نْكرَها    .فهو ضال ورب

حتى العَقْلانيون الَّين لهم مَدْرَسَة اليوم   ؛والعَقْلانيون ينُْكِّرون الكثير من هذه الْ ش ياء

 ين الْ فغاني وغيرهُ. مَوجودة ولهم آئَِّمَة يقَْتَدي بهم آ تْباعُهُم كمحمد الغزالِ، وجمال الد

افاً قال المؤلف:  ناً وَلََ عَرَّ قُ كََهِّ ِّ نَّةَ    ،)وَلََ نصَُد  ي شَيْئاً يََُالِّفُ الْكِّتاَبَ وَالس ُّ عِّ وَلََ مَنْ يدََّ

 ) ةِّ اعَ الُْْمَّ جْمَ
ِ
 وَا

م والرمال وما شابه اف والمنُجَ ِّ ن والعَرَّ عاء مَعْرِّفةَ  ؛الكاهِّ عون في اد ِّ تَمِّ الغَيب، هؤلَء كُُّهم يََْ

فلا داعي   "؛التوحيد"قد بيَّن اها وذكرناها في شرح كتاب  ،لعلماء آ قوال في التَّفْريق بينْملو 

ا هنا.  لَ عادَتِِّ

نْهُ صلاة آ ربعين يومًا"، وفي حديث: " مَنْ آ تى  صلى الله عليه وسلموقد قال النبِ  ناً لْم تقُْبلَ مِّ : "مَنْ آَتى كَهِّ

قَه بِّما يقَول فقَدْ  افاً فصَدَّ ناً آ و عَر  د"  كَهِّ لََْ الغَيب ؛كفَرَ بِّما آنُزِّْلَ على مُحَم  عون عِّ  ،هؤلَء يدََّ

لََّ  
ِ
مَاوَاتِّ وَالَْْرْضِّ الْغَيْبَ ا والله س بحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: }قلُْ لََ يعَْلََُ مَنْ فيِّ السَّ

} ُ ذن الغَيب لَ يعَْلمَُه ا لَ الله65]النمل: اللََّّ َّه يعَْرِّفُ الغَيب ،[، ا   ؛فا ذا جاء شخص وادَّعى آ ن

" فقَدْ كفَرَ بِّما آنُزِّْلَ   :لَّلك قال عليه الصلاة والسلام  ؛فقد جَعَلَ نفَْسَهُ شَريكًا مع الله في هذا

قَه بمعَْرِّفةَ الغَيب د" هذا مَنْ آ تاه وصَدَّ  فكيف هو؟!.  ؛على مُحَم 

ن ة  ةفكل  ما يَُالِّف الكِّتاب والس ُّ جماع الْ م  قُه في ذلك.  ؛مَنْ ادَّعاه ،وا   لَ نصَُد ِّ

 وَالفُْرْقةََ زَيغْاً وَعذََابًا(  ، )وَنرََى الجَْمَاعةََ حَقًّا وَصَوَاباً قال المؤلف رحمه الله: 
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ن ة والجمَاعةَ الاجتماع حق يعًا وَ  والفُرْقَة عذَاباً  اً نرى نحن آ هل الس ُّ ِّ جَمِّ َبْلِّ اللََّّ مُوا بحِّ لََ  }وَاعْتصَِّ

قوُا{ ]آ ل عمران:  [. 103تفَرََّ

نَ الفِّرَق   على الحق، لَ نجتمع آ يَّ  ؛لكن  اجتماعَنا هذا على حبل الله اجتماع كما يزَْعُمُ الكثير مِّ

ع الن اس لكن على ماذا؟   ؛اليوم  يرُيدون جَمْ

ك دَع وعلى الْ هواء وعلى الشر ِّ هذا اجْتِّماعٌ ما آَمَرَ الله به، الله   ؛على الضلالَت وعلى البِّ

قوُا{ يعًا وَلََ تفَرََّ ِّ جَمِّ َبْلِّ اللََّّ مُوا بحِّ ولَ   ؛تبارك وتعالى آَمَرَ بالَجْتِّماع لكن على الحق }وَاعْتصَِّ

قوا عن الحق نْ بعَْدِّ مَا جَا ؛تفَرََّ قوُا وَاخْتلَفَُوا مِّ ينَ تفَرََّ ِّ ءَهُُُ  عن دين الله، }وَلََ تكَُونوُا كََلََّّ

يٌم{ نَ الْمُشْرِّكِّيَن )105]آ ل عمران: الْبَي ِّناَتُ وَآوُلئَِّكَ لهَُمْ عذََابٌ عَظِّ نَ  31[، }وَلََ تكَُونوُا مِّ ( مِّ

مْ فرَِّحُونَ{ يْهِّ زْبٍ بِّمَا لَدَ يَعًا كُلُّ حِّ ينَُْمْ وَكََنوُا ش ِّ قوُا دِّ ينَ فرََّ ِّ يموُا  32-31]الروم: الََّّ [، }آنَْ آقَِّ

ينَ وَلََ تَ  ِّ {الد  يهِّ قوُا فِّ هذا كُُّه يدَُل على وُجوب الاجتماع؛ لكن الاجتماع   ؛[13]الشورى:  تفَرََّ

 على الحق. 

ب  ب، والاجْتِّماع على الحق واجب، ا ذن يََِّ ل مَطْلوب واجِّ الفُرْقَة والتَّفريق بين الحق والباطِّ

ا م، وبين الافْتِِّ ب والاجْتماع المحَُرَّ مآ نْ نمَُيّ ِّ بين الاجْتِّماع الواجِّ رَّ اق المحُِّ ب والافْتِِّ   ؛ق الواجِّ

ب آ نْ نعَْرِّفهَ.  هذا يََِّ

ب م ؛الاجْتِّماع الواجِّ ، الاجْتِّماع المحَُرَّ ِّ   ؛هو الاجْتِّماع على الحقَ  هو الاجْتِّماع على الحقَ 

ل ةعَ ال، و آ و على الباطل وحده والباطِّ فيما   نتََعاوَن فيما اتَّفقنا عليه ويعَْذُرُ بعَْضُنا بعَْضًا : مل بقاعِّدِّ

   ؟ ذه القاعِّدَةبه ماذا يريدون اختلفنا فيه؛

بطال شَريعَة الله س بحانهَ وتعالىيريدون  بطْال   ؛ا  يي عن المنُْكرَ، ا  شَريعة الْ مر بالمعَروف والنَّْ

ِّم، يرُيدون   تِِّ ة المسلمين وعامَّ َئِّمَّ شَريعَة النَّصيحَة للا سلام؛ النَّصيحة لله ولِّكِّتابِّه ولِّرَسوله ولِّْ

بطال ذلك ل، ا  عَ الن اس على الباطِّ دَة، يرُيدون جَمْ نْدَهُُ   ليس بهذه القاعِّدَة، هذه قاعِّدَة فاسِّ عِّ
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َة حتى لو كُنْتَ مُشْرِّكًَ و  دًاكنت مُشْكِِّ لَ ا لى غايةَ   ؛آ نا مُوَح ِّ نْ آجَْلِّ آ نْ نصَِّ عُ فيما بيننا مِّ تَمِّ نَجْ

م ِّ نْ غاياتِِّ . ؛مِّ ب على الحق  م لَ يََوز لنا الاجْتِّماع عليه، الاجْتِّماع واجِّ  هذا اجتِّماعٌ باطل مُحَرَّ

مَة لَ تََوز،و  م؛ الفُرْقَة بين آ هل الحقَ  مُحَرَّ نْْا ما هو مُحَرَّ ب ومِّ نْْا ما هو واجِّ والفُرْقَة   الفُرْقَة مِّ

بَة،  ل واجِّ ِّ والباطِّ عَة على   صلى الله عليه وسلمالنبِ و بين الحقَ  لم ا جاء ا لى قُرَيش كَنت كُمة قرُيش مُجْتَمِّ

ك ْ قَهُم النبِ  ؛الشر ِّ وهكذا دَعْوَة الْ نبياء جَميعًا، هذه فرُْقَة  ؛بِّدَعْوَتِّهِّ ا لى التَّوحيد صلى الله عليه وسلمففَرََّ

عو  ك الدَّ نْ آجَْلِّ آ نْ يبَقى الناس مُجْتَمعين  مَحْمودَة وليست مَذْمومَة؛ يعني لَ نتَُِْ ة ا لى الحق  مِّ

ل، لَ آ بدًا.   على الباطِّ

نَ الله والَّي هو كََلمُ الله س بحانه وتعالى صلى الله عليه وسلمالقرآ ن الَّي جاء به النبِ   ؛ والَّي هو وَحْيٌ مِّ

ل. قَ بين الحق  والباطِّ  ما اسمه؟ اسمه الفُرقان؛ لْ ن ه فرََّ

د فرَْقٌ بين ال " صلى الله عليه وسلمالنبِ محمد  ل "ن اسمُحَم  قَ بين الحق  والباطِّ هكذا قال عليه   ؛لماذا؟ لْ ن ه فرََّ

 الصلاة والسلام. 

ر الفاروقعمر بن الخطاب رضي الله   لماذا؟   ؛-لقبه - عنه يقُال له عُمَ

ل.  قَ بين الحق  والباطِّ  لْ ن ه فر 

َ مَنْ هَلََِ عَنْ بيَ ِّنةٍَ  ب شرعي }لِّيَْْلِِّ ل واجِّ ذن التَّفريق بين الحق والباطِّ يََ مَنْ حَيَّ عَنْ   ا  وَيََْ

ب آ نْ نَحْرِّص عليْا.  ؛[42بيَ ِّنةٍَ{ ]الْ نفال: يعَة التي يََِّ نْ آُصول الشرَّ ين ومِّ نْ آصُول الد   هذا مِّ

  ؛هذا هو الفرَْق بين الاجْتِّماع الممدوح والاجْتِّماع المذَْموم، والفُرْقة الممَْدوحَة والفُرْقَة المذَْمومَة

اق مَذْمومًا.  ا ذن ليس كل اجْتِّماع مَمْدوحًا ولَ كل  افْتِِّ

ِّق بين آ هل الحق   )وَنرََى الجَْمَاعةََ حَقًّا وَصَوَابًا(قال:  ذن ننُْكِّر على الَّي يرُيد آ نْ يفُرَ  وهذا   - ا 

م -مَوجود اليوم ِّ نْ آ جل آ هوائِِّ باً لِّمَسْألََةٍ  ؛بعض الن اس مِّ باً لشَخْصٍ آ و تعََصُّ لَ نصَ  فيْا  تعََصُّ

لفَ رضي الله عنْم نْدَ السَّ اد عِّ نْ مَسائِّل الاجْتِِّ ِّقون   ؛وهي مِّ دون ويفُرَ  بون ويشَُد ِّ يتََعَصَّ

لاف فيْا مَعْروف،   لفَ والخِّ نْدَ السَّ ادي ة عِّ نْ آ جلها، وهي مَسْألَة اجْتِِّ عون ويضَُل ِّلون مِّ ويبَُد ِّ
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ة   دَّ آَدَّت ا لى هذا، ويكَون آ حيانًا بينهَ وبين الْ خر  هذا لَ يََوز، وهذا مَوجود اليوم، غلُوُ وشِّ

َّة -نِّزاعٌ في آ مور  ي نيَْوِّ لَ ا لى مُبْتَغاه   ؛-حتى الدُّ نْ آجَْل آ نْ يصَِّ يَّة بِّزَعْمِّه، مِّ فيَقَْلِّبها ا لى آُمور مَنْْجَِّ

ِّق آ هل  يَّة، ويفُرَ  ِّل المسَْألََة ا لى مَسْألََة مَنْْجَِّ نْ حَرْبِّه مع فُلان، فيَُحَو  ِّبُهُممِّ هذا  ؛الحق  ويََُز 

ل  وهذا مَوجود.  ،باطِّ

دَهُُ آ صْحاب عقيدة واحدة ليْم جَميعًا تََِّ ذا نظَْرَتَ ا  بات مع آ ن ك ا  بات تَََزُّ مع ذلك   ،تعََصُّ

اع مَة.  ؛يََْصُل بينَُْم هذا النّ ِّ  هذه فرُْقَة مُحَرَّ

ط آ نْ لَ يَكون في ذلك ظ على الاجْتِّماع بشَرْ بُ آ نْ آ حافِّ ن ة  فا ذن يََِّ خْلالٌ بأ صول آ هل الس ُّ  ا 

قَ جَماعةَ آ هل   ِّ والجمَاعةَ وتنَازُل عن دين الله س بحانه وتعالى، فنَُنْكِّر على مَنْ يرُيد آ نْ يفُرَ 

ا   ؛كما قال المؤلف )الفُرْقةَ زَيغٌْ وعذَاب(لْ ن   ؛الحق   ا مُخالِّفَة لِّشرع الله س بحانه وتعالى، آ م  لْ نَّ 

ِّق بين َ مَنْ هَلََِ عَنْ بيَ ِّنةٍَ   مَنْ آرَاد آ نْ يفُرَ  َ هذا عن هذا }لِّيَْْلِِّ ل وآ نْ يمَُيّ ِّ الحق والباطِّ

يََ مَنْ حَيَّ عَنْ بيَ ِّنةٍَ{ عي  ؛وَيََْ بٌ شَرْ  . والله آ علَ، والحمد لله .فهذا مَطْلوب وهذا واجِّ
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ة ِ  َّ حاوِي 
دَة ِ الطَّ ي  رْحُ العَق 

َ  ش 

 الدرس السادس والعشرون 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله؛ أ ما بعد: 

وهو الدرس السادس   "؛العقيدة الطحاوية"فمعنا اليوم الدرس ال خير من دروس شرح 

 والعشرون.

ِ فِِ قال المؤلف رحمه الله:  مَاءِ وَاحِد  )وَدِينُ اللَّه ضِ وَالسه َرأ لَامِ  ؛ الأ سأ
ِ
ُ   ، وَهُوَ دِينُ الْأ قاَلَ اللَّه

لَامُ{ سأ
ِ
ِ الْأ ينَ عِنأدَ اللَّه ِ نه الدد

ِ
رَانَ:    تعََالََ: }ا    كُُ لَ   تُ يأ ضِ رَ وَقاَلَ تعََالََ: }وَ  ،[ 19]أ لِ عِِأ

ِ
  لامَ سأ الْ

 [( 3]المائدة:    {ا  ينَ دِ 

الاستسلام لله    ؛بالمعنى العام: هو الاستسلام لله س بحانه وتعالَ والانقياد ل  الْإسلام

ك وأ هله اعة والبراءة مِن الشردِ فهَ بعض أ هل العِلم، هذا   ؛بالتوحيد والانقياد ل بالطد كما عره

ده دين الله س بحانه وتعالَ الذي أَنأزَلَُ على أ نأبِيا ؛الْإسلام بالمعنى العام هِم، فجميع  ئأ ي أ ن ه كُدِ

سل  عون لهذا الدين الذي يرُيدُه الله س بحانه وتعالَ مِنَ الخلَأقو الرُّ والذين   ،ال نبياء كانوا يدَأ

لِه.  خَلقََهُم ل جأ

ض يتََعَبهدون )دين الله( ماء والَرأ لُ السه هذا هو   ؛لله س بحانه وتعالَ به الذي يدَينُ به أَهأ

لَامُ{ سأ
ِ
ِ الْأ ينَ عِنأدَ اللَّه ِ نه الدد

ِ
[، }وَرَضِيتُ  19]أ ل عِران: الْإسلام، قال الله تبارك وتعالَ: }ا

لَامَ دِين ا{  سأ
ِ
   . [3]المائدة: لكَُُ الْأ

ين الْإسلامي بالمعنى العام هو الذي ذَكرَنا ا بالمعنى الخاص، و الدد ين الذ ؛أ مد ي بعُِثَ به فهو الدد

لَامُ{  صلى الله عليه وسلممحمد بن عبد الله  سأ
ِ
ِ الْأ ينَ عِنأدَ اللَّه ِ نه الدد

ِ
  صلى الله عليه وسلمهذا الْإسلام الذي بعُِثَ به محمد  ؛}ا

ة، فهو الاستسلام لله س بحانه وتعالَ بِما شَرَعَ على لِسانِ رَسولِ محمد  هذا دين   ؛صلى الله عليه وسلمخاصد

 الْإسلام. 
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دِنا محمد  ثةَ نبَِي دِ بِعأ ين؛ فهو الذي   صلى الله عليه وسلمومِنأ بعَأ ِ لْ هذا الدد لْ يقَأبلَُ الله تبارك وتعالَ دين ا مِنأ أحََدٍ اإ

لَامِ دِين ا فلَنَأ يقُأبلََ مِنأهُ{ سأ
ِ
َ الْأ ا: }وَمَنأ يبَأتَغِ غيَرأ تضَاه لنا تبارك وتعالَ وقال فيه أ يض  ]أ ل   ارأ

ين هو ا هذا  اإذن ،[85عِران: هُ لْ، لْ يقَأبَلُه الله  الدد ُ لمقَأبول عِنأدَ الله س بحانه وتعالَ وغيَرأ

ين ِ ثة محمد  ؛س بحانه وتعالَ، ومَنأ ماتَ على غير هذا الدد دَ بِعأ ا، فالْإسلام بعَأ هو   صلى الله عليه وسلممات كافِر 

ُه لام دون ما سِواه مِنَ ال ديان ولْ يقُأبلَُ دين  غيَرأ َ  ؛ما جاء به عليه الصلاة والسد بُ أ نأ ن هَميََِ  فأ

ا.هذا   جيد 

ا فِ زَمَنِنا هذا الذي نََن   ة جد  ألَََ مُهِمد دَة ال ديان اليوم، وهذه مَسأ وفِ هذا ردٌّ على دُعاة وِحأ

ا أ ند الله س بحانه   لِمين أ يض  ا وغيَُر المسُأ لِمون جميع  هَمَ المسُأ ب أ نأ نرَُكدِز عليها، وأ نأ يفَأ فيه ويََِ

لْ كما شَرعَ، عِبادَتهُ التي يرُيدُنا أ نأ نكَون عليها  وعِب ،وتعالَ خَلقََهُم لعِبادَتهُ ادَتهُ هذه لْ تكون اإ

د  عَها على لِسان رُسُلِه، وأ ن أ نأ يتََعَبهد لله  ا  لْ يسََعُ أَحَد صلى الله عليه وسلمنبَِيده محمد  ه من بعد بعثةهي التي شَرَ

لَامِ دِي   صلى الله عليه وسلموأ نأ يكَون على دينٍ غيَر دين محمد  سأ
ِ
َ الْأ هذا  ؛ ن ا فلَنَأ يقُأبلََ مِنأهُ{}وَمَنأ يبَأتَغِ غيَرأ

 كََلم  واضِِ صََيح. 

ةِ  وقد قال عليه الصلاة والسلام: " ُمه مَعُ بِِ أحََد  مِنأ هَذِهِ الأ دٍ بِيَدِهِ، لَْ يسَأ ي نفَأسُ مُحَمه ِ وَالذه

سِلأتُ بِهِ  ي أرُأ ِ مِنأ بِالذه ، ثُُه يمَُوتُ وَلمَأ يؤُأ انٌِِّ َ ابِ النهارِ" ؛يََوُدِيٌّ وَلَْ نصَْأ َ لْه كَانَ مِنأ أَصْأ
ِ
 ا

هبِع النبي  مَع  عليه بين أ هل العِلم صلى الله عليه وسلماإذن مَنأ لمأ يتَ ر  مُجأ لْ خِلافَ   ،فهو مِنأ أ هل الندار، هذا أَمأ

نَة الدائِمَة للبُحوث العِلأميهة والْإفأتاء ن فِ هذه اللجنة  ومم -بينََُم فيه، ويوُجَد مَقالََ لعُلمَاء اللجأ

دَة ال ديان، فتَأوى   ؛ لهم- د العزيز بن باز والش يخ صالِح الفوزان الش يخ عب لَ وِحأ فتَأوى حَوأ

لَد  كورة بالَددِ هبَة بشَِكِِ جَيدِد، صلى الله عليه وسلمقال رسول الله و قال الله  ؛عِلأمِيهة مُدَقهقَة مَذأ  ؛فِ نِقاط مُرَت

ا:  روا نِقاط   أ نأصَحُ بِقِراءتِِا فِ هذا الموَضوع، قرَه

َعَ  النقطة ال ولَ ورة والتي أجَمأ ين بالضَّه ِ لومَة مِنَ الدد : أ ند مِنأ أصُول الاعتقِاد فِ الْإسلام المعَأ

هه خاتِمَة    :عليها المسُلِمون ه ال رض دين  حق سِوى دين الْإسلام، وأ ن هه لْ يوُجَد على وَجأ أ ن
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لَهُ مِنَ ال ديان والِمللَ والشَرائعِ ه ال رض دين  يتَُعَبهدُ  قَ فلم يبَأ  ،ال ديان، وناسِِ  لجميع ما قَبأ على وَجأ

لَامِ دِين ا فلَنَأ يقُأبلََ مِنأهُ وَهُوَ فِِ   ،الله به سِوى الْإسلام سأ
ِ
َ الْأ قال الله تعالَ: }وَمَنأ يبَأتغَِ غَيرأ

آخِرَةِ مِنَ الأخَاسِِيِنَ{ ثةَ محمد هو ما جاء به دون ما سِواه  85]أ ل عِران: الأ [، والْإسلام بعد بِعأ

 ال ديان. مِنَ 

أ ند كِتاب الله تعالَ القرأآن الكريم هو أآخر   :النقطة الثانية: ومِنأ أصُول الاعتقِاد فِ الْإسلام 

بور   ،برب العالمين كُتُب الله نزُولْ  وعهدا   ده ناسِِ  لكِ كتابٍ أنُأزلَِ مِنأ قَبأل مِنَ التهوراة والزه وأ ن

مِن  عليها، فلم يبقَ  يل وغيره، ومُهَيأ قال   ؛تاب مُنََهل  يتَُعَبهدُ الله به سِوى القرأآن الكرَيمكِ  والْإنْأ

مِن ا علََ  َ يدََيأهِ مِنَ الأكِتاَبِ وَمُهَيأ ق ا لِمَا بيَنأ ِ ِ مُصَدد ليَأكَ الأكِتاَبَ بِالأحَقد
ِ
كُأ الله تعالَ: }وَأَنأزَلأناَ ا هِ فاَحأ يأ

وَا هبِعأ أَهأ ُ وَلَْ تتَ {بيَأنََُمأ بِمَا أنَأزَلَ اللَّه ِ  [. 48]المائدة:  ءَهُُأ عَِها جَاءَكَ مِنَ الأحَقد

ده قد لحَِقَهمُا   يل قدأ نسُِخا بالقرأآن الكريم، وأ ن بُ الْإيمان بأ ند التهوراة والْإنْأ النقطة الثالثة: يََِ

يادة والنُّقصان ِ ثُد   ،كما جاء بيان ذلك فِ أآيات مِنأ كِتاب الله الكريم ؛التهحريف والتهبديل بالزد

 ذَكرَوا الآيات. 

تقِاد فِ الْإسلام أ ند نبَِيهنا ورَسولنا محمد  هو خاتََ ال نبياء   صلى الله عليه وسلم النقطة الرابعة: أ ند مِنأ أصُول الاعأ

د  أَبَا أحََدٍ مِنأ رجَِالِكُأ وَلكَِ  سَلين كما قال تعالَ: }مَا كَانَ مُحَمه ِ وَخَاتَََ النهبِيدِيَن{والمرُأ   نأ رَسُولَ اللَّه

دِباعه سِوى محمد  [، فلمأ يبَأقَ 40]ال حزاب: ب ات  اإلَ أآخر ما قالوا.  ...صلى الله عليه وسلمرسول يََِ

خُل فِ الْإسلام مِنَ   بُ اعتقِاد كُفأرِ كُُد مَنأ لمأ يدَأ ده يََِ النقطة الخامسة: ومِنأ أصُول الْإسلام أ ن

 َ هُِ وت ِ االيَهود والنهصارى وغيَرأ مِيَتُهُ كافِر  ده حَصَل فيها خَللَ  عِنأدَ  و  ؛سأ ا؛ ل ن هذه النقطة مهمة جد 

ِددة ؛ هذا خَللَ يؤَُدي اإلَ الرد مَنأ   ، اإلَ الكُفأر ؛كثير مِن المسُلمين، وهذا الخلَلَأ ليس خَللَا  عادياا

تقَِد هذه النُّقأطَة فهو كافر   .لمأ يعَأ

رُج مِنَ الْإسلام ومِنأ أ صول الْإسلام التي مَنأ نقَضََها خُل   ؛يََأ تقِاد كُفأر كُ مَنأ لمأ يدَأ بُ اعأ ده يََِ أ ن

هه عدَُود لله ورسول والمؤمنين،   ا، وأ ن مِيَتُهُ كافِر  هُِ، وتسَأ ِ فِ الْإسلام من اليهود والنهصارى وغيَرأ
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ينَ كفَرَُوا مِنأ أَ  ِ ههُ مِنأ أ هل الندار كما قال الله تعالَ: }لمَأ يكَُنِ الذه كِِيَن  وأ ن لِ الأكِتاَبِ وَالأمُشرأ هأ

دِنةَُ{ ؟  :[، قال الله س بحانه وتعال1َ]البينة: مُنأفَكدِيَن حَتَّه تأَتِْيَهُمُ الأبَي ينَ كفَرَُوا{، مِمَنأ ِ قال:  }الذه

لِ الأكِتاَبِ{  أ هل الكِتاب كُفدار.  :يعني  ؛}مِنأ أَهأ

ينَ كفَرَُوا مِنأ أَهأ  ِ نه الذه
ِ
ينَ فِيهاَ أوُلئَكَِ  وقال جَله وعلَا: }ا َ خَالِدِ كِِيَن فِِ نَارِ جَََنَّه لِ الأكِتاَبِ وَالأمُشرأ

هةِ{ ينَ فِيهاَ{، فلا يأ تِ  قال:  ثُ [، 6]البينة:  هُُأ شَرُّ الأبَريِ أ و   اليَهودي : يقَولو بعد ذلك  أ حد    }خَالِدِ

ثةَ النبي   النصْانِ دَ بِعأ ذا ماتَ عل دينِه صلى الله عليه وسلمبعَأ لْ أ دري هل   يقول: فهو ليس فِ الندار، أ و  ؛اإ

ا، أ يُّ  ؛هو فِ الندار أ م ليس فِ الندار ع وَرَع ا كاذِبا  باطِلا  فاسِد   وَرَع هذا!!  يتَوََره

ب الله س بحانه وتعالَ فِ كِتابِه ع   :ثُد تقَول ،-تعالَ الله عِدا تفَأعَلون  -أ نت تُكَذدِ ع، تتَوََره أَتوََره

هو كافِر، وأَنت  : هو فِ الندار مُخَلَّه فيها، ويقول لك :نه وتعالَ يقول لكعن ماذا؟ الله س بحا

ري   :ليس بِكافِر، أ و ؛لْ : تقَول مؤمِن ا،   لست هو كافِر أ م ليس بكافِر، كيف هذا؟ أ نتأ  لْ أ دأ

بأتَ الله س بحانه وتعالَ فِ كِتابه ق الله س بحانه وتعالَ فِ كِتابه، فاإذا كَذه  ؛الْإيمان أ نأ تصَُددِ

  ! لا  ا أَصأ لِم  تَبَر الكلام مثل هذا ول ق الذي يكيف تكون مؤمنا؟! وكيف تسُمي نفَأسَكَ مُسأ لْ يعُأ

ا لِم  ق ما جاء فِ كِتاب الله ،مُسأ  هذا مِنأ أصُول الْإيمان.  ؛مِنأ أصُول الْإيمان هذه أ نأ تصَُددِ

لِم  ل ال مور، ليس كُ   -قالوا: وثبَتََ فِ صْيح مُسأ ِ ح كََلمهم وأفُصَد َ خِل كََلمِي وأشَرأ ا أ نا أُدأ طبع 

دونََا كامِلََ هناك ؛هذا كَلمهم، ارجعوا اإلَ الفتوى لِم "قالوا: وثبَتََ فِ  -تََِ أ ند    ":صْيح مُسأ

ةِ يََُو  صلى الله عليه وسلمالنبي  ُمه مَعُ بِِ أحََد  مِنأ هَذِهِ الأ ي نفَأسي بِيَدِهِ، لَْ يسَأ ِ ، ثُُه  قال: "وَالذه انٌِِّ َ دِيٌّ وَلَْ نصَْأ

لِ النهارِ".  لْه كَانَ مِنأ أَهأ
ِ
سِلأتُ به، ا ي أرُأ ِ مِنأ بِالذه  يمَُوتُ وَلمَأ يؤُأ

يعة ؛قالوا: ولهذا فَمنأ لمأ يُكفَدِر اليَهودَ والنهصارى ا لِقاعِدَة الشره د  مَنأ لمأ يُكفَدِر الكافِر   :فهو كافِر، طَرأ

ب  لِكِتاب الله، فهو كافِر ده مُكَذدِ بَرَ الله تعالَ  ،لماذا؟ ل ن هذه مِنأ   -ذا بشَِكِِ واضِِ بهقَدأ أخَأ

بَرَ النبي -عِنأدي الآن  فهو كافر.  ؛، فَمنأ لم يُكفَِرُهُُ عن هذا، وكَلمه واضِ صلى الله عليه وسلم، وأخَأ

عيدةالنقطة السادسة: قالوا: وأ مامَ هذه   تقِادية والحقَائق الشره فاإند الدعوة اإلَ   ؛ال صول الاعأ

وَة خَبيثةَ ماكِرَة، والغرََضُ منَا خَلأط   دَة ال ديان والتهقارُب بينَا وصَهأرَها فِ قالِب واحد دَعأ وِحأ



5 
 

دا لِه اإلَ رِدهة شامِلََ، ومِصأ م الْإسلام، وتقَأويض دعائِمِه، وجَرُّ أَهأ قُ ذلك  الحقَد بالباطِل، وهَدأ

تَطَاعُوا{ نِ اس أ
ِ
[،  217]البقرة: فِ قوَلِ تعالَ: }وَلَْ يزََالوُنَ يقُاَتلِوُنكَُأ حَتَّه يرَُدُّوكُُأ عَنأ دِينكُِأ ا

اإلَ أآخر ما  ... [89]النساء: وقول جَله وعلا: }وَدُّوا لوَأ تكَأفُرُونَ كََمَ كفَرَُوا فتََكُونوُنَ سَوَاء { 

 ذَكرَوا. 

هَم هذا الكَلام   ؛ءة الفَتوى كامِلََ أ نأصَح بِقِرا لِم أ نأ يفَأ ة ومُفيدَة، ولْ بدُد على كُُد مُسأ فهيي مُهِمه

 الذي جاء فِ هذه الفتوى.  

َ   هوَ )وَ قال المؤلف رحمه الله:  َ ب طيلِ صيرِ قأ والته   ودِ لُ الغُ   ينأ بيهِ والتهعأ هشأ َ الت ِ والقَدَرِ،  ، وَبيَنأ َ الجبَرأ ، وبيَنأ

 َ نِ والْإياسِ وبينأ  ( الَمأ

  ،تََاوُز الاعتِدال ؛هو المبُالغََة وتََاوُز الحدَد  والغلو:  (والتهقصير  )الغُلوُ الْإسلام وَسَط بين

يادة والتهشديد: والمبُالغَة ِ عدََم الوصول اإلَ الوَسَط، عدََم الوصول    :الجفَاء؛ أ ي :، والتهقصيرالزد

ديد فيه ولْ  هذا تقَأصير، ؛أ قل مِنأ ذلك  ؛اإلَ الاعتدال   الجفَاء، فدين الْإسلام وَسَط؛ لْ تشَأ

لال، مُيوعةَولْ تقَأصير،  ِ موم ؛ كُتفَريط، انَأ موم قال الله   ؛هذا مَذأ موم والتهقأصير مَذأ الغُلوُ مَذأ

{]المائدة:أَ   س بحانه وتعالَ: }قلُأ ياَ  ِ َ الأحَقد لَ الأكِتاَبِ لَْ تغَألوُا فِِ دِينكُِأ غيَرأ [، وقال عليه 77هأ

عُونَ" عُونَ، هَلَََ الأمُتَنَطدِ عُونَ، هَلَََ الأمُتَنَطدِ ع هو و  ،الصلاة والسلام: "هَلَََ الأمُتَنَطدِ المتَُنَطدِ

د، وأ حاديث كثيرة جاءت و نَََت عن الغُلوُ والتَنَ  د الذي أ ددى  المتُشََددِ د، هذا التهشَدُّ ع والتهشَدُّ طُّ

 بكثير من النداس اإلَ الخرُوج عن حَدد الوَسَط والاعتدال.

لفَ رَحِمَهم الله رُ كما قال موسى بن أ بِ عائشة أ حد أَئِمَة السه قال: )ما أَمَرَ الله س بحانه  ؛والَمأ

ما   هتِِِ رى اإلَ غلُوُ، ولْ يبُالي بِأيَ غةَ اإلَ تقَأصير وأخُأ غَتان؛ نزَأ يأطان فيه نزَأ رٍ اإلْ كان للش َ وتعالَ بأمَأ

لش يطان؛ يرُيد منأك هذه ويرُيد  ل كَِلهُما طَريقان  ؛ظَفرَ( يعني سواء فاز مِنأكَ بهذه أ و بهذه

 مِنأكَ هذه.
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هة والنهصْانيدةدين الْإسلام وَ  تَدِل؛ مثلا  فِ اليَهودي تَدِل،   ،سَط مُعأ لام هو مُعأ فِ عيسى عليه السد

د  مِنأ عِباد الله ده عَبأ هه رسول ،فنحن نقَول فِ عيسى عليه السلام بأ ن ه طاهِرَة مُبَرهأةَ   ، وأ ن وأ ند أُمه

نا، طاهِرَة عَفيفَة، وهو ابن مَريم ولْ أ بَ  ِ الله س بحانه وتعالَ هكذا كما خَلقَ   ل، خَلقََه مِنَ الزد

آدم بلا أ ب ولْ أ م ندة والجمَاعةَ وأ هل الْإسلام فِ عيسى عليه السلام.  ؛أ  هذا قَول أ هل الس ُّ

اليَهود  و ، -تعالَ الله عِدا يقَولون  -فجََعَلوه ابن الله س بحانه وتعالَ ا ؛الندصارى غلَتَأ فيه غلُوُ 

ده اب وا فِ حَقدِه ووَصَفُوه بأ ن ن زِنا، وأ هل الْإسلام وسط بين هؤلْء وهؤلْء، وهكذا هو  قَصْه

 دين الله س بحانه وتعالَ دين اعتدال. 

طِيلِ( : ول ق بِيهِ وَالتهعأ هشأ َ الت بيه الله س بحانه وتعالَ بَِِلأقِه كما قال الله س بحانه  )وَبيَنأ بين تشَأ

ء { التهعطيل؛ تعطيل الله س بحانه وتعالَ عَِدا  [، وبين  11]الشورى: وتعالَ: }ليَأسَ كََِثألِهِ شََأ

فا ِ ماء والصد ثأباتهُُ وأثَأبتََه لنفسِه مِنَ ال سأ بُ اإ يمانا  بقول الله تبارك وتعالَتيََِ }وَهُوَ   :، وهذا اإ

مِيعُ الأبَصِيُر{ ة كامِلََ بِطَرَفيَها }ليَأسَ كََِثألِهِ شََأ  ؛[11]الشورى: السه ء   فهُمأ يأَخُْذون بهذه الآية تامد

مِيعُ الأبَصِيُر{ فيُؤمِنون بهذا وبهذا، وهُ فِ هذا بين أ هل الغُلوُ وأ هل التهقصير، وَسَطأ   وَهُوَ السه

ةَ. بّدِ لََ وما بين المشُ َ تَدِلون، بين المعَُطدِ  مُعأ

ِ وَالأقَدَرِ( :ول ق َ الأجَبرأ فات، والجبَرأ والقَ  )وَبيَنأ ِ طيل فِ ال سماء والصد دَر فِ مَسائلِ  التهشبيه والتهعأ

هة.  هة والقَدَريِ يِ ندة وَسَط بين الجبَرأ  القَدَر، وأ هل الس ُّ

ثبات القَدَر هة يغَألون فِ اإ يِ م سَلبَوا العِباد اختِيارَهُ ،الجبَرأ نَه فالعِباد عِنأدَهُ ليس لهم   ؛حتَّ اإ

ا، أفَأعال العَبأد كُدها مَجأ  تِيار  ل اخأ رَة لهم على الفِعأ تِيار، لْ قُدأ حَرَكَتُهُ كحََرَكة وَرَقة    ،بور عليهااخأ

يح ِ جَر فِ مَههب الرد هة.  ؛الشه يِ بور عِنأدَهُُ على ال فعال؛ هؤلْء الجبَرأ  فهو مَجأ

هة  يِ ا القَدَرد تِيار العَبأد اغلَوُ فأ مد ثأبات اخأ ر   ؛فِ اإ فنَفَوا القَدَر، الله س بحانه وتعالَ عِنأدَهُُ لمأ يقَُددِ

لقُ أفَأعال العِباد.  أفَأعال العِباد ولمأ   يََأ

تِيار ول مَشيئةَ ويفَأعَل باختِيارِه   ندة وَسَط بين هؤلْء وهؤلْء؛ فالعَبأد عِنأدَهُُ ل اخأ وأ هل الس ُّ

رها  رُج عن قضَاء الله وقَدَرِه، الله س بحانه وتعالَ خَلقََ أ فعال العِباد وقَده ومَش يئتَِه، لكنهه لْ يََأ

ة ول اختيار، ويفَأعَل بمشَ يئته واختِياره، لكند مَش يئته تابعة لمشَيئة وشاءها، والعَبأد ل مَشيئ
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ُ رَبُّ الأعَالمَِيَن{  لْه أنَأ يشََاءَ اللَّه
ِ
ريق الوَسَط بين   ؛[29]التكوير: الله }وَمَا تشََاءُونَ ا هذه الطه

ندة والجمَاعةَ وَسَط بين الغُلوُ والتهقصير، وأ ه  ذن أ هل الس ُّ ل الْإسلام وَسَط  هؤلْء وهؤلْء، اإ

ِ والقَدَر.  طيل، وبين الجبَرأ ندة والجماعة وَسَط بين التهشبيه والتهعأ  بين الغُلوُ والتهقصير، وأ هل الس ُّ

َ ال من والْإياس( قول: مَعون بين   )وَبيَنأ َة الله، وهُ يََأ ن مِنأ مَكأر الله، والْإياس مِنأ رَحمأ ال مأ

بُدون الله  جاء، يعَأ ، وهُ فِ هذا وَسَطأ بين  الخوَف والره س بحانه وتعالَ خَوف ا ورَجاء  ومَحَبهة 

جِئةَ والخوَارِج.  المرُأ

تقَِادُناَ قال رحمه الله:  ا وَبَاطِن ا   ، )فهََذَا دِيننُاَ وَاعأ نُ برََاء  اإلَ الله مِنأ كُُدِ مَنأ خَالفََ   ، ظَاهِر  وَنََأ

هاهُ(  هن نَاهُ وَبيَ ي ذَكَرأ ِ  الذه

هذا الذي ذكرناه فِ هذه العقيدة، هذا ديننُاَ الذي ندَين الله س بحانه وتعالَ به،   )هذا ديننُاَ(

تقِادُنا فِ قلُوبِنا   ا وباطِن ا، واعأ تقَِدُهُ ظاهِر  تقِادُنا الذي نعَأ ب اإلَ الله به، واعأ نتََعهبد لله به، ونتَقَرَه

ا، كُُّها على هذا الذي ذَكرَنا، ونَن نبَرأَ  مالِنا أ يض  أ  اإلَ الله س بحانه وتعالَ مِنأ كُ مَنأ  وَأعَأ

كُرَه هنا فِ هذه العَقيدَة.  ؛ناهخالفَ الذي ذَكأرناه وبيه   هذا الذي يرُيد أ نأ يذَأ

تَِِ لنَاَ بِهِ  ثُ دعا الله س بحانه وتعالَ وقال:  يماَنِ وَيََأ
ِ
تَناَ علََى الْأ دِ َ تعََالََ أَنأ يثُبَ ألَُ اللَّه صِمَناَ  )وَنسَأ وَيعَأ

تَلِفَةِ  وَاءِ الأمُخأ َهأ هةِ مِنَ الأ دي قِةَِ، والمذَاهِبِ الره لََِ والجهَأمِيهةِ  ، والآراءِ المتَُقَرد تََِ ةَِ والمعُأ بّدِ ؛ مِثألَ المشُ َ

هةِ  ي نهةَ والجمَاعةَ  والجبَرأ ؛ مِنَ الضيَن خالفَوا الس ُّ هةِ وغيرهُِأ ، و والقَدَريِ   نَنُ منَم ، وحالفَوا الضَلالَََ

دِياءُ  ل  وأ رأ آء، وهُُأ عِنأدَنا ضُلاه مَةُ والتوفيق برُأ  (  . وبالله العِصأ

ألَ الله س بحانه وتعالَ أ نأ يثُبَِتَنا على الْإسلام   )ال هواء المخُتَلِفة( قول: البِدَع بجميع أَنأواعِها، نسَأ

تقَيم، وأ نأ يَُ  ريق المسُ أ تَِِ لنا بِير، وأ نأ يثُبَِتَنا على الطد رُقندِ والْإيمان، وأ نأ يََأ طُرُق  ؛بنَا الطُّ

بَرَ بها النبي  لال التي أخَأ  . صلى الله عليه وسلمالضه

هةِ( :ل وق  دِي قِةَِ وَالأمَذَاهِبِ الره آرَاءِ الأمُتَفَرد  .طُرُق أ هل البِدَع هذه المعنى واحد كُُُّ  )وَالأ
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( قول: هُِأ ِ هةِ وَغيَرأ هةِ وَالأقَدَريِ ِي لََِ وَالأجَهأمِيهةِ وَالأجَبرأ تََِ ةَِ وَالأمُعأ بّدِ مَ ذِكأرُ هذه الفِرَق   )مِثألِ الأمُش َ قد تقََده

 .  وبيانَُا 

ينَ خَالفَُوا الس نة والجماعة وحالفوا الضلالَ( قول:  ِ لال.  :أ ي)مِنَ الذه  صاروا حُلفَاء مع الضه

آء(  قول: ُم)ونَن منَم برَُأ أ  اإلَ الله س بحانهَ وتعالَ مِنَأ َ م على ضَلال، مِنأ عَقيدَة أ هل   ؛نبَرأ ل نَه

لال وما هُ عليه. ندة والجمَاعةَ البَراءة مِنأ عَقيدة أ هل البِدَع والضه  الس ُّ

دِيَاءُ( : ل وق ل  وَأَرأ َرَفوا عَنأه )وَهُُأ عِنأدَنَا ضُلاه ُم خالفَوا الحقَد وانَأ ل ل نَه  .ضُلاه

مَةُ   قول: ِ الأعِصأ عو والتوفيق( )وَبِاللَّه صِمَه يعني يدَأ مَةُ مِنأ   ؛الله س بحانه وتعالَ أ نأ يعَأ فالعِصأ

لالْت، والتهوفيق مِنأه تبارك وتعالَ رُق والضه    .عِنأدِه تبارك وتعالَ عنأ هذه الطُّ

ا وما بطََ  نبَِنا الفِتََ ما ظَهرََ مِنَأ ضى، وأ نأ يََُ بُ ويرَأ ألَ الله أ نأ يوَُفِقَنا اإلَ ما يُُِ  ن. نسَأ

 هذا فِ ال خير هو دُعاء ذَكرََه المؤلف رحمه الله. ؛ و هنا المؤلف ذكره هذا ما يرُيد

رٍ أخَير وهو:و   ننُبَِه الآن على أَمأ

ِس العَقيدَة للنداس اليوم لْ بدُه أ نأ يضُيفَ العَقائِد التي صارت تنَأتشَِر اليَوم   ؛كُ مَنأ يرُيد أ نأ يدَُرد

لمين َة بين المسُأ : ويُ  ،بِكَثْأ ِها، مِنأ هذا مثلا   رَكدِز عليها أَكأثَْ مِنأ غيَرأ

نهة رسول الله   بةَ لكتاب الله ولِس ُ ا مُكَذدِ هة؛ ل نَد د؛ هذه العَقيدَة كُفأريِ نأسان قِرأ ل الْإ عَقيدَة أ ند أصَأ

لفَ الصالِح رضي الله عنَم وعلُمَاء الْإسلام جَميع ا صلى الله عليه وسلم َعَ عليه السه ا خَلقََهم   ؛وما أ جمأ النداس جميع 

آدم ي خَلقَكَُأ مِنأ   ،الله س بحانه وتعالَ من أ ِ اَ النهاسُ اتهقُوا رَبهكُُ الذه قال الله تبارك وتعالَ: }يَاأيََُّ

جَََا{ اَ زَوأ [ الذي خَلقَ ك من ماذا؟ }مِنأ نفَأسٍ وَاحِدَة{، مَنأ  1]النساء: نفَأسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنَأ

آدم عليه السلام.   وهنهفأس الواحدة؟ هي هذه ال   أ

آدم من ماذا   وكيف خُلِق؟  خُلِقَ؟وأ

بَر الله س بحانه وتعالَ بهذا ده خَلقََه بِيَدَيه :   ؛خُلِقَ مِنأ طين، وقد أَخأ ده خَلقََه مِنأ طين، وأ ن أ ن

} جُدَ لِمَا خَلقَأتُ بِيَدَيه بألِيسُ مَا مَنعََكَ أنَأ تسَأ
ِ
آ 75]ص: }قاَلَ يَاا ذن أ لوق مِنأ طين،  [ اإ دم مَخأ

طول س تون ذِراع ا، اإذن خَلقََ الله   ؛وخَلقََه الله س بحانه وتعالَ بيَدَيه، وخَلقََه على صورتِه
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د لُه قِرأ آدم على صورته التي هو عليها، ما كان أصَأ   ،، كان طول س تون ذِراع اا  س بحانه وتعالَ أ

ة وليس كما يقَول هذا الكافِر، ومَنأ  ولْ زال النداس ينَأقُصون بعد ذلك، لكن صورَتُُِم واحد

تقََدَ عَقيدَتهُ  َ هذا بشكِ واضِِ  ؛اعأ هذه عَقيدَتنُا وهذا   ؛فهو مِثألُه، الله س بحانه وتعالَ بينه

دِباعُه.  الواجِب ات

ا العَقيدَة الثانية نَ افهيي عَقيدَة وِحدِة ال ديان التي تنَأتشَِر اليوم بِكَثْة، وقد ذَكرَنا فتوى  ؛أ مد ة للجد

لبََة.قراءتِا أَنأصَح بِقِراءتِا و  ؛الدائمة  على الطه

ا العَقيدَة الثالثة والرابِعَة   .فهيي العَلأمانيدة واللبرالِيهة ؛أ مد

طِر العَلأمانِيهة فِ أ وروبا بين الروم، كانت الكَنيسة هي   يأ تَِا؛ قبل أ نأ تسُ َ رفِون قِصه العَلأمانِيهة تعَأ

يطِرَة على   ع هُناك، وحَصَل مِنَ القَساوِسَة الذين عِنأدَهُالمسُ َ يسَُمونََم رجال   ؛ والذين الوَضأ

  على الناس. ؛ أ نَم س يطروادين

لمون كُّهم رجال دينوننبه:  هذا الواجِب أ ن   عندنا؛  نَن ما عِنأدَنا رجِال دين؛ نَن المسُأ

  اك، لكن عِنأدَهُُ يسَُمونيكون، لْ يوجَد عِنأدَنا رجِال دين ورِجال دنيا كما عِنأدَهُُ هن

   . رجِال دين القساوسة

يأطَ  رفِون أ ن دينَ ر هؤلْء القساوسةس َ ف وليس دين ا   معلى النداس؛ تعَأ الذي كانوا عليه مُحَره

م وما   وائِِِ ربانياا؛ بل حَصَلَ فيه تغَيير وتحريف بشكِ كبير، وغيََرَه القسَاوِسَة على حَسَب أ هأ

تَِون، ومَع هذا أ يض     فَحصَل ظُلمأ  عظيم ؛ا عند التهطبيق سَيهسوا النداس بناء  على مَصالِحِهِميشَ أ

جَ   ؛على النداس وكبير فضَجه النداس وخَرَجَت العَقائِد وال فكار المختلفة للتهخَلُّص مِنأ هذا المنََأ

  دهُالذي هُ عليه، وقامت الثورة العَلأمانية فِ فرنسا وانأقَلبََت على  الكنيسة، فصار عِنأ 

اه دُنأيَوِي.  اه ديني واتَدِ اهين؛ اتَدِ  اتَدِ

 اذا ظَهرََت؟ لمهذه العَلأمانية 
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ياسةرَ كظَهرََت  ة فِ الس دِ ؛  -فِ الحكُ - دهة فعل عَكأس ية للَّين، فصاروا لْ يرُيدون دين ا، وخاصد

ياسَة كانت للقسَاوِسَة للنهصارى وفعلوا بهم ال فاعيل، فانأقلَبَوا   ،ينوكانوا هُ الحاكَ ،ل ند الس دِ

عب،    : أ ندَهُُ وأ زاحوا الكَنيسَة عن الحكُ، وصار الحكُ للعَلأمانيدة، فصارت العَلأمانية عِنأ  الحك للشد

كُ  عأب هو الذي يَُأ عب، الشه  لذلك جاءت الديمقُأراطيدة. ؛الحكُأ عِنأد العَلأمانيين للشه

 ما هي الديمقُأراطيدة؟  

عب لْ للكَنيسَة، هذا الذي حَصَل   :الديمقُأراطيهةترجمة  عب نفَأسَه بِنفَأسِه، فالحكُأ للشه حُكأ الشد

ع ال مر ،فِ فرَنسا وفِ أ وروبا عب عن طريق الديمقُأراطيدة ؛بعد ذلك توََسه عن   ،فصار الحكُأ للشه

يصال الحاكُِ اإلَ الحك.  ل اإ  طَريق الانتِخابات مِنأ أجَأ

َ للَّين والعَلأمانيدة تقَأضِِ بأ ند لْ  ياسَة ؛حُكأ خُل فِ الس دِ ين لْ يدَأ خُل فِ القانون ،فالدد نما لْ يدَأ   ؛ اإ

ياسَة ين، فتَنأحِيَة الدين عن الس دِ ع القوانين هذا للعَلأمانيين، الحكُأ للعَلأمانيين لْ ل صْاب الدد   وضأ

ر ةالعام وعن الحياة الاجتماعية والقانون  .لْ بدُه منه عندهُ  أ ساسي  أَمأ

ين عِنأدَ العَلأمانِ فِ حَقيقة   ِ فِ غرُفة   ،يتفِ الب ،بينك وبين نفسك؛ فِ المسجد  هدَورُ  :مرال  الدد

ا فِ الحياة الاجتماعيدة التي   ،نومك ين، أ مد صي مارِس الدد خأ ركَِ الشه ين، فِ أ مأ فِ بيتك مارس الدد

دحِون   ؛تَعَلدِق بجماعةَ النداس أ و فِ الحكُأ مُ  فيها ال مر فهذا لْ، لْ دين هنا، بعَأض العَلأمانيين يصُْد

تمِاعيدة، :بهذا ويقَولون ين لْ دين فِ الحياة الاجأ ذا أ ردت الدد فهذا لك   ؛لْ دين فِ شَء، أ نت اإ

ا غير هذا ،شخصي فقط فهم فِ الحقيقة أُناس مَلاحِدَة، فِ الحقيقة العَلأمانِ   ا ، نرُيد دين؛ فلاأ مد

ن كان ظَهرََ بعد   :مُلأحِد لْ يرُيد دين ا، وأ قرب ما يكَون لتطبيق قاعدة )لْ دين والحياة ماددة(، واإ

يوجد دين لكن الدين خاص لْ علاقة ل بالحكام، لكن أ نا ما رأ يت علَأمانياا   :يقول ؛ذلك بعضهم

ع   ياسَة وفِ وَضأ خُل فِ الحياة الاجتماعيدة وفِ الس دِ ين لْ يدَأ وما قرََأ تُ لعَلأمانِ يَُالِف فِ أ ند الدد

جماع علماء الْإسلام.  ؛القانون  وهذا كُفأر باإ
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ين عِنأدَنا داخِل فِ جَميع نواحي الحَ  ندة وسيرة النبي الدد من   صلى الله عليه وسلم ياة، كُ ما ورد فِ القرأآن والس ُّ

ين، ومن أ نأكرََ   كَر والاجتماع والاقتصاد وكُ شَء كُده من الدد ياسَة والجيش والعَسأ أُمور الس دِ

أ وضِ ما تكَون فِ هذا؛ فِ نقَأض أ صول العَلمانيدة، القرأآن واضِِ    صلى الله عليه وسلمهذا يكَأفُر، فسيرة النبي 

ندة  ا، الس ُّ ا فِ هذا.وصَيح جد   واضَِِة صََيَُة جد 

دا انأتشََرَت هذه الفِكأرَة ة -فِكأرَة العَلمانيدة -ثُد بعد ذلك لم تقََد فِ أ وروبا وصارت لهم قود   ؛وهذا المعُأ

روا هذا الفِكأر لمين ذهبوا ودرسوا   اإلَ  صاروا يرُيدون أ نأ يصَُددِ ه، وكثير من أ بناء المسُأ العالم كُدِ

رفِون عن دينَم شيهناك وهُ جَُدال فِ دي ذَهَبوا هناك ولقَهنوهُ هذا الواقِع الذي هُ  ئا ، نَم؛ لْ يعَأ

لَ   لَ التكنولوجيا واإ هرَوا لهم أ ند الدين هو الحاجِز المانِع من الوصول اإلَ الحضارة واإ فيه، وأ ظأ

فاهيدة ال ين هو المانع من الوصول اإلَ هذا كُده، كَ   :اليوم، قالوا الناس عليهاتي الرد تُُِم الدد نيس َ

ناعةَ ِ لَ أآخره ...كانت تمَنَعُهمُ من التهطَور والصد وعَِهموه على   ،لذلك أ عطوهُ هذا الفِكأر ؛واإ

فِ دينَم الْإسلامي لْ   وكانوا جَُدالْ   -ال ديان، وصار أ بناء المسلمين الذين ذهبوا ودرسوا عِنَدَهُُ 

رفِون عنه شيئ ا لَ   ؛-يعَأ ا   تشََرهبوا هذه ال فكار ورجعوا اإ طوهُ طَبع  بلاد الْإسلام وزَرَعوهُ، وأعَأ

تَََف  هادات العالِيَة وصارت هي المعُأ  ؛ا فِ بلاد الْإسلام، وصار هؤلْء هُ الذين يتََمَكهنونبهالشه

ول الْإسلامية،  و مِن الْإعألام، و يتََمَكهنون مِنَ الاقتصاد،  ة والتهمَكُن فِ الدُّ مِنَ كُ نوَاحي القُوه

لََ  وصاروا  ِ يبَُثدونَ سُُومَهُم فِ البِلاد وينَأشُرون فِكأرَهُُ العَلأمانِ، وأ خذوا ينََُدلِون ال ديان كُدها مَنَأ

ضِها. ،واحِدَة  فخََلطَوا ال مور بِبَعأ

قى يا مُغفَلَين دين الْإسلام دين حق، وتِلَ ال ديان   !دين الْإسلام لْ يقُارَن بِبَقِيهة ال ديان يا حَمأ

ين مِنَ  ا !، ثُد قارِن مِنأ حيث الواقِع أ ديان باطِلََ  نَعَك الدد نأصاف وانأظُر هل يمَأ ين باإ رُس الدد دأ

ناعةَ التي تؤُدي اإلَ الخير والمنَافِع للنداس ؟ التهطَوُر النافِع ِ نَعُك مِنَ الحضَارة   ؟مِنَ الصد هل يمَأ

فاهيدة التي لْ تتََعارَض مع ما هو أ فضل منَا من المصَالِ  نَعُكَ الْإسلام مِنأ هذا،   ؟ حومِنَ الره لْ يمَأ

لْ مِما مَفأسَدَتهُُ راجِحَة نَعُكَ اإ كام الشريعة كُدها مَصالِح، ولْ يمَأ تَ أ حأ تَ لوَجَدأ تَ ودَرَسأ   ،ولو رَكهزأ

لحََة هي الراجِحَة ا، بل الحث على التهصنيع   ؛أ ما اإن كانت المصَأ نَعُكَ منَا الْإسلام أ بد  فلا يمَأ
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نهة رسول الله والتهطَور مَوج فما مَنعَ الْإسلام من هذا، فلا  ؛ صلى الله عليه وسلمود فِ كِتاب الله وفِ س ُ

فة لكن هذا   ؛تقُارِن دين الْإسلام الذي هو مِنأ عند الله س بحانه وتعالَ بال ديان الباطِلََ المحَُره

 ما حَصَلَ فِ العَلأمانيدة.

ليه الآن، الآن هُ حريصون   عَرَفأتُِ ما معنى العَلأمانيدة، وكيف تمََكدنتَ، وما الذي تُريد أ نأ تصَِل اإ

تقََداتِِم فِ المجتمعات   كُ الِحرص على القضَاء على دين الْإسلام مِنأ خلال نشَرأ أفَأكارِهُِ ومُعأ

دهُ  لِمَة، الآن تََِ يات وفِ مَسأ لَ المساواةيصيحون و المسُأ ِ يقول لك   ؛يتكلدمون فِ مَسأ لَ الحرُد

يِةَ، المسُاواة بين الذه  كر  الحرُد كَر وال نثى، من هذه المسُاواة مثلا  عند الميراث أ نأ يكون ميراث الذه

كر كر، حُقوق ال نثى كحَُقوق الذه قَ بينَما ؛كَيراث ال نثى، ال نثى مُساوية للذه  . لْ فرَأ

كر وال نثى، وأ نتِ ترََون فِ خَلأقِهِم هذا   ق بين الذه ربنا س بحانه وتعالَ مِنأ فوَق س بع سماوات فرَه

تَطيعُها هذا تَطيع أ نأ يفَأعَل أ ش ياء لْ يسَ أ والعَكأس بالعَكس، فكيف  ،غير هذا، هذا يسَ أ

تسُاوون بين هذا وهذا، هذا عليه من الواجِبات ما ليست على الآخر، والآخر عليه من  

  ،فِ الحياة الاجتماعيدة وفِ الواقع وحتَّ فِ العقلا وهكذا، وهذ ؛الحقوق ما ليست على ال ول

د هذا الشيء واضِعندما تُ  م يكُابِرون ويعُانِدون، لكن هذا   ا  فَكدِر فِ عَقألَِ تََِ ا، لكنَه جد 

عَوات هي الموجودة ؛الموجود الآن كر وال نثى.   ؛هذه الده  المساواة بين الذه

لِم، كيف يكَونون سَواء وخالِق السماوات وال رض والذي خَلقَ  الخلَأق  المسُاواة بين الكافِر والمسُأ

لَِ السماوات وال رض ما جَعَلهَُم سَواء عَلُ   ؟وهو الذي يمَأ ولْ يرُيدُهُ أ ن يكونوا سواء }أفَنَجَأ

رِمِيَن ) لِمِيَن كَالأمُجأ كُُوُنَ{35الأمُسأ هكذا قال الله س بحانه  ؛[36-35]القلم: ( مَا لكَُأ كَيأفَ تَحأ

لقََ السماوات وخَلقََ كُ شَء، وأ راد  وتعالَ، الله س بحانه وتعالَ هو الذي خَلقَ ال رض وخَ 

تحَِقُّ أ نأ يكَون من خَلأقِه أ نأ يكَونوا على الْإيمان،  الْإكرام  فِ ومَنأ لمأ يكَُن على الْإيمان لْ يسَ أ

زاز كَس توى الم  . ؤمنوالْإعأ
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ن لمأ تفَأعَل كذا فلا تََألِس فِ  ، -يعَأصيك  -شَخأص لْ يطُيعُك فِ بيتك عِنأدَكلو  أ نت تقول ل: اإ

بَلُه، ولله المثل   بيتي، ويعَأصيك ويفَأعَل ما يرُيد ويفُأسِد فِ عََِلِه فِ بيتكِ، أتَقَأبَل هذا؟ لْ تقَأ

 ال على. 

اعات مَعَهُم كثيرة فِ أَباطيلهم التي يأَ تون بها، كُدها جاءت   هذه صور قليلَ، والصور كثيرة والنَدِ

ويقُارِنون أ فكارَهَُ وعُقولهَم بما جاء من عند الله س بحانه وتعالَ،  من أفَأكارِهُِ وعُقولِهم الخائِبَة، 

تقَِد بما فِ   !س بحان الله لِم وأ عأ جَبأ مِمَنأ يقَول لك أ نا مُسأ م قوم لْ يؤمنون كُفدار، لكن تعَأ ولكنَه

ندة ليه ؛القرأآن والس ُّ عو هو اإ ليه ويرُيد أ نأ يدَأ عون اإ وَتِِم بما يدَأ   .ثُد يأ تي بِدَعأ

هة شخصيهة، كيف  ؛ياتحُردِ  يِ دة شَخأصيهة، الِحجاب حُرد يِ ة حُرد صِيدة؟ يكون المرأ ة حُرد هة شَخأ يِ  حُرد

صِيهةيفلا  ؛قد أ مَرَ الله س بحانه وتعالَ به هة شَخأ هة أ نت   ؛كون حُريِ هذا باطِل، لْ يوجَد حُرِي

ذا كنت ترُيد أ نأ تَ  ؟!أ نت عَبأدو  من أ ين الحرية عَبأد، دِكافهم هذا، اإ هتك لِرَب   ؛تَبَرهأ  مِنأ عُبودي

ذن أ نت عبد لِم اإ لِم، أ نت مُسأ   .صََدحِ بهذا ولْ تقَل أ نا مُسأ

لِم؟ الاستسلام هذا معنى الْإسلام،   ؛عُبودية لله ،طاعة لله  ،الانقياد ل مر الله ؛ما معنى مُسأ

ذن أ نت عَبأد لله س بحانه وتعالَ لم اإ أتَِيي عِدا  به أ نك تطُيع الله فما يأ مُرُ  :يعني ؛أ نت مُسأ ، وتنَ

 هذه العَلأمانيدة. ؛وهذا كده لْ يتَمَاشى مع العَلأمانيدة ؛نَيى عنه

لْ القانون، والقانون يَب أ نأ يوُضَع بناء   بِطُها اإ لقَة التي لْ يضَأ هة المطُأ هة؛ الحرُيِ اليدة هي الحرُيِ واللبرأ

دة ذا كا-! لْحِظ -على الحرُي تُفأسِد الحيَاة الاجتمِاعيدة فقط يضََعون لها  ، فقط اإ هة س َ نت هذه الحرُيِ

ها، غير هذا قانونا   بِطأ ى ويمَأشي فِ الشارعِ   ؛حتَّ يضَأ هة مَفأتوحَة، شخص أ راد أ ن يتََعرد يِ الحرُد

رام  حُر لْ أ حد يتَكََلهم معه، امرأ ة ترُيد أ ن تزَنِ وتأ تي بابن حَرام والولد هذا ابن الحَ ؛ هو عاريا  

رَف ل أ با   مَل على الْتيان بالقوت ل ولْ ل ميراث ولْ ل أ قارب    لْ يعُأ ولْ مَنأ يعَول ولْ مَنأ يعَأ

كِلَةليس هذا كده  ؛ولْ شَء هَض الوَلَد ويقُأتلَ قبل أ نأ يوُلَد  ؛عِنَدَهُُ فيه مُشأ اإشكال،  ؛ لْ بل يَُأ
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كِلَة معهليس اعتداء على روح   هة فِ قَتل  عالم مُتَ  ؛عِنَدُهُ مُشأ يِ هة! أ ين الحرُد يِ ناقِض؛ يقول لك حُرد

 نفَأس؟!!. 

ك فر؛    كه وقد ألُِفَت مُؤَلفَات فِ الردد على هذه الفِرَق الكافِرَة، وهذا ،على كُ الكلام كثير

هة دارون التي تقَول بأ ند  عوة اإلَ نظََري دِة ال ديان، الدد وة اإلَ وِحأ عأ اليدة، العِلأمانيدة، الده أ صل  اللبرأ

ا التَكيز عليها، وتعليم المسلمين خُطورة هذه العَقائِد على   الْإنسان قِرد، هذه العَقائِد مهم جد 

م ليسوا مِنأ أ هل   دة ال ديان وما ينَأبنَي عليها من عدََم تكَأفير اليَهود والنهصارى، أ و أ نَه دينَِِم، وَحأ

دة والنهصْانيدة بعد بعثة  ،الندار هو ليس من أ هل   : يقول لك ،صلى الله عليه وسلممحمد مَنأ مات على اليهودي

 لنداس.ل  هاهذا كده كُفر، لْ بدُد من التَكيز على هذه العَقائِد، وتعليم ؛الندار

يطِرون؛ يُُاوِلون   قِقَه، يسُ َ ليه وما تُحاوِل أ نأ تُحَ الكلام طَويل فِ العَلأمانيهة واللبراليدة وما تدَعو اإ

يطَ  يطَرة على الْإعلام، يُُاوِلون الس ه اسَة لها تأ ثير كبير فِ  الس ه رة على التدعليم، هذه أ ماكن حسد

يطَرة عليها من أ جل بثَدِ أ فأكارِهُِ.  ؛المجتمعات  لذلك يُُاوِلون الس ه

بُه ويرَضاه ياكُُ لِما يُُدِ أ ل الله أ نأ يوَُفِقُنا واإ كُرَه فِ أآخر هذه العقيدة، ونسَأ والله   .هذا ما أ ردنا أ نأ نذَأ

 أ علم. 

 


